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د راساتق تاریخ‌العرب 


كاخ الذوةالعية 


الک ورا ريب لور ن 
اتا د الَا الرسد ر حے اغا 
کل ادر راي - جاممة ادر ية 


سم ارام 


مقلمة 

بتفق الاؤرخون الحدون على أن تاريخ الدولة العريية هو تاريخ الدولة الى 
وضح التي صلى الته عليه وسلم أسسبا فى المدينة » واتسعت بالفتوحات الإسلامية 
ى الشرق والغرب فى زمن اللافة الراشدة » وازدهرت.حضارتا قى عصرالدولة 
الأمويةء ثم قت بسةوط هذه الدواة الاموية على أيدى العباسيين وأنصار م 
من الفرس فى سنة ۳۲ ه ( ۷٠١‏ م ) » على ساس أن تاريخ الدولة العربية ۳ 
التاريخ الذى برز فيه المنصر العرلى » وانتصر فيه اكام المرب دون غيرم من 
الأجناس الأخرى » واعتبروم مادة الاسلام » فى جين أن تاريخ الدولة 
المباسية هو المرحلة التارعضة الى سقطت فبا مكانة المرب » وحل حلم فى 
. الساطان أجناس أخرى كاافرس والاتراك والبربر ء ولعل ذلك فى نظرم هو 
السبب فيا ذهب إليه مؤرخو المرب بأن دولة بى العباس أعجمية ودولة بى 
آمية عر 1 : 

إلا أن مقہوم تاريخ الدولة العربية على النحو الذى آشرنا إليه لاينطيق - ف 
رآ الخصی تماما عل الحقغة التار عغية لأمرين : الأول » أن دولا عريية 
ذات إتجاهات قومية قامت قبل الإسلام بعهود طوبلة كالدول العر بية القحطاتية 
الى قامت فى جذوب الجزرة العر ية وعلى تخوم الشآم والعراق » ودو اتی الانياط 
وتدمس العر بيتين اللتين قاتا فى شمإل ال جز برة العريية وفى الما الغرى » وبعض 
الحو اضرا لجاز بة الت اتغذت انفبا طا فى الج على نظام القبلى أشبه مايكون 


بال یکم اججہوری القاّم على الشورى والانتخاب . صحيح أن هذه الدول 
وال مواضر لاءكن اعتبار ها من الوجمة الساسبة دولة عربية واحدة لأن الدولة 
الواحدة هى الى تخضح لنظم سياسية وإدارية واقتصادية متالة ويتواصل فيا 
الم » والكنما على أية حال دولا عربية ساد فيا المنصر العرى » وارتیطت فا 
بيتما إلى حد مابروابط ف الجنس واللغات والاديان الوثنية . والثاى ء أن الدولة 
العر بية ف نطاق مفبر مما الى اتفق على تحديده يمكن أن تتقبل دولا عرية 
أخرى قامت على أ كتاف عناصر عربية وساد فيا العنصر المرنى › وقامت 
حضارتا على أسس عربة » مشل دواة بنى أمية ف الاندلس الى تعتير امتداداً 
طبيعياً لدو لة الامو ية ن اشرق ء وتعتين حضار تما استمرارآ للضارة العرب فى 
العصر الأموى . كا أن الكيان المرنى ظل واضحا رغم التقوق السيامى 
والحضارى العناصر الفارسية أو التركية أو البير ية الى غلبت على اللاقط_ار 
الاسلامية الختلفة . وظبر العرب كدول عندما تمدع الإطار الخارجى الدول 
الأعجمة . فقامت الدوة الخحدانية ق حلب » ودولة يىعقيل ف الموصلو بعش 
الدويلات المريية ف الشام لمر داسيين وبنى جراح وى كلاب » ودولة الاغالبة 
ق الغري الادتى وغيرها. 

وأعتغد أن مفبوم تاريخ الدولة العربية الذى اصطلح ال رخون الجدثون 
على نديد حقبته من ظبور الإسلام حى سقوط الدولة الاموية کن أن ينطبق 
على تاريخ الدوة العر ية الاسلاميسة » لانه إذأ قصرنا تاريخ الدولة المربية على 
هذه المحدو د الرمنية . واستيعدة) منه العم السابق على الإسلام » نكون قد 
تجاوزنا مرحلة أو لية من التاريخ العرى سابقة للرحلة المذكورة . تعتبرالاساس 
الطبيمى للرسحلة العر ية الثانية ونعى بها مرحلة تاريخ الدولة العربية الاسلامية . 

ولمذا السيب لم يكن من السل أن نتجاهل العصر السابق على الإسلام لانه 
بنصمن 11بت الاولى لثاريح الدولة اعربية الاسلامية » يث لا مكنا أن افسر 


الأحداث السياسية والظواهر المضارية لمسذا التاريخ دون أن نل لاما كبيراً 
تلك المنابت . 

وعلى هذا الحو رأيت أن أمبد تاريخ الدولة العريية الإسلامية بدراسة 
مقتضبة لحشارة المرب قبل الاسلام باعتبارها الأساس الشارخى والدعيمة 
الريسية لتاريخ الدولة العر بيةء “مالاذم بعد ذلك بالنيج الذى جرى عليه الباحثون 
ف تأرخبم الدولة العربية وذلك بدراسة تاريخ المرب منذ ظبور الاسلام 
وتكوين الدولة المدينة حى سقوط الدو لة الامو بة فى الشرق فحسب › واستبعدنا 
من هذا التقسى تاريخ الدولة الأموية فى الاندلس لسبب واحد هو أنه برز 
فیا إلى جاب المنصر المرنى عنصران أعجميان : البر برى والصقلى . 


وأسال الله التوفيق 


المؤاف 


درأسة مهيدية 
حضارة العرب قبل الإسلام 


: النظم الاقتضصادية‎ - ١ 

ازرراعة : عرفت بلاد المن قدا بشيرتبا فى إنتاج المطور والطيوب والمر 
والصمع والكافور والورس )١(‏ » وكان لمذه النتجات الرراعية المنية سوق 
راتجة فى مصر القديعة يت كات تستخدم فى علية التحنيط أو تحرق فى ألجامر 
بالمعايد . ولقد ازدهرت الرراعة فى المن بو جه عاض فى عصر الدواة السبلية 
عندما اتم مکارب سب باېتملاح الأراضى لرراعة وحققوا أعظم مشروعات 
لرى فى العصر القدم » وأعنى بها إشاء شبك من السدود لجر مياه الامطار 
والسيول والإفادة منہا فی ری مساحات كبيرة من الأراضی »۽ وقد کار عدد 
السدود فى المن حى قيل آنه كان يمب الملو آحد اليف الين مأفون سدا 
أشار إليہا قبع بقوله : 
وبالربوة الحضراء من أرض حصب .٠.‏ مائون سدا تقلس الما سالا ١‏ 

وأم هذه المدود جميما سد مأرب الذى آثامه الممكري السب سمه عل ينف 
عل فم وادى ذنة ,أرب فى سنة .ه٠‏ ق. م. وكان لمذا السد أعظم الآثر فى مد 


)١(‏ يقرل الأسمى : « أربة أشياء قذ ملأت ادتبا ولا تلكون إلا بالين : الورى 
( نوع من النبات يشبه الرعفران يتدم فى المباغة - أبن حوقل » ص ٠) ٤١‏ والكدر 
( نوم من البغور ) والمطر ( لبن سائل ) والمصب ( نيج ) » رزاع م ا 
مادة من » س 44۸ - الهدسى » أحسن القاسي » ص ۸۷) . 

وورد فی التوراة آن باد سباً تاع ايوب ر والبان ( سفر آرمياء » ا 
آية ۰ ) . 

, ٠١١ الممداقى » صفة زيرة المرب » ص‎ )١( 


الرقة الزراعية بأرب وزيادة مواردها الرراعية وعويل الار'ضى السئية إل 
جات بانعة جاء ذكرها فى القرآن الكرى : , لقد كان لسا فى مكنم آية . 
جنتان عن مین وشمال . کاوا من رزق ربک واشکروا له بلدة طببة ورب غفور» ء 
ومن المعروف أن لاد المن عرفت قد مما عند اليوفان لاد العرب السعيدة 
ebi Felix‏ لكرة يراتا وعصولاما الرراعية نتيجة الامطار الموسمية 


امن فى حد ذاته يمنى المن والإقبال والسعادة » فقد ورد امم المن فى الصو ص 
السبئية القدعة باس نات ومنت » وعرفت عند المؤرخين بالمن ES‏ 
وتغنى الشعراء مخصبما وكارة مواردها » فمذا الكلاعى يقول : 
هى اا لعضراء فاسأل عن رباها .٠.‏ ميرك اليةين ابروا 
ويطرها الميمن فى زماات ٠.‏ به كل الرية يظؤونا 
ون أجبا ا عر ءزيز .٠.‏ بظل له الورى منقاصر زا( 
ول تسكن الزراعة قاصرة على عرب الجتوب » ونما كانت من الجرف المامة 
عند عرب الشمال فى بعض ال واضر ال ليجاز ية كالطائف وورب فى العصر ال جامل 
وف الليرة فى عصر الناذرة وفى عدة قرى من جنول ألشام فى عصر الغساسنة . 
فی الحجاز ساعد اعتدال حرارة الطائف وجودة رتبا بالإضافة إلى ترافر 
میاه وعذو تما على قيام شاط زراعى على نطاق واسح » فكانت حرفة 
اإرراعة من الحرف الرئيسبة عند آهل الطائف» وكانوا يررء؛ ن المحنطلة والحپوب 
والفوا كه وعل الاخص العثنب والمر الاذبن كنا ولان البروة الزرراعة الرئيسية 
لمذه الحاضرة فى العصر الجاهلل0) . أما مرها فكان يتمع بث.ة كبيرة . فكان 


۳ الألو سى ء لو ع الأرب فى ١مرفة أحوال المرب ج اس‎ )١( 
الآررق › کاب آخار مكة > ج۲ س۹۳‎ (( 
Lammêens, la cité cle Taif, p. 32. 


طريا ماما يو حل فيه الضرس(١)‏ » آما التب فعليه كا ت تعتمد ثرو تا الرراعية 
لوفرة إنتاجه » وكاتوا لسکار ته يفف ونه » م صدرو نه إلى مكة أرجه اه 
آبارها ٩۳‏ . واشتېرت يرب أيضا خصوبة أرضما يسبب وقوعبا بین لابتین 
أو حر تين هما حرة وأقم فى الشرق وحرة الوبرة فى الغرب (۴)ء وكارة مياها 
مل وادی العقیق ووادی بطحان ووادی رانون ووادی مذینیب ووادی قناة 
ووادی مېژزور » وذا السبب کات الررأعة الرفة الرئيسية .لس كان ¢ واشتہرت 
يارب بزراعة الشعير والواكه كالعثب والرمان والقر » ويذكر المؤرخون أن 
بیارب نوع من اھر يقال لہ الصیحای پفوق نمور غیرها () . 

وكانت الرراعة أا من ارف ألمامة عند أهل ایر ة آماتا عم طءعة 
اكان ء فوقوع المدينة فى أرض سواد وعل نهر كافر كان عاملا هاما لتوجيه 
السكان عو الزراعة » وکازت مزارع اليل واليساتبن والجنان يد فى اواجیما 
من النجف حت الفرات . كذلك اشتغل القساسنة بالرراعة > فاستغاوا مياه 
حوران اتی تتدفق من أعل الجبال فى الزراعة » فعمرت القرى والضياع ٤‏ 

التجارة : انت التجارة الرفة الرئإسية للعرب قبل الالام 6 فال جااپ 
اشتغاهم صر رف منتجاتمم الزراعية والصتاعة انوا ) سواه المتيون أو 
القرشيون أو الانباط أو التدمروون أو المناذرة) بعماون وسطاء للتجارة این 
المد وبلاذ العر اق وألشام ومصر » فعن طر قم کاات لالہ اليج الفارسی ' 


cit p. 38 (0)‏ 18 - غبد المزيز سالم » تاريخ المرب فى المصر 
ا لماحل » بیروت ؛ ۱۹۷۰ » س ۳۷۹ . 


((۲) ابن قتية » عيون الأخبار » ج ۲ س ۷ب - المفدسی » س ۷۸ ۔ ياقوت » 
نعم البلدان »> مادة الطاثف » س ٠١‏ . 

ء١١‎ س١ السمهودى » كتاب وفاء الرفا ء ج‎ (e) 

©( ياقوت 0 معجم البلدان » مأدة مدينة رب *« ص AVY‏ . 


سے ا 


وحربر الصين وسوف المند وتواباا والعاج الإفريقق والذهب الاثيوى قصل 
إلى مصر والشام والعراق »> وقد تكن عرب الجثوب وأعنى بهم المعينيين 
والبگيين من السبطر ة على الطرق التجار ية بين الشمال وال توب منذ القرن الثالك 
عشر قبل ايلاد › ول لبك نفو ذم السیاسی آن أدرك شمال المحجاز . فدخلت 
معان ودیدن ( الملا ) فی نطاق هذا اللفرذ . وكان المحيندون واأسبئيون يقيمون 
نوابا عنہم نی ااواحات المامة ال ,عر بہا الطریقی التجاری کتیماء ومعان و دیدن 
وحاميات ءسكرية » تمكينا لمصا ميم الاقتصادية . كذلك سيطر السبتيون عل 
الطريق البحرى التجارة المندية عبر البحر الجر »وكان هم أسطر هم التجارى 
الكبير الذى بتولى نةل هذه التجارة إلى بلاد الشرق الادى القدم (). وقد 
آثرى ااسبئيون بسبب ذلك ثراء فاحشا انعكست آ ثاره على منشآتيم العظيمة 
مدنية ومامة . وورد ف القرآن السكريم والتوراة قصة زيارة ماكة سأ للسلك 
لمان )١(‏ وما اقترن يذلك من مظاهر الترف المغرط . 

وکان للنشاط التجاری فی بلاد المن وال لجاز أثر کہیں فی قیام دویلات 
عربية على تخوم الشام والعراق فى ءصر ال جاهلية منبا دوك الاباط ودولة 
التدمر رين وملسكة المناذرة بالحيرة . ما حضارة الأنباط فتقوم أساسا على 
التجارة » إذ كنت البتراء عاصمتبم المركز التجارى الرليسى اطرق الفوافل بين 
غزة و به‌ری وما بین دمشق وأيلة . وقد امتد الذشاط التجارى لئاط إلى 
مناطق نائية فقد عثر على آ ثار تجارم فى سلوقية والإسكندرية ورودس 
وملیتوس ودياوس وموانىء سورية » بل آن عض الأثار #-كتابية عبر عليبا 

(۱) عبد المزيز سام » تاريخ المرب قى اللصر ال الى » س ۱۴۷ » ٠٤١‏ . 


(») الفرآفی السكريم » سورة ۷ ية ct‏ ا أافدس » سفر 
اللوك الأول » إسسا جح 1۰ ية ١‏ 


کا 


ميعار ة عد مصب الفرات» وكانت آم الساع الى يقومون بالتجارة فما : العطور 
والطيوب المتية والمفءءرجات المريرية من دمشق والمين والحناء العسةلاى 
ولالىء ا ليچ المر ف هذا إلى جاب بعض المنتجات الحاية كزيت ااسمسم والذهب 
والفضة 2). آما تدمر فكانت منذ نشأتبا مركزا تجاريا هاما وعطلة للقوافل بين 
المراق والشام وخاصة منذ قيام الدولة الأخينية حى قيام الدولة البارية منذ 
سنة ٠١‏ ق. م. عندما انفصلت العراق عن الشام . ولقد جنت تدمر الكثير 
من ارو أت من موقعما الجغرافى فى مغرق الطرق الصحراوية الى تر بطا بالتراء 
ومن البمراء إلى عدن من جة » وعواىء الساحل السورى» وعلالأخص شر 
غزة من جبة ثانية . وكازت تدمر عل اتصال وثيق بثفر جرهة الواقع على الحليج 
اعرف حر كانت تحط الااساطيل التجارية القادمة من المند » وتفر اخ بضائعما ء 
فتقوم الةو افل التدمرية يحمل هذه البضائع إلى بلدة دورا أورويس الواقعة على 
حدود دولة تدمر . ومن دورا كانت تصل إلى أنطاكية وطرابلس وذمشق . 
وعلى هذا النحو كانت دمر تتح فى هذه الشبكة من الطرق التى تر بط السواحل 
السورية بآسيا والهند » ولتجارتما مع الثرق أصبحت تدمر النافس الأول 
للاسكندرية ٩‏ . وعن طريق جرهة كانت تصل إلى تدمر المنسو جات ار ر ية 
والجواهر واللالء والطيوب والبخور من المئد والصين والعربية ال جو ية )١(‏ . 
وإلى جانب الطريقين سالنى الذكر » كان مناك طريق ثالث عبر البحر الاحر 
بقع تحت سيطرة الا نباط "م تخلوا عته بعد سقو ط ماسکتہم إلى تیار تدر )۲ , 
)فلب » تاريخ سورية > ج ۰ ص ٤٤١‏ ب عبد العزيز سالم» تاريخ العرب 
فی اامصر ال ماعل » س ۱۹۷ . 


Paul - Dovier Lapierre, Précis de LUhistoire d'Egypfe, (¥) 
t. J, p. 398. 


Cooke, Euc. Britanica,’ art. Palmyra, té. 17, Pp. 162. (¥)‏ 
() .ط1 ۔ جواد على » تاریخ المرب قبل الاسلام » ج ٣‏ » س ۷۷ . 


و لذا السبب استقر عدد من تجار تدمر فى خلال القرنين الثانى والثا لث المیلادى 
فى مدينة قفط المصرية » وكانرا ورددون على الطرق المصرية ف البحر الأحرء 
کا كأنوا على اتصال وثبق بالعربية الغربية وأسواقما الغنية ٠‏ بأمو ال إفريقيا . 
أما أهل الميرة فقد اشتغلوا بالتجارة إلى جانب الرراعة والرعى » فقد كان 
قرب الليرة من القرات يليح لأهابا ركوب السقن ف الفرات حتى الابلةء م 
بركبون السن الضخام من هناك فيطوفون بالبحار إلى المند والصين من جة 
الشرق و إل البحربن وعدن من جبة الغرب » وكانت تتوارد على الميرة المتاجر 
العظام مم حمل إلى تدس وحوران » وترقب على اشتغال أهل الحيرة بالتجارة 
أن تدفقت عليهم الروات » فأقاموا القصور واستمتعوا بالياة واستة دموا 
المخنين والمغتيات » واتخذوا فى دورم نفيس الائات والرياش )١(‏ » واستعماوا 
الكؤوس والصحاف من الذهب والفضة (۳)» وناموا على فرش المر ر فرق رة 
بجالة بالكالء وانخذوا الطيور والبخور تحرق فى الجام قبل الثوم(؛)ء وضمخوا 
دقارم بالمسبك والعنيرء ولسوا فاخر الشاب .)١(‏ أا تجارة الحجاز فام تجار ات 
العرب على الاطلاق » فا لجاز کان بشۃةہا شریان رئیسی من شراين الت ارة 
الع الية قرع منه شرایین تتجه صوب الشرق والشمال الشرق » وفى موازاته 
شریان ریس آر کان له خطره ف عالم التجارة الة-دے (1) ونقصسد به طريق 
البحرالا حر المؤدى إلى المند » ولذاك كانت المجاز جرا بربط اشام وحوض 


(۱) جواد على e‏ ج ۴ س ۷۹ . 

(۲) بو الفرج الأصفپانی ء الأغانی › ج ١‏ س ٤‏ ه 2 

(۴) تفس المصدر ؛ ج ٩س ٣٤۷‏ . 

)4( نفس اأصدر ۰ص ۳ . 

() باقروت » معجم البلدان » مادة دير هند الكيرى ء جلد ۲ س O:‏ 
() جواد على ج ٤‏ ص ۱۷۱ . 
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البحر ارط بالمن والحبشة والصومال وال واحل المطله على الحيط المسدى » 
وكان لذلك أعظم الاثر ف قبام مدن تجارية بالحجاز تعتبر عطات تجار ية واقعة 
على هذا الطريق البحرى » وفى قيام ثغور تجارية تنميز منها سفن الروم بالبضائع 
ومتتجات المند مل غر الشعيبة(١)‏ مرفاً مكة القدم قبل ظبور ثغر جده » وثةر 
بفبع مرفاً ارب . 

ولقد أدرك الرومان أهمية بلاد المحجاز » فأخذوا يتطلعون إلى ألسيطرة عل 
الطر بق التجارى إلى المند عبر الحر الاحر وذلك بالاستيلاء عل المن › فاستغاوا 
تبعية مالا لجاز لاڈنباط» وسیروا لتم بقيادة الیوس جالوس فی سنة ۲۲ ق م. 
استعاتو! فما بفرفة من الانباط » ثم تجحددت منذ یام جستنیان ( )٥٦٥ - ٥۲۷‏ 
فكرة الطرة على الط ريق التجارى إلى المند0) لاحتكار ا ررر الصينق وتوابل 
المند » ولکن فارس الى كانت تسيطر على وادى الرافدين ومصب) ظلت تعنفظ 
بفتاح المواصلات فى آسيا الوسطى » على الرغم من الحاو لات الفاشلة التى قام با 
اليزنطيون لتحطم هذا الستار الحديدى . وقع أن البيرنطبين أثبتوا تجاحم ف 
السيطرة عل الطريتق البحرى عبر البحر الاحر بفضل حلفانبم الاحباش الذين 
استولوا عل المن » فانهم اخةوا عندما حاواوا بط نفوذم على المحجاز عن 
طريق الاحباش كذاك » وفشلت حلة آبرهة فشلا ذریما کا فشلت حلت ايلي وس 
جالوس قل ذلك بنحو ستائة سنة . ول بطل مقام الأحباش فى المن إذ حل 
الفرس عام »> وتقاص نفو ذ اليذنطيين » وأصبح يقتصر على فلسطين » وعاد 
لطر يقين البر بين إلى الماد عي الفرات ودجلةمن جبة » وعير المن والشام عن 

. ٠١١ ص‎ ١ الأزرق ء آبار مک »> ج‎ )١( 

Lammens, la Mecque ã la veille de I'Hegire, Beyrouth; (%) 


1942, p. 9 Percy Neville, Ure, Justinian anl his age, London 
191, p. 67. 


طرق مكة من جة ثانية مكانته) الأولى . ر نت المحيرة فى ظل المناذرة ر مكة 
فى ظل بنى التضر القرشيين من وراء ذلك مكاسب مائلة . أما الطريق البحرى 
عب البحر الاجر فقد أصبح خاليا من سفن الروم » ولم تعد البحرية الحيشية 
تقوى على سد الفراغ فيه »> وأصبح ميدانا تجول فيه سفن القراصنة بالاضافة إلى 
صعو بة اللاحة فيه() . 
ومتذ نباية الةرن السادس الميلادى » احشكرت قرش تجارة المند بقضل 

جود زعیمہا هاشم بن عبد ماف » الذى يعتب أول من سن رحلة الشتاء إلى 
المن والحبشة وال اف ورحلة الصيف إلى الشام() » ويذكر اليعقو آن تجارة 
قریش کات لا تعدو مكة فكان القرشون بعانون ضةا يسبب ذلك » إلى أن 
رحل مام إلى بلاد الشام وجح فى عقد معاهدة تجارية ( ایلاف فریش ) مسح 
حكومة بيزنطة(۲) . ولكن بزنطة حتى مع ارتباطبا مع العرب من الناحية 
التجارية . لم تسكن تقبل التفاوض مع المرب على مبدأ اباب الفتوح » فقد 
کانت تری فی کل غریب عنہا عینا بحب مراقیته عن کش ولذلك کات العاملات 
التجارية مع المرب تتم على الحسدود السورية » ولم تسمح بيزنطة التجار العرب 
عر ية الاقامة والتجارة إلا فى عدد ثابت من مدن سورية مثّل إصرى وغرة 
والقدس . وکات إصری سوا مفتوحة همم » وتردد ذکر بصری فى کىشیر من . 
أشعار الحرب فى ال جاهلية » وكانت إصرى الحطة الاخيرة لقوافل قريش والسوق 
الريسية للعلال بالنسبة للحجاز(؛) . 

)امد اراي العريف » مكة والمدينة فى الماحلية وعصر الرسول » الفاهرة ٠١١۷‏ 
ص ۱٤٤‏ . 

(۷) االلادری . فاب الاش رأف » س ۹ء . 


(۴) اعقو » تاريخ اليعقو فى » طبعة النجفه » ج ١ص ۲١١‏ مه 
(4) عبد المزير سالم » تاربخ المرب ف ااعصر اإاهلى ء ص ٠١۸‏ وما ليما . 


كذلك عقد القرشون بزعامة هاشم بن عبد مناف معاهدات تجار ية ماثلة مع 
أمراء العرب فى ال جزرة العر بية ومع ملوك غسان والميرة » فعقد عبد شس بن 
عبد مثاف معاهدة مع نجاثى الحبشة وعقد الطلب بن عبد مناف معاهدة مع 
ملوك العراق . و كانت هذه المعاهدات تسجل فى صحف أو على الآدم . و 
ساعد على احتكار قريش لتجارة المند والحبشة والمن والعراق الحروب المتواصلة 
بين فارس و بيز نملة » التى تسببت فى إغلاق المسالك النجارية عبر آسيا الغرية . 
وساعد موقع الحجاز بين الشام والمن والعراق عل طربق التجارة بين الشال 
والجتوب على قبام مدن تجارية يرما التجار ومحطون الراحة » فازدهرت مكة 
والطاثف وارب وتماء وكانت قريش تفرض الضرائب على النجار الغرباء »وقد 
عرفت هذه الضرائب بالعشور () » وآثرت يعض الاسرات القرشية فتيجة 
شتغاطما بالتجارة » ومن بين أثرياء مكة : أبو أحيحة وعد الله بن جدعان 
والوليد بن المغيرة الخروعى وآبو سفيان . وكانت أسرة بنى مخزوم من الاسرات 
المكية فاحشة الراء » وظبر منبم الوليد بن المغيرة وكان يعتبر نفسه هو وعمرو 
ابن عبر الثفق عظيمى القريتين ( مكة والطائف ) » وهي القائل : , أيترل الورحى 
عل مد وأترك وآنا کہیں قریش وسیدھا › ويرك آبو مسعود عرو بن یر 
القن سيد شقيف ونحن عظما القر يتين ) » فأترل الله فيه : « وقالوا ولا زل هذا 
القرآن على ر جل من القر يتين عظي» () . وکان عبد الله بن جدعان يشتغل 


بتجارة الرقيق () وكان شديد الغنى إلى حد آنه أرسل ألنى بعير إلى الشام تعمل 
إليه الب واأشبد والسمن الفقراء (*) . 


. ٠١١ س‎ ١ الأزرق » ج‎ )١( 

(۲) ابن معام ء السیرۃ » ج ٩‏ ص ۳۸۷ . 

(۴) القرآن الكرم » سورة الزخرف ٤١‏ آية ٠١‏ . 
(4) عبد المزيز سام » امرجم المابق » س ٠۹۲‏ . 
)٠(‏ الفاسی » شفاء المرأم ۲ ج ۲ ص١١٠‏ ء 


١‏ س 


وتتج عن اشتغال أهل الحجاز بالتجارة أن قامت أسواق #ارية مشورة 
كانت تعقد فى اشر الحرم تأمين التاس آثناءما على أموالمم وأتقسم » مثل 
سوق عكاظ بين مكة والطائف > وسوق بحنة بأسقل مكة » وسوق حباشة بالقرب 
من بارق »> وسو ق ذى الجاز بالقرب من عرفة () » وقد ساهمت هذه الأسواق 
فی ازدهار حراطر الحجاز اقتصاديا . 

الصناعة : 

كان المرب عتةرون الاشتغال بالحرف كالزراعة والصناعة والنجارة» وكانوا 
ستپینون بقریش لانسكباببا على التجارة وازصر افا عن امروب من دون سار 
المرب ؛ ومع ذلك فقد اشتغل أهل المدن ذه الحرف جيما » وع الاخحص 
التجارة الحرفة الأولى عند أمل الحواضر . أما الصناعة فكان لصيما أقل بكثير 
من حرفت الزراعة والتجارة ء فن الم اقتصرت الصناعات على صناعة ال لود 
الانطاع فى صنعاء ونحران وجرش وصعده وزيد )١(‏ » وصناعة المنسوجات 
وعل الاخص ألشروب المقصبة فى سحولا وعدن وصنعاء(٣)‏ » وصناعة السيوف 
المنية والرماح البرنية والخطية الردينية وال رية . وف الباراء كانت تصنع 
الوا الجزفية الى بلغت من الرقة والدقة درجة عالية لا تقل عن الاواى 
الصينية » و تعر القطع اللرفية التى أسفر عنها الکشف الاثری سواء انت هذه 
القطع خاصة بالكؤوس أو الصحاف عن تفوق فى هذه الصناعة » إذى من 
الرقة عيت تشبه قشر البيض» واختصت المحيرة فى عبد المناذرة مدد من‌الصناعات 
الدقيغة مثلصناعة المنسوجات الحريرية والكتافية والصوفية» وكان قصر اخورنق 
يضم ءعددا من القين والنساج » ومن أزياء أهل الحيرة الساج والطيلسان 

الازرق ٤‏ آخار ع ج س ۱۲ء ۷۴ا 
(۲) این حوقل › س ٤۴‏ - الغدسی › ص ۹۸ . 
(۲) اہں الفقیہ اہذاتی ؛ س ۳۹ والقا سی e‏ ص ۱۷ . 
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والدخدار واليلمق والشرعبية والسيراء . وكان ملوك الحيرة لشبر تا فى صناعة 
المنسوجات خلءونعلى الشعراء ومن يرضون عنم أثوابا تعرف بأثواب الرضاء 
وهی جباب أطراقہا الذمب فى قضيب الزمرد » ومتبا ما يسمى المرفل . 
كذلك اشتمرت الحيرة إصناعة الاسلحة من سام وسيوف واصال للرماح . أما 
صتاعة التحف المدتية والح فكانت من أرق الصتاعات فى الحيرة » وان المصاغة 
الحيريون يتفننون ويبدعون فى صناعة أدوات الرينة من ذهب وفيئة 
وبرص ونما بالجواهر واليواقيت » وكذلك ذاعت شمرة الخزف الحيرى والإلود 
الحير ية والتحف المصنوعة من الماج )١(‏ . 

وإذا انتقلنا إلى تحواضر الجا وجدنا أن مكة اشترت بصناعة الأسلحة 
من رماح وسکاکین وسيوف ودروع ونال » وکان سعد بن آي وقاص پاری 
النبالء وكان الوليد بن المغيرة حدادآء وكان خباب بن الأرت قينا يعمل‌السيوف. 
كذلك اشتبرت مكةبصناعة القدور والجفان والصحاف الرفية. ومناشتغل ذه 
الصناعة أمية بن خلف . وف برب قامت بعض الصناعات الى تعتد على الانتاج 
الرراعى مثل صناعة انور من القر والقفف من حف النخل » والنجارة من 
شجر الطرفاء والاثل » واخثصت بثرب أيضا بصناعة التحف المعدئية كالمل 
وأدرات الزينة والاسلحة والدروع »> وقد احارف اليود هاتين الصناعتين . 
ب س الياة الاجتماعية : 

النظام القبلى : 

تمتبر القبيلة الو حدة ااسياسية عند العرب فى الجاهلية ؛ ذلك لان القبرلة 
هى جاعة من الئاس ينتمون إلى أصل واحد مشترك تجمعيم وحدة الناعة 
وأربطم رابطة المصبية للآهل والعشيرة » ورابطة المصبية ى شعور الاسك 
والتضامن والاندها ج بين من تر بطم را بطة الدم» وهى علٍهذا النحومصدر القوة 


(١(‏ عبد المريز سال » تاريخ العرب فى المصر ا لماحل ٤‏ ص ۳١١۱‏ ء 


السياسية والدفاعية الى ربط بين أفراد القبيلة » وتعادل فى وقتنا المىاضر الشمرر 
القومى عند شحب من الشعوب()ء وإن كانت رابطة الدم فيما أقرى وأوضح من 
الرابطة الةومية » لان المصبية تدعو إلى نصرة الفرد لأبناء قبيلته ظالمين كانوا 
أم مظلومين . و تقوم العصبية على النسب » وهى لذلك تختاف باختلاف الالتحام 
بالالساب(؟) . 
وعلى هذا النحو لم قكن للبجتمع الجماهلى لزعة قوميسة شاملة ء لآن الوعى 
السيامى فبه كان ضيقاً حدودآ » لا بتجاوز حدود القبيلة أو -مدود القبائل 
المتتمية إلى المد ء وهكذا كان الجتمع العردى فى ال جاهلية بحتمماً مفتتاً من الناحية 
السياسبة إلى وحدات ياسية متعددة » قا نبمة بذاتما » تمثلما القبائل الختلفة . 
والقبيلة فى البادية دولة صغيرة » تنطبق علا مقومات الدولة » باستثناء 
الأرض الشابتة الى تحدد منطقة نفوذها » فن المعروف أن أهل الور لم قكن 
هم أوطان ثابتة بسبب تنقابم الداتم وراء'مصادر المساء والعشب » وكان ضيق 
أساب المح اة فى الصحراء حافرآ لمذه القبائل المتبدية على التنقل والتحرك » ا 
کان سيا فى اعنرانهم بالعصببية » الى أملتبا الظروف الصعبة الحيطة بم . وبفضل 
العصبية أمكن طمذه القبائل أن بدافع عن كيانما » والتغلب على غيرها » لتضمن 
لنفسما موردا لمياما . ولذلك كانت حياة القبائلالتبدية صراعا دانما » والمراع 
هجوم م بقصد الأصول على مريد من الرزق » والدفاع يقومون ب الحفاظ على 
وجود القبيلة » والدفاع والمجوم يتطلبان التسكتل والدخول فى أحلاف مم 
القبائل الأخرى . و ذا اعتر قانون البادية قانون الغاب » وقوامه , المحق 
فى جافب الةوة » . فن كان سيفه أمضى وأةوى » كانت له الكلمة والغلبة وكان 


(۱) حواد على ۰ ١ص ٠١‏ _ أحد الفريف ‏ مك والادينة » ص 0۹ 
(۲) ابن خلدون ء الغدمة ج ١‏ س 6١4‏ 


الحتى فى جاه (). 

و كان النظام القبلى أيضا دعامة المياة السياسية فى المالك المرية والإمارات 
الى قامت فى جنوب جربرة العرب» ونفى حواضر المجاز» وف الإمارات العربية 
على تغوم الشام والعراق » فل تفصبر القبائل التى نزلت فى هذه المدن والحواضر 
فى شعب واحد » كالشعب الروماتى أو الشعب الفارسى » ونما ظلت تعتفظ 
بتنظيمما القبلى ٩‏ » على الرغم من اختلاط آساببا وتداخل شعويا » بمح 
اختلاطبا بغير العرب ممن لا بعتبرور الحافظة على النسب فى ييرم 
وشعوپیم ٩(‏ . 

ومن الملاحظ أن احتفاط القبائل ييداوتبا ووحشيتبا يضمن هما الاحتفاظ 
بقوتبا والنغلب على غيرها » وذلك لاما تعتمد فى اة البادية على المصيية ء 
مصدر قوتها . أما إذا اختلطت هذه القبائل مناطق متحضرة ء فإن خشونتا 
لا تلبث أن تتلاشى وترول ١‏ والسبب فى ذلك ,رجسع إلى عوامل منبا : 
زواج من أعجميات » أو بالنقاة من قبيلة إلى آخری أو بالاستلحاق ی 
بانتساب عبد من العبيد لقبيلة عن .طریق زواجه بامرآة من اسا ما أو عن طريق 
الحاق‌آیناء آم ولد بسب رجل عری. ومن‌هذه المواملآيضا الولاء » وهودخول 
خلیع » آې شخص خلعته قبیلته » فی قبلة آخری بقصد آن تحمیه فیصبح مولى 
مما » ويدخل فسبه عرور الزمن فى لسببا > ومنب أيضا الحاف » وهو تالف 
فريقين من قبيلتين مختلفتين و تعايشهما وانصار أحدها وهر اللأضعف ف الفريق 


(۱) جوادطی ٭ ج ٤‏ س ۲۱٤‏ 

(۲) حدالمریف › س ۲٤‏ 

(۴) ابن خلدون ء المقدمة » ج ۲ س٦١٠٤‏ 
)٤(‏ فس ااصدر ؛ ج ۲ س 4۴۳۸ 


الآخر وهو الاقوى ٠<‏ . وعلى الرغم من اعزاز آهل القبيلة ف البادية 
فر ديتهم فنا فردية مفسجمة ومتاسكة مع الماعة » بح رابطة العصبية ء فالفرد 
بلی تداء قبیاته ذا دعته لی نصر تیا فی ساعات حطر » فینصرها وینصر اخواته 
ظالمين انوا آم مظاومين » ثم نه يقبل تل بعض مسئو لية أعال غيره » فيسام 
فى دفع الديات القتلى من القبيلة الأخرى أو القداء عن الأسرى من قبيلته » ولمذا 
فإن روح الديوقراطبة والمساواة كانت الأساس الذى بقوم علبه الجتمع القبلى . 
وکان لكل قبيلة جاس من شيو خا برأسه شيخ ختارونه من بيتېم )١(‏ لسم ونه 
الرئيس أو الشيخ أو الامير أو السيد » وكانوا بشترطون ف اختياره أن يكون 
من أشرف رجال القبياة » وأشدم عصبية » وأكثرم مالا » وأكرم سنا » 
وأعظميم نفوذا »> كذلك كان من الضرورى أن تتوافر فيه صفات تمودة 
كالسخاء والبيان وال حل والحنكه والحكة والشجاعة » فرب هفوة صبغيرة 
تصدو منه تثير حربا أو تسبب كارئة القبيلة والحلف الذى تترعبه ء ذلك 
لأن أعصاب رجال البادية مرهفة حساسة تثيرها أقل الكلات » لا سا إذا كان 
الامر يعاق بالشرف والجاه ١ء‏ وغذا السبب كانت الفبيلة عتز بكرامتبا؛ 
وقد يؤدى هجاء شاعر من الشعرام لشيخ من شيوخبا أو لفرد مثا إلى قيام 
الحرب بين قبيلة هذا الشيخ أو الفر د وبين قبيلة الشساعر » وكان للش اعر اذلك 


. ۱۵۰ تمر فروح ء تاريخ ال جاهلية » ص‎ )١( 

(۲) م يكن امرب يقبلون ميدأ الوراتة فى الرثاسة بل انوا يأتفون من السود عن 
طريق الورائة > ورلى ذا المنى يشير عامر بن ااطلفيل أحد سادات بى عامر : 

وإ وإن كنت ان سيد عار .”. وى السر مها والمريح البذب 

فما سودتنى عاأمر عن وراأئة .”. أن أيه آنڻ أو يام ولاب 

ولكنى أحى اها وأتق .٠.‏ أذاها وأرمى م رماما ,عقب 

( السعودى ء اروج + ج ٤‏ ص )٠١‏ , 

(۴) جواد لی ج £ » س ۲۱۵ . 


شأن كير ف حياة القبيلة ‏ ومنزلة لا تمادها متزلة () » وكان إذا نبغ فى 
[حدی القبائل شاعر اتآ القبائل » فبنأتما بذلك . كذلك كان للخطباء آثر كبر 
ف الدفاع عن ااقبيلة » وف تعظيمما عند غيرها » أو فى دفعمما إلى المحري 0)» 
ففصاحة ال طيب ء وقدرته على الإقناع تدفع الناس إلى الإنقياد إليه والامتثال 
لاواره؛ والناس فى الج-املية كانوا أحوج إلى ما پستنېض ممم » ویفتح 
أعبنم » ويقم قاعدم » وإشجع بانیم » ویشد جنات » ویشی آشجایې » 
ويستوقد فيرانهم » صيانة لعزم أن يستہان » وتشفياً بأخذ الثأر » وترزا من 
عار الغلبة وذل الدمار ء فكانوا أحوج الى الطب بعد الشعر لتخليد مآثرم 
وقأیبد مفاخرم . 


وكان على شيخ القبيلة أيضا أن يمين الضعفاء » ويفتح بيه للارلاء 
والأضياف ؛ ويدفع الديات عن فقراء قبياته . وإذا كان من حق شيخ القبياة 
آن کون سمکه نافذا على جمیسع آفراد قبیلته إلى جاب امتی ازات الاخری فى 
المرباع ( أى ريع الغنيمة ) والصغابا ( آى مايصطفيه شيخ القبيلة من الغنام قبل 
أن جرى القسمة ) » وال ( أى إمارة الجند )» والاشيطة » ( آى ما أصيب 
من المال قبل اللقاء ) » والفضول ( ما لا قبل الةسمه من مال الفنيمة ) فقد كان 
من النادر آن بستبد فى حكه وف رتاسته للفبرلة »> لانه كان مضطرا إلى مصانعة 
أمل الرأى فى القبيلة . ولا تاف الامر عن ذلك كثيرا فى الجتمعات الحضر ية 
لان بجتمع المحواضر کاس ينقسع الى قسمين القبيل وم عامة القبيلة وال ملا وم 
أشرافا » و كان اللا تمعون فى دار الندوة . 


)١(‏ الآلورسى » پلوغ الآرب » ج ٣‏ ص ٤‏ جواد لی ۽ چ 4 ص ۲۱١‏ س عبد العم 
ماحد » التاريخ الس امى لادولة العر بية جس ۱ أحد الفریف ء س ۲۹ 


(۲) الألوسی ۲ ج ۲ ص ٠١۱‏ _ جد الشریف » ص ٠٦‏ 


الآغئياء والفقراء H‏ 
کان من المرب فريق ينعم يالراء والآرف » وفريق بعافف مرارة الفقر 
والبؤس وال رمان » آما الفريق الأول فكانوا [ما يشتغاون بالتجارة » فكو”نوا 
ثرواتہم من‌هذا الطريق» و[ما كانوا يشتغاون بالرراعة فى أطراف الصحراء المريية 
ف المن وف الميرة وف مشارف الشام وف الواحات الداخلية والمرار » وكان 
أثرياء المرب قدلة إذا قيسوا بفقرانمم الذين يؤلفون جبور سكان البادية . 
ولقد صور الشعراء ما کان ینعم به آغتیاء غسان والمحيرة والمن ء فالنابغة 
وصور ترف بى غسان » قيصفيم بأنهم بلبسون النعال الرقاق » والثياب ا لمنوعة. 
من الخر الأحمر شعار الاوك » فقول : 
رقاق النہال طبب حجرا تم ر يون بالرعان وم السباسب 
تيبم بيض الولائد بينم .٠.‏ وأكسية الاضريج فوق الشاجب< 
وتلیس فی الحرب سرد المديد  "٠,‏ وف السام خراوعصبا وقرا 
أا سرأة البجاز 6 فقد کو "نوا ثرواتم من اشتغاهم بالتجارة والزراعة 
فی الواحات ء وکان کل سراۃ قریش تجارا ء لا یکاد یعرف لسکئیر منہم عل غیر 
الإتعار » فكائوا ينظمون عيرم فى الشتاء إلى المن حيث ياعون سلع المند 
واللميشة فيحماونها إلى ا لجاز » وعيرا ف الصيف إلى الشام » فيغرغوتبا 
فى أسواق غرة وبصرى وغير ها . 
)١(‏ المونفقى » الياة المربية من الشعر ال امل » الناهرۃ ٠۹۰٩‏ س ٠۲١‏ 


(۲) الألوسی ءج ٣‏ س ٠۷‏ 
(۴) سعيد الأفناى › آسواق المرب » س 1۵ 


وقد أدى اختلاط القرشيين بالروم والفرس والاحباش إلى أخذم الكشر 
من تقاليد هذه الشعوب › فتأثروا بم « وآفادوا منبم » وقلدوم فى اباس 
والزى . وف العام والشراب > عبد الله إن جدعان أت إلى المرب بطام 
لا عېد لمم به » هو الفالوذج الفارسی » ورویت له آخبار آشبه مما پروی عن 
الاوك ؛ فکان یتخذ القیان یغنینه م بین لمادحه » وکان يقضی عن الناس دیو مء 
وكان الشاعرأمية ن أن الصلت يلقب عند المرب محاسى الذهب )١(‏ » ومن مظاهر 
ثراه قريش آن عان بن عفان جز وحسده جيش العسرة ( تبوك ) بتسمائة 
وخسين بميرآ وتبا ألفا بخمسين فرسا » وهو الذى اشترى ب رومة فى يرب » 
اشترى نصفها أول الام بالق عشر آلف درم فجعله لالسلين » م اشترى النمف 
الثانية بثانية آ لاف درم (۲) . وپروی ابن سعد أنه کان عند خازنه يوم قتل 
ثلائين آلف ألفدر م وخسمائة آلف درم ومائة وخسین‌آلف دینارانتہبت کباء 
وترك ألفى بعير بااريذة » ورك صدقات کان تصدق ہا پیرادیس وخییر ووادی 
القری قيمة مااتی ألف دینار . وكازت رک عبد الر من إن عورف ألف اعیں 
وثلاثة آ لاف شاة ومائة فرس رعی پالبقیع ؛ وکان فی جلة ما ترکه ذهپ 
قطع بالفؤوس حى بجلت أيدى الرجال منه » وقرك أربع لسوة » كان لميب 
کل امآة منہن نمانین آلف درم () . 

أما الفقراء فكانوا يؤلقون سواد المري > وقد سجل الشعر العرنى اء 
كثير من الفقنراء الذين عبروا إشعرمم عن المرمان والفاقة » فبذا عروة بن الورد 
بحس بازدراء الناس له لفقره » وتفرقیم من حوله » فیقول : 


. A۷ س‎ ١ الآلرسی »ء ج‎ )١( 
. 1۳ اين قيية » الممارف » ص‎ )١( 
۸٠ اين قتيية ء الممارف ه س‎ ٩٦ ااملبقات ۰ ع ۴ س‎ ٬ ابن ہد‎ )۴( 


ذریی لى اسن فان e‏ رأمت الاس شرم الفةبر 
وآهو م وأحقرم لدم a‏ وإن آمسی 4 سپ وخر 
ويقصى فى الندى وتزدريه ,-. لته » وينمره الصغير() 
وصعاليك المرب جماعة أصابمم إلفقر فتاقوا إلى الى عن طريق المغامرة 
والغزو»› وذا کان الصعالك مغامرين شجمانا » وعدت الصعاسكة مفخرة علد 
العرب () . 
اأثل الع ر بى فى ابثار القوة والبغى واستطابة اموت فى المعر كة : 
كان حب القتال مغرو سا فى تفوس العرب فى ال جاهلية » حى حول إلى شغف 
بالسيطرة والذابة عن طريق البغى والبطش والبادرة بالدران » ولا كن 
التوصل إلى الق والسيطرة إلا عن هذا ااطريق » ويعر مرو بن كلثوم عن 
ذاك ف قول : 
إذا ما الاك سام الناس تسفا .ء. ايا أرن قر الذل فنا 
لنا الدنیا ومس آأسى علا ,٠.‏ وتہطش سین اہطش قادریدا 
بغاة ظالمينا وما ظلبناا .٠ء‏ ولكنا سنبداً طالينا () 
وقل ذهب المرب J‏ الجاملية آل اصتبار الط والبغی اإدار !ی الو جرد الذى 
يصل المره بواسطته إلى التق » فالحتق هو القوة أو المحق فى جاتب القوة » وى 
هذا المع الفاسنى المميق يول زهير بن ای سلی فی مہاقتہ : 
ومن لا بد عن حوطه سلاا حه .° e‏ ومن لا يل التاسں بطل )( 
(۱) ا موش + س ۲۲4 ۲ ۲۲۵ . 
)( تفس الرجم Y~ (we‏ . 
(e)‏ قراجم اساب الملقات المشر € ألقاهرة ۹ ھ ) مماقة ېرو بن کاثوم 0 


(4) بو اعباس آحد بن عيى الشيال ء شرح دیړان زهیر بن أ مى *» الة۔أعرة 
4 ص ۳۰ . 


کے 


وف بيل التوصل إلى !لتق استطاب العرى الموت فى ساحة الوغى » 
وازدرى الموت حتف الانف » وآنف منه » فالميتة الكر عة هى أن عوت الرجل 
فی مدان المرب » ویعیر رو بن معد بكرب عن هذا المعی بقوله : 


وقرب النطاح الکبش شى .٠.‏ وطاب الوت من شرع وورد () 


كذلك يشف عن هذا المخل العرنى قول الشاعر عرو بن شوم : 
معاذڈ الال ر توح لساؤنا ,-. على الك أو اضج من القتل 
قراع السيوف بالسيوف أحلنا .٠,‏ بارض براح ذى أراك وذی آثل) 
ویقول السموآل پن عادیا : صاحب حصن تاء : 
وإنا لقوم ما رى لقتل سبة . إذا ما رأته عامر وسلول 
يقرب حب الموت آجالنا لنا ٠,‏ وتڪرمه آجالمم فتطول 
وما مات متااسيد حتف آنفه ,-. ولا طل ملا حیث کان قتبل 
اسيل على حد الظباة نفقوسنا .٠,‏ وليست على غير الظباة تسيل( , 
ويعير دريد بن الصمة غن حياة العرنى فى دوام التأهب لحري إما فى طلب 
الثأر لنفسه أو توقعاً لثأر منه » فيةول : 
آی القتل , إلا آل صمة آم 2 آبرا ره والقدر ری إلى القدر 
فاما ریا ١‏ ترال دماۇتا لى وار وسعی ہا آخر الدهر 
فانا للحم اليف غير نكيرة ٠,‏ والحمه أحيانا ولیس بذى ,نكر 
يغار عليتا وارين فيشتنى .٠.‏ ما إن أصبنا أو نغير على وتر 


ص 


(۱) البحری » کاب الماسة ء حقیق الأب لوس شیو » پږوت ۱۹۱۰ ۲ سس ۴۹ 


0( الألوسى »› باوغ الأرب NIE“‏ 
(۳) دیران السرآل » بروت ۱۹۰۱ س ٤)٩‏ 


Ta 


قسسمنا بذاك الدعر شطرين سنا فا نذطی إلاوتع ع مط 0 


وقد ظات هته الروح ال جاهلية مغروسة فى قلب الجاهل حى جاء الإسلام 
فخمد وراه بعض الثیء ء ثم انبعت فی آقل من لصف قرن عدما تنازءعت 
المصب يتان المضربة والمتية » وفى ذلك يقول قطرى بن الفجاءة : 
ولسنا کن اا يعبسرة .٠.‏ يعصرها من ١‏ اء مقلته عصرا 
وانا اناس ما تقيض دموعنا ... عل مالك وإر_ قصم الفلمرا 
ولكنى أشفى الفؤاد بغارة .٠.‏ ألمب فى قطرى كنائا جرا 

لاراة فى اأجتمع الجاعل : 

اة : 

كان العرنى فى ال جاهلية لا يكتنى بزوجة واحدة إما بقصد [عالتهن أو لنرض 
سيامى عن‌طريق المصاهرة أو بقصد الاكثار من الذرية » وكان ازواج أنواعا ء 
منا : 

)١(‏ زواج الصداق أو البءرلة فم بأن عخطب الرجل من الرجل 
أينته › فٍصدقبا بصداق یدد مقداره م عقد علیہا » وکانت قرش و کر من 
قبائل العرب يرون هذا انوع من الزواج . (۲) زواج المتعة : وهو تزويج 
المرأة إلى أ جل » فإذا افقضى أفترقت عه » وفى هذا الزواج » يقدم الزوج 
صداتا معینا ویکون لاولاده ی الإنقساب إليه وحق الإرث . وقد سى 
اارسول عن زواج الحعة . (۲) زواج السبى : ويقضى بأن يروج الرجل 
احارب من [حدی النساء اللائ وقعن سیا » ولا يشرط فی هذا الزواج أن 
يدفع الزوج صداقا . )٤(‏ زواج الاما : من حق العرلى أن زوج من 
آمته » فإذا جب منبا أبناء لا حق لمم آن يلحقوا باسبه » بل وظلوا عبيداً له » 

)١(‏ الموف » الياة العر بية من الشمر اللمالى ۰ س ۱۵۸ ہے شوق ضيف » المصر 


الماح » س ٦٤‏ . 
(۲) صحیح البغاری › ج ۷ ص ۲١‏ - جواد على ° س et‏ ۰ 


E ES 


وقد يعتقہم إذا رغب ف ذلك . (ه) زواج المت : وهو أن يروج الرجل 
زوجة أيه کجر ء من ميراثه ( . وهناك أنواع أخر ی من الزواج کات 
معروفة فى الجاهلية ولكن الجتمع العر لم يكن يقرها » مثل الإسڊضاع 
والخادنة والبدل والشغار والرهط . وكان العر ب فى الجاهلية يطلقون فساءم ثلاث 
على التفرقة » أو على الحلع آى تخلع منه ال » فإذا طلقت المرآة أو مات زوبما 
کان عليما أن تقضى عدة حول لا تازوج خلاله ی یتشح [ذا ما انت قد ملي 
من زو جا أو لم تحمل » حفاظا على الالساب > وقد بطل الإسلام ذلك» 
فجمل عدة الوفاة أربمة شير وعشرا . وكان العرن ‏ يؤثر البنين على البنات » 
فکن ف مزل دی > وذلك لاعتاد العرب على الذكورنى الصيد والغزو والمروي 
بانب الحافظة على النسب » وما زال اليل إلى جاب البنين واضحا ف الجتع 
العرنى المعاصر وحاصة فى البادية وااريف . ومع ذلك فقد كان كثير من المرب 
يعطفون عل پناتېن ويدلارنن » ولمل ذلك رجع إلى ضعفېن » وحنوهن عل 
آباہن » ویذکر أو الغرج الأصف اف أن معن بن أوس الشاعر كن مغناثاء 
وکافت له ثلاث بنات يو رهن ویحسن صحبتېن » وکن ری البات أ کار وفاء 
عل الآباء من الصييان » فيقول : 
رابت رجالا یکرهون بنات@ھم ے“. وفہن لاتکذب نساء صوالح 
وفیہن والایام يرن بالفی ,.. عواندلاي انه ونوائم۵) 
ومن مظاهر [عزاز الاباء لبناتہم آن کان بعضیم یکی بأما. ناته » فان 
دبیعة ,ن ریاح وال زھیں الشاعر یکن بای سلبی ٠۳‏ » والنابغة الذیبانی کن 
٣ TOE‏ س ۳ه گر اروخ > س ۱۰۹ 


(۲) الآغانی »ج ٠۰‏ س ٠٤۷‏ . 
(۲) الآغای ء ج ۹٩س ۹٤‏ . 


— 


یکنی بای آمامة () . 

ومح ذلك فقد كان عدد كبير من عرب ال باهلية يكرهون البنات ء وقد 
آشار اله تعالی لى کراھیتہم البنات ف قولہ تعالی : , ولذا پشر آح۔دم بالائی 
ظل وجېه مسو دآ وهو کظم » یتواری من القوم من سو“ ما بشر به » أعسكه 
على هون آم یدسه فی اراب » آلا ساء ما کون » (۳)ء وف قرله عر وجل : 
و اذا بشر آحدھم :ا ضرب للر ہن مثلا ظل وجہه مسودآً وھو کظے >( . 
هذا التصورر النسى الرائع للمالة الرجل ف ال جاملية إذا بشروه بولادة بيذت له ء 
فيحزن وإسود وجهه من الحزن » وختلى بنفسه » ويفكر فى الاحتفاظ م۔ذه 
البذت مع احتال المذلة والموان فى ذلك أو دفنما حية . هذه المشكلة الى صورها 
القرآن الكرمم هذا التصو رر واستهجنها » كانت من المشاكل الاجتاعية البارزة 
فى جتمع ال جاهلية . 

وقد بالغ بعض الناس فى بغضمم البات عند ولادتين إلى حد الوأد وهو 
أن حفر الرجل للمولودة حفرة » م يضع أبنت فيبا » وييسل عليما الراب ٠‏ 
فيدفنبا حية . وشاعت هذه المادة الذميمة فى تم وقدس وهذيل وكندة ويکر 
وقريش . وقد اختاف الباحثون فى توضيح أسباب الوأد » ونلخص هذه 
الاسباب فبا ڀل : 

١‏ س أرجع بعضبم سبب الوآدلی شمورالەرىى الجاملية بالغيرة والحخرف 
من المار الذى تجلبه بداته إذا كيرن وقعرضن السى لان طبيهة العرب الغزو 
والقتال والسى . 
TE‏ چ ۹س۹ . 

(۷) القرآن اکر ء سورة النحل ۱۹ آیة ۰۸ ۔ ٠١۹‏ . 

. ١١ القرآن الكرم ء سورة الرخرف 4۳ آية‎ )١( 


+ - ء ردن القرآن الكريم آن بعضہم كان يثد بناته خشية الفقر والاملاق 
فقوا سہدانه وت مال : « ولا تقتاوا أولاد خشية إملاق » حن ترزقيم ويام 
إن اہم کان خمائا کہیرآ (۱) » . ویقول تمالی آیضا : , ولا تقتلوا آولادع من 
[ملاق تعن ارزةک وايام ()ء . وتقدم رزق الآباء نى هذه الأية يتضمن توقع 
النةر والحرف منه »> والمقصود بمؤلاء الآباء والأغنياء منم . أما تقدم 
رزق الأبناء على الآباء فى الأبة الابقه فرشي إلى حدوث فةر » والمقصود 
بأو لك الباء الفقراء متمم بالفمل(۴) . 


٣‏ .- أر جع بعضهم سبب الود إلى صفات فى الموءودة كان يتشاءم منها 
املا فکان م بد من البنات من کازت زرقاء أو شماء (سوداء ) آو 
راء ) ورصاء ( أو کسحاء a G)‏ 


وارجم بعض الباسحثين الوأد إلى عرامل اجتاعة » منبا ماله علاقة بصحة 
الملفل إذا واد ضعية-] أو مشوها » أو إذا أصيب برض لا برجى منه الشفاء 
يث يصببح عالة على آهله » ومنها ماله علاقة بكثرة عدد البنات . 

وما لاشا فه أن المامل الاقتصادى أقرى هذه العرامل جیما » وقد أشار 
القرآن لكريم إلى أثر الفةر أو آثر توقم حدوثه فى إقبال بعض الناس على ود 
بناتېم؛ و :یالت تمالی عن ذلك لان اله تال برزق الابناء والاباء کا زق الاباء 
والاناء . ولا أنكر يها أثر وف المرب من العار إذا ما تعرضت باتهم السى 


. ٠١ القرآن الكرمم » سورة الاسراء ۱۷ آية‎ )١( 

(۲) القرآن السكرم » سورة الأنمام ١‏ آية ٠١١‏ . 

(۳) ابن “١‏ ال مشي ء .م القران ارم > ج ۲ القاهرة ۱۹۲۳۷ س ١۸۸‏ 4 
جص ê FA‏ 


. ٤۴ الألوسى .ج ۴ س‎ )٤( 


1 


ن يام الحروب والغروات » وحياة المرب كايا مراع وحروب » والس آثر 
من آثار امروب . 

و ذلك فقد وجد أناس كانوا يسمون إلى منع الوأد » وذلك إشراء 
الموءودة مثل ذلك أن صعصعة بن ناجية الجاشمى جد الفرزدق الشاعر أنقذ 
ماين وماتی موۆودة » اشتری کل منہا بناقتین عشراوین وجمل )٩(‏ , 

ج د قطور الفكر الديثي عند العرب فى اإلاهاية : 

نستدل من آماء قبائل المرب على بم كانوا قربى عبد إعذهب الطوطمية ء 
والطواطم كائنات تعترمبا بعض الفبائل المتوحشة » ويمتقد كل فرد من أفراد 
القبيلة بملاقة لسب بينه وبين واحد منها يسميه طوطمه » وقد يمكون الطوطم 
حیوانا أو تباتا »> وهو بحمی صاحبه ویدافع عنه » ولذلك احرمه وقدسه › 
فإذا کان حیواتا آبقى عليه » وإذا كان نباتا م يتجرآ على قطمه أو أكله إلا نى 
أوقات الشدة "). وتتثل الطوطمية من حيث وجتها الدينية فىكثير من مظاهر 
حياة المرب فى ال جاهلية : 


فالمرب کاوا پتسمون باسہاء حیوانات مثل : پنو سد ونو فد 
وينو ضبيعة وپنو كلب » ومثل بر وثور وقرد وذئب وقلفذ وظبیان » أو 
بأساء طيور مثل عقاب ولسر » وأسماء حيوانات مائية مثل قریش » آو بانماء 
نباتات مثل حنظلة » ونبت » أو بأمماء أجزاء من الأرض كفر وصخر وجج 
أو بأساء حشرات مثل ية وحنش ٩‏ . هذه التسميات وإن كانت من قبيل 


(۱) النویری » نہاية الأرب ج ۴ س ٠١۷‏ . 

() شد عبد المعید خان الاساعاير العريية » س ١ه‏ 

)¢( صبح الأعفى » س ۴گ عبد المید ان » س ۸4 جواد عل > 
ج e‏ ص۳۲ . 


۷س 


التفاؤل فاا تئ إلى تقديس المرب للحيوانات أو النباتات . ومن اللاحظ أن 
المرب كانوا يتعمدون تسمية أبنائهم نمكروه الاماه ككلب وحنظلة ومرة 
وضرار وحرب » وقسمية عبرده محبوب الاسعاء كفلاح ونجاح ونحوها . 
ويعاز القلقشندى ذلك ٤ا‏ روى من أنه قيل لای الدقیش الکلای : د م تسمون 
أبناء؟ بثر الاماء نعو كاب وذئب » وعبيد؟ بحسن الاما نحو مرزوق 
ورباح ؟ فقال : )٩[‏ نسمى أبتاءنا لأعدائنا » وعبيدنا لانفسنا ء ٩(‏ . 


۲ س ثم ان المرب کانوا یقدسون المپوان ویسېدوله کا یقدمه وییده آهل ۰ 
٠‏ الطوطم » وإن كان الغرض من تقديس المحيوان ختاف عند العرب عا يقمد 
آمحاب الطو طم . فقد کان هؤلاء بیدفون من وراء عبادته إلى اجلال الأباء » 
آما المرب فكانوا يقدسو نه جرد تحصيل ال ر06 . 
ت ك-ذلك كان المرب يعتقدون أن الطوطم مى أمله عند وقوع 
الحطر ٠‏ فكانوا بحماونه معبم فى المعارك » کا فعل آبو سقيان عندما حل معه . 
االات والعزی يوم أحد . وذکروا أن يغوث دافع عن قبيلته فى ساحة القتال ا 
قال الشاءر : 
وسار بنا يغوث إلى مراد .٠.‏ فاجزيام قبل الصباح © 
وكان العرنى يتفامل بالطير كا-جامة وبباح الكلاب على بجىء الشيوف »› 
ويتشاءم من الأور الاعضب مكسور القرن ومن الغراب » وكنانوا يضر بون 
بالغراب ا لمل فى الشوم فقالوا : فلان أشأم من غراب البين › ويذكر الالوسى أن 
مذا الإس زمه , لان الغراب إذا بان أهل الدار للنجمة أى طلب الكل فى 
(۱) فس ادر ج ص ۳۱۲ . 
(٭) گد عید المید خان س ٦٦‏ ۸۸ . 
(۴) ابن االکلې کتاب الاسنام ص ٠١‏ . 


— 4 


موصمه وقع فى موضع بر وتم تالس ويتقمم فتشاءموا به » وتطیر وا نه » إذ 
کان لا بعتری مناز لمحم إلا إذا بانراء قسموه غراب البين . م كرهوا إطلاق 
ذإك الإ خافة الزجر والطيرة وعلوا آنه نافذ البصر » صاف العين سى قالوا 
أسن من عين الفراب » کا قالوا : أصقى من عي الديك » وسموه الأعور 
کنابة » ا كنوا طيرة عن الأعى فكنوه أبا بصير » وكا سموا اللاوغ 
والمنہوش السلے . . .> ٩7‏ ۔ 

۽ وکن العرب لحرمون اس الطوطم وااتافظا۔ با.4 » فی کنون عن 
اللدوغ بالسلم »> ويون النعامة بامجل > ويلقبون الاسد بأ ال حارث » 
والشعلب بان آوی » والضبع بام عامر ٩‏ . 

ه ‏ وکان الرف إذا مات حيوان من نوع طوطم قبيلته احتفل بدفنه 
وحزن عليه » فكان بنو الحارث إذا وجدوا غزالا ميتا غطوه وكفنوه» وتحزن 


عليه القبيلة إلى ستة أيام . 


و٤ا‏ لاشاك فيه آن العر ف فى البادية كان يؤمن بوجود قوى خفية روحة 
مۇر ة فى العام والإئسان » كامنة فى يعض المحيوانات والطيور والنبات واادء 
وفى ر«ش مظاهر الحباة الطبيعية الحيطة به 6اکواکب () . فربط بين هذه 
الكائئات والر جو دات والظراهر الطبيعية وبين القوى اء حفية وقدسبا » ۴ 
تطورت وثنية العرى إلى عبادة قطع الم خور الى يستحسن مظمرها وهينتبا » 
ومعظمما كاز ت إيعناء اللون هما علاقة بالغتم والمل ولبنهما () . ومن آمثلة هذه 


٣٣١ الالوسی » ج ۲ ی‎ )١( 
۷۸ ص‎ ٤) کد عبد الد خان‎ )۲( 
۲۲ جواد على ج ٭ س‎ )۳( 

٩۹۸ د عہد العید خان » س‎ (e) 


rT 


الصخو ر الجاسد وكان صا نعضرموت على شكل , جثة الرجل العظم ۽ وهو من 
صخرة بضاء ما كرس أسود » وإذا تأمله اللاظ_ر رآى فيه كمورة وجه 
الإفسان () . ومنما ذو الجلمة وكان صخرة يضاء ملقوشة › عيبا كبيثة 
اتاج » وكات بتبالة بين مك والمن(١)ء‏ ومنها سعد وكان صخرة طويلة بفلاة 
رساحل جدة »)١(‏ وكافت ذات أثواط شجرة عظيمة خضراء كان العرب 
٠‏ فى ال جاملية يات ونما كل سنة تمظا ما » فيعلقون عليبا أسلحتهم و يذجحون عندها ء 
وكانت هذه الشجرة مغروسة بالقرب من مكا) » وكانت ببطن أغلة من عك 
ثلاث ”مرات ( شجرات ) فبنی علیما بیت العزی » وآقم ها ظبغب › ی منحر › 
پنحرون فیه ضحایا .)٥(‏ 
فسج العرلى حول المبال والآبار والأشجار » ما كان عيظ ه۰ تفا 
وأساطير » ورسم صورا خيالية ى الأحجار الى کان بحت عنہا ف الودیان : 
فقد صلور يله الصغا والمروة » وهما صخرتان » رجلا وامرأة مما الله 
حجر بن » وصور يال أيضا أسافا ونائلة رجلا وام آة عسوخين حجرين على 
موضع زمزم(1). 
وم يكن تقديس المرب لمذه اشام الطبيمية وعبادته ما ل آنا شل 
آربابا» ولکن شعوره نوها م يكن يعدو الاجلال » کا أن الاساطي الى 


(۱) ياقوت » مجم اللدان ء جلد ۲ » مادة جلمد » س ٠١١‏ 

(۲) أبن الكلبى » س ٠٤‏ 

(۳) ةس الصدر » س ۳۷ - أبن حشام ء السيرة »> ج ١‏ س ۸۴ 

» تمد تمان الجارم‎ ١ ياقوت “ معجم الادان » مادة نوالا + س ۷۳ ج‎ )٤( 
٠١۷ أديان المرب ق الإاملية » س‎ 

(ه) أبن الكلبى ؛ س ٠١‏ 

٠ ۸٤ ص‎ ١ ابن هشام ء ج‎ )١( 


E E 


اسجما حول النصب تدل صراحة على ته لم يميد الولن معتقدا أنه عالق البشر 
أو الكائنات » لانه تارة يستقسم عنده » وتارة آخرى يسبه » ومرة ثالثة بأ كله 
فى وقت الشدة . ولم يصبح الوثن فى قصور العرفى ريا إلا منسذ القرن المادس 
قبل ايلاد » عندما تأ بالوثفية اجاورة » م تطورت الوثنية الحلية عند المرب 
بتأیر الحضارات الجاورة » كالبايلية والرومائية والنية » وعلى الرغم من 
تعرض الونية المحجازية منذ افكسار سد مأري > وهجرة القيائل المنية ل 
الشمالء لنأثير الوثنبة المنية ء فإنبا م تتأثر بوثفية الم ا تأثرت بوثفية المرب 
الشمالبين وبالوثفية البابلية () . 


والوثفية المنية تأثرت بوثفية بلاد الرافدين » فإن عبادة النجوم والكواكب 
کان مصدر ها الصابئة ويقايا الكلدانبين » وعن أهل امن أذ عرب الشمالعبادة 
الكواكب » وقوامما ثالوث كوكى هو القمر والشمس والرهرة<) . آما القمر 
فكان الإله ال كبر › ويليه الشهس وهى اللات » والالمة » وكانت فى فظرم 
زوجة القعر » ومتمما ولد عر وهو اازهرة . والقمر كان يمى عند المي فيين 
« ود»»› وعرف أبضاً عند السبتيين وغيرم باسم ورخ » وسين » وهو پس » 
والمقه » وشر » وكيل » وآبم » باعتباره آكبر الألمة سنا والمقدم عليبا جيما ء 
وكان بطلق على جيع أجماء القمر لفظ مشترك هو «ال» أو د ايل »» أى ال 


. ۱١١ س‎ e د عد المید خان‎ )١( 

(۲) جواد ی › ج ۰ س ۱۲۰ ۔ شوقی ضیف » امسر الماھلی e‏ س ٩۸‏ . 

وحته اكوا كب الثلاثة هى نفس الثالوث الك كي البابلى : الالبه سين ( القمر ) 
والإله شس والإلپة عشتار 

(داجم رشید ااتاضرورى ¢ اادخل فی ااتطور التارعی له ايى » یروت ۱۹٩٩‏ 
س ۱۱۴). 


E E 


أو الإله » ويقابله بعل أو هبل عند العرب الشماليين . و كانت القمر ماراة عظمىء 
وهو الإله الأثر » ومكانته عند عرب الجتوب أسمى من مكانة الشمس ( اللات) 
التى كانت لمر ارتما الشديدة فى الصيف تعرف باسم ذات م آو ذات جم » 
ولكن القر كان هو دليل الحادى »> ورسول القافلة » واذلك لقب بالحكم 
والقدوس والصادق والمادل والمبارك والمين والحامى ()ء وقد أصبحت هذه 
الاماء فى الإسلام صقات لته الواحد الأحد . 

أما الس فص عبده المرب قبل ايلاد وبه تسى كثير من الاشخاص 
فمرفوا عبد شس » وقد ذكر الاخباریون آن آول من تسمی به سا الأکیر » 
لانه أول من صد الشمس » والشمس أثى ف العربيسة الجنوية » فبى إلمة » 
ول کنبا فی تابات تدمر مذكر » وكانت تسمى عند المنيين باسم كرح » 
وعند السبثين بذات جم وذات عدن وذات غضرن وذات برن . وعثر 
فى العربية الجنويية هو إله مذكر »> وف العربية الشالية اة أنى » وى 
الى ()» آما ف الجنوب فهو [له الزهرة » والزهرة هو الى به فى القرآن 
الكريم د النجم اثاقب »> ( » وهو أكثر جوم الساء تالقا ولمانا » ويعرف 
مزيز » تم الصباح » الذى يسبق الشمس قبل شروتبا » وقد عرف أيضاً « بذى 
الحاصة » و « ملك » » ولا كان الماك برمز له بالتاج » فإن ما ذكره ابن الكلبي 
اما بالإله ذى الخلصة فى تبالة يؤكد هذا القول (“ . 

وهكذا كان القمر محتل فى دبانة المرب الجنوبين المركر الأول » ورمز 
القمر بالثور » ولعل سيب ذلك يرجع إلى أن للثور قرتين يشببان املال(“ » 

.٠٠۹ دبتاف ناسون » الديائة المربية القدرعة » ص‎ )١( 
. ۱۲۱ واد على ٤ج ۰ س‎ )۷( ` 
, ۳ آية‎ ۸٦ » الهرآن اللكرم » سوررة الطلارق‎ )۳( 


. ٠٤ ابن الکلبى »ص‎ )٤( 


0 حوأد على » ج ۾ صر ۱۲۳ . 


— 


وقد قدم آهل المن القعر على الشمس ا فل الكلدان .)١(‏ 

آما الوثتية فى العربية الفالة فكانت صورة تقليدية للوثفية البابلية » وما 
بدل عل تأثر المرب بكلدة وآشور تقديبم اليالى عل الايام ء لان شبودم 
مبلبة على هسين ألةمر » مقيدة محر كاقه » وهو ما فق ونظرة الكلدان وعختلف 
مع نظرة الروم والفرس . . ومن مظاهر تأر المرب بونية الكلدان وآشور أن 
كللة صم أصاا صل S1‏ العبرانية () » أو الآرامية (). وقد دخلت هذه 
E‏ رلاد المرب مع دخول الأصنام »> ومن الثا بت أن العرب ل بتحتوا 
الأصنام ليابم بفنوان النحت » وأن الاصنام جلبت اليم من الحارج » ومدبا 
هبل وهو بعل واللات وهى اللاتو البابلية »> ومناة وهى ما مناتو البابلية بت 
الإله » کا جلبوا العرى وهى عشتار البابلية ). 


۰۱۱۳ مد عید المعید خان » س‎ )٩( 
. ۷۸ جواد لی » ج ۵ س‎ )۲( 
۰۱۱۴ تمد عد ااید خان » س‎ )۳( 
٠ ٠١١ نفس الر جم »ص‎ )٤( 


الاب الاول 
ظو ر الاسالام وقيام الدولة العربية الاسلامية 


القصسل إرأولى : الدعوة إلى الإسلام 
- التمهمد لظمور الإسلام واستعداد العرب لتقب الدعوة الاسلامة 
۲ - سيرة الأبي مد لر . 
أ - من المولد حتى المبمث . 
ب - من المبعث حت المجرة إلى يثرب . 
إفصلل شال : تام دولة الرسول في الدينة . 
١‏ - الأسس التي قامت عليها الدرلة المدينة . 
- السباسة الخارجية لدولة المدينة . 


E 


شت ٩‏ ت 
التمهيد لظهور الاسلام واستعداد المرب 
لتقبل الدعوة الاسلامية 


كان ظمور الإسلام في الواقع ثورة دينبة وسباسبة واجاعبة واقتصادية » أو 
بجعنى أصح انتقال؟ حا ما في تاريخ العرب > إذ جعل مم دين واحداً يدعو إلى 
الوحدانية ٤‏ وحقق لمم وحدتهم السياسية > وجمل من المرب أمة موسحدةقوية» 
حققت من الفتوحات مثاما حققته الأمبراطوريات القدية . ومن الطبيعي أت 
لكل ثورة ديفىة أو سباسىة أو اجتاعبة > مراحل تهدية ومقدمات »> والتقدي 
للنقلة واضح عند المرب قبيل الإسلام “ ويتجلى هذا التقدم أو التميند في ضعف 
المثل الجاهلية القدعة سواء كانت سياسبة أم دينىة أم اجاعية >“ والميل إلى تر كها 
في سبل مثل أخرى جديدة » والتنبؤ بقرب ظهور ني مصاح يدعو إلى هذه 
الل ١‏ 
فمن الناحية السياسبة كان المثل العربي فيالعصر الجاهلي بقوم على نظام القبيلة؛ 
والقبيلة وحدة سياسية قائة بذاما ؛ هما دينما الحخاص ؛ وما عصبيتما التي تضمن 
)١(‏ راجع في ذلك ما اورده ابن مشام في السيرة النبوية٠٠‏ ج!. سي ¢ » القاعرة ؟ 


۱۵ ص ۱۷٤‏ 4 ۰ ۲ › وما اورده ابن الائر قي کتابه اسد الغابة في معرفة المحاةء 
تحقيق الاستاذ محمد صبيح » القاهرة ۱۹٦٤‏ ص ۲۲ 


)٭( 


م ا1٣‏ س 


السك بين أفرادها والاعتزاز بالاتلساب إلا “ والعصبة على هذا النحو هي 
مصدر القوة السياسبة للقببلة ‏ » ولكنما مع ذلك قضت على فكرة الترابط 
السباسي بجموعة القبائل » وعلى هذا النحو لر يكن لللجتمع العربي قي الجاهلية 
نزعة قوممة شاملة»إذ كان مجتمعاً مفتتا من الناحمة السباسبة إلى وحداتسباسة" 
متعددة اة بذاتما » ثلا القبائل الختلفة . ثم بدا العرب قبل الإسلام ينقسمون 
إلى #موعات قبلية كبرة قحطانية أو عدانىة تنتمي جيعا إلى أب واحد“ ثم 
أخذت مجموعات القبائل ترتبط ا مجاورها من مجموعات قبلبة أخرى وذلك 
بعقد روابط الحلف ؛ وأخذ المرب يتنازلون تدريجا عن استقلاهم القبلي 

أصبيحت القساة لا تتورط في إعلان الحرب إلا إذا ضمنت حلف جارج اء أو 
وقوفما منهاموقفا اديا » ثم إننا نجد العرب قبل الإسلام يفطنون إلى مطامع 
الروم والفرس في بلادم » ويحسون بخطر الطمع الأجنبي يتبددها “> ويتد 
إلى أطراف جزبرتيم “ فتنبعث الروح القومية في اليمن على أر اسقيلاء الأحباش 
علا “ وكوت هزية أبرهة في مكة باعتا على إلماب الشعور القومي >“ وتجرؤ 
العناصر الوطنية قي البمن على مناوأتيم “ ويقع على كاهل سيف بن ذي زت 
الجبري عبء الممل على طردم من أرض العرب . كذلك كان انتصار عرب 
الحيرة على الفرش في موقعة ذي قار سنة 4ء٠‏ م اتتصارا للعرب جيعا 6 
اول انتصار المرب على العجم الذين كانوا يفرضون عليمم سلطانيم . وني هذا 
الاتتصار قال الني ثم : « هذا أول يوم اتتصفت المرب فيه من العجم وبي 
تصروا » " . وقد عبر رسول اله بتر ببذه العبارة الموحزة عن آمال العرب 
جميع) “ ورغبتهم في التحور المطلق من سبطرة الفرس . وقد ”حقتق الإسلام 


(1) السيد هبد العزيز الم » دراسات في تاريخ العرب» ج عصر ما قبل الاساام > 
الاسکتدر:ة ۱۹٦۹۸‏ ص ٥٦۹‏ وما يليما 


() المسعودي ٤»‏ جا ص ۲۷۸ ابن الائړ ٤‏ ج1 ص ۲۸١‏ 


۷ت 


وحدة المرب ي الجزرة وقي الشام والمراق » حبث كانت تنزل بعض القبائل 
المرببة . 

أما من الباحبة الدينبة فقد تقاربت الأديان الوثنية قبيل الإسلام كا 
تقاربت من الوجبة السياسية “ وأصبح ادبن الواحد درن ) لأكثر من قبي ٤‏ 
واشت ركت بعض القبائل في عبادة صن واحد + ثم تطور الأمر إلى التوصل إلى 
اتفاق بين ساثر القبائل على مراسع عامة للحج إلى مكة في أشهز تعرف بالأشهر 
الحرم ٤‏ لا جوز للمرب أن بقوموا خلاها بالقتال . ثم إن الأفتى الثقاتي الديني 
للعرب أخذ بزداد اتساعا باحتكاك العرب بود الحجاز واليمن أو بنصارئ 
الشام والعراتى وتجران ؛ فأخذت الديانات الوثنية تنداعى أمام هاتين الديانتين 
السماويتين » ولمذا كثر إخقار الآ لة قبل الأسلام وإبطال عبادتا “ کا حدث 
عندما عزم امرىء القيس الشاعر على طلب الشار لأببه من بني أسد ؛ فاستقصسم 
عنذ ذي الخلصة » فخرج السم يناه عن ذلك » فقيل إن الشاعر الك رماه 
بالقوس » ول يمد أحد يستقسم عند ذي الخلصة بالقداح . ثم ظهر جاع من 
المتحنفين » أخ_ذوا يشككون الناس ني الديانات الوثنية ويصرفونمم عن 
التفكير في عبادتيا إلى التوحبد وعبادة الله خالتق السموات والأرض . ومن 
أشهر متممنفي المرب في ال جالية زيد بن رو بن تفيل بن عبد العزى القرشي 
الذي يڏسىون إلبه قوله : ر 

إلى الله أهدي مدحتي وثنائيا وقول رصت لا يني الدهر باقيا 

إلى اللك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب یکورن مدانا) 

ولقد كان للحنمفة كا سبتى أن ذ كرتا أثر واضح للغاية في إعداد العرب 
لانقة . أما من الناحمة الاقتصادية “ فقد نظمت قريش رحاتي الشتاء والصيف 


0( ابن كثير » السرة الثبوية » تحتيق الاستاذ مصطنى عبد الواحد » القاهرة ۷4١۱؛‏ 
ج۱ ص ۱۱۲ 


س۸س 


بين شمال جزبرة المرب وچنويما ٤‏ فان تجارها يازلون المن شتاء “ ويقصدون 
الشام صبغا “ وجنى ااقرشيون من اشتغاهمم بالتجارة بين الشال والجنوب ثروات 
هائة ٤‏ وأفادرا من اتصاهم بالمن والحبشة ٠‏ والشام والعراق ومصر تجارب 
کثارة أعدتمم بعض الشيء لدورم الطليمي المقبل “ كا تأثروا بتقالىد الشوب 
التي اختلطوا ہا “ وأخذوا عنم كثيرا من النظم الاجتاعية في الزي والطمام 
والشراب . ولا يقبي بيذه المناسبة أن ننسى أن أسواق العرب في الجاهلية > 
وهي أسواق أديبة وديتبة واجتاعية واقتصادية في آن واحد كانت بجعا لعرپ 
الشال والنو ب وفرصة التبادل الثقاني والاقتصادي » وأداة للتقارب والتفاهم 


EE 


ا 
سارة الني صای اه عليه وسام 


١‏ من المولد حتى المبعث: 


كان المرب إذن مهدمين إلنقلة “ متأهبين للورة الدينية السياسبة الكبرى الي 
اتخذت‌بادیء دي بدء مظہراً دین] م يلبث أن اكتسب طابا ساسا؛وأصبحت 
الدعوة في آآن واحد إلى دين ودولة . ظهرت هذه الثورة في مدينة مكة معقل 
الوثنىة العربىة “ والم ركز التجاري المام قي الجزيرة العربية . 

وصاحب الدعوة هو أب القامم مد بن عبد الل بن عبد المطلب بن هاشم 
. اين عبد مثاف بن قصى بن كلاب بن مرة “ وبرتفع نسبه الكرم إلى معد بن 
عدتان من ولد اسماعبل پن ابراه الخليل . وآمه لړ هي آمنة بئت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن ءرة القرشة الزهرية “ أفضل نساء قريش 
تسا وموض) . ما أبره عبداڭ فكات أسغر ولد عبد المطلب وأجل رجال 


(إ) ابن حشام » السررة النبوية » القتسم الأول ؛ ص ٠١١‏ _ ابن تمد » الطبسات ' 
الکبری › بروت؛ ٠١١۷‏ »> جا ص ١‏ البلافري » اتساب الاشزاف ؛ ج۱ ص ۷١‏ _ أبن 
الاقر» امد الغابة في معرفة المصحابة › تحقيق الاستاذ محمد صبيح ؛ جا القاهرة »> 

سس ۲۹ 

() ابن هشام » الممصدر السايق ٤‏ ص ٠١١‏ 


قریش"' » وقد توفي عدا وزوجه آمنة حامل بالني » وکانت وفاته في‌المدرنة 
عند أأخواله بني عدي ين النجار » إذ كان أيوه عبد المطلب قد بمثه إلسہا تار 
بلحا “ قمات › وقیل بل اتهم زاثراً هم مرض ومات › وذ کر نمض کتاب 
السيرة أن بوه أرمل إلى الشام في تجارة“فعاد من غزة مريضاًونزل عند أخواله 
بالمدينة حيث توفي '"' وهو ابن ۲۵ سنة في رواية و ۲۸ سنة في رواية أ ی . 


ولد الني ديري ببكة بعد وقعة الفيل بخمسين يوما في ليل العاشر من ريبع 
الأول ”“ » وقيل في يوم الاتنين الثاني عشر من شهر ريسع الأول “ . وما ولد 
رسول اله برقي التمسوا له المراضع > فارضعته أويبة مولاة أي هب بام ٠‏ مم 
أرضعته امرآة من بني سعد بن بكر بن هوازن بن منصور يقال هما حليمة بت 
أي ذؤيب"“ » وقطم رسول الله لسنتین > فردته حليمة إلى أمه وجده وهو اين 
خمس سنين " > وظل مع أمه وني حضانة أم أعين » وكانت ماو كة لأبيه إلى 
أن بلغ البي ست سنين » فتوفيت أمه السيدة آمنة بنت وهب بالأبواء » ما بين 
مكة والمدينة › وکانت قد قدمت به على آخواله من بڼي عدي ن النجار تزبره 
إبإهم " ؛ وقيل آنا مضت إلى المدينة ازيارة قير زوجما وممها عبدالمطلب جد 
لني وأ أين حاضنته > وني أثناء منصرفها إلى مكة قوفيت بالأبواء .ثم كفل 


17( أبن كث » السيدة التبوية » جا م 1١١‏ 

(۲ ) ابن سعد +الطبقات الكرى؛ ج1 ص ٩١‏ البلائري » المصدر السابق)› س ۹۲ ہہ 
ابن الاکے»› سد الشابة ٤‏ ج۱ ص ۲۹ 

7( اين سعد ٤‏ جا ص ٠٠١‏ البلائري » اشساب الاشراف » ص ٩۲‏ 

( € ) ابن هشام » السرة ۽ ج۱ ص ۱١۸‏ : 

( ه نفس المصدر ١‏ جا ص 1١۸‏ البلائري ٠‏ أنساب الاقراف ٤‏ جا ص ٩٤‏ ابن 
الأثر ء اسد الغاية ٤‏ جا ص ۲۱ 

1۱( ابن هشام؛ ج۱ ص ٠٦١‏ البلائري» ص ٤١‏ س ابن الاثرء اسد الغابة »> ص ۴١‏ , 

۱ ۷ ) ابن سعد ؛ ج۱ ص ۱۱۲ البلاذري ٤‏ س ٩۲‏ 

)۸( اين سعد ٠‏ العلبقات الکرى ؛ جا ص ٠١١‏ 

)<( ابن ہشام٤‏ ج۱ ص ۱۹۸ البلائري ٤س ٠٤‏ س اين الائر؛ اسد الغابة » ص ٣١‏ 


اگس 


جده عد المطلب وخمه إله ٤‏ وکان دژثره على ننه ٩‏ وبغمره محنانه» وبرفه‌عليه 
ا کثر ما برفه على ولده » وکان بقربه مله ویدنيه إلبه »> ولا يقدم على تناول 
طمام إلا إذا قدم النبي إلبه ' “ وقد بقعده على فخذه فؤثره يأطبب طمامه . 
وة کر هشام بن عمد بن الائب الكلي أرت عبد المطلب كان يفرش له في ظل 
الكمبة » ومجلس بنوه حول فراشه إلى خروجه “ فإذا خرج عبد المطلب قاموا., 
على رأسه مع عبیده جلا له ٤‏ وکان ر سول اله باتي وهو بعد غلام فیجلس طی 
الفراش > قأخذه أعامه لبؤخروه ويبعدوه >“ فبأءرم عبد المطلب بإبقائه > 
وبقول لمم : « دعوه قن له شان اما ترونه ؟ ويقبل رأسه ونمه ٤‏ وسح ظېره 
ويسر بکلامه وما بری هنه » "“ . 

څم توفي عبد المطلب وقد بلغ من عمر ه۸۲ سنة ٤‏ وقبل نه توفي وهو بومنذ‌مابین 
الهانين والتسعين “ فبكاه النبي وهو بعد ابن ماني سين خلف سربره “ ودفن 
عبد الطالب بالحجون ببكة "“ . وذكر أن عبد الطلب لا حضرته الوفاة جم 
پنه وأوصام پرسول اله للق » « وکات الزبیر بن عبد المطلب وأب طالب أخوي 
عبد الل ؛ والد الني » لأمه فاطمة بنت عرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم > . 
وكان الزبير أسنها “' ٠‏ فاقترع الزبير وأو طالب أيها يتكفل برسول الله > 
فأصابت القرعة أا طالب ؛“ قضمه إله . وقىل بل اختاره رسول اله على الزبير > 
إذ كان آبر طالب ألطف عه به “ وقيل أن عبد المطلب أوصاه بات يكف 
بعده ”* . وكان الي بحبه ولا ينام إلا مجواره > فإذا خرج أو طالب خرج 
معه " . ولا بلغ الني براق اثنتي عشرة سنة خرج أبوطالب إلى الشام في تجارة؛ 


٠٠١ ج( ص‎ ٤ س ۱1۸ س ابن كثر » السيرة التبوية‎ ٤» اين سعد‎ )١( 
۸۱ س ۱۹۸ البلاذري »›» ص‎ ٤ اہن هشام‎ )۲( 

(۳) انڻ سعد ٤‏ ج ١‏ ص ۱١۸‏ - البلائري ص ۸٤‏ 

۲٤۱ البلاذري ؛ ص ۸۸ ۔ اڼن کئے > جا س‎ (f) 

۲۱ اہن الائے ؛ ص‎ ۸٥ البلائري » س‎ - 1۷٩ ابن هحشام » ج۱ ص‎ (e) 
۲٤۲ ابن سعد ) ص ۱۲۰ س آبن کئړ + ج۱ ص‎ )1( 


وکان رسول الله بالقه ولا یفارقه » فساله أن بصحه »“ فأبی أ طالب فنا 
به وخوفا عله من مشقة الطرنق » فاغم الي وبکی ' > فر ی" له آبو طالب 
وأخرحه ممه . ففا وصلت القافة إلى بصرى ا رآه راهب 
نصراني منقطع في صومعة له پبصری » يقال له بجیری أو حيراء > ولح في الي 
عخايل النبوة وعلاماتها “٤‏ فأوصی أا طالب بأن يعود به إلى بلده وأن محذر عليه 
السود ".فا كاد بو طالب ينتهي من تجارته بالشام حى بادر بالعودة إلى مكة؛ 
وا يسافر به بعد ذلك خوفا علیه "' . 


وشب رسول الله ر فی مکة في رعاية مه بي طالب “وات تعالى « بکلؤه 
محفظه من أقذار الجاهلىة لما بريد به من كرإمته ورسالته ٠»‏ + واشتغل حا 
برعي الغتم لأهل مكة*“٠ثم‏ شد رسول اوهو ابن أربععشرةسنة أوخمس عشرة 
a‏ آو ان عشرين سنة قي قول ابن إسسحق »)١‏ حرب الفجار * “بین قریش 
ومن معهم من كنانة وبين قيس عيلان » وشهد الرسول بعض أيام ها مثل يوم 
شمطة > ويرم لخا( » فعد أخرجه أعامه معهم ٤‏ وكان برد على أعامه تىال 
عدوم إذا رموم با ٠‏ › وذکروا آنه کان برمي في يوم شمطة باسهم “٩‏ . 
كذلك شد الني مع عومته حلف الفضول الذي كان هدفه -متاصرة الظاوم على 


١ (‏ ) البلاذري >»٤‏ ص ٩١‏ ہہ اہن الائر ٤‏ ص ۲۲ ہ این کئے ٤‏ ج ١‏ ص ۲٤١‏ 

( ۲ ) این ہشام ٤ج‏ ص ۱۸۰ س١4۱۸‏ این سعد ٤ج۱‏ ص ٠٥١‏ ہہ التلبری ٤ج۱‏ ص٤۱۱۲‏ 

( ۴ ) این سعد + ج۱ ص ۱١١‏ 

٤ (‏ ) ابن هشام ٤ج۱‏ ص 1۸۴ 

٥ (‏ ) ابن سعد > ج ۱ س ۱۲1 

۲٣١ ص‎ ٤+ ج۱ ص 1۸۲ ابن کر‎ ٤ ابن هشام‎ ) ٦۱ 

( ۷ ) فلس المصدرِ ٤‏ ص ۱۸١‏ ابن ئر ص ٠٠١‏ 

(۸ ) سميت فجارا لان التتال اشتتعل في الشهر الحرام » وقيل سبيت كذلك لا استحلت 
كنانة وقيس ميلان يها من امحارم بينهم (ابن هشام >٤‏ جا ص 1۸1) 

٩ (‏ ) ابن الابرء ص ۲؟ ( )۱٠۰‏ این عشام ٤‏ ص ۱۸٩1‏ 

(۱۱) این سعد » ص ۱۲۸ 


E 


الظال “١‏ . 
ولا تجاوز الني سن العشربن وجته السدة خدححجة بنت خويلد “> وكانت 
امرأة شريفة موسرة ات تجارة عريضة > إلى الشام ني تجارة هما » وذلك عندما 
بلغما من أمانته وصدقه ووفائه . فخرج النبي في تجار ا إلى الشام حبث باع 
واشترى ما أراد “ وققل عائدآً اهما إلى محكة » فلا باعته أضعف ؛ وكات 
غلامما ميسرة الذي رافق النبي ي رحلته إلى الشام قد حدثما عن أمانته وصدق 
حدیثه وین طاثره وطپارته وما بشره به أحد الرهبان من هل الشام ويدعى 
نسطور الراهب من نبوته " » فلما معت من ميسرة ما سمعته ورأت من أمانته 
وبر کته ما رأته ٤رغبت‏ فی أن تتزوجه؛ فدست لی رسول الله من عرض عليه 
أن يتزوجها » فرغب في ذلك » فبعثت إلبه “ وأرسلت إلى مرو بن أسد عهاء 
وحضر الرسول ومعه عماه أبو طالب وحمزة » فزو" جما عرو إباه " . وكانت 
دة أول امرأة تزوجها التي “ وتم ذلك a‏ ان مس وعشرين سنة وهي 
ابنة أريعين سنة “ ولم يتزوج النبي غبرها حى ماتت “ قولدت ارسول الله ولده 

کلہم إلا ابراه . 

ولا يلخ النبي مد بلقم أربعين سنة من مره بعثه الله تمعالى رحمة للمالمين > 
وأول ما بدىء به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة أثناء نومه “ فكات لا 
برى رؤا إلا كانت مثل فلق الصبح “ »> ثم حبب إلبه الحلاء والائفراد بنفسه» 
فكان مخلو بغار حراء بتحنث فره اللبالي ذوات العدد حى جاءه المحق وهو في 
الغار . وذكروا أن النبي لثم أول ما بعث كان يسمع من يدعوه دون أن ړی 
شي “ فىمضي ؛ فأفضى بذلك إلى زوجه خديحجة » وقال : خشيت أن يكون 


۲٣۲ ج ۱ س‎ ٤ اہن کے‎ )١( 

۱۱۲۸ ابن سعد ص ۱۳۰ الطبري ؛ ج۱ ص‎ UY) 

(۲۳) این هشام “ج ۱ ص ۱۸۸ ابن سعد * ج ٦‏ ص ۱۳۲ البلاثري“ ص ٤۸‏ 
( ) ) ان سعد ٤»‏ ص ۲۲٤۲‏ - البلائري » ص ٠١١‏ 


۳ 


ااب 


قد عرض لي أمر » > قالت : « وما ذاك ۴ » “ قال : « إذا خلوت داعت 
فامع صوتا ولا أُری شیا ٤‏ فقد خشیت » » قالت : « ما كان الله ليقعل بك 
سوا » إنك لنتصدق الحديث ؛ وتصل الرحم وتؤدي الأمانة » » ثم انطلقت به 
إلى ورقة بن نوقل “ فقص عليه النبي iS‏ وڏصحه بات 
بثبت للصوت حى يسمم ما يقال له > ويشر خدحة بنبوقه © وتام النني 
خرو جه الخاوة والاتفراد بنفسه بعبدآً عن قومه . وذکر این اسح أنه کات 
إذا خرج للخاوة أبعد حى تحسر عنه الببوت “ ويفضي إلى شُعاپ مكة وبطون 
آودیتہا » وکاڻ نجاور في غراء حراء شهرا قبخاو قبه الايا واللبالي دتحنث قهھ 
على عادة المحنفية "' ؛ ويطعم من يقدم علبه من المساكين ٤»‏ فإدا قضى حواره 
بعد شهر انصرف إلى الكمبة» طوف با سعاًء ثم یمود إلى داره " . وها 
زال كذلك حت نزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة في شهر ربيم الأول » 
وقبل قي ۱۷ رمضان . فغي هذا الشہر خرج الرسول إلى حراء کا كان مخرج 
لجواره ٤‏ حت إذا كانت اللبل التي أكرمه الله فما برسالته جاءه »جبريل عله 
السلام > فعرض له لبلة السبت وليك الأحد > ثم أتاه بالرسالة يوم الاثنين لسع 
عشرة لي خلت من شر رمضان " . ويكاد بجمع الأخباريون على أن أول ما 
نزل على النبي من القرآن سورة العلقى > فقد نزل عله جبريل وهو في غار حراء 
وقال له : « اقرا » ؛ فقال النبي : « ما أنا بقارىء » “ فأخذه فضمه إلبه ضمة 
قوية شم أطلقه ٤‏ وعاد يقول له : «اقراً» » فكرر النسي قوله:«ما أتابقاریء»› 
فأذه وضمه إلبه للمرة الثانبة ثم أرسله “ وكرر ما طلبه منه للمرة الثالشة > 


1 ۱16۸ ج1 ص‎ ٤ س الطبري‎ ٠١١ البلاڌري › انساب الاشراف » ص‎ )١( 

(۴) ابن سعد ٤‏ ج ١‏ س ۱۹۲ الطبري ٤‏ ج ١‏ ص 1١٤۷‏ التريري › امقاع الاسماع 
بما لارسول من‌الابناء والأموال والحادة والمتاع » نشره الاستاذ محيد شاكر » القاحرة 
۱ +۰ جاص ۱۲ : 

() اہن هشا م ٤‏ ج ١س ۲۲۳١‏ - ابن الآئر » اسد الغابة ٤‏ ج۱ ٤‏ ص ۴۲ س ابن 
کئے ٤‏ ص ۴۸٤‏ نہ ۳۹۰ 

۱۲۹ أبن سعد » الطبقات الکیری ٤ج۱ س‎ )٤( 


فرد عليه النبي بقوله : « ما أنا بقارىء » “ فضمه جبريل لمر الثالثة ثم رس › 
وقال : « اقرا » قال ابي : « ماذا أقرأً » ؛ فقال : « اقرا بامم ربك الذي 
خلق > خلت الإنسان من على » اقرا وربك الأكرم “ الذي عل بالقم . عل 
الانسان مالم يمل » "“ ؛ فقرأها النبي >“ فانصرف عنه . 

ب - من المبعث حتى المجرة الى يشرب : 
١‏ - الدعوة الى الاسلام : 

ثم فتر الوحبي عن النبي فترة -تى شتى علبه ذلك > فأحزنه حزنا شديدا › 
حت جعل يأتي رؤوس ال جبال مراراً . وذكر الزهري أنه کان كلا أوفى على 
ذروة جبل بدا له جيريل علمه السلام “ يقول له : « إنك ني » “ فيسكن لذلك 
جأشه > وترجع إليه نفسه "' . وذكروا أنه لا أبطأ عن الني التنزيل بعض 
الإبطاء » قال كفار قريش : « ودعه ربه وقلاه » “ فنزلت عليه سورةالضحى» 
أقمم له ربه فیما أنه ما تر که وما أبغضه منذ أحبه " . وہنا کان سیر بوا 
إذ مع صوقا » فرفع رأسه إلى مصدره “ فإذا جبريل بين الساء والأرض » 
فخشي منه الني رهبة “ ودخله منه روع٤“وأسرع‏ إلى داره برتجف وأتى خديية 
وطلب منہا أن تدثره » فازلت عله سورة المدثر “: « با أا المدثر. قمفأنذر. 
وربك فكبر . وشابك فطهر*» . فبادر الني ب بالدعوة إلى الإسلام وترك 
عبادة الأوثان والأصتام وبدأً بأقرب الأقربين إلبه “ ثم دعا قومه مستخف 
ثلات سنین ٩٩‏ “ جهر بالدعوة بعدها . واستجاب لدعوته أحداث من الرجال 
وضعفاء من الناس . وأول من آمن بنبوته ورسالته وأسلم زوجه السبدة خدعة 


١(‏ ) القرآن الكريم » سورة العلق ٩١‏ » آية ١‏ ه 

(۲ ) اين سعد٬‏ جا ص ۱۹٩‏ البلافري ؛ ص ٠١۸‏ الطبرى *ج! ص 11٥6‏ 
( ۳ ) این عشام ۰ ج۱ ص ۲۲۱ - البلاذري » ص ٠١۸‏ 

٠١١ البلاذري » ص‎ )  ( 

٠(١‏ ) القرآن الكريم » سورة المدثر ؛ ١ ةيآ٤١ ۷٤‏ س) 

(1 ) اہن سعد ٤‏ چ۱ ص ۱۹۹ 


٤ا‎ 


بفت خويلد » ثم اختلف كتاب السيرة في ثلاثة نفر أم سبىقي اعتناقالإسلام» 
م : علي بن آبي طالب ٤‏ وأبو بكر عبداث بن أي قحافة القرشي › وزيد بن 
حارثة مولى التبي . والمتفتى عليه أن أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة بن 
شرحبیل بن کمب بن عبد العزی › ومن الغلمان علي بن أب طالب وکان يومد 
اين عشر سنين » ومن الرجال الأحرار أبو بكر الصديتى . وأسلم على يدي أي 
يكر خسة من كبار صحابة النبي م : الزبير بن العوام بن خويلد “ وعثارت بن 
عفان بن أي الماص بن أمية “ وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة > وسعد إن 
يي وقاص من بني زهر ة٤‏ جاء بهم إلى النبي فأساموا وصلتوا. م أسلم بمدم طبقة 
ثان_ة جص بالذ كر منهم : أبو غبيدة بن ال راح »> وأبو سلمة بن عبد الأسلد > 
والأرقم بن أبي الأرقم ' » وعهان بن مظعون وأخواه قدامة وعبداط > 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب ١‏ وسعد بن زيد بن مرو بن نفل وامرأته فاطمة 
بفت الخطاب أخت عر بن الطاب » وأسماء بنت أبي بكر“ وعائشة بنت أي 
بكر وکانت بعد صغبرة » وخباب بن الأرت » وعير بن أي وقاص“٤وعبدافه‏ بن 
مسعود . ومن بز من آمل من قريش سلبط ٻن مرو پن عبد شس ٤‏ وخنيس پن 
حذافة ڀن عدي ٤‏ وعبدالل ن جحش » وجمفر بن ابي طالب“ وخالد ٻن سعيدين 
العاص ؛ ونعي بن أسيد » وعمار بن يامر ٤‏ وصهيب بن سنان " . أما عر بن 
الطاب فل يسل إلا بعد خروج الما جربن إلى أرض الحبشة في السنة السادسة من 
البعثة "' . ثم دخل في الإسلام ماعات من الرجال والنساء » حى انتشر ذكر 
الإسلام قي منكة وتحدثت قريش بذلك . رظل اللبي يدعو سرا ثلاث سنين من 
میعثه ٤‏ ثم جر بالدعوة عندما أمره الله تعالى بإظہار ديه » « فاصدع ا 


(ا) ڪان النبي صلمم يستخځفي في داره من قريشس 

(۲) ابن هشام ٤‏ جا ص ۲٠۰‏ د ۲٣۲‏ ۰ الطبري جا ص ۱۱٦۸‏ ۔ ابن کیثر ٤ج١‏ 
ص ۲۰( - {٩۷‏ 

(۳) ابن هشام ٤‏ ج۱ ص ٤۳۲‏ 

(1) محمد جمال الدین مروں ؛ هيام الدو لة العربية الاسلامية؛ القاهرة »1۹٦14‏ س۲ 


س۷ کس 


تؤمر واعرض عن المشر كين . إا كناك المستزمن » © . وقال تعمال : 
« وانذر عشبرتك الأفربين . واخفض جناحك لن اتبعمك من المؤمنين . فت 
عصوك فقل إني بريء ما تعملون . وتوكل على العزيز الرحم . الذي براك حين 
تقوم . وتقلبك مع الساجدين . إنه هو السمسع العلم ۾ . وذکر این سعد 
أنه لما نزلت « وأنذر عشبرتك الأقربين » “ صعد رسول الله برقم على الصفا > 
فنادی قومه فاقباوا علبه وسالوه عن طلبه قال : « أرأيتم لو آخبرتكم أن خيلا 
أمفح هذا الجبل » آكنتم تصدقونني ؟ قالوا : نعم » أنت عند غير متهم “ وما 
جربنا علمك كذبا قط . قال : فإني « نذر لک بين يدي عذاب شدید» ٩‏ » 
با بني عبد امطاب » ا بني عبد مناف › با بني زهرة ٤‏ حى عد الأفخاذ من 
قريش - إن الله أمرني آن « أنذر عشيرتك الأقردين » ؛ وإني لا أملك لك من 
الدنبا منفعة “ ولا من الآلخرة نصا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله . فقال أبولمب: 
تب لك » ساثر الوم “ ألمذا جمعتنا ؟ . فأنزل الله عز وجل فبه :« تبت يدا أي 
مب » *. 


۲ - اضعلهاد قریش لامسامين : 

وواصل الني عرض دعوته على قومه ٤‏ وعاب آلمتہم وسفپا ٤‏ وحقر من 
شآنها » فناكروه » وأجعوا على معاداقه وليذائه > وقدم جماعة منم إلى عه 
آپاء‌هم ٤‏ وطلبوا منه إما أن يکفه عنهم أو مخلي پينهم وبينه. فردهم أبو طالب 

١ ٩٤ "ية‎ 1٠١ القرآن الكريم » سورة الحجر‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم ٤‏ سورة الشعراء ٤۲١‏ آية ۲۱٤‏ س ٣٠١‏ 

(۴) ابن سعد » الطبقات الكبرى ٤جا‏ ص ۱۸۲ - البلاثري » ص ٠١١‏ 


()) القرآن الكريم » سورة سباً ۳۲ » آية 1) 
(ه) القرآن الكريم » سورة المسد ٠١١‏ › آية )١‏ 


UY 


۸ 


ردا جملا ووعدهم بمعاطبة الذي في ذلك “١‏ . وكان أبو طالب ملا كل ما 
يفعله اين أخيه “٤‏ وکان بعطف علبه وینعه ٤‏ ویبدو أنه م يشا أن محدثه فيا 
خاطبه فيه القرشون . ومضى رسول اله على ما هو بسبيله من الدعوة للإسلام . 
وکان إیان التي بر سالته قوبا عتا راسخا ٤‏ فلم برهبه تهدید قربشله ووعیدهم 
لدينه “ فواصل أداء رسالته . وأدر كت قريش مدى خطورة الدعوة الإسلامة 
على عبادة الأوثان التي هي المصدر الرئيسي لما كانوا مجنونه قي موامم المج من 
روات » فاجتمع وفد منم وقصدوا أا طالب › فقالوا له : « با أبإ طالب ؛ إن 
لك سنا وشرفا ومنزلة فبنا ٤‏ وإ قد استنهيناك من ابن أخبك فل تنه عنا “ 
وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسقيه أحلامنا وعبب أ لمتنا > حتى 
قكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حن ملك أحد الفربقين » ثم انصرفواعنه. 
فعظم الأمر على أبي طالب ٠‏ وحار فيا يفعل أمام ضغوط قريش عليه »> فبمث 
إلى رسول اث بلقم “ وأفضى إلبه با حدثه قومه بشأنه » ورجاه أن يبقي على 
تفه وعليه > ولا حمل عمه ما لا يطبت . فظن رسول الله أن عه قد ضعف عن 
نصرته ٤‏ وخذله >“ وأنه سيسامه إلى قريش . فقال رسول الله لعمه : < يا مم ٤‏ 
والله لو وضعوا الشمس في يمني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حى 
يظہره أو أهلك فىه ما تر كته » 6 ثم استعار رسول الله » فبکى ؛ وقام 
منصرفا . فناداه عه وقال : « اهب يا ابن أخي » فقل ما أحببت › فوالل 
لا أسلمك لشيء أبدا » "' . ومنذ ذلك الحين ؛ نذر أبو طالب حياته؛ ووقفما 
لماية الني . 1 

ثم تسلط مشر كو فريش عله وعلى من اتبعه من المسلمين “ بالإيذاء قول 
وفعلا ٤‏ وكان من أشد ااناسقسوةعليه عه أبو مب وامرآته أم جيل أرویبنت 
حرب ٤‏ فکان أبو مب يطرح القذر والنتن على باب الني“وكانت زوجه أم جيل 


(1) ابن هشام › ج۱ س ٣٣١‏ 
(۴) ابن ہشام ٤‏ ج ١‏ ص ٢٢١‏ الطہر ی٤‏ جا ص ۱۱۷۸ ہہ ابن کئے؛ جا ص ٤)۴‏ 


2 


تحمل أغصان الشوك قتطر حا على طريت النبي “ . ولكن آبا طالب كان رغم 
بقائه على الوثنىة مخالف قومه ویعارضهم في شأنه؛ وکان بحنو علبه ویبسط عليه 
حايته . وبالغت قريش في مناهضة الإسلام ومناوأة الني وأتباعه “ فوثبت كل 
قببلة منا على من أسلم من أبنانا يعذبونهم بالفرب وال جوع والعطش ؛ وبرمضاء 
مكة في أبام الحر الشديد "“ » فتعرص لإيذام جور كبير من تباع الي وعلى 
راسم بلال بن رباح مولی أي یکر وعمار بن ياسر وأبويه ٤‏ وقد استشهدت 
سمية أم عمار »“ إذ طعنمها أبو جل بحربة قي قلبما » فكانت. أول شهيدة في 
الإسلا ۳ 


: المجرة الأولى إلى الحبشة‎ - ٣ 


ولا رأى‌الني ما أصاب أتباعه المسامين من البلاء والاشطهاد» وعدم | استطاعته 
منمهم ٠‏ أذن لم بالمجرة إلى أرص الحبشة لا عرفه Sg‏ ص 
تسامح ؛ وقال هم : « لو رجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عند 
أحد ٠ء‏ وهي أرض صدق »> حتى جل الله لك فرجا ما أنم ف ۵ 
ويذكر الد كتور أحمد الشريف أن الحبشة كانت تطمم منذ أجنالفي فتحالأقاليم 
العربة “ وقد سبتى لما أن أرسلت حمل لفتح ممكة ٠‏ ومع أن الج أخفقت ٤‏ 
ومع أن المحبشة خرجت من ال جزيرة العربية كلها » إلا أن المراع الدولي خاصة 
بين بيزنطة وفارس » على احتنكار طريتى التجارة ام یلته بعد. ویعتقد أن اختیار 
النبي للحيشة بالذات هدفا للهجرة الأولى كان له مغزيان : الأول “ أ يلقى 
امباجرون رحبا من ملك الحبشة أملا ني أن يتمكن بساعدتهم من التدغل في 


() البلائري › س ۱۲۲ 

)ا٤ س‎ ٤۷ ص‎ ١ ج‎ ٤ س ۴۱۷ سہ این کئے‎ ١ ج‎ ٤ ابن شام‎ )٢( 

(۲) تلس المسدر ۽ ص ۲۲۰ البلائري ٤‏ ص ٠١١‏ س أبن كتير + ص ٦١‏ 
()) الطبري ٤‏ ج۱ ص ۱1۸۱ 

(ه) ابن هشام ٤‏ جا ص ۲۲۲ الطبري ٤‏ جا ص 1۱۸۳ ۔ہ اہن کئے ٤ج٣‏ س ٤‏ 


شؤون منكة الداخلية . والثاني “ الإاء إلى قريش بأن عدوانها على المسفين قد 
يضطره إلى الالنجاء إلى قوة خارجية لمايتيم “ . ونضبف إلى هذبن الماملين 
عام غر هو أن الحيشة كانت بلدا مسحا ومركزاً أسقفا هاما . وقد رأينا 
أن الحبشة هي التي تصدت الحميريين ح_ين قعرض ذونواس لنصارى نجران 
بالقتل “ وأا ثارت بحملتما على اليمن وبقضا ماعل الدولة الميرية لشمداء نجران» 
ولذلك لا نستيعد أن يبكون الني قد هدف من وراء اختباره لأرض الحبشة إلى 
كسب‌تأيىد لدعوته من شعب ممن بالمسيحية؛ أو إلى اجتذاب أفواج جديدة من 
خارج الجزيرة إلى دبن الإسلام فيعز ويتنع “ ومن النصارى بالذات باعتبار م أهل 
كتاب » تدعما ر كز المسلمين في مكة . وقد أغرت هذه السياسة بدلبل أن 
النجاشي تفسه » وفقا ما ذ کره ابن هشام ٤‏ كان قد آمن بالإسلام وجحمد " . 
وذکر ابن هشام أنه قدم على رسول الله وهو بمكة عشرون رجا أو ما يقرب . 
من ذلك العدد من نصاری الحبشة › آمنوا یه وصدقوه » وعرفوا منه ما کاش 
يوصف مم في كتابهم من أمره "“ . وقل إن هؤلاء النفر كانوا من أهل نجران ؛ 
وفمهم تزلت الآيات : « الذين تينام الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى 
علیېم قالوا آمنا به إنه الحتی من رہنا إنا کنا من قبله مسامین » إلى قوله قعالی : 
لنا أعبالنا ولك أعمالك » سلام علبك لا نبتغي الجاملين » . ولكن ابن شاب 
الزهري "' يستقد أن هذه الآيات وآيات أخرى من سورة المائدة أنزلت في 
النجاشي وأصحابه» ويستند في ذلك إلى قوله تعالى: «لتجدن أشد الناس عداوة 
الذين آمنوا البهود والدين أشر كوا . ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا قالرا 
إا نصارى ذلك بآن منهم قسيسين ورهبات وأنهم لا بستكبرون . وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا مال حى »> يقولون 


٠ ٠١ احمد ابراهيم الشريف » الذولة الاسلامية الاولى » الكتبة التاريشية مدد‎ )١( 
)١ ص‎ + ٠١٠٦١ + القاهرة‎ 

( ۲ ) ابن هشام + جا ص ۳۹۲ 

١ (‏ ) نفس المصدر 


o۱ 


رينا آمنا فاكتينا مع الشاهدين » '' . 


وانتهى عدد من هاجر إلى الحبشة من الملمين إلى ثلاثة وعانين رجلا بخلاف 
الزوجات والأيناء ". ويدو أن هذا العددكان يضم الماجرين إلا في الهجرتين 
الأولى والثانىة » فقد ذكروا أن الرعبل الأول من الماجرين إلى الحبشة كانوا 
۹ رجلا وأربع نسوة » ر كبوا سفنتين من مبناء الشعببية لبعض التجار إلى 
بلاد الحبشة > وخرجت قريش في أثرهم “ فلم يدر كوا منهم أحدا "“ . وقبل 
أنه حرج ي المجرة الأولى عشرة من المساين ٤‏ ومعم أريم نسو ٤‏ نذ کر 
منم عا بن عفان وامرأته رقية بنت رسول اه ٤‏ واو حذيفة بن عتبة بن 
رييعة بن عبد شمس واعرآته سمل بنت سمل » ومن بني أسد بن عبد العزى 
الزيير بن العوام » ومن بني عبد الدار مصعب بن عير بن هاشم > ومن بي زهرة 
عبد الرحمن بن عوف»٠‏ ومن بني محخزوم أبو سامة بن عبد الأسد وامرأته أمسلىة» 
ومن بني جمح بن .رو عڻان بن مظعون » ومن بني عدی بن کپ عامر بن ربيعة 
وامرأته لىلى *“ . وني الموجة الثاقمة حرج جمفر بن أبي طالب ومعه امرأته 
أسماء بنت عيش > وعمرو ين سد دن العاص وامرأته فاطءة بنت صفوان > 
وأخوه خالد وا رأته أمنة ينت خلف »› وعيدالل بن جحش وأخوه عبد الله 
ومعه امرأته أم حبيبة بت أي سفيان »> وقيس بن عبدالله » وعتبة بن غزوان 
وعبدالله بن مسمود > والمقداد بن الأ-ود »“ وعدد آلخر من عاد إلى مكة من 


الما جربن الأوائل . 


١ (‏ ) القرآن ااأكريم » سورة المأئدة هم » آية ۸۲ س ۸٣‏ 

١س‎ ۲ ج‎ ٤ ص ۲۴۰ -۔ ابن کثیر‎ ٤ اہن هدام‎ ) ۲١ 
۱۱۸۱ ہہ الطبري + ج ۱ ص‎ ۲١٤۲ این سعد ) ۽ ۱ س‎ )۳( 
۲۲۴ ص‎ ۱ ٤ ابن هشام‎ ) ٤ ( 


(o1!‏ اہن مشام ٤‏ ج ۱ ص ۲۳۰١‏ ۔۔ این کر ¢ ج اسه 


aE 


٤‏ - رسل قريش إلى النجاشي ؛ 

فلما رأت قريش أن أصحاب رسول ابل قد أمنوا في الحبشة واستقروا پا“ 
اتفقوا على أن يبعثوا إلى النبجاشي رجلين بحملان إلبه وإلى بطارقته هدابا مها 
يستطرف من متاع مكة كالادم “ وقيسلل أنها أهديا إلى النجاشي فرسا وجبة 
دبیاج > وذلك لإقناعه برد المسفين . فآرساوا مرو ين العاص 
وعبدافة بن أبي ريمع "' اللذين دفعا كثيراً من شهدا إلى بطارقة النجاشي > 
وخاطباهم في شأن المباجرين “ وقالا لمم : « إنه قد ضوى إلى بل الك نا 
غلمان سفېاء فارقوا دين قوممم ولم يدځاوا في دینکم “ وجاءوا بدن مبتدع ۰ 
نعرقه نحن ولا أنتم > وقد بعثنا إلى الك قيمم أشراف قوميم » ليردهم إلنهم . 
فإذا كامنا الاك فبهم “ فأشيروا عليه بأن يسفهم إلينا “ولا یکاہم ٤‏ قت 
قومېم أعلى بهم عبن »"" . فوعدهم البطارقة بتأييدها . ثمقدما على النجاشي » 
وقدما إلبه هدية قريش ؛ وسالاه أن برد إللبم المسامين “ وأيده) بطارقته »“ 
قغضب النجاشي › وأبی أن یسل قوما استجاروا به » واحتموا فبه ٤‏ واختاروه 
دون غيره ؛ قبل أذيسأهم رأيم فبا يقولاه » ثم أمر بإحضار أصحاب رسول 
“فام عن مبادیء الإسلام الذي فارقوا نجل دين قومېم ودين‌المسسحىة. 
فتقدم منه جعفر بن أي طالب ”“ > وقال له في جم ما قاله : « أا اللك »كتا 
قوما أهمل جاهلبة “ نعبد الأصنام ونا كل الميتة “ ونأآتي الفواحش › وتقطع 
الأرحام ؛ ونميء الجوار ؛ ويا كل القوي منا الضعيف ٤‏ فکنا كذلك حت بمث 


۱۸ اہن کئے + ج ۲ ص‎ (١١ 

( ۲ ) ابن هقلعم ٤‏ چ ١‏ مس ۳٣۳٣۳‏ البلائر ي ٭ ص ۲۹۸ این کئے؛ ج٤‏ س ١٠ء‏ وفکر 
آخرون ان قریش ارسلت مع عبرو بن الماس عمارة بن الولید ( ابن کل ج۲ ص ٠١‏ ) 

(۳) این شام ٤‏ ج ۱ ص ٣٣١‏ اہن کے ٤‏ ج ۲ س ۱۸ 

(۲ ) فکر ابن اسحق ان ڃعقر پن آٻي طالب خرج بمد القوچج الاول مڻ الهاجرين اللسلمين 
الى الحبشة وبعه امرآته آسماء بنت عميس » للحق بالغوج الأول في ارض الحبشىة » ولكن 
موسى بن عقبة يزهم أن خروج جعقر اما كان في الهجرة الثانية اليها وذلك يعد عود يمش 
من کان قد خرج الیها اولا ۰( ابن ئر ٤‏ ج۲ ص 1) : 


2 


الله إلننا رولا منا ٩‏ نعرف به رصدقه وأمانته وعفاافه + فدعانا إلى الل 
لدوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد تحن وآباؤتا من دونه من المحجارة والأوثان » 
وأعرنا بصدق الحديث > وأداء الأماذة “ وصلة الرحم ؛ وحسن الجوار؛ والكف 
عن الحارم والدماء “ ونهاتا عن الةواحش ؛ وقول الزور > وأ كل مال البتم »> 
وقذف المحصنات > وأعرةا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيا “ وأءرةا بالصلاة 
والزكاة والصبام ... فصدقناه وآمنا به واتبعتا على ما جاء به من ا › مم 
قص عليه ما لقبه المسهونمن اضطاد قریش وتعذیبېم هملإرغامم عل‌الارتداد 
إلى الوثذة “وأنم آثروا أن یروا بدیتهم الحی‌إل بلاد لا بظلمون فىہاءفاشتاروا 
بلاد ا لحبشة . فطلب النجاشي منه أن يقرا عليه شيا من القرآن > فقراً عله 
صدراً من سورة مرج : « کېعص . ذ کر رة ريك عبده ز کریا . إذ نادی ربه 
نداء خف »"' . فبكى النجاشي حت احضلت لبته » وبكى أساقفته . م 
صرف النجاشي رسولي قريش وأبى أن برد إلبهها مهاجري المسلين . ففضب 
تمرو بن العاص ورفيقه “ واتفقا على أن يذهبا إلى النبجاشي رة ثانبة > ويدعا 
أمامه بان السلین يطعنون في عیسی بن مرم “ فقفلا “ فأرسل النجاشي يستقدم 
المسلمين . فاما اجتمع القوم سأل النبجاشي جعفر بن أبي طالب عا يقوله الإسلام 
في عيسی بن مرم ٤‏ قال : « هو عبداله ورسوله وروحه وکامته ألقاها إلى مرم 
٠‏ العذراء البتول»“فأعجب النجاشي من إجابته > وتأكد لديه أن عمد بن عبد اهو 
الرسول الذي يشر به المسح “ قرحب بالمسين > وأمنهم في أرضه “ وأوعد من 
يتعرضص مم بسوء "' ٤‏ ثم أمر بهدية قريش فردها إلى أصحاا . 


ه - المجرة القانية الى الحبشة ؛ 


وقيل أن قريشا بعشت إلى النجاشي تطلب منه رد الهاجرين مرتين : الأولى 


(ا) القرآن الكريم »> سورة مریم 1۹ ١‏ آية ۱ س ۲ 
(۲) این هشام ٭ ج ١‏ ص ۴۳٤‏ س ٣۲۸‏ » ابن کئیر ٤‏ ج ۲ ص ۲٣۱‏ 


کا0 


مم عرو بن الماص وعمارة بن الوليد “ والثانية مع مرو بن الماص وعدالله بن 
أبي ربمة 0 

وأقام المسلون آمنين قي أرض الحبثة » بتمتعون بحرية تامة ورعاية شاملةفي 
ظل النجاشي »ثم بلغ أصحاب الي المباجرين إسلام أمل مكة واصطلاحهم 
مع النبي “ فرحلت طائفة منم إلى مكة . وما كادوا يقتربون من مكة حى قبين 
هم بطلان ما أبلغوا به ٤‏ فل دغل منہم أحد إلا مستخفي] أو مجوار » وان في 
جم من عاد من المهاجرين عهان بن عفان ومعه امرأته رقبة بتت رسول الل ٤‏ وأ 
حذيفة بن عتبة وزوجه سمة بنت سيل “ وعتبة بن غزوان4“والزبير بنالعوام؟ 
ومصعب بن مير ٤‏ وسویبط بن سعد بن حرملة ؛ وعبد الرحهمن بن عوف › 
والمقداد ٤‏ وعبداله ہن مسعود ٤‏ وقد دخاوا كلهم مجوار إلا عبدافه بن مسعود 
الذي عاد إلى الحيشة "“ . وقد تعرض هؤلاء العائدون لاضطهاد أهل مكة 
وإيذا م ؛ فاذن مم الرسول بالمجرة لمرة الثانية إلى الحيشة » فتكبدوا مشقة 
في روجهم “ فهاجر إلى المحبشة ۸۳ رجلا ومن القساء ٠١‏ امرأة قرشية “ و۷ 
غراثب "'. وعاد من هؤلاء المپاجرين في المرة الثانة ۴۳ مہا ج رآ ومان مپاجرات 
إلى مبكة “ما الباقون ققدعادوا إلى المدينة بعد غزوة بر (؟. 


- فروة اضملهاد قريش للنبي ٠‏ ( الصحبفة القرشبة - وفاة أبي طالب 
والسدة دة ) 


ظل الرسول يلقى في مكة ممارضة قوية من ربش" لديته “ وتعرض متهم 
لکل صنوف الاآذی » فأغروا برسول الله سةهاءم » فکذیوه وآذوه › ورموه 


(1) ابن کر ٤‏ ج ۲ ص ٣۷‏ 
(۲) ابن معد ٤‏ جا ص ۲۰٣‏ 
(۴) فاس المسدر ٤‏ ج ١‏ س ۷ء۲ 
()) تفس المصدر 


E E‏ والكهانة والحنون > ورسول الله مظر لأمر ربه لا ببالي ِا 
بړموته به من سفه ٤‏ ریصرح مم ١ا‏ یکرهونه من عب دینهم واعتزال أوثانم'. 
کذلك عانی ابو بكر الصدیتی کثیرآ من إیذاء قریش له » فاستاذن رسول اف 
قي المجرة إلى أرض الحبشة » فأذن له > وكاد عضي قي الهجرة لولا أن أقنمه 
ا لحارث بن زيد اروف بان الدغنة سد الحابدش "' بالعمودة إلى مكة بعد 
أن أجاره "' . على أن الإسلام ل بلبث أن تقوى وعز وامتنع بإسلام حمزة بن 
عبد المطلب ثم يإسلام عر بن الخطاب بعد هجرة الرعدل الأول من أصحاپ 
رسول الله إلى الحيشة » فقد كفا قريش من اضطہاد السلمين . فلا رأت قريش 
أن أصحاب رسول الله قد هاجروا إلى الحيشة حسث أصابوا أمنا وقراراً » وأن 
النجاشي قد منعهم منه ؛ وأن حمزة وعمر قد دخلا في الإسلام > قمنعاه ودعاه؟ 
وشحما الكشبرين على الاقتداء بها “والدخول فبه» ائتمروا فيا بينهم أن يكتبوا 
كتابا بتعاقدون فيه على مقاطمة بني هاشم وبني عبد المطلب وعزلمم عتمم ٤‏ فلا 
بصاهروهم ولا بیعوهم ولا يبت اعوا منم ٤‏ ثم تماهدوا وتوثقوا على ذلك ٤‏ 
وعلقوا الصحيفة في جوف الكمبة تو كيدا على أنفسمم . و كتب صحبفة قريش 
منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف . فلا سلكت قريش هذا 
المسلك المداني انحاز يذو هاشم وينو عبد المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب 
فدخاوا ممه في شعبه واجتمموا إلنه ٤‏ وال بخرج عن جاعم إلا اثنات ها : 
أب لحب وعبد المزى عا الرسول > فقد انضما إلى قريش وظاهراهم ‏ . 
وحوصر الي وقومه ني الشعب ثلاث سنوات قطعت قريش عنيم خلاها 


۲۸۹ ج۱ ص‎ ٤ این هشام‎ C1} 

( ۲ ) الاحابيش هم بتو الحارث بن هبد مثاة بن كثائة » والهون بن خريبة بن مدركة “وينو 

امصطالق من خرامة »› تحالفوا جیما بواد يقال له الاحبشی باستل ہکة آو هند چیل حبق 

بأستل مكة » فسموا بالاحابیتی للحاف ( این هشام)› ص ۲۷۲ - التقريزي»؛ امتاع‌الاسماع 
ج۱ ٤‏ ص ۲۱۸ ) 

( ۳ ) البلائري ٤‏ ص ۲۰١‏ ہہ ابن کئے + ج ۲ س ١‏ 

٤ (‏ ) ابن هشام » ص ۲٠۰‏ البلاتري » س ۲۲١‏ - الطبري › جا ص 11۸١‏ 


ا 0ے 


الميرة حت بلغهم الجيد “ وتصايح صبيانمم جوعأ > ومات نقر منم . غير أن 
الصحيفة القرشية لم تلبت أن تقضها نفر من قريش ذاتها وعلى رأسم هشام بن 
عمرو بن ربيعة ابن أخي نض بن هاشم بن عبد مناف لأمه «٤‏ فکارن باقي 
بالبعير وبنو هاشم وينو المطلب في الشعب لبلا » قد أوقره طعاما »> حت إذا 
أقبل به فم الشعب غلم خطامه من رأسه “ ثم ضرب على جنه “ قىدخلالشب 
علبہم » ثم یاتي به قد أوقره برآ » فيفعل به مثل ذلك » "“ . وتجح هشام بن 
عرو في إقناع زهير بن أي آمية بن الغبرة وأمه عاتكة بتتعبد المطلب بنقض 
صحيفة قريش» وانضم إلبها لطعم بن عدي بن نوفل بن عبد متناف“ والبختري 
اين هشام > وزمعة بن السود بن عبد المطلب بن أسد "' . فاجتمعوا في خطم 
الحجون باعى مكة لبلا ٤‏ وتعاقدوا عى نقض الصحبفة وإبطا لما “ واتفةوا على 
أن يبداً زهير بنقضما . فلا أصبحوا غدا زهير وقد لبس ح3 » فطاف بالبيت 
سبعا ٤‏ ثم أقبل على القوم فدعاهم إلى شتى هذه الصحيفة القاطمة الظالة لأا 
بتاع منهم ٤‏ قعارضه ابو جهل › ولکن زهمة بن السود والطعم بن عدي 
وهشام بن مرو تصدوا له . ثم نض الطعم إلى الصحبفة ليشقها فوجد الأرضة 
قد أ كلتها ٤‏ ول يبق من کتابتها سوى عبارة « باسمك اله » 0 . 

وترتب على نقض الصحبفة أن خرج بنو هاشم من الشعب في السنة الماشرة 
من البعثة آي قبل المجرة النبوية إلى المدينة بثلاث سنين °“ . 

وني هذا العام الماشر من البعثة » وني الوقت الذي اشتد اضطماد قريشللاني 


)1( ابن سعد ٤‏ ج۱ ص ۲۰۹ البلاذري ٤‏ ص ۲۲۲ 

٣۷ ج ۲ ص‎ ٤ ہہ آبن کئر‎ ۲٠١ ہہ البلائري › س‎ ٣۷۵ م‎ ۱١ ج‎ ٤ بن هشام‎ U) 

(۲) تفس المصدر » ص ۲۷١‏ البلائري › م ۲۳١‏ س الطبري ۰ جا ص ۱1١۹١‏ وسا 
یلیھا س ابن کئےر ٤‏ ج۲ ص ۷ 

(۲ ) این عشام ٤‏ ص ۲۷۷ ہ ابن کئر ٤‏ ج۲ ص ٩٩‏ 

۲۴٢ سالبلانري »› ص‎ ۲٠۰ ابن سعد» ج۱ س‎ (e} 


E 


ولأصحابه “ فقد الثبي شندين وناصرين له في نضاله في سبل ‌الحتى : أو عه أب 
طالب الذي كان بحنو عله وينعه من أعدائه » ثم زوجه الوقبة السمدة خدية . 
وني هذا المام أيضا أسرى افك بنبيه من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى 
ديت المقدس ؛ وعرج به في هذه اللبلة إلى السماء . وجاء الإمراء هدى ورحجمة 
أن آمن به وصدقه »> وتخفة] على النبي بعد وفاة أعظم مدافعین عنه . ومع ذلك 
فقد اعتبر هذا العام من أشتى أعوام دعوته إذ اجترأ سفماء قريش على النبي > 
وتالوا منه بإيذا مم له ما لم يكونوا يصلون إليه ولا يقدرون علبمه في حياة 
آي طالب “ . 

فلما اشتد إيذاء قريش النبي بعد وفاة أبي طالب وخديحة خرج في۲۷ شوال 
سنة ٠١‏ من النبوة وحده إلى الطائف ٠"‏ وقبل ومعه زيد بن حارثة مولاء"'» 
LEDER‏ إلى طائفة من ساداتË‏ ا 

أشرافہا ودعام إلى الإسلامء ولکنہم لم جیبوه إلى ما أراد» وأخذوا تون 
ا “ وأغروا به سفماءم وعبندم ٤‏ وراحوا يسبوته ویصیحون به ٤‏ حقی 
تجمع عليه القوم . وذكر موس بن عقبة أن أهل الطائف' قعدواله صفين على 
طريقه ؛ فلما مر“ جعاوا لا برفع رجلبه ولا يضعها إلا رموما بالحجارة حق 
أدمو هما ؛ وحاول زيد بن حارثة أن يقبه بنفسه حتى شج في رأسه شجاج ““ . 
وألجاه أهل الطائف إلى بستان لعتبة وشيبة ابي ربىعة وها فيه ٤‏ ثم رجم عنه 


(۱ ) ابن هشام ٤‏ ص ۱۹] س این کثر ۰ ص ۱)١‏ ۰ كر ابن هشام أن أحد سنهاء 
تريش القى على النبي تراباءغاتت احده لنبي وجعلت تغسل عن وجهه التراب ولبكي › 
مجمل يقول لها : «ل تبكي يا بنية» مس .نله مانع أباك» » ويقول ما بين ذلك : ١‏ ما ثالت 
قریشس دبیڈا اکرهه حتی مات آیو طالب ثم شرموا » (ابن هشام؛ ج۱ ص ۲۱١‏ ) ۰ وذکر این 
كثير آن احد جران الئبي كان يطرح عليه رحم الشاة وعو يصلي ٠‏ غادخذ النبي حجرا يستتر 
به اذا صلی ۰ ( اہن کئے )› ج ۲ ص ۱٤۸‏ ) 

(۲) اہن هشام ٤‏ ج ۱ ص ٤٤۲ ٤)٤۱‏ ۰ اہن کئر + ج ۲ ص ۱١۱‏ 

( ۲ ) اہن سعد ؛ ج۱ ص ۲۱۱ . البلاذري › ص ۲۲۷ 

() ) ابن سعد ٤‏ ج۱ ص ۲۱۲ 


E 


من سفیاء ثقیف من کان یتمه “ فسمد إل ظسل کرمة فجاس یه » مم انمرف 
النبي من الطائف إلى مكة "' محزونا لم يستجب له رجل واحد »> فوصلا قي 
۲۳ من ذي القعدة ١‏ : 


۷ - بيعتا المقبة الأولى والثانية 3 


عاد النبي مزلم إلى مككة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه > فأخذ يعرض 
نفسه على قبائل المرب في مواسم عكاظ وحجنة وذي الحاز »> يدعوهم إلى الله > 
وسألمم أن يصدقوه وينعوه “ فبتعرض له عمه بو لمب > وينم القبائل من قبول 
دعوقه . وذكر ابن اسحتى أن النبي أتى كلدة قي مناز هم » فدعاهم إلىالإسلام» 
وعرض علبيم نفسه > فأبوا عليه "' . ثم قصد بتي عبد الله الكليين في مناز هم > 
فدعام إلى الله وعرض علبمم نفسه ٠‏ فلم يقباوا منه ما عرض عليهم ٤‏ ثم اتصل 
بيني حشيفة ودعام إلى الإسلام > فأعرضوا عله وردوا عليه أقبح رد » ودعا بني 
عاعر بن صعصمة إلى الإسلام > وكانوا بسوق عكاظ » فاشترط عليه يبحرة بن 
فراس » أحد سادتمم > أن يكون لقببلته الأمر إذا أظمره اله على من خالفه من 
قريش . فلما أخبره الرسول أن الأمر إلى الله يضعه حسث يشاء أبوا عله . 

وعلى هذا النحو كان رسول الله بعرض نفسه على قبائل المرب ولا يسام إلا 
إوانه ومنعته حى يبلغ رسالة ريه ؛ وح بقضي الله له ون صحبه مما شاء ٤»‏ 
تقبل أي قبلة أن تنصره » ول باس رسول الل من إباء القبائل عليه > فكارت 
براصل اتصالاته بأشراف العرب › فکان لا يسم ربقادم إلى مكة من سادات 
المرب وأشرافماحاجا أو معتمراً إلا دعاه إلى الإسلام. فلهاقدم سويدن‌الصامت١؛‏ 


() ابن هشام ٤‏ ج ۱ ص ۴۱) ١‏ ۲۲] ہ ابن کئے ٤‏ ج ۲ ص ۱١۱‏ 

(۲) البلاذري › ص ۲۴۷ 

(۲) ابن ہشام ٤‏ ج ۱ ص ۲٤‏ س اپن سعد ٤‏ ج ۱ ص ۲۱٢‏ ہ ابن کئے ٤‏ ج۲ ص ۱١۷‏ 

(١‏ ) ) من بني عوف بن بالك بن الاوس وامه ليلى بنت عبرو النجارية اخت سلمى بنتممرو 
ام هبد المطلب جد النبي»؛ مهو على هذا النحو يرتبط بصلة قرابة بالنبي 


E 


ممتمراً إلى مكة دعاء النبي إلى الإسلام » وأسممه شيثا من الق رآ > فأبدى 
سويد استحسانه لا سمع > وانصرف إلى قومه بالمدينة > فل بلبث أن قتلالخزرج 
قبل بوم بعاث » وذ كروا أنه مات وهو مسل .ثم مع النبي زلم أن أبا الحيسر 
أنس بن رافع قدم إلى مكة حاجا أو معتمرآً ومعه فة من بني عبد الأشمل 
الأوسبين » من بيهم إياس بن معاذ > يلتمسون من قريش الحلف على قوممم من 
الخزرج » أقبل علهم ودعام إلى عبادة الله » وذكر لمم الإسلام > وتلا علبمم 
آيات من الةرآن الكرم » فخفق قلب إباس بن معاذ عند ماده لآي الذ كر 
الحكم > ولم ينع نقسه من إبداء تآثره يا ممع > فقال : « أي قوم > هذا والل 
خير ما جئتم له » ٤‏ فعارضه أنس بن راقع وعنفه على ترك الغرض الرئيسي الذي 
قدموا إلى مكة من أجله " . ثم حرج رسول الله في الموسم الذي لقمه فره جماعة 
الأنصار في العام السابتق » فعرض نفسه على قبائل العرب مثل) كان يفعل في كل 
مومسم » فبينا كان عند العقبة "' التقى برهط يتألف من ستة شيوخ من الخزرج 
المقيمين بيثرب» وكان الوس قد غلبوم في يوم بعاث“فدعاهم النبي إلىالإسلام» ٠‏ 
وتلا علمہم آبات قرآنبة ٤‏ وکان ود بثرب قد تذبأوا بقرب ظہور بي يتبعونه 
وتوعدوم به › فلا خاطب الي عمد تر هؤلاء النفر ودعاام إلى ديه وتلا 
علبهم آبات من القرآن ٠»‏ أدر كوا أنه الني الذي توعدم به البود ٤‏ فصدقوه 

وأساموا على يديه“ وعزموا علىأن يحدثوا قومېم في‌شأانه ٤‏ ويدعو م الىالإسلام“. 
| فل أقباوا على قوممم بیثرب ذکروا هم رسول اله > ودعوم الى الإسلام »> 
وأجابوم إلبه ٤‏ « حت فشی فمېم فلم تبق دار من دور الأنصار الا وفسما دكکر 
من رسول الله یتر *» . 


(۱) این هشام ٤‏ ج۱ ص ۲۷) 
(۲ ) تفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ۲۸] 
(۲) هي متبة بين منى ومكة بينها وبين مكة نحو ميلين » ومنها ترمي جمرة العقببة ٠‏ 
(ياقوت»؛ معجم البلدان ٤‏ مجلد) » س ۱۴١‏ ) 
٤( 2‏ ) البلانري › ص ۲۳۹ 
١ (‏ ) ابن هشام ٤‏ س ۳۰ ہ ابنکئے) ج ۲ ٤‏ ص ۱۷۷ 1۷۸ 


وني العام التالي »> أي العام الثاني عشر من النبوة ء فدام ا 
الأنصار عشر من الخزرج واثنان من الوس ٤‏ من پمنم اسعد بن زراره “وعوف 
ابن الحارث > ومعاذ بن الحارث ٤‏ ورافع بن مالك » كانوا قد أسلموا في العام 
السابق »ثم ذكوان بن عبد قيس الزرقي » وعبادة بن الصامت ' . وشهد 
هؤلاء الرجال مومسم الحج > ثم عزمواعلى الاجتاع برسول اله »> فلقوه بالعقية 
فبايعوه عندها بيعة النساء "“ »> وهي العقبة الأولى “ وفسما عاهدم الني على 
ألا شر كوا الله شيا “ وأن بتجنبوا السرقة والزنا وقتل الأولاد › وألا يأتوا 
بمہتان يفترونه بين أيديم وأرجلمم ؛“ وألا يعصوا اللي في معروف "' . وقبل 
أن بنصر فوا عن الي بعث معهم مصعب ابن عير پن هاشم بن عبد مناف > 
وأمره أن بقر م القرآن ويعلمهم الإسلام > ريفقههم ني الدين “ . وعلى يدي 
مصعب وأسعد بن زرارة تم إسلام عدد كبيرمن‌أهل يأرب من بني عمد الأشهل 
. الأوسبين “ نذ كر منهم سعد بنمعاف وأسبد بن حضر اللذان كان لإسلامي) أعظم 
الأار في انتشار الإسلام ببثرب . 

رلا کان موسم الحج التالي » أي في عام ٠١‏ من البعثة النبوية “ قدم إلى مكة 
لفيف من الأنصار المسلمين مع حجاج قومهم من الوثنىين › فاتفتى الأنصار على 
مقابلة الي مي في الشعب عند أسفل العقبة نى » وكانوا ۷۴ رجا وامرأتان في 
قول ابن اسحتى »> وسبعون رجلا وامرأة واحدة في قول عروة بن الزبير * > 
وأقاموا في ذلك الموضم ينتظرون إقبال الي علهم > فقدم إليهم ومعه عمه, 
العاس » وكأن على دين قومها' ›> ولکنه صحب ابن أخبه لىتوثی له . وبداً 


( ۱ ) ابن هشام ٤‏ ص  ]۳۱‏ البلاذري › ص ۲۳۲٢۹‏ ب ابن کٹے ٤‏ ج ۲ ص ۱۷۸ 

۲ ) آې وفق ما 'نزلت مليه بيعة النساء بعد ذلك في مام الحديبية . 

( ۲ ) ابن هشام ٤‏ ص ۲٤۲‏ ابن سعد ) ص ۲۲۰ ابن کئړ ٤‏ ص ۱۸۰ 

٤ (‏ ) لس المصدر ٤‏ ص ٤٤١‏ ہ ابن کثر ) ج ۲ ص 1۸١‏ 

( ه ) البلاذري ٤‏ ص ۲٤١‏ ہ اہن کثیر ٤‏ ج ۲ ص ۱۹۷ ياقوت ٤‏ معجم البلدان ؛ 
مجلد ) مادة العقبة ٠‏ 

٦ (‏ ) يدل حضور المباس مم النبي معه ملى الصلة القوية بين بني هاشم والنبي ٠‏ 


a 


الاس بالجديث فقال : « با معشر الخزرج > إن مدا منا حيث قد عاتم ١‏ وود 
منعناه من قومن-ا من هو على مثل رانا قبه » فو في عز من قومه ٤‏ ومنمة في 
بلده “ وإنه قد أبى إلا الاحياز إلىكم ؛ واللحوق بكم ؛ قإن كنم رور أن 
وافون له ما دعوتوه إلنه “ ومانعوه ممن خالفوه » فأنتم وما تحملم من ذلك › 
وإِن كنت ترون نک مساموه وخاذلوه بد الخروج به إل ؛ فمن الآن فدعره > 


فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلںە» ‏ . 


وما إن اتم الاس كلته حت أبدى الأنصار صدق نتمم »> وأظروا 
إخلاصمم الي “ ثم طلوا منه أن حدثمم “ فتلا علم بات من القرآن الكر م“ 
ودعام إلى الإسلام ء ثم قال : « أبايعك على أن قنعوڻي ما نغور مته ناء 
وأبناء » > فوافقوه على ذلك > ولكن رجلا منهم هو أو اليم بن التبهاات 
اعترضه بقوله : « با رسول الله إن يفنا وبين الرجال " حبالاً وإنا قاطموها »> 
فل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظمرك اش › أن ترجم إلى قومك وتدعنا ؟ » 
فتبسم رسول الله > ثم قال : « بل الدم الدم والهدم لدم "ء آنا منك وأنم 
مني ٤‏ آحارب من حاريم »> وأسال من سا متم » . ثم افق محم على أن مختاروا 
منہم اثني عشر نة] مثلون قوممم » فاختاروا تسعة من الإزرج وثلاثة من 
الأوس (4) ر 

ولا اجتمع النقباء لببمة الرسول٤ذكرم‏ العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري 
عا سبتى أن تحدث به العباس ع الثبي > تأكيداً للعهد والبيعة والذب عن الرسول 
وافتداثه بالمال والروح “ فقال فم : « با معشر الخزرج ٤‏ هل تدرون علام 
قبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم . قال : إنكم تبايمونه على حرب الجر 


۱۹۷ اہن سعد ¢ ص ۲۲۲ ۔ اہن کئے › ج ۲ ص‎  ]]۲ ص‎ ٤ اہن هشام‎ )١( 
۔. (۲) يقصد بهولاء الرجال يهود المدينة‎ 

)٣(‏ اي آن نمتي هي فذمتکم وحرمتي حرمتکم 

(6) ابن هشام ٤‏ ض ۳)] ہ ابن کثیر ٤‏ ج ۲ ص ۱۹۹ 


اس 


والأسود من الناس»٤فإن‏ كلتم ترون أنكم إذا نكت أموالك مصببة» وأشراف 
قتلاً » أسلمتموء ٤‏ فمن الآن فو واش إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة » وان كنم 
ترون اتک وافون له ما دعوتوه إلبه على نهكه الأموال وقتل الأشراففخذوه › 
فهو والله خير الدندا والآخرة . قالوا : فإتا نأخذه على مصببة الأموال وقتل 
الأشراف ٠‏ فما لنا بذلك با رسول الله ان تحن وفنا بذلك؟ قال: الجنة» قالوا : 
ابسط يدك . فيسط يده فبايعوه » ' . ثم تفرقرا الى رحامم “ وعادوا الى 
بثرب فاظمروا الإسلام “ فأسلم ما من سادات بني سامة وأشرافمم عرو بن الموج 
وسل بعده عدد كير من قومه . 

وعرفت بىمة العقبة الثانية بييمة الحرب » لأن الرسول بايعم في هذه الببعة 
الثانىة على حرب السود والأحمر ؛ ووعدم بالجنة التي وعد بها الله المؤمنين في 
قوله تعالی : « ورشر الدبن آمنوا وعاوا الصالمحات أن 4م جنات تجري من تحتٻا 
الأنار » كلما رزقوا منها من رة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به 
متشا) ولمم فيا أزواج مطرة وم فبما خالدون » "' » وني قوله تعالى : 
« الدين يوفون بعهد الله ولا بنقضون المثاق . والذن بصلون ما أمر الله به أن 
بوصل وتخشون رېم ونخافون سوء الحساب . والدين صبروا ابتغاء وجه رم 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا ١ا‏ رزقنام سرا وعلانة ويدرءون بالحسنةالسيئة أو لئك 
هم عقب الدار . جنات عدن يدخاونا ومن صلح من آباځم وأزواجهم وذر اتمم 
واللائكة ردخلون عل4م من کل باب " . 

وقد سحددت بيعة العقبة الثانية وضع الذبي بين أهل يثرب » فقىد اعتبرته 
واحداً منهم » دمه كدمهم وحكه كحكهم » وقضت أيضًا خروج النبي من 
اهل مكة فانتقلت تبعية النبي لذلك من مكة الى يثرب »> ولمذا السب حرص 

۲۰۲ ص‎ ٤ ص ۲۲۴ ہ ابن کئے‎ ٤ ابن سعد‎  ]]1 ص‎ ٤ ابن ہشام‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم » سورة البقرة ۲ » آية ٠١‏ 

رج) الترآن الكريم » سورة الرعد ٤» )٣‏ آية ۲١‏ س ٣٣‏ 


E 


ا1 4ون على اء أعر هأ.ء المة والتكتم علبها حت لا تمم ا قريش ٠‏ إذ أن 
حماية الأوس والخزرج لانبى لا قدا إلا بعد وصوله إلى برب ١ء‏ زد على ذلك 
أن النبى ل يكن قد أءر يمد بالقتال بدلىل أن المباس بن عبادة قال له بعد أن 
بادمه في العقبة الأاذية : « واه الذي بعشك بالتى > إن شت لمان على أهل مى 
غدآً باسیافنا ؟ قال : ' فقال رسول اله مل : ل دمر بذلك ٤»‏ ولکن‌ارجموا 
إلى رحالک . قال : فر جمنا إلى مضاجعنا > فنمنا علا حت أصيحناع " . 
ويذ كر ابن اسحتى أن الي للقي م يكن قد أذن له بالحرب قبل بيمة العقبة »> 
رلم تحلل له الدماء “ إنغا كان يؤر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن 
الجحامل > وکانت قرش قد اضطہدت من آمن به تی فتنوا اللعض عن دينمم 
ونفوا البعض الآخر عن بلادم » منم من كان مفتونا في دينه أو معذبا) في 
أبديم أو مهاجراً الى الحبشة أو المدينة فرارآ منهم . فلا بغت عليه قريش › 
وعتت على أتباعه»“ وعذبوم ونقوم » أذن الله عز وجل له بالقتالوالانتصار من 
ظلمه وظلم أتباعه “' » فكانت أول آية نزلت في إذنه له في الحرب وإحلاله له 
الدماء والقتال لمن بغى علمم “ وفة) لا رواه عروة بن الزبير “ قول اله تعالى : 
و أاَڏن لذبن يقاتلون بام ظلموا وإن الله على صر م لقدبر : الدين ر جوا من 
دارم پغیر حتی إلا أن يقولوا ربنا الله » ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض > 
مدمت صوامع وسم وصلوات ومساجد یذ کر فما اسم الله کثيرا› ولننصزن 
الله من بنصره إن الله القوي عزبز . الذين إن مكنام في الأرض أقاموا الصلاة ›“ 
واتوا الزكاة وأءروا با مروف ونهوا عن المنكر » وش عاقية الأمور » '* . ثم 
أنزل الل تمالى عليه : « وقاتاوم حى لا تكون فتنة ويكون الدين ف" . 


(إ) احمد الشريف › الدولة الاسلامية الاولى › ص )هم 
(۲) يقصد حديث كب بن مالك 
(۲) ابن هشام » ج۱ ص ٤۸4‏ 
() نفس المصدر + ص 1۸ 

(ه) القرآن الكريم »سورة الح ۲۲ ›آية ۴۹ س | 
)١(‏ القرآن الكريم ؛ سورة البقرة ۲ ٤‏ آية ٠١۲‏ 


ت 


وقد تردد هذا الممنی في آیات كشبرة من القرآن الكرم » تزلت عليه بعد ذلك > 
وكلها تحرك عواطف المسلمين ناحة القتال في سيل الل الذي يضاعف ثواب 
الماملين ' ولي نفس الوقت توصهم يعدم المبادرة والعدوان . فن ذلك قول 
الله سسعحانه وتعالی : « وقاتاوا في سیل الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا إت 
اله لا حب المتدين . واقتلوم حبث قفتموم وأخرجوم من حبث أخرجوك > 
والفتنة أشد من القتل “ ولا تقاتاوم عند المسجد المحرام حى بقاتلوج فيه > فإن 
قاتا و فاقتلوم كذلك جزاء الكافرين » "' ؛ وقوله تعالى عز وجل:« فلبقاتل 
فى سيمل الله الذين رشرون الحماة الدنما بالآخرة ؛ ومن يقاتل في سبل اشفيقتل 
أو بغلب فسوف نوتمه أحراً عظما » "' . على أننا نعتقد أن تشريع المحماد لم 
يتم إلا بعد أن استقر الذي في يأرب وأصدر الصحرفة “ فلم يبعث سرية حتى أ نزل 
الله تعالی علہه : « أذن للذين يقاتلون » ““ . بل إن مباجمة رجال سرية مخ 
ف آخر رجب سنة ٣ه‏ لاحدىقوافل قريش ٤رقتلېم‏ ارجل من رجا ما في شمر 
من الأشهر الحرم كانهو السيب المباشر في نزول الآية : « يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فىه‌قل قتال فيه كبر »*' . وما تهيا المسلمين دار هحرة بعد أن 
بام رهط الانصار الني ا > على الإسلام والنصرة له ولاتب_اعه » وفتحوا 
بكة من المسلمين بالهجرة الى المدينة واللحاق بإخوانيم من الأنصار ٤‏ فقال لهم 
رسول الله : « قى اریت دار هجرتکم اریت سخة دات حل بين لايتن 7 ۰ 
وذ کر ابن اسح أنه قال لهم « إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون 
ما » "' . وجاء الإذن للمسلمين باليجرة الى بثرب بعد أن ضبقت قريش على 

١ (‏ ) محمد همرج) العبقرية العسكرية فيغزوات‌الرسول» مجموعة مذاهباوشخصيات» ص۲۲ 

( ۲ ) القرآن الكريم » سورة البقرة ۲ ٤‏ آية 1۹۰ س ٠١١‏ 

۷١ ية‎ ١ € القرآن الكريم > سورة النساء‎ ) ۲ ١ 

۲۸٣ص انساب الاشراف‎ ٤ البلائري‎ ) ٩ ١ 

( ه ) القرآن الكريم » سورة البترة ) آية ۲۱۷ 

٦ (‏ ) ابن سعد ٤‏ ج ۱ ص ۲۲٢‏ س اہن کئیر + ج ۲ ص ۲۱٣۲‏ 

( ۷ ) ابن هشام ٤‏ ج ۱ ص 1۸) ہ ابن کئے + ج ۲ ص ۲۱٠١‏ 


المساين بعد أت عاموا أنه أصبح للمسامين منعة ودار هجرة .١‏ 


فخرج المسامون إلى دثرب رسال > أما الرسول » فقد أقام بمكة ينتظر أن 
بأذن له ربه بالخروج من مكة إلى يثرب دار المجرة . ولم يبق معه بمكة من 
اين إلا على بن أبي طالب وأبو بكر الصديتق ومن كان قد حبسه اشر كون فق 
مكة كرها أو فتن عن دینه". وکان أو بکر کشر آما استأذنالرسول نا هجرة» 
فنصحه بالتمل عى أن بحد له صاح.ا ورفقا(يقصد نفسه) .فما رأت‌قريش أن 
رسول الله قد أصبح له شبعة وأصحاب من غيرم ويغير بلدم مكة ٤وأن‏ أصحاب 
رسول الله قد هاجروا إلى بثرب وأصابوا منهم منعة “ خافوا لاق الني بهم “ 
وأدر كوا أنه قد عزم على حاربتهم . فاجتمموا في دار الندوة » ولم يتخلف أحد 
من أهل الرأي منهم > لبكشاوروا فيا يصنمون في أر الرسولفاقارح علييم 
ابو البختري بن هشام أن محيسوا النبي بلتم في الحديد ؛ وبفلقوا عليه باباوقال 
قائل نفيه من أرض الحجاز. ولکن شوخ قرش لم يأخذوا باي من الاقتراحين»؛ 
ثم اقترح علہہم ابو جہل أن مجمعوا من کل قبل فتی شاب قوی شریفا في قومه › 
ذا نسب ٠‏ يسلحونه سيف صارم » ثم يعمدوا إلى النبي فءضربوه بسبوقمم ضربة 
رجل واحد فقتلوه ٤‏ ویتفرای دمه فى القبائل جما » وعندئذ لا پبتطيتع ٻٽو 
عبد مناف أن يحاريوا كل قبائل قريش. فأجعت قريش على هذا الرأي وتفرقوا 
وم مون عله . 


وأبل التي بلقم با تأر علبه القرشبون» وأمره الله بعدم المبيت على فراشه 
في تلك اللىلة كا أمره بالمجرة » وأتزل عليه : « ولذ بمكر بك الذين كفروا 


() اہن سعد ٤‏ س ۲۲٣‏ 

(۲) تفس المصدر ) س ۲۲١‏ س المقريزي ء امتاع الاسماع »> ج ١‏ ص ٣۷‏ 

(۴) هرف يوم اجتياعهم لآلك السبب بيوم الزحمة ( اين هشام » السيرة النبوية › 
ج ۱ ص ٤1۸4۰‏ ابن کثر ٤‏ ج ۲ ص ۲۲۷ ) وفي ذلك الوم اجتبع من اشراف قريش :عتبة 
وشبيية » وابو فيان » وطميبة بن عدى » وجب بن مطعم » والجارث بن عامر بسن 
نوفل » والنضر بن الحارث »› واو البختري بن هشام » وزمعة بن الاسود ؛ وحكيم بن 
حزام » وابو جهل بن‌عشام › وثبيه ومثبه ابتا الحجاج ٠‏ 


e 


لىثبتوك أو بقتلوك أو خر حوك ؛“ وعكرون ويمكر الله ٤وال‏ خير الماكرين > 
وقوله : « ام رقولون شاعر تربص به ریب المنون ٤‏ قل تربصوا › فإفي مع من 
المتربصين »“ . فما حل ظلام اللبل » اجتمع التآمرونعلى باب الي برصدونه 
حتی ینام ثم شون علبه ففتکون به »> فلا رأى الي مكانم عد إلى علي بن 
آي طالب بأن بيت في فراشه ويتسجى بير ده الحضرمي الأخضر حتى مختلط 
الأمر على المتآءرين فبظنون أنه الي » ثم خرج الي من وسط المتآءرين دون أن 
رقطنوا رو جه أو يبصروه؛ إذ أخذ حفنة من تراب في يده وذرها على روو سم 
وهو بتلو هذه الآيات : «يس والقرآن الحكم . إنكان ار ساين عى راط مستقم » 
إلى قوله عز وجل : « وجعلنا من بین أيديمم سداً ومن خلفمم سدآ» فأغشيتاهم 
فم لا دبصرون » "' . ومضی الني إلى دار أب بكر في وقت لم يكن يتوقعه › 
ودخل على أبي بكر ومعه ابنتاه عائشة وأسماء »> وأبلغه بان الله قد أذن له في 
ا جروج والمحرة . فخرحا من غوخة في ظمر دار أبي بكر > ور كبا راحلتين 
ومضیا في طریق یثرب حتی آتبا غار ٹور فدخلا فيه ' . وام بعلم بخروج الني 
أحد مين خرج ء وى علي بن أبي طالب الذي استبقاه الذي على فراشه خديعسة 
للمشر كين » وحتى يؤدي عن رسول الل الودائع التي كانت عنده للناس “ وأبو 
بكر وبنتاه. فأقام الي وصاحبه أبو بكر في الغار ثلاثة أبام كان عبداله بن أبي 
بکر بز ودا خلا ما دأنیاء ممکة٤‏ وکانت أسماء بنت أي بكر تأتم) با يصلحها 
من الطعام وقت المساء . 


أما المتآءرون فقد باتوا أمام دار ااي وهم بحسب ون عل الني ي ءوأقاموا 


١ (‏ ) القرآن الكريم ›» سورة الأنفال ۸ ية ٠١‏ 

( ۲ )القرآن الكريم › سورة الملور ٠۲‏ آية ۲١‏ 

( ۳ ) القترآن الكريم ؛» سورة يس ۴١‏ آية ١‏ س ١‏ 

() ) ابن هشام » ص ۸) ب ابن سعد » ج ۱ س ۲۲۸ البلاذري ٤)‏ ص ۲٦۰‏ .۔ اس 
حزم ٤‏ جوامع السرة » تحتيق الدكتور احساس مباس ؛ والدكتور نامر الدين الاد > 
مجموعة تراث الاسلام »› القاهرة ٤‏ ص ٩‏ ہ ابن کئے ٤‏ ج ۲ ص ٣٤‏ 


شدلا س 


على هذا النحو طوال اللنل OT‏ > قبادروا 
باقتفاء أثر الني حتى انتوا إلى باب الغار “ فالهوا الغار وقد کسی ابه بنسج 
عنکوت فأدر کوا أن الني ل يدخل ٤‏ فانصرفوا . وكارن النبي قد ممم 
بلثاة قشون» فجزع أبو بكر»وقال لني : « لو أن أحد هم نظر إلى قدميه لأبمرة 
تحت قدميه » » فقال له النى : Ns‏ 
لله على النبي : « إلا تنصروه فقد نصره الله “ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ ها في الغار > إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سكيثته 
عليه وأيده جود لإ تروها > وجعل كامة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هي 
العلا “ والله عزیز یکی ». 


ثم ار تحل النبي لر مم صاحبه أبي بكر في ۽ ربيع الأول٤بعد‏ أناستأجرا 
دللا يقال له عبداكه بن أريقط اللي ٤‏ وصحبها La‏ عامر بن فهيرة مول اکر 
إلى يثرب". ومع المسلمون في يثرب بخروج الني رمن مکة٤فکانوا‏ يغدون» 
مهاجروهم وأنصارهم؛ إلى ظمر حرةالعصبة فيتحينون قدومه منذ مطلع النهار 
حت يشتد علبهم حر الشمس فيعودوا إلى دورهم“. وذكر البخاري عن عروة 
ابن الزبير أن النبي قابل وهو فی‌طریقه إلى بثرب‌الزدير بن العوام في ر كب‌التجار 
قافلين من الشام » فكسا الزبير رسول الله وأبا بكر ثباب بيضاء . 


ولا وصل النبي مل ورفاقه إلى المدينة» اشر الخبر سريم بين الهاجرين 
والأنصار » فانجفلوا إلبه وخر جوا لاقائه › 2 تزل رسول الله ي علو المدينة ف 
حي يقال لمم بو مرو بن عوف»فأقام هناك أربع عشرة ليل وقيل ربع ليالي 
أسس خلا هما المسجد الذي أسس على التقوى وهو مسجد قباء . ثم ر كب‌الرسول 


(۱) ابن کثړ ٤‏ ج ۲ ص ۲٤۳‏ 

(۲) القرآن الكريم » سورة التوبة ١‏ آية ٠‏ 

( ۲ ) ابن سعد ٤‏ ج ۱ ص ۲۲١‏ س ابن حزم » جوامع السرة » ص ١۲‏ 

٤ (‏ ) اہن هشام ٤‏ ص  )]۲‏ ابن ابن سعد ج ۱ ص ۲۴۳۲ س ابن کے ٤‏ ج ۲ ص ٠٣١‏ 
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راحاته وسار شي ممه التاس حت بر کت اقته في مرد للتمر لغلامين يلىمين من 
بنى مالك بن النجار في كنف أسعد بن زرارة ' يقال ها سمي وسيل + فقال 
رسول الله سین بر کت به راحلته :« هذا إن شاء الل القزل ٠٠‏ ثم دعا الرسول 
بالغلامين “ وساومم)ا امريد لبتخذه مسجداً » فابتاعه منما . ونزل النبي بدار 
أبي يوب خالد بن زيد بن كليب حيث أقام سبعة ای ا سی بی مسد 
ومساکنه . 


1) وذکر ابن اسحق انها کاتا في حجر سعاذ بن عفرام ۱ ابن هشام ٤‏ ص )٠١‏ ہ این 
حزم ٤‏ چجوامع ال ' ص ١٤‏ ) 
0( این شام ٤‏ ص ٩1‏ ابن سعد ٤‏ چ ۱ س ۲۴۷ 


النصبلالمثاف 


قيام دولة الرسول في المدينة 


)١(‏ الأسس التي قامت علسما دولة المدينة 
(۳) السباسة الخارجىة لدولة المدينة. 

| - الحة الداخلىة 

ب - الصراع بين مكة والمدينة 

ج - كتب النبي إلى الامارات والقبائل والدول الجاورة 
(۳) مقدمة الفتوحات المرية الإسلامة 

| -غروة مۇتة 

ب - فح مكة 

ج - غزوة حنين رالطائت 


د - غزوة توك وتوحمد جزبرة العرب. 


~n -‏ 
الأسس التى قامت عليها دولة المدينة 


م بلبث رسول الله رمد أن هاحر إلى شرب أن أصبح رئيا لأحزاب غير 
متحانسة “فعمد إلى قوحدها بن ربط بين الماجرين والأنصار برابطة المواخاة» 
ثم اتخذ الني للدبن الإسلامي نا لصلاة المسامين وللاجماع دصحابته وأتباعه» 
وشرع بعد ذلك في وضع نظام للحباة الاجتاعبة في الدولة المدينة يكون دعامة 
لاوحدة بين سكان المدينة “فوضم الصحبفة التي تعتبر حى دستور دولته في المدينة؛ 
وأخيراً شرع الماد عندما وقف منه المكون موقفا مضاداً بسب هجرته إلى 
یرب وتحديه هم ٤‏ وان لتشريع الماد أثر كبير بألنسىة لمسامين في المدينة إذ 
منحهم صفة سياسية ا نکن لديم من قبل٤واستتكلت‏ بثرب بذلك أهم خصائص 
الدولة المديثة . 


وفيا يلي دراسة تفصبلبة للأسس للتي قامت عليما دولة الرسول بالمدينة : 
أولا - بناء المسجد اللجامع بالمدينة : 


ام یکد رسول الله يحتاع المريد من‌ صا سه سمل و سهل من بني مالك ن‌النجار 
حتى شرع في بناء مسجد للمسامين . ولم يكن المربد يعدو « جداراً جدراً لیس 


عله سقف ٤‏ وقىلقه إلى بيت المقدس »> وکان أسعد ن زرارة قدبناه؛ فکان يصلي 
بأاصحابه فيه » وجمع بهم فبه الجمة قبل مقدم رسول بلق . وقیل آنه کان 
في المربد قبور للمشر كين » وخرب » ونخل ٠‏ وماء مستنجل > فأءر النبي بقبور 
اشر کین فنبشت وبالمظام فغببت ۰ وبالماء فسیر حتی ذهپ ٣‏ وبا خرب فسويت؛ 
وبالنخل فقطم ". ثم مر رسول الله باللين فضرب › وباحتفار سس المسجد على 
ثلاثة أذرع » وشرع المسامون في ياء هذه الس فبنىت بالحجارة ٠‏ ثم رفعت 
جدرانه باللين . واتخذ المسجد شكلا يقرب من شكل المربع ذكروا أن طول 
الجاني منه ٠٠١‏ ذراع"؛ وقبل أقل من ذلك. ويعتقد الباحث الأثري أستاذي 
الد كتور أحمد فكري » بعد دراسة دققة لاروايات العريية الختلفة > ومقارنسة 
رسوم المسجد كما خططها الباحثون والمستشرقون > أن صحة ذرع هذا المسجد 
النبوي الأول هو ٣‏ ذراعا في العرض > و ۷١‏ ذراعا في الطول ““ . وكارت 
رسول الله ينقل الحجارة بنفشه٤“وأعانه‏ أصحابه على ذلك ٤حتى‏ اغبر صدرها*“ 


ول يكن المسجد بادىء ذي بدء سوى ساحة فسحة لا ظل لما“ فشكا 
المسامون إلى الني من شدة الحر بسيب تعرضهم لحرارة الشمس٤فأقام‏ مم ظة" )»> 
واستخدم الرسول جذوع التخل سوارى القبلة المسقوفة » محيث أصبحث الظلة 
تضم ست أساطين > ثلاث إلى بين المنبر وثلاثا إلى يساره""٠ثم‏ طرح على سواري 
النخل الموارض والخصف والأدخر > وهي عروش وجريد ؛ عى نحو عريش 


۲۲۲ ابن سمدء الطبقات الكرى» عا مں ۲۴۹ السمهودي» وماء الوناء ج۱ ص‎ )١( 
٣٠٣۲ ج ۲ ص‎ ٤ ہہ این کی‎ ۲۲١ نئس المصدر › ص‎ )۲( 

(۳) تقس المصدر ؛ ج ۱ ص ۲۴۹ » ٠۰‏ اہن کٹ ٤‏ ج ۲ ص ٣۰٢۳‏ 

)€( احمد مكري » مساجد القاهرة ومدارسها ¢ ادل » الأسكندرية ¢ ۱۹١١‏ ص ١۷١‏ 
(۰) ابن کر ٤‏ چ ۲ ص ۲۰۲ 

(( السمهودي › ج ۱ ص ۲۴١‏ أحبد فكري » مساجد التاعرة ومدارسها »> ص ۱۷۰ 
)۷( ننس المرجع ٤‏ س ۲٤۲۸‏ وبا یلیھا 


E 


موسی “وبق إلى حوار المسحد بوتا يالاىن سقفت اذا محذوع الأخلوالردد 
ثم أقام النبي لعائشة بيتا يشرع بابه إلى السجد > وفتح في المسجد ثلاثة أبواب: 
باب فى مؤخره » وباب يقال له باب الرححمة أو باب عاتكة » والباب الأ_الك كان 


نعل مه رشول اک بإ زاء اب اة ۴ 


أما القبلة فقد وجبما الني ر إلى بيت المقدس» بعد أن كان يترك للمسلمين» 
في أول عهده بالرسالة ٤‏ -حرية اختبار قبلتمم في الصلاة»لأن و لله اشرق والمغرب» 
فاینا تولوا فم وجه الله أن الله واسم علمء"'. 

أما ما يتعلتى يدوت أزواج الني »> فقد ذ كر السمهودي أرن حجر أزواج 
اني لر ۾ ثكن جزءاً من المسحد ؛ ولكن أبواما كانت شارعة فيه“ '؛ ركان 
جهوعما تسعة بوت مبنمة باللين > منخفضة الأسقف » وها حجرات من جريد 
مطرور بالطين تقم في شرق المسجد › ویعضما فی شماله ۰ أضفت كلها إلى 
المسجد بعد موت أزواج النبي"“ . 


وظل المسلمون٤منذ‏ أن هاجر الرسول إلىيثرب “ولون وجوهمم في الصلاةشطر 
بت القدس‌طوالستةعشر شمراً كامة٤‏ أو سبمةعشر شرا فقول آخر ٤م‏ حولت 
القبلة إلى الكعبة قملوقعة بدر دشهرين عندما نزلت الآية: «قد نرى تقلب وديك 
في السماء فلتو لمنكقلة ترضاها٤فول‏ وجمك شطر المسجد الحرام »"'.وترتب على 
تعديل اتحاه القبلة من‌الشال إلىالجنوب أن أقرمت ظلة جديدة إلى المانب‌القمليمن 


(۱) ابن سعد ٤‏ ج ۱ ص ۲۲١‏ ہ اہن کر ۲ ص ۲۰۲ 
(۲) تس المصدر ص ۲۲١‏ السمهودي ٤‏ چ ۱ ص ۲۲ 
)١(‏ سورة البقرة » ۲ آية ٠٠١‏ 

۲٠١ ص‎ ١ ج‎ ٤ السمهودي › ونام الونا‎ )٤( 

(۰) اپن سمد ٤‏ ص ۴۳۹۹ س السمهودي ٤‏ ج ۱ ص ۲٠۰‏ 
)٦(‏ اہن کئے ٤‏ ج ۲ ص ۲۱۲ 

)۷( القرآن الكريم »> سورة البترة » "ية ٠))‏ 


د 


المسجد؛ فأصبح مسجد ظلتان وسمى المسيجد لذلك مسجد القبلتين. وقد اتخذ 
النمي‌الظلة الشالبة القدية بيت] لأهل الصفة" »ني حين أصبح ما بين الظلتين رحبة 
واسعة . ولم یکن للمسجد في اول پنائه مار ٤‏ بل کان النبي ل خطب وهو 
مستند إلى جذع عند أمصلاه في المسائط القبلى "ثم عهد النبي إلى كلاب مولى 
العباس بن عبد المطلب بعمل منبر من درجتين ومقعد ؛ وقبل من ثلاث درجات؛ 
فوضعه في موضم القبلة “' . ولم يكن للمسجد يومئذ مثذنة »> لآن المئذنة ليست 
عنصراً ريسا فى تخطبط المسجد وبنائه “ر إا هي من العناصر المعهارية المستحدثة 
في الإسلام*'>وكان بلال يؤذن على عمد الرسول « على مذارة في دار حفصة ابنة 
عر التي تلى المسجد ... وکان قى على أفتاب فا “> وأنه كان في دار عبد الله 
ان عر أسطوان في قبلة المسجد بوذن علا »"'. 


وضاق مسجد الرسول في المدينة بالمصلين بعد مضي سسع سنوات من بنائه ٤‏ 
فاشترى النبي أرض) لأنصاري زادها في السجد من الج ة الشرقة والغربرة 
والشمالة > ونتيج عن تلك الزبادة أن جددت سقق المسجد "' . وقي خلافة أبي 
بكر تا كلت الجذوع القدية؛فجددها أبو بكر وبناها مجذوع النخل والجريد 
ثم تخرہت في خلافة عثان » فبناها بالآجر ".ول يزد أو یکر قي مسجد الرسول 
شیا ٤‏ ولکن عمر بنا لطاب زاد فه»وبناه على ممل بنائه الأول باللبنرالجريد؛ 


(۱) ابن سعد ٤‏ ص ۲٤۲‏ السمهودي ٤‏ ج ۱ مس ۲٢۸‏ وبا یلیہا 

(۲ ) اهل الصلة قوم خقراء من صحابة الثبي لا مئازل لهم ولا. مشسائر ٤‏ مكانوا ينامون على 
مهده في المسجد » ويظلون فيه ما لهم ماوی فيه » وكان رسول الله يدهو بعضهم الى 
'العشاء معه ؛ ويوزع الآخرين مى الصحابة ( ابن سعد »> ص ٠٠١‏ ) 

۲۱ ابن سعد ٤‏ ج ۱ ص ۲۵٣١‏ سابن کثر ٤‏ ج ۲ ص ۴۱۰ 

)€( ابن سمد ٤‏ ج ۱ ص ۲١۱‏ وما پلیها 

٠ (‏ ) السيد عبد المزيز سالم » الآذن المصربة › القاهرة ٠١۵۹٩‏ 

٣۷١ ص‎ ٤ س احمد فكري ء الدخل‎ ٣۷١ ص‎ ١ ج‎ ٠ السبهودي‎ )(٦( 

( ۷) قفس المصدر +٤‏ ج ١‏ ص ۲۲١‏ احمد فكري ؛› المدخل ؛› ص ۷١‏ 

(۸) ابن کثړ )› ج ۲ س ٣۰١‏ 


وأعاد عمده خشبا وذلك في سنة ١۷‏ هھ . ثم زاد عهان بن عفان في المسجد 
زيادة كبيرة قي سنة ۲۹ ه > فى جداره بالجحجارة المنقوشة والقصة (الجص)؛ 
وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج "“ . وذ كر البلاذري أن عهان 
زاد في المسجد ونقل إلبه الحصياء من العقىتق "' » واتخذ فيه مروان بن الحكم 
مقصورة من الججر المنقوش . ثم زيد في المسجد في زمن الولءد بن عبد الك ؛ 
وتول‌الاشسراف علىهذه الزيادة عر بن عبدالمز بز عندما كان عامل له على المدينة؛ 
وبعث إلبه الوليد قي سنة ۸۸ ه بال وفسمفساء ورخام ومانين صانعا من الروم 
والقبط من أهلل الشام ومصر٤فبناه‏ وزاد فيه .ول بحدث فيه أحد من خلفاء بني 
أمية وبني ‌العباس في أولقبام دو لتمم شيئ إلى أن تولى ا مهدي العباسي الزيادة فيه في 
سنة ٠٠۲‏ هثم رمم في خلافة المنوكل على الله في سنة ۷ .واحتفظ المسحد متذ 
أام المدي بنظامه وتخطبطه > ولكنه تعرض لأعالالتجديد والترمم في سنة 
0 > وقي سنة ٠١‏ . وما زال منذ هذه السنة موضم عاية سلاطين مصر 
المملوكة وسلاطين إل عثارن حت أصبح بحن متحفا تار خا للفن الاسلامي في 
عصوره الختلفة . 

ويعار مسجد الرسول في المدينة ؛ بساطته الي بنی ع لہا٤‏ عا وضعه الاسلام 
من قعالم دبثية : فنظام النسب فيه بقوم على أساس إنساني هو الوضع الأفقي 
ترجة ما هو ثايت في الطبمعة كالبل والبحر والكتلة البشرية اللمهاسكة الساكنة؛ 
في نظام يتستى ونظرية الأساواة في المجتمع الإسلامي “> حمث لا يوجد من النظام 
الطة ي سوی الإيان المشترك “ وهو تمع المۇمنين في الاسلام , ۵ . وریکن 


( ۱ ) ابن کثړ »› ص ۳۰۵ السمهودي › ج ۱ ص ۲٣۵١‏ 

(۲ ) تفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ٠٠١‏ السمهودي » س ٠٠۵١‏ 

» البلاذري » فتوح البلدان › نشره الدكتور ملاح الدين النجد > القتسم الاول‎ (YT) 
ص ه‎ ٤ ٠٠٠٩ القاهرة‎ 

( ] ) البلاذري » الممدر السابق ص 1 د السمهودي »› ج ١‏ ص دا٣‏ 

٠ (‏ ) جومث موريئو » النن الاسلامي في اسبانيا » ترجية الدكتور لطي عبد البديع والسيد 
هبد المريز سالم » القاهرة 1١١۸‏ +¿ ص 1١‏ 1 


ا 


مسجد الرسول في المدينة المثل الذي احتذثه ماجد الاسلام في العصور التالية 
فحسب بل كان تخطبطه ونظام بناثه أساء] لساثر أنواعالممائر الاسلاميةالمخأخرة 
كالمدارسراللوانتى والةصور والوكالات رالفنادق ؛فمن نظامه التخطہطي اشتقت 
هذه الأبة نظمما التخطىطبة . يضاف إلى ما سبق أن المسجد أصبح في العصر 
الاسلامي أساء للتنظم العمراني للمدينة الاسلامبة ؛ والمر كز الديتي الذي تلتف 
حوله بقة مرا كزها العمرانبة > والقلب الذي ينض بلح اة “ وما النشاط 
والركة ؛ وهو الذي يطسم المدينة الاسلامية البثاء أو المدينة المفتوحة بالطابم 
الاسلاى ٤‏ پاعساره لمر كز الد والئقافي والاحټاعی والاقتصادی للمدىنة 0 
فقد كان مسجد الرسول في المدينة مر كزآً لصلاة اإسامين؛ ودار ندوة هم فينفس 
الوقت ؛ ففه کان يتشاور الني مم الصحابة في ثؤون جاعة المسلين وعلافاتم 
بقريش وما يتصل بذلك من سم أو حرب» وقيه كانت تستقبل وفود العرب إلى 
المدينة “ » فكان القادمون يمتدون رواحلمم في فناء المسجد » ويقاباون الي 
لر في ستنىفة المسجد »> وفبه كانت تعقد ألوية المسامين علد خروجمم إمسا 
للاستطلاع أو للغزو . وكان امسجد بالاضافة إلى ذلك ءر كرا عام وثقافا» 
فكانالصحابة يتولون تعلم القرآن والسنة لن أراد أن يتعامما من ر فود العرب على 
المدينة " » وأصبحت المساجد الاسلامية بعد ذلك مراكز عالمة محصل فما 
طلاب العم علوممم ٤‏ رتةوم بوظفة المدرسة التي استحدثت في ءصر متاخ ر 


(1) السيد عبد العزيز سالم › التخطليعا ومظاهر العيران في المصور الاسسلاميسسسة 
ا!وسحلى ٠‏ مقال بمجلة المحلة » الءدد التاسمم ١‏ سيتار ١۵۷‏ ؛ نخطمل مدينة الاسكندرية 
وعمرائها في العصر الأسلامي » مقدمه عامه المدن الاسلابية › بیروت ١١١۳۲‏ 

(۲) ابن سعد ¢٤‏ ج 1 ص 1 +10 ¢ ۳11 ¢ IA ¢ FYI‏ ¢ ۲0۷ 

٣٣۹٣ + ٣٣٣ ٤ ٣۱١ س اللمصدر ۲ ص‎ )۳( 

)٤(‏ طيرت أولى الدارس في مسر الاسلامية كبناء متتل عن المسجد الجامسع لي 
الاسكندرية في العصر الغاطمي ( السيد ميد العريز سالم » تاريخ الاسكندرية وحضارتها 
في العمر الاسلامي » الأسكندرية ۱۹٦۸۹‏ ص ۲۱۸ ٩۰‏ ۲۱۹ ) كما ذلهرت في نس الوحت تقريبا 
يي خراسان قي عصر السلاجقة ١‏ راجع اليد عد العزيز نالم » دوب الله مساجد ومماهد 
القاهرة 1١٦١‏ ) 


و 2 


وکان مسجد الر سول أيضا مر کزاً احتاعا إذ كان يقوم في منطقة عمرانىة 
مكتظة بالمساكن “ وقد رأينا أن هذا المسجد أقم مجوار بہوت الي وزو جاته 
کا آي تجوار دار مالك بن النجار. وكان أهل الصفة يييتون في السقفة الشالة 
من المسجد بعد أن تحولت قبلته إلى الكعبة “وفبه كان جتممالصحابة مع الرسول 
يتحادتون ويتناشدون الأشمار ويذ كرون أشباء من أمر ال جاهلية فيضحكور 
وشم ول ا ١‏ . 


ثانيا - مؤاخاة الي بلي بين المباجرين والأنصار ؛ 


ذکرٹا أن رول ال بعد أن اجر إلى یثرب أصبح رئي) لأحزاب غير 
متجانسة » فعل على قوحيدها برام الإسلام »> وبدأً بإصلاح ما بين الوس 
والخزرج > فازال من نفوسمم ما كان قد رسب فبها من الخصومة القدية » وهي 
خصومة كان يذ كرما البمود “ ثم وحد بينم تحت اسم الأنصار الذين نصروه 
وأيدوا الدعوة الإسلامة . واتجه بعد ذلك إلى توحد ججماعة المماجرين“ فآخى 
بين المپاجرين بعضمم لبعض ' » ثم ربط بينم وبين الأنصار برابطة ا )ؤاخاة » 
وهو ما كان يعرف في الجاهلية باسم الحلف “ »> أي أنه آخی بينم على الحق 
والمؤاساة والتوارث بعد اموت دون ذوي الأرحام'“““ بحبث برث الاجر أخاه 


)1( ابن سعد » ج ۱ ص ۳۷۲ 

(۲) نس الممصدر ؛ ج ۱ ص ۱۳۸ 

14 ص‎ ٤ احمد ابراهيم الشريف » الدولة الاسلامية الاولى‎ )٣( 

()) اہن سعد ؛ ص ۲۳۸ س ابن كث ٤‏ ج ۲ ص ۳۲١‏ القريزي ؛› اماع الاسماع »› 
ج ١‏ ص ٠ ٩‏ غبر ان المواخاة في الميراث لم ثلبث أن نسخت بعد وقعة بدر » واصبع الميراكث 
وقغا على الاقرباء من دون الناس › وني ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : « وأولوا الارحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ؛ ان الاه بكل شيء عليم » ( سورة الانفال ۸ آية ۷١‏ ) + ولي 
وله عز وجل : « واولوا الارحام بعشهم اولى ببعش ني كتاب الله من الؤمتين والهاجرين > 
(سورة الاحزاب » ٣۲‏ » آية ٦‏ ) . فأصبحت الؤاخاة بعد ذلك معنوية » لا يتسوارث 


المتؤاخون على اساسها . 


4 


الأنصاري إذا مات والعكس بالمكس . غير أن بض العلماء أنكروا - وفقا 
لما ذكره ابن كثير - مواعاة النبي ل وعلى “ « استناداً إلى أن المؤاخاة إنغا 
شرعت لأجل ارتفای بعضمم من بعض » ولىتالف قاوپ بعضمم على بعض ؛ فلا 
معنى في رأيم لؤاخاة الذي مر لأحد منېم ولا مېاجري لاجري آخر کا ذکره 
(أي ابن اسحتى ) من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة اللهم إلا أن يكون الي 
بلي لر حمل مصالحة على إلى غيره » فإنه كان من بلفتق عليه رسول الله زيل من 
صغره في حباة آنه أي طالب ... وكذلك بکون حهمزة قد الآذزم بصبالح مولام 
زيد بن حارثة قآخاه ذا الاعتبار . وقد ذکرنا من قبل أن ابن سعد أ کد 
أن الذي بدأ عؤاخاة الماحرين بعضمم لبعض › وطمذا السبب نفترض أن المؤاخاة 
تمت على ثلاثة مراحل : الأولى بين الأنصار بعضمم لبعض؛ونعي انار لاوش 
والخزرج ٠‏ الذين نصروا النبي وبايعوا له ؛ والثانية بين المهاجرين بعضمم لبعض؛ 
والثالة بين الأنصار والمماجربن ؛ وهذا يسر ما أنكره بعض العاماء من مؤاخاة 
الي وعلى ؛ ومواحاة حمزة بن عمد الطلب وزيد بن حارئة ٤‏ وکلاها مپاجران؛ 
وعلهذا الأساس نفس ما أورده كتاب السيرة آنه خلط بين مرحلتي المؤاخاة 
الثانبة والثالثة . 1 


وذكر ابن اسحتى أن الاي لر قال للمماجرين والاأنصار : « تاوا في الله 
أخوين أخوبن ٠"‏ ثم أخذ بده على بن أي طااب ؛ فة_ال : « هذا أخي ¢“ 
وأصبح الني ا لملي» وتآخى حمزة بن عبد الطلب عم النبي مع زيد بن حارثة 
مولى الرسول “ وتآخى جعفر بن أبي طالب وهو غائب' في الحبشة مع معاد بن 
جيل" › وتآغى أبو بكر مع خارجة بن زهير الأنصاري “ وعمر بن الخطاب 
مم عتبان بن مالك الأنصاري ؛“ وأبو عبيدة بن الجراح مع سعد بن معاذ» وقيل 


(۱) این کٹ › ج ۲ س ٣۲٣‏ 
۲ ) این هشام ؛ ج ١‏ ص ٥۰٥‏ سے ابن کئر ؛ ج ۲ ص ۲٣١‏ 
( ۴ ) أبن حزم » جوامع السرة ٠‏ ص ١1‏ 


کک 


مع آي طلحة ؛وعبدالر حمن بن عوف مع سعد بن الربسعم الخزرجي الأنصاري ¢ 
والزبير بن العوام مم سلامة بن سلامة بن وقش الأنصاري » وعان بن عفان مم 
اوش بن ثادت بن النذر “و طلحة دن عد ۳1 مع کمب بن مالك الأنصاري'. 

وعلى هذا انحو من المؤاخاة بين المماجربن والأنصار » توثقت وحدة الملمين 
في المدينة ٠"‏ »> بعد أن كان المسلمون فما قبائل ختلفة فيا بينما > وأصبح 
المسلمون المتؤاخون بشكاونقوة خطبرة بحسب مشر كو مكة ه1 حسابا كبيراً. 

الغا - الصححيفة + 

قل وقعة بدر > وقبل أن ينصرم العام الأرل من الهجرة » كتب الذي عمد 
غ کتابا بين المپاجربن والأنصار “ وادع فبه ودالمدينة وعاهدم » وأقرم 
على دینمم وأمواهم > وعرف الكتاب بالصحمفة . وقد تضمنت الصحفة تنظ 
الحباة الاجتاعبة في المدينة وتحديدا للعلاقات بين أهل المدينة المسلين وبين 
بهودها . والصيحيفة على هذا النحو وثبقة هامة لأنها تصور لنا ما كانت عليه 
أحوال الجحتمع البثربي وإلى أي حد تغبرت نظمه القدية والاسس التي قام علا 
قانون تنظم الحياة الاجقاعية في المدينة . وفيا بلي نص الوشىقة کا أورده‌ابن هشام 
نقلاً عن ابن اسحتى : « بسم الله الرحمن الرحم »“ هذا كتاب من عمد النبي للا“ 
بين المؤمنين وال مس امین من قريش وبثرب » ومن تبعېم “ فلحق بهم » وجاهسد 
معهم . إنهم أمة واحدة من دون الناس › الماجرون من قريش على ربعتيي "“ 
ار ی م در عا ١‏ اتور ی وال ی الارن ٤‏ رو 
عوف على ربع تمم '٤متعاقلون‏ معاقلم م“ الاولى كل طائفة تفدي عانيما بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين ٤‏ وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقاون مماقلمم الأولى “ وكل 


(۱) ابن هشام ٤‏ ج ۱ ص ٥۰٥‏ ابن حزم › ص ٩٩۱‏ 
( ۲ ) جمال الدین سرور ٤س‏ ۷۸ 

٣ (‏ ) ريعتهم آي الحالة التي كانوا مليها مند هور الاسلام 
(] ) العاني اي الاسر 

١ ١‏ ) جمع معقلة بمعنى الدية 


طائفة منهم تفدي عانبما بالعروف والقسط بين المۇمنين ٤‏ وپنو جشم بتعاقاون 
معاقلهم الأولى» وكلطائفة منمم تفدي عانيما بالمعروف والقسط بين المؤمنين > 
وبثو النجار على ربعتمم يتعاقلون مماقلهم الأولى » کل طائفة تفدي عانها 
بالممروف والقط بين الؤمنين٤وبنو‏ مرو بن عوف عل‌ربعتېم بتماقلون مماقامم 
الأولى » وكل طائفة تفدي عانم ا بالمعروف والةسط' بين ا)ؤماين » وينو 
النبيت على ربعتهم يتماقاون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانمما 
بالمعروف والقط بين المؤمنين٤وبنو‏ الأوس على ربعتهم بتماقاون مماقلهم الآولى > 
وكل طائفة منم تفدي عانءها بالمعروف والةط بين ااؤمنين ٤‏ وإن لا بتر کون 
مفرحا " بينهم أن يعطوه بالعروف في فداء أو عقل > وأن لا حالف 
ممن مولى ممن دونه ١‏ وإن الؤمنين النقين على من بغى متام أو ابتغى 
دسبمة ٠"‏ ظل » أو إثم “ أو عدوان › أو فساد پىن ا)ۇمنين › وإن آیديم عليه 
جیما ٤‏ ولو کان ولد أحدم ٩‏ ولا بقتل مۇمن مۇمنا في کافر » ولا صر کافراً 
على مؤمن “ وإن ذمة الله واحدة > جير علدهم أدنام > وإن الؤمنين بمضهم موالي 
بعض دون الناس “ وإنه من تبعنا. من هود فإن له الصر والأسوة ؛ غير مظلومين 
ولا متناصرين علوم > وإن سلم المؤمنين واحدة › لا يسام مۇمن دون ممن في 
قتال في سيل الله » إلا على سواء وعدل بینم > و إن كل غازية غزت معنا عقب 
بعضها بعض] » وٳن المؤمنين بء '" بعضهم على بعض با تال دماء م في سبل اف٤‏ 
وإن.المۇمنىن القن ينعلى أحسن هدي رأقومه) وإنه لا جير مشىرك مالاً لقر یش 
ولا نف ٤‏ ولا حول دونه على ممن » وأنه من اعتبط ' ممنا فتلا عن بّنة» 
فإنه قود" به إلا أن ”برضي ولي المقتول › وإن المؤمنين عله كافة + ولا محل 
هم إلا قبام عليه “ وإنه لا محل" ممن أقر ا في هذه الصحيفة > وآمن بالل 
والبوم الآر » أن ينصر محدثا ولا بۇ ويه » وأنه من نصرء أو آواه » فن عله 


(1) المغرح أي المثقل بالدين كثر العيال 
(۲) دسيعة : عطية 

(۴) يكف ويمنسع 

()) ي قتله ٻدون سبب يستدمي ذلك 


ا 


لعنة الله وغضبه بوم القدامة “ ولا رخذ منه صرف. ولا عدل . وإنک مها 
اختلفتم فيه من شيء » فإن مرداه الى الله ع وجل" ٠‏ وإلى عمد مقي . وإن 
الرهود بنفقون مم الأؤمنين ما داموا حاربين ٤‏ وإن ود بني عوف أمة مم 
الۇمنىن ¢ للهود ديهم ¢ وللهسامان دينهم ٤‏ موال+ م وأنفسهم› إل من ظوآم»› 
قإنه لا بو تغ ٩‏ إلا نفسه وأهل بمته “وإن ليهود بتي النجار مثل ما لود بني 
عوف ؛ وإن لود بني الحارث مثل ما لرهود بني عوف ٤‏ وإن هود بني الوس 
مثل ما لهود بني عوق » وإن لبهود بني ثعلبة مثل ما لبهود بني عوف > إلا من 
ظلم وأثم “ قإنه لا بوتغ إلا نفسه وأهل بيته »وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسم ٤‏ 
وإن لبي الشطببة مشل ما لهود بني عوف ٠»‏ وإن البر دون الإثم ٤وإن‏ موالي 
علبة كأنفسمم “ وإن بطانة " يود كأنفسمم > وإنه لا مخرج متهم أحد إلا 
بإذن عمد بر “ وإنه لا ينحجز على ثأر جرح » وإنه من فتك فبنفسه فتك > 
وأهل پیته > إلا من ظلم » وإن الل على أب هذا وإن على الود نفقتهم ٤‏ 
وعلى المسلمين نفقتيم “ وإث بينم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة »> 
وإن بينم النصح والنصيحة » والبر دون الأم » وإنه لإ يأثم امرؤ بحليفه » وإن 
النصر للمظاوم > وإن البهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين > وإن يثرب 
حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة > وإن الجار كالنةس غير 'مضار ولا آم > 
وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها » وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
ّث أو اشتجار ”مخاف فساده > فإن مرده إلى الله عز“ وجل ٠‏ وإلى عمد 
رسول الله بر » وإن الله على أتقى ما في هذه الصحفة وأبره“وإنه لا تجار 
قريش ولا من نصرها > وإن بمنهم النصر على من دهم يثرب؛ وإذا دأعوا إلى صلح 
يصالحونه ویلیسونه “ فإتهم يصالحونه ويلبسونه > وإنهم إذا دعوا الى مثل ذلك 
فإنه مم على المؤمنين » إلا من حارب في الدين “ على كل إناس حصتهم من جانبهم 


١ (‏ ) يوتغ ننسه : يهلك نلسه 

( ۲ ) بطائة اي خاصة » وبطانة اليهود أي ذويهم وآهل بيتهم 
( ۲ ) اي یرضی به 

٤ (‏ ) أي ان الله وحزبه المؤمئين على الرشا به 


A 


الذي لهم “ وإن بود الأوس » موالبهم وأنقسهم » على مثل ما لأهل هذه 
الضصحيفة “مع البر ا محض من أهل هذه الصحبفة؛ وإن الإر دون الإم ؛ لا يكسب 
كاسب” إلا على نفسه “وإن اله على أصدق ما في هذه الصحبفة وأبره “ وإنه لا 
حول هذا الكتابدون ظا وآ ¢ وإنه من خرج آمن٤‏ ومن قعد آمن با مدينة إلا 
من ظل آو آم » وإن الله جار لمن بر واتقى > ومد رسول الله ل « 

ونستنتج‌من‌هذه الوشىقة المامة التي تعتهر دستور الدولة المدينةعدةأمور منما: 

١‏ أن الصحفة تحاهلت نظام القبملة الذي يفتت وحدة المرب »> وجعلت 
من المسلمين جما > مهاجرم وأنصارم› ومن تقبعهم من لمق ېم وجاهد معهم 
أمة واحدة من دون الناس . وقد أكد القرآن الكرم هذا المنى > اذ اعتإر 
جماعات السلمين أمة واحدة في قوله تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس > 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتۇمنون بالل > " . 

ویهذا الاسم الذي أطلق على جماعة المسلمين والمؤمنين ومن تبعهم من أهل 
یشرب من احتفظوا بدینم “ الفی المي الحدود والفواصل القبلية » واندمج 
المسلمون علىاختلاف قبائلهم في هذه الماعة التي ترتبط فما ينما بر ابطة الإسلام» 
فم یتکافلون فبا بينهم ٤‏ وهم ينصرون المظاوم على الظام »> وم برعرن حقوق 
الةرابة والصحبة والجوار . ولم تستبعد الصحبفة من مدلول الأمة الفئات التي 
تمتنتق الإسلام بعد من الأوس وطائفة الممودءالدين بوالون المسلمين ومحاريورن 
معهم “ وإن كانوا لا ينتمون انقاء وثىة] الى الأمة الاسلامية اناء المهاجرين 
والأنصار اذ أن درجة الانتاء الى الأمة الاسلامية ا حدتما الصحيفة كانت 
كانت تتفاوت بين طبقات سكان المدينة > فقد فرقت بين أصجاب الق الكامل 
وبين غیرهم من تابع ونزیل . 


١‏ اہن شام ٤‏ الس ۃ ٤‏ ج ١‏ ص ۰۱ہ ب ٥ ٥۰٤‏ ابن کے ٤‏ ج ۲ ص ٣۲١‏ 'وما یلیھا 
القريزي > امتاع الإسباع ؛ ص ۰ه 

(۲ ) القرآن الكريم » سورة آل عبران ۳ آية ٠٠١‏ 

( ۲ ) احمد الشریف ٤‏ ص ۷۹ 


کا ت 


۲ - على الرم من أن الصحبفة تجاهلت نظام القببلة وأدحجت كل طوائف 
المديلة في الأمة الاسلامية » إلا أن هذا الاندماج ل يتم إلاعن طريتى القسسك »> 
فكان القبائل دخلت الأمة بتنظما| القبلية القدية . وألقي على كامل القبائل 
عب» دفع ديات القتلى وغديات الأسرى على تفس النظام الذي كان ترما فالعصر 
الجإاملي . كذلك أبقت الصحىفة على رابطة الولاء وما يترتب علها من حقوق 
الموالاة › فل تجز لحد أن خالف مولى دون مولاة . وبالاضافة الى ذلك آاحت 
المحىفة حن إجارة أي شخص غریب > ولم تستان إلا قریش ومن نصرها : 
« وإنه لا تحار قرش ولا من نصرها » 

> نظمت الصحيفة حت الأخذ بالثأر على تجو بحنب قيام حري داخلية‎ - ٣ 
' فإذا اعتدى شخص ما على مؤمن بالقتل وجب على أقرباء ا جاني أن يسلوا القاتل‎ 
ازلي القتبل أي التاتمب الثار لكي ماد مته بالعدل :5 وإنه من اط موا‎ 
> فتلا عن ببّنة فإنه قود به إلى أن برضى ولي المقتول “ وإن المؤمنين عليه كافة‎ 
ولا محل مم إلا قبام عليه » . وني موضم آخر : « وإإنت الؤمنين على من بغى‎ 
منم أو ابتغى دسبعة ظل أو إثم أو عدوان أو فساد بين الم منين > وإن يدم‎ 
عليه جميعهم ولو كان ولد أحدم » . وبذلك تحول مدا الأخذ بالثار إلى مبداً‎ 
ويمتبر تفويض حت التأديب إلى الجاعة بدلا من‎ “٠ القصاص والاخذ بالمقاب‎ 
الفرد انتقالا حاسم له دلالته في الجتمع العربي الجديد > وهو مرح متوسطة في‎ 
قانون العقوبات بين المقوبة على المستوى الفردي في الجتمم القبلي إلى العقوبة على‎ 
مستوى تشريعات وقوانين في مجتمع الدولة > وكان لذلك التنظم أعظم الأثر في‎ 
. تفادي الحروب الداخلىة والاضطرابات‎ 

۽ - تر كت الصحبفة لله ولرسوله أءر فض أي نزاعأر اشتجار مخاف‌فساده: 
١‏ وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتحار مخاف فساده فإن 
برده إلى الله وإلى مد رسول الله “ وتي موضم آخر : » وإنخ مھا اختلفم 
فيه من شىء فإن مرده الى الله عز وجل وإلى مد لر » . والمغري من ذلك 


Af 


واضح › وهو تأ کد اطة عليا دينية من علي المدينة وتفصل في الخلافات 
منما لقبام اضطرابات في الداخ_ل من حراء تمده السلطات » وي نفس الوقت 
تأ كسد ضمني برثاسة الرسول على الدولة المدينة سياسا . 

ه - أ كدت الصحشة تضامن السلمين والؤمنين » تاسكم أمام خطر ما 
خارجي ېدد سلامة دولة الرسول في المدينة : « وإرن الؤمنين بمقمم موالي 
لبعض دون الاس » “ « وإن يمم النصر على من دم یشرب » . وتؤکد في 
موضم آخر و أن الۇمنين ييء ډەضېم بعض] ما تال دماءم قي سيبل الله » . 

وا تجز الصحفة أن ان ان نن ومن أشر ذا فل قرب له اورا : 
« ولا.يقتل مؤمن مؤمتا في كافر“ ولا ينصر كافراً على مؤمن » . وعلى هذا الحو 
حرج الاعتداء على المسرك من داثرة المطالة بالثأر “ وأصبحت المألة فی هذه 
الحالة جرد اجازة بقتل أعداء الدولة “على النحو المعروف في الحروب “والكافر 
المقتول يصبح في هذه الحالة من ضحابا الحرب “› لا محوز الثأر لدمه . كذلك 
أصبح عقد السلم مسألة جماعبة لا جوز أن تنفرد بها قببلة دون الأخرى فإبثت 
« سلم المؤمنين واحدة » لا دسالم ممن دون مۇمن في قتال في سبل الله الا على 
سواه وعدل نمم » . ومعتى هذا أن الصحفة ألزمتاأسلمين بالتضامن وال ماعمة 
في حاتي الم والحرب . 

٠‏ - أوضحت الصحبفة موقف المسامين من بود المدينة »“ فقد تركت هم 
حرية العقيدة : ٠‏ للمهود دينمم وللمسلمين دينم م موالرمم وأنفسمم » وي مقابل 
ذلك ألزمت الممود بوالاة المسلمين وعدم التآمر علممم “ وقتحت الاب أمام 
الراغبين منهم في الانهاء الى الأمة الاسلامبة :«وأنه من تبعنا من مود فإذله النمر 
واا “ غير مظلومين ولا متناصر علبهم » . وفي مقابل تبعبة المود للمسلمين . 
بباح للود أن محصلوا على نفقة اشةرا كم مع المسلمين في الحرب › فالهود 
ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين » » « وإن على الممود نفقتم ٤‏ وعلى‌ا لم امین 
نفقتېم » وان بينم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ۳ 


رایما - تشريع الجپاد : 

ظل رسول الل بعد أن هاجر إلى يثرب بؤثر الوسائل السلة في الدعوة إلى 
الإسلام وينفر من اصطناع ساسة العنف والةوة > ولكن الظروف الجديدة التي 
لأةضاء عل ما ٤هذه‏ الظطروف دعت إلى تشريم الحهاد لتامين دولة الاسلام في المدينة 
من لطر الوثنان من قريش وغيرها من قال العرب المناهضة للإسلام “ ومن 
مؤامرات النهود في داخل المدينة مع أعداما في الخارج “ ولتمكين المسلين من 
الدفاع عن أنفهم من أخرجوهم من دارهم بغير حتى . فازل الوحي على الني 
في المدينة "' يدعو المسامين إلى القتال الذود عن أنفهم : « أذن للذين يقاتاون 
ان بقولوا ربنا اله »". ثم نزلت آبات أخرى كان الغرض منها تحريك عواطف 
المسامين إلى ناحبة القتال لا من أجل المدوان أو الاعتداء على المر كين ولا 
للدفاع عن أنفسهم والرد على عدوان اشر كين علبهم “ وللحفاظ على الإسلام من 
الفتنة: « وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ویکون الدین کل ش“» وفوله تعالی: 
«کتب علکم القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرهوا شیئًا وهو خیر لکم > 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإإخراج أهله منه أكبر عند الله > والفتنة أكبر من القتل ولا بزالوت 
یقاتاونکم حت بردو عن‌دینکم إن استطاعوا ومن برتد منکم عن دینه فیمت 
فہپا خالدون » ٤ ٥‏ وقوله تعالی : « وقاتاوا في سبل الله الذبن يقاتاونكم ولا 

١ (‏ ) سبق ان ناقشننا ما شكره كتاب السيرة من آن تشريع الجهاد تم بعد بيمة العقبة 
الدانية المعروغة بييعة الحرب ۰ 

۲۹ القرآن الكريم ›» سورة الحج ۲۲ › آية‎ {T) 


( ۲ ) القرآن الكريم » سورة الانغال ۸ › آیڀة ۲۳۹٣‏ 
٤ ١‏ ) القرآن الكريم »> مسورة البقرة ۲ ٤‏ آية ۴۱١‏ س ۲١۷‏ 
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تعتدوا ان الل لا بحب المعتدين . واقتاوم حت تقفتموم وأخرجوهم من حمث 
أخرجوك والفتنة أشد من ال#تل » رلا تقاتاوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتاو م 
فره ٤‏ فن قاتاو) فاقتلوم كذلك جزاء الكافرين » “ . والله يعد المسلمين 
المقاتلين بالجنة ويضاءف واي امحاهدين في سيل > وتحلى ذلك في قوله عز 
وجل : « فلبقاتل قي سبل الله الذين بشرون الحماة الدنبا بالآخرة » " » وقي 
قوله تمالی : « الذين آمنوا وجاهدوا في سبل الله بأموالمم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأ رلئك هم الفائزون . بيشرهم رهم برحمة منه ورضوان‌وجنات 
e‏ ¢ وف 
قوله تعالى : « إن الله اشتري من الؤمنين أنفهموأموالحم بان فم ال جنة بقاتاون 
في سددلى الله فيقتاون ويقتاون وعدا عليه حقا في التوراة والانجبل والقرآس 
ومن أوفى بعهده من الله فاستيشروا ببسعك الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظم ¢ 

وكان لتشسريم الإهاد 1 ثار هامة بالنسبة لدولة الرسول في المدرنة > فة 
اكتسبت به صفة سياسبة إ تكن لديا من قبل » وأصبح ها الحتى في الدفاع عن 
نها ضد التبارات المعادية ها في الداخل والخارج . 


هم فها د نعم مقم ٤‏ خالدین فرها أبداً »> إن الله عشده خر عظم » 


1١۲ القرآن الكريم » سورة البقرة ۲ آية 1۹۰ س‎ )١( 
` القرآن الكريم » سورة التساء ] آية )۷ _ ه۷‎ ) ١ ( 
٣١ ية ۲۰ سہ‎ ٩ القرآن الكريم › سورة التوبة‎ ) ۲ ( 
٠١١ آية‎ ١ القرآن الكريم » سورة التوبة‎ ١ > ( 


Ea 
السياسة الخارجية لدولة المدينة‎ 


| - الجبية الداخلية + 


۱ - موقف الرسول من ود المدينة ٠‏ 

اعتنتى نفر من حبار المهود في يأرب الإسلام عن إيان بعد وصول التي بزل 
إلما “ نذ كر منهم عبدالله بن سلام »> وكان حبرا عالما من سادة.البهود » وأسلم 
بإسلامه أهل بيته وعمته خالدة بنت الحارث "“ » ومنمم ثعلبة بن سعبة وأخوه 
ومخيربق من بني ثعلبة بن الفطمون وقبل من بني 
قىنقاع ؛ وکان حرا >٤ lle‏ جاهد مم المسلمين في موقعة أحں ". 


أسند بن سعبة وأسد بن عبد 


وقد رأينا أن رول الله» حرصا منه على اسقالة يهود المدينة؟واصطناعم؛ 


( ۱ ) ابن مشام ٭ ج ۱ ص ٤ ٥۱١‏ ۱۷ہ اہن کئے ٤‏ ج ۲ مس ۲٤١ ٤ ۲۹۹ ٤ ۲۹١٤۲‏ 

( ۲ ) نفس المصدر؛ ص ٠٥۷‏ ابن حزم» ص ٠۱۹٤‏ وقد اسام هؤلاء عند نزول يهود بني 
قريغلة على حكم النبي قي ذي الحجة ئة ه ه 

( ۳ ) الواقدي » كتاب المغازي » تحقیق مارسدن چوتس » اکسلورد ۱۹١٩‏ ؛ چ |۱ 
س ٦۲‏ ہ اہن هشام ٤‏ ج ۱ ص ۱۸ء البلاذري ٤‏ آنساب الاشراف )› ص ۴۲۵١‏ س ابن 
حزم » جوامع السرة › ص ١١٤‏ 

› توماسس ارنولد » الدعوة الى الاسلام » ترجمة الدكور حسن ايراهيم جسن‎ |  ( 
٤)۷ القاهرة ۱۹۲۷| س‎ 
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عمد إلى استرضامم دوسائل مثا كتاب الموادعة الوارد في الصحبفة وفه متمم 
حرية إقامة شماثرم الديئية ومساواتيم سياس) بلسامين واعتبارم جزءا منالأمة 
الاسلامىة٤ومنما‏ توجنه قبلة المسيجد في الشور الستة عشرة الأولى من المجرة إلى 
بيت المقدس حبث ميكل سلمان»ولكن الود على الرغم من موقف الي الودي 
منم كتموا استباءم من قيام دولة إسلامية في المدينة برأسما الي عمد لتر “ 
ولأن التي الذي بشرت به كتبهم لإنقاذم من هوة البؤس والشقاء جاء عرب] من 
,غير جنسستهم وذريتمم “ولأن التوحيد الذي يؤمن به المسامون غير التوحيد الذي 
دۇ منون به '. فتظاهروا بالرضاء إلى حن انتظاراً ما تتكشف عنه الأوضاع 
الجديدة في المدينة > وظنا منم أن بإمكانمم اسالة التي إلى جانبمم لتحقيق 
مصلحتيم الذاتية واسترجاع سبادتمم القدية في يأرب » ثم لم بليثوا أ نقضوا 
عهدهم معالنبي وأفصحوا عن عدامم له»وبدأوا محاربونه بسلاح الدسوالوقيمة 
والنفاق عندما رأوه دؤلف بين الأوسوالخزرج وبزيل عوامل الجفوة مننفوسمم 
وبربطبم برابطة المؤاخاة مع إخوامم الما جربن حبث جعل هنهم قوة كبرى 
تضاءلت بحانيما أي وة أخرى ني المدينة . فقد تظاهر فريق منهم ( من بني 
قمنقاع ) بالإسلام وهم منافقون"' أو على سيل التقية "> نذ كر منم سعد بن 
حنيف ؛ وزد بن اللممت ؛ ونعان بن أوف > وكنانة بن صوريا؛ ورافع بن 
حرملة » ورقاعة بن زيد بن التابوت » وأخذوا محثون المنافقين من بني الأوش 
والخزرج على تكذيب النبي والسخرية من دينه . وفبمم يقول الله عز وجل:«إن 
الذين كفروا سواء علمم ندرم أم ل تنذرهم لا يۇمنون . ختم الله قاو ېم وعلى 
م وعلى أيصارهم غشاوة ولمم عذاب ألع . ومن الناس من يقول آمنا بالل 
وباليوم الآخر وماحم جۇمنين مخادعون‌الل والذن آمنوا وما مخدعون إلا أنفسمم 
وما يشعرون . في قاوہم رض »> فزادهم الله مرضا وهم عذاب ألم ا كانوا 


١ (‏ ) أحمد ابراهيم الشريف ٠‏ الدولة الاسلامية الاولى » ص ٠٤‏ 
(۲ ) ابن هشام »› ص ٥۲۷‏ 
(۴۳) اہن کئړ ٤‏ ج ۲ س ۳٣١‏ 
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م المفسدون ولکن لا يشعرون. وإذا قبل هم آمنوا کا آمن الناس قالوا 
کا آمن السفماء ألا إنيم هم السفاء ولكن لا يعلمون:وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا » وإذا خاوا إلى شماطمنمم قالوا إا مع إا حن مستېزؤون »'' . 

وقد فطن رسول الله الى المشاعر النفة الدهود وهي مشاعر مناهضة لديشسه 
كانوا بسعون إلى إخفاما تحت قناع زائف من التظاهر بالرضا» فأخذ بحترز متهم 
ويحذزهم » وأوحى الله إلببه بان يصرف القبلة إلى الكعبة بعد ٠۷‏ شهراً من 
هجرته إلى بثرب» وسجل تحودل القبلة على هذا الحو بداية عمد جديد جهر فيه 
السهود بعدامم للنبي . وحاولوا بادیء ذي بده أن بفتنوه عن دینه “ فقدم إلنه 
اعدة نفر منهم بعد أن صرفت القبلة إلى الكمبة > فقالوا له : « با مد ما ولاك 
عن قبلتك التي كنت علبها نقبعك ونصدقك » » وکانوا بریدون بذلك فتنته عن 
دنه ٠‏ فأنزل الل فيم : « سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتمم التي 
کانوا علا » قل لله المشسرق والمغرب بدي من يشاء إلى صراط مستقم . وكذلك 
جملنا ؟ أمة وسط] لتكونوا شداء على الناس ويكوت الرسول علب شهدا“ 
وما جعلنا القبلة التي كنت علما إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب: على عقبيه 
وإن كانت لكبيرة إلا على الذي هدى الله وما كان الله لبضيم إيانك إن اله 
بالناس لرؤوف رحم . قد نرى تقلب وجهك في الاء فلنولينك قبلة ترضاها ٠‏ . 
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحبث ما کنتم فولوا وجوهک.شطره » وإن 
الذن أوتوا الكتاب ليعامون آنه الحتى من رهم ٤وما‏ الله بغافل عما يعملون» ولأ : 
أتيت الذبن أوتوا الكتاببكل آية ما تنعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم > وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض »> ولأن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العم إنك 
إذا من الظالمين»"' . فلا م جدوا من النبي أي استجابة هم أخذوا يبثون بذور 
ا لخصامو الشقاق بين المسامين“و يبر ون الفتن والخصومات القدعة بين‌الأوسوالخزرج 


يكذبون ٠‏ إذ قل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إا نحن مصلحون . ألا إ: 
أذ 


۲۱ ) این هشام س ٥٥۰‏ 
۲ ) القرآن الكريم » مورة البقرة آ آية ۱٤١‏ ١٤ا‏ 


بقصد الوقيمة وإضرام نار الحرب في داخل المدينة »> وكاد الأوس والخزرج 
دصطدمون صداما ماح لولا أن تدار كهم النبي فبصرهم إلى ما دعا إلبه 
الإسلام من الإخاء ونبذ الأحقاد“فأدر كوا مكيدة المود» وبكوا وقعانقوا. 
ثم عمد آنخرون إلى تشكبك الأنصار في الإسلام"+وصد من برغب فياعتناقه» 
والطعن فيه وتعبيبه "“ . واشتدت حلتم على المشامين بعد أن أسفرت موقعة 
بدر عن انتصار ساح المسامين ؛ رقع معنودتهم » وأعلى الله به كامتم ٠‏ فةد 
فطنوا إلى تزايد قوة اسامين “ فعمدوا إلى الطعن في ہد ا وقي المسامين'» 
وبغوا وقطموا ما کان بينم وبين الي من العېد»وقالوا له بعد انتصاره في بدر : 
« يا محمد لا دغرنك من لقت ؛إنك قهرت قوما أغاراً وإنا والله أصحاب‌الحرب»› 
ولثن قاتلتنا لتعدن أنك تقاتل مثلنا ۽ ٠‏ > ثم استغل مود بني قمنةاع الصاغة 


( ۱ ) ابن هشام ٤‏ ص ٥۵٦‏ 


(۲ ) ذكر ابن اسحق ان جماعة من منافقي اليهود ذكر منهم كردم بن قيس » واسامسة 
اىن حڊيب » ونافع بن ابي نافع ۽ وٻحري بن عمرو » وحيى بن اخطب » ورفاعة ٻن زيسد 
ابن التابوت كانوا يأتون رجالا من الانصار يتتصحون لهم من اصحاب رسول الله › فيقولون 
لهم : لا تندقوا آموالكم ٠‏ نانا نخشى عليكم الفتر من ذهابها > ولا تسارموا أي النغقة فانكم 
لا تدرون علام يكون » ( ابن هشام ٤‏ ص ٠*٦١‏ ) . وقد نهى الله تمالى المسلمين الذين 
يواصلون جماعة من اليهود بصلة الحلف او الجوار عن مباطننهم » في قوله نعالى : ١‏ يا ابيا 
الذين آمذوا لا نخذوا بطانة من دونكم لا بألوئكم خبالا > ودوا ما عثيم » ند ءدث الءمساء من 
أفواههم وبا تخفي حسدورهم أكبر ٠‏ قد بينا اكم الآيات ان كنتم تعقلون . ها انتم اولاء 
تحبونهم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کله واذا لقوکم قالوا ٣بتا‏ واذا خلوا مضوا ملیکم 
الانامل بن الغيظ قل موتوا بغيظكع » ان الله عليم بذاب السدور ١‏ ( القرآ الكريم > سورة 
آل همران ۲ آیة ۱۱۸ س ۱۱۹ ) 

( ۲ ) ابن هشام » ص ٥٦۰‏ 


٤ (‏ ) کان ايو مفك من بني عبرو بن هوف اليهود يرسل الاشعار يطعن بها على محمد 
وعلى السلمين » ويحرض قومه عاى الخروج علبوم ٠‏ ولك سالم بن عبر قتلد ( الواقدي › 
ج ١‏ سس ٠۷١‏ ) كدلك كان كعب بن الاشرف اليهودي يشد الشعر في هجاء الشني والملعن في 
الاسلام والمسلمين ويحرض قريش على ااثأر من المسلمين »> ولا عاد الى المدينة أخذ ينغزل 
في نساء المسلمين ويشبب بهم » وتد ادى ذلك الى تيام غر من المسامن نله فى ريع الأول 
من العام الثالث للهجرة ( الواقدي ) ج ١‏ ص 1۸١‏ وما يليها ) 


١۷١ الواقدي ›» س‎ ) ١ ( 
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عادثة سوقم " في طليمة الشهر المشرين من المجرة "' لتحدي المسلمين > فأمر 
رول الله محصارم › فحوصروا ٠١‏ يوما »> وأرغموا على التسلم والازول على 
حکه وقضانه ؛ فآعر بهم فربطوا من ا کتافېم ٤‏ ولکنه أءر بفك وثاقهم بعد أن 
توسط مم ابن أبي علي أن مجلوا من المدينة . وانتمى الأمر خررجمم عن المدينة “ 
فنزلوا بأذرعات بشال الححاز "'. 


ثم تجرأً مود بني النضير على النبي بعدما أصاب الممامين في يوم أحد ووقعتق 
الرجيع وبر معونة “و حاولوا قتله بصخرة برمونما عله“ وتآمروا مع المنافقين 
على إثارة حرب داخلبة في المدينة » وأخذوا يعدون عدم لحصار طويل٤فرموا‏ 
حصونيم وشحنوها بالسلاح والمدد . فبادر الي جمحاصرتمم “ واشقبك المسلهون 
معهم في قتال عنيف » وطال حصار المسلمين لهم عشرين وما “ منم عنمم خلاها 
أي سيل للاتصال عبد الك بن أبي وأصحابه . فيثس الهود من عونمم “ وتادوا 
بالصلح مع النبي “ فصالحمم على الخروج من المدينة لكل ثلاثة منم بعر با حمل 
سوى الحلقة *“ وال لة ولرسول الله أرضهم ونخلمم والملقة وساثر السلاح “ ثم 
رحاوا في ربيع الأول من بداية العام الرايع للهجرة > فحماوا على ٠٠١‏ بعير . 
وفمهم يقول الله تعالى:« هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارم 
لأول المشر ما ظننتم أن مخرجوا > وظنوا آنهم مانمتهم حصونم من الله فاتام 
اله من حبث ل بحتسبوا وقذف في قاو ېم الرعب خربون بيوتېم بايديېم وأيدي 


)١(‏ تفصيل هذه الحادثة ان امراة من الانصار قدبث الى سوق بئي قيئقاع » وكانوا اكثسر 
يهود الدينة تحديا للنبي » فجلست عند صائغ في حلى لها » فجاء يهودي من بني قينقاع 
وجلس من ورائهاء؛ فعبث بثیابها دون أن تغطلن) فظهرت بعض عورتها عند قيامها؛ فغضب لذلك 
رجل مسلم اخذته الغيرة على المراة المسلية » مقتله . موثب اليهود على المسلم وقتلوه » 
ونبذوا عهد النبي ( الواقدي » ص ۱۷۷ ) 

(۲) تفس الممدر + ص ۱۷١‏ 

(۴) الواقدي » ص ۱۸١‏ المقريزي ٠‏ امتاع الاسماع ٤‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ 

۱۸١ س ابن حزم ؛ جوامع السية » ص‎ ٠٠١ ص‎ ١ فس الممسدر ) ج‎ )٤( 

)١(‏ الحلقة اي الدروع 


Ta 


المؤمنين > فاعتبروا ا أولى الأبصار . ولولا أن كتب الله علمم الجلاء لعذمم في 
الدنيا وهم في الآخرة عذاب النار >" . وقد رحلل فريق متهم إلى خبار بنا 
مضى البعض الآخر إلى الشام » وتر كوا لاهين وراءم غناتم كشيرة ". أما من 
رحسل منم إلى خبير فقد عماوا على الثأر الأنفسمم من المسامين "> فخرج ممم 
حبى بن أخطب النضري وسلا بن أبي الحقتق في جماعة من يهود خير إلى قريش 
مكة التي تحمل لواء المعارضة للني لتحريضمم على مماجمة المدينة) ولم يتردد هؤلاء 
الود عندما سأهم أل قريش باعتبارم أل كتاب عن أي الدينين أفضل: دين 
الوثتية أم دين الإسلام »> أن فضاوا الوثنبة على التوحيد ناقضين بذلك التفضيل 
تمالم التوراة » فقالوا فمم :, « بل دينم خير من ديه » وأنتم أهدى منه ومن 
اقبعه »“'. فلا أقنعوا قريشا مضوا إلى غطفان وبني ءرة وفزارة وأشجع وسلم 
وبني سعد وبني أسد محرضونمم على الأخذ بثأرهم ٠‏ وإعلانما جربا شاملة على 
. محمد. ونجحت خطتمم في تحزيب الأحزاب على المسلمين في المدينة .فأعد المسلون 
عدتمم لصد هذا المدوان » وانتمى يوم الأحزاب أو الخندق بفشل ذريع لود 
خبإر وأنصارهم من عرب قريش وغطقان ومرة وأشجع من خارج المدينة ولېود 
بني قريظة من داخلما > وكان بنو قريظة موادعين لارسول ولكنمم لإ يلبثوا أن 
غدروا به ونقضوا ما کان دمم وبدنه من عهد٤إذ‏ روا فيغزوة الأحزاب فرصة 
مواتبة هم للانتقام من المسلمين الذبن أخرجوا أشقاء هم من المدينة . وأحيط 


اس 


)0( القرآن الكريم ؛» سورة الحشر ٠٩‏ آية ۲ ¢ 


(۲) منها خمسون درما وخمسون بيضة ( خوذة ) و ٠)١‏ سيدا ( الواقدي )> ج ١‏ س 
۷ - البلاذري » غفتوح البلدان ٭ ج ۱ ص ۱۸ س ۲۲ ٠‏ القريري ١‏ امتاع الاسساع › 


ج ۱س ۱۸۹ ) 
(۲) يسبب طرد المسلمين ليمود بني قينقاع وبني التضر ( ولغنسون ٠‏ تاريخ اليمود » 
س ۱1۷ ) 


٥٦۲ص ابن هشام ؛»‎ )٤( 


(ه) المقريزي › امتاع الإسماع ؛ ج أ ص ۲۱1 ۲١۷ ٤‏ 


کس 


بالمسامين من كل هة .فلا رحلت الأحزاب > عاد الرسول إلى المدينة وحاصر 
بني قريظة خمس عشرة لبلة من ذى‌القعدة وذىالححة سنة خمس من الهجرة؛ ٠‏ 
وقبل خم) وعشربن للة"".فلنا طال علبهم الحصار ل تجدوا بدا م‌الاستبسلام» 
فخاطبوا الرسول في النزول على که على أن کم فرهم سعد بن معادذ٤فحک‏ فيم 
محم رسول الله وهو أن تقتل الرنجال وتقسم الأموال» وتسبى الذرارى 
والنساء ““ » فأمر بهم الرسول فقوا جماعات إلى موضم سوق المدينة* حبث 
حفرت لمم خنادق » ثم أمر الرسول فضربت أعناقهم في تلك الننادق"' . وبلغ 
عدد القتلى منم ما دهن ۰ و٣۷۰‏ يېودي ٤‏ وقتلت من نسام امراًة واحدة هي 
بنانة امرآة الححكم القرظي وكانت قد ألقت حجراً لارحىعلى خلاد بن سويد بن 

الصنامت فقتلته " » ثم قسم الرسول أموال بتي قريظة بين المسدين . : 


وبالقضاء على يهود بني قربظة قطمرت الجبهة الداخلية من عدو شديد البأاسء 
وضعف أعر المنافقين من بني الوس والخزرج . ولكن اللطر البهودي علىالمدينة 
ل فته اما طالما أن هناك فثات منهم تتوطن خببر وفدك وقماء ووادي القرى 
انتظاراً لفرصة مواقية تنقض فر ها عليما وتتتقم قم-ا من الي وصحابته . 
ولذلك رأى الني بعد أن عقد صلع الحديبية مع قريش أن يبدأ بغزو خيبر وما 


(۱) اہن حزم » ص ۱۸۸ »> واأضاف ابن هشام : « وعظم مند ذلك البلاء »> واشتسد 
الخوف ٠‏ واتاهم عدوهم موقم ومن انل منهم » حتى ظن المؤمنون كل ظن » ونجم النناق 
من يعض ال(نافقين » ابن هشام » القسم الثاني › ص ۲۲۲ 

( ۲ ) البلاذري ؛ فتوح البلدان » ج ١‏ ص ٠ ۲١‏ ويؤكد ابن حزم ان الحصار تم في العام 
الرابع للهجرة ( س 1۸١‏ ) 

1١۳ ابن حزم » جوامع السية ؛ ص‎ ۲۲١ القسم الثاني ص‎ ٠ ابن هشام‎ ۴١( 

( ۲ ) البلاذري » س ۲۳ ابن حزم › ۱١١‏ 

١ (‏ ) هكذا يذكر ابن اسحق ومعنى ذلك انهم سيقوا الى موضع من المدينة قريب مسن 
ظاهرها » هذا الموضع اصبح في زمن ابن اسحاق اي في القرن الثالث الهجري سوةا للمدينة؛ 
وذلك بعد آن نیا عمرانها 
(1) ابن هشام » القشم الثاني › ص ۲۲۱ _ ابن حزم ٤‏ ص ٠۹١‏ 

(۷) نله ٤‏ ص ۲)۲ این حزم ص ۱٣١‏ 


E 


حوها “ فخرج إلها ني الحرم من سنة ۷ه > وقاتل أهاها حت أجأاهم إلىقصرهم 
وعاصرهم في حصنهم الوطبح وسلالم وذلك بعد أن استولى عنوة على جميع 
حصونهم > وقيل إن حصار الرول لأهل خيب دام ما بين عشرين ليلة إلى 
ئلاثين “٠‏ ثم صالدوه على حقن دمام على أن يةو موا على الممارة والنخل؛ فأقرهم 
الي وعامامم على الشطر من الثمر والحب »> أي مقاسمة على النصف ". ثم بعث 
رسول الل إلى مل فدك بعد منصرفه من خير رسولا من قبله هو حيصة إن 
مسعود الأنصاري يدعوهم إلى الإسلام فصاله رتيسها يوشم بن تون البهودي على 
نصف الأرض ډتریتہا ونصف لهم 3 > م عرج الرسول على وادي القرى فدعا 
أهلها إلى الإسلام فامتنعوا عن ذلك وقاتلوا > ففتحها الرسول عنوة “ ومس 
أموامم وعامسل المهود على نحو ما عامل أهل بر '“' أما يهود تماء فقد 
بادروا بمصالخة الذي بعد أن باتهم دخوله في وادى القةرى *. 


وهکذا کان لانتصار السامین في خر دلالة هامة ٤‏ إذ أصحت لدولة الرسول 
في المدينة أملاك في خارجها تدر عليهم خیر ا » کا أصبح مخضم 4 الأول مرة 
قوم على غير الإسلام عرفوا بأل الذمة شملهم السلطان السباسي للدولة العمربة 
الإسلامىة 0( 


عندماقدم رسول الل إلى المدينة مهاحراً »> کان يتزع الزرج سبد منهم هو 
عبد الله بن ابي بن سلول العوفی » کان مطاء۔) في قومه › بها كان يتزعم الوس 


۲۸ ج ۱ ص‎ ٤ البلائري‎ )١( 

(۲) نفس المصدر »› س ۲١‏ وبا یلیها ‏ ابن حزم س ۲۱۴ 

(۴) تفش المصدر ء ص ٣۷‏ 

۴۹ تقس المصدر › ص‎ )٤( 

(ه) تفس المصدر ٤‏ ص +] 

() علي حسني الخربوطلي ٠‏ الدولة المربية الاسلامية »› التاهرة 1۹١۰‏ ص ٣۷‏ 


4 


ايد دی ض عة بن زيد وهو أو عار عمد تمر بن صقي بن النعات . ما ان أي 
ضفن على النبي إذ شاهد انصراف قومه إلى الإسلام » وكان يمتر الي قد استابه 
ملكا . فلا رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام > اضطر إلى الدخول فيه ءرغ] كارها 
على نفا وضغن". وأما ابن صبفي فقد أصر على كفره؛ وأبى أث يعيش في بل 
حول إلى الإسلام وأصبح معقلاً هذا الدين “ وآثر الخروج مع بضعة عشر رجلا 
إلى مكة > ثم اضطر إلى الرحبل عنها عندما افتتحها الني > فرحل إلى الطائف» 
فللا أسلم أمل الطائف لتى بالشام حبث توقی طریدا غریبا وحدا ۳. وکا 
عبدالله بن أبي من أشد المنافقين ضة:] لللإسلام “ وياتي ابن اسحتى بمشل يوضح لنا 
إلى أي حد بلغ به الحقد على الذي وعلى الإسلام “ فذ كر أن رسول الله ر كب 
بوما إلى سعد بن عبادة بعوده من مرض أصابه » وأر كب خلفه على مباره حه 
أسامة بن زيد بن سحارثة ؛ فهر بعبد الله بن أبي وهو تي ظل أطمة « مزاحم ٤»‏ 
وحوله نفر من قومه . فلما رآه رسول الله استحبا من أن جاوزه حتی بزل » 
« فنزل وسل ثم جللس قلبلا ٠‏ فتلا القرآن > ودعا إلى الله عز وجل »> وذكر بالل 
وسال ول ڈور » کل ذلك وعبداله بن أب صامت زام لا بتكل » فلا 
انتھی رسول الله من حديثه علق ابن أبي قائ :« با هذا إنه لا أحنن من حديثك 
هذا إن كان حةا » فاجلس في بيتك فمن جاءك له فحدثه إباء »> ومن م يأتك فلا 
تغته " به “ ولا تأته في جلسه با یکره منه » ٤‏ فهب عبدالله بن رواحة وقال 
للني: « بلى ! فاغشنا به وائقنا في جالسنا ودورنا وبسوتنا فمو والله ما تحب وما 
آکرمنا الله به وهدانا له » . فقال عبدالله بن أي حان رأی من خلاف قومه 


ما رآی ۳4 
متی ما نكن مولاك غصمك لا تزل تذل ويصرعك الذين قصارع 
وهل ينهض البازي بغير جناحه ون جذ یوما ريشه فېو واقع 


)١(‏ اہن هشام ؛ ج ۱ ص ۸ه 
(۲) تکسه ص ۸ه 
(۴) قغته اي تثقل عليه 


کا اک 


فقام الني غاضب] ودخل على سعد بن عبادة وآخبره با قاله ابن أبي٤فقال‏ له سعد: 
و يا رسول الله »> ارفتى به٤فوالله‏ لقد جاءتا الله بك وإنا لننظمله الغرز لنتوجه»؛ 
فوالله إنه ليرى أن قد سليته ملكا » “ . 

وذكر ابن اسحتى أن المنافقين كانوا محضرون المسجد » فيستممون أحاديث 
امین ویسخرون ویستېزتون‌بدینم ۴ . والواقع أن وضع المنافقين كارش 
غریا ٤‏ فقد کانوا مسلمان › ولکنہم دخلوا الإلام عن غير إعان وصدق “ومع 
ذلك فقد كان الني بر يأخذم بالرفتى ويعتبرم من أصحابه > فعلى الرغم من أن 
عبدالله ن أبي سعى لإشمال الفتنة بين المماجرين والأنصار عند منمرف النى من 
غزوة بني المصطلتق في العام السادس للمجرة > فقال : « أن رجعنا إلى المدينة > 
إمخرجن الأعز فما الأذل » > وعلى الرغم من أن ابنه عبدالل قبرأً منه »> 
وعرض على اني أن دقوم هو أي عبدالله بقتل ابه » فإن الي ا مره يعدم 
الإساءة إلى أبيه " ؛ وقمل أن عر بن الحطاب أشار على النمي بومثذ بقتل بن 
أبي “ فرد علبه النبي قال : « فكيف يا عر إذا تحدث الناس أن مدا بقتل 


أصحاره 4 £( . 


ومن أشمر المنافقين من الأوس والخزرج زوي بن الحارث من بني مرو بن 
عوف ٤‏ وجلاس بن سويد بن الصامت من بني ضبيب بن عرو بن عوف الأوسين» 
وأخوه الحارث بن سويد وکان قد خرج مع المسلمين في بوم أحد “فقتل الحذر بن 
زياد الباوي وقیس ٻن زد ثم حى بقريش *' . ومنهم تبتل بن الحارث من بني 
لوذان بن مرو بن عوف » وهن الذي قال له رسول الله : « من أحب أن بنظر 
إلى الشطان فلہنظر إلى نبتل بن الحارث » . وكان نيتل هذا يأتي إلى النى 


(۱) ابن هشام » ص ٥۸۷‏ » ۸۸ه 

(۲) تفس المصدر ٤‏ ص ٥۲۸‏ ہہ ابن کئر ٤‏ ج ۲ ص ٣٠١‏ 
(۲) ابن حزم » ص ۲۰٣‏ 

() ابن هشام » القسم الثاني ›» ص ۲٣۱‏ 

(ه) نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ٠۲١‏ ہ ابن کثے ٤‏ ج ۲ ص ٣٤١‏ 


AVS 


ویتحدث إلنه ٤‏ فیسمع منه ثم بنقن حدیثه الى المناقعين ٩‏ . ومنهم ثعلبة بن 
حاطب ٠‏ ومعتب بن قشير الذي قال يوم أحد : « لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلناها هنا » > وهو الذي قال بوم الأحزاب : « كان عمد دتا أن نا كل كذوز 
كسرى وقبصر > وأحدة لا يأمن أن يذهب إلى الغائط » "' . ومنمم مربع بن 
قمظي من دني حارثة بن الحارث بن الخزرج ٤‏ وهو الذي قال لرسول اله حين 
اجتاز من بستانه في طريقه لقاتلة مشر كن بوم أحد : « لا أحل لك يا محمد » 
إن كنت نبا » أن تمر في حائطي » ٤»‏ ثم أخذ في يده حفنة من تراب > وقال : 
» والل لو أعل اني لا صب ذا القراب غيرك لرميتك به » > فابتدره القوم 
لبقتلوه ٤‏ تمنعم رسول الله قائ : « دعوء فمذا:الأعمئ أعمى القلب ؛ ای 
البصيرة » »> ولكن سعد بن زيد من صحابة الرسول ضربه بالقوس فشجه. ومتهم 
أوس بن قظي أخوه > وهو الذي خذل رسول الله في يوم الخندق > وامتنم عن 
القتال محجة أن بوته عورة "“ “ فأتزل الله فىه وقي غيره من المنافقين : « وإذ 
بةول المنافقون والدين في قاد مم مرض ما وعدا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ 
قالت طائفة منم يا أهل يثرب لا مقام لك فارجعوا “ وبستئذن فرق مهم 
الي يقولوت إن ب وتنا عورة وما هي بعورة > إن بريدون إلا فرارا» “ . 
وف اشير المنافقين أيضا حاطب بن أمبة بن رافع ٤‏ وكان له ولد صادق الإسلام 
يقال له يزيد أصيب يوم أحد بجراح غطيرة » فكان الناس يبشروت الفلام 
بالجنة ؛ فجعل حاطب قول : « أجل جنة والله من حرمل » غررتم والله هذا 
المسكين من نفسه > *“ . 


() اہن هشام ٤‏ ج ۱ س ٥١۱‏ ابن کشر ٤‏ ج ۲ س ٣٤١‏ 

(۲) ٹاسه ٤‏ ص ٤ ٥۲۲‏ قسم ۲ ص ٦١‏ اہن کثر ٤‏ ج ۲ ص ۲٣١‏ 

(۳) ناس المصدر › ص ٥٤٤‏ س ابن کثر + ج ۲ ص ۲٤۷‏ 

()) القرآن الكريم ؛ سورة الاحراب ۲٣‏ آية ۱۲ » 1١‏ 

(ه) الواقدي ۲ ج ۱ ص ۲٦۳‏ ہہ ابن هشام ) قسم ۱ ص ٥۲٤‏ وقسم ۲ ص ۸۸ 
ابن کثير ٤‏ ج ۲ ص ۲۲۷ ؛ء والحرمل حب نبات كان العرب يجعلونه في القبور 


E 


ومع 3 المنافقين اعتنقوا الإسلام نفاقا » وخذاوا النبي في كثير من المواقف 
الحرجة» فلم يشتر كوا في غزوة أحد وغزوة الأحزاب > إلا أنمم لم بخونوا جيش 
المدينة كا فعل البمود “ ولم يتصاوا بالمدو وبحرضوه على دخول المدينة “> بل إن 
جهوراً منم اشترك في القتال بوم أحد وغيرها من الغزوات لا ذا عن الإسلام 
وإنا حمبة عن قوممم ودفاعا عن بلدم » ا حدث عندما اشترك بشير بن أبيرق 
الممروف بقزمان مم المسلمين في موقعة أحد » فقاتل قتال؟ شديداً > وقتل ستة 
أو سبمة من اشر کين ٤‏ ثم جرح جراحات بالغة » قشمره نفر من المسلمين 
بالشمادة “ قال : « م تبشرون > والله ما قاتلنا إلا على الأحساب . قالوا : 
يشرناك بالحنة . قال : جنة من حرمل “ والله ما قاتلنا على حنة ولا عى نار › 
وإنغا قاتلنا على احسابنا ء٤‏ ٹم أخرج سہما من کنانته فجمل بتوجاً به نفسه › 
فلا أبطاً علبه المشقص أخذ سفه فاتكأ عليه حى خرج من ظهره ٠‏ . وفي 
موضع آخر يذكر الواقدي أنه قال لقتادة بن النعان : « إني والله ما قاتلت 
يا أبا عمرو على دين » ما قاتلت إلا على الحفاظ أن تسير قريش إلىنا حت تطأً 
سعفتا ۾ " . 

ركان النبي يستشير المسلمين جما - وفي جملتمم المنافقين س في الأوقاتالي 
تتعرض فما المدينة لطر خارجي > کا حدث في غزوة أحد » عنه ما رأىالنبي 
في منامه رؤا » أراد بقتضاها ألا خرج لقتال كفار قريش › ون تحصن 
بلمدينة حت إذا ما قدموا قاتلمم على أفواه الأزقة. ومم ذلك فقد طلب مشورة 
المسامين » فأيده عبداله بن أبي في البقاء في المدينة وقال : « يا رسول الله > كنا 
نقاتل في الجاهلية فما “ ومجعل النساء والذراري في الصياصي + وجهل ممم 
'الحجارة» والله لرعا مكث الولدان شرآ ينقلون الحجارة إعداداً لمدوتا ونشك 
المدينة بالبنيان ؛ فتكون كالحصن من كل تاحية “ وترمي المرأة والصبي منفوق 


(1) الواقدي ) ج ١‏ ص ۲۹۲ ۲٦۲ ٤‏ اہن هشام + قسم ؟ س ۸۸ 


(۴) الواتدي » س ۲٣۲‏ 


ت 


الصباصي والآطام “ ونقاتل بأسبافنا في اكك . يا ردول الله > إن مدينتنا 
عذراء ما فضت علمنا قط > وما حرجنا إلى عدو قط إلا أصاب منا ؛ وما 
دخل علنا قط إلا أصبناه > فدعمم يا رسول الله فإمم إن أقاموا أقاموا بشر 
حبس ٤‏ وإ رجعوا رجموا خائبین مغلوبین ل ينالو خیراً . با رسول الله طني 
ني هذا الأمر واعلم أني ورت هذا الرأي من أ كابر قوي وأهل الرأي منم “ 
فم کانوا أهل الحرب والتبجربة  »‏ . وكان رأي عبدالله ن أي صادة) » فد 
صد الرسول النصسحة > وأيده الرسول و كبار صحابته > وأراد أن بأخذ به 
لولا أن فتبة أحداث يشہدوا بدرآً رغبوا في الشمادة وأحوا القاء العدو ٤‏ 
طلبوا من النبي أن بخرج بهم إلى العدو » وانقم إليه قريق من صحاية النبي 
من أنف أن يقال عنہم أن قريشا ساصرت ححمدا في صباصي يثرب وآطاءما ٤‏ 
أو من كانوا يتوقون إلى الث ہادة » وعلى رأس هذا الفريتق حمزة بن عبد المطلب› 
وسعد بن عبادة . وما زال مؤيدو الخروج لمقابلة قريش يلحون على الي >“ وهو 
كاره للخروج حى استجاب في النهساية ارغبتهم » ولبس لأمته ودرعه واعتم 
وتقلد سبفه ورج في ألف من أصحابه . أما ابن أبي فجعل من معه من المنافقين 
رثيرونه على النبي ويةولون له : « آرت علبه بالرأي ونصحته وأخبرتها ن هذا 
رأي من مضى من آبائك » وكان ذلك رأيه مم رأيك » فأبى أن يقبله » وأطاع 
هؤلاء الغلهان الذبن معه » » وما زالوا به حى أقنعوه بعدم الاشتراك في المركة 
وغذل النبي . فلا صار بالشوط بين المدينة وأحد > انصرف ابن أبي بثلث الناس 
مفاضا] إذ خولف را ٤‏ فاتبعپم عبدالله نن مرو بن حرام » وطلبپ منه 
العودة لنعة الإسلام والذب عن النبي» فأبى عبدال بن أبي أن برجم > وانصرف 
وهو بقول : « أيعصيتى ويطيم الولدان ؟ " . ولا أصبب أصحاب الرسول » 


(۱) ااواقدي ج ۱ ص ۲۰١‏ ) ۲۱۰ ہہ ابن هشام › قسم ۲ ص ٦۳‏ 
(۲) اہن هشام ٤‏ تسم ۲ ص ٦٤‏ ہ ابن حزم › ص ۱٥۷‏ 


ر(ج) الواقدي › ج ۱ ص۲۱۹ 


سر" ابن أبي > وأظر الشماتة “ وقال : « عصاني وأطاع من لا رأي له » "“ . 

ولم تزل شوكة المنافقين قوية في المدينة بوجود السود > ومناهضتمم لني › 
وا تضعف سطوتعم إلا بعد أن طهر رسول الله مدينته من السود الذين أشعلوا 
تار الفاق في المدينة بتشكىكمم في الإسلام “ وتضامنوا مع الملافقين من 
الأوس والخزرج . ۰ 


ب - الصراع بين مكة والمدينة 

0 مرحاة السرايا الاستطلاعية : 

بعد أن هاجر النبي بل إلى يثرب » وأسس فا نراة الدرلة العربية 
الإسلامية » كان على يقين من أن قريش لن تةر كه يتقوى ليتغلب عليما أو على 
الأقل لمتحرش بقوافلها التجاريةإلى الشام “و هذا السبب اعتبر النبي قريش العدو 
الأول لسلمين ؛ ونص في صحيفته على تحرم إجارة قريش ونصرع ا وتجر م 
إحارة مال لقريش أو نفس . وتطةا لذلك كارن يسعث السرايا لتعترض عير 
قرش في طريقها إلى الشام أو عند عردتا إلى مكة » دون أن تشتبك ممما قي 
قتال أو تستولى على قوافلما . وكان سيب تسار النبي ذه السرايا ٤ر‏ دالتظاهر 
بقوة المسلمين ومضابقة قريش وموادعتالقيائل النازاتف طريت الفرافل والتحالف 
معہا “ وتلقف أخبار قريش " . وقد بلغت مجموع غزوات النبي ۲۷ غروة > 
قاتل في تسع منما فقط بيا باغ عدد السرايا ٤۷‏ سرية “ +وقيل ۴) سريةا“ . 

وذكر الواقدي وموسى بن عقب ةأن أول سرا اللي سرية حمزة بن عبدالمطلب 
في شهر رمضان بعد سبعة أشهر مضت من الهجرة الأموية ٤‏ عق فما الي اللواء 


١ (‏ ) نفس الصدر 
}۲ ( نفس المصدر ¢ ع ۱ ص E E E e‏ جال الدیں س رور ۰ قيام الدولة العربية 
الاسلامية ص ۸۲ 


(۳) نقسه ص ٦‏ 


٤ (‏ ) ابن کثږ ۰ ج ۲ ص ٣٥٤‏ 


E RE 


لأول مرة مف هجرقه الشريفة لمزة “ ولكن ابن اسحق يذكر أن أول سرا 
رسول الله وبعوثه أثناء مقامه في المدينة رة بن الحارث بن المطلب في 
ستين أو ثانين ركبا من الماجرين ليس فيم واحد من الأنصار وأن لراء عبمدة 
هو ول لاء عقده النبي برلل ني الإسلام لأحد من المسلمين ‏ . ويقسر ابن 
اسحتی الاشتلاف NS‏ بن عبد الطلب 
وبعث عة کانا مما فش ذلك على الناس ". وسواءاً كانت أول سراي النبي 
سرية حمزة أو سرية عبمدة ٤‏ فن الملاحظ أنه م بحدث في أي منها قتال » وأن 
جمسم من اشترك فره) کانوا من الما جرين 8 

أما حمزة فقد بعثه النبي بلقي إلى سيف البحر في ثلائين راكب) لىعآرض عبر 
قر بش فاقي با ہل بن مشا بذلك الساحل في قاف لقريش قادمة من الشام في 
٠٠‏ راكب من أهل مكة > فاصطف الفريقات لقتال » ولكن مجدي بن مرو 
الممني جز يمتها موادعا ؛ فانصرف الفريقان كل إلى وحبته . وأا عسدة بن 
ا محارت فقد خرج في ستین راکا » فالتقی بأبي سفبان بن حرب على ماء بقال 
له أحاء من بطر رابغ ٤‏ وکان اپو سفيان پو مذ في مائتين من أمل مكة + فل 
بحدٹ فتال بنا سوی أن سعد بن آي وقاص ری پومئذ بم »> فکان أُول 
من ری بسہم في الإسلام ' 


٦ص‎ ۲ ج‎ ٤ الواقدي ›» ص ۲ ہس ابن سعد‎ ) ١( 

( ۲ ) ابن ہشام٤‏ ج ۱ ص ٥۱‏ س ابن سعد ج۲ س ۷ ہ ابن کثے؛ ج۲ س ۲۵۸۲۲۵١‏ 

٢ (‏ ) ننس المصدر ۰ مں ٥۹٦‏ ابن خثر Cc‏ ج ۲ مں ٣۵۹‏ 

٤١‏ ) ذكر الواقدي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث حمزة بن عبد المطلب في فلائسين 
راكبا شطرين : ٠١‏ مس المهاجرين ؛ و ٠١‏ من الانصار » وذكر اسباء ممظم من استرك مسن 
النريقين ( الواقدي ٤ع ١‏ س ١‏ ) ء ولك الواقدي يذكر نقلا عن ابن المسيب وعبد الرحمن بن 
سعید ں يربوع ان رسول الله لم ييعث احدا من الائصار ميعثا حتى غزا بندسه الى بدر »› 
وعال ذلك بان النبي ظن انهم لا ينه رونه الا في الدار آي يثرب ( الواقدي ج ص ۱١‏ ) › 
وني وضع اخر يعلل ذلك بانهم شرپلوا له ان ينوه في دارهم ( ص ۱۱ ) 

(o)‏ الواقدي › حں ۱٠١‏ ابن هشام ) ج ۱ ص ٥۸۱‏ ہ ابن سعد ٤‏ ج۲ ص ۷ ہہ ابن 
+ ج٣‏ ص ۲۵٣٣‏ 


1° 


ثم كانت السرية الثالثة في بده الشمر التاسع من الهجرة > وهي سرية سعد بن 
أبي وقاص إلى الخرار"؛ سيرها الذي لقطع الطريق على عير لقريش ؛ فخرج سعد 
في عشربن من المہاجرين على أقدامهم “ فكانوا بكنون أثناء الذهار ويسيرورت 
في اللسل > ولكنمم وصاوا إلى النرار بعد أن مرت عير قريش » فقفاوا عائدين 
إلى المدينة ". 


ثم خرج النبي مل بنفسه في صفر على رأس ١١‏ شمراً من المجرة بعد أن 
استعمل على المدينة سعد بنعبادة٤حتى‏ بلغ الأبراء"بقصد اعتراض عير قريش› 
فل يلتق فيما كيدا ٤‏ وفي هذه الغزوة وادع بني ضمرة من كنانة على ألا بكثروا 
عله ولا يعينوا عليه أحدا؟'وتعتبر غزوة الأبواء أول غراة غزاها النبي مل 
نفسه .م غزا بواط في ربيم الأول بعد مضي ٠۲‏ شرا من اهجرة في ٠٠١‏ من 
المہاجرین دف قطم الطریقی على عير قریش ٤‏ ثم رجع منہا بدون حرب ". 


وغزا النبي ل بعد ذلك غزوتين إحداهما غزوة يدر الأولى أو غزوة 
سفوان وکانت بعد غزوة بواط بآبام ٤‏ قي‌طلب کرز بن حابر الةهرى الدي کان قد 
أغار على سرح المدينة » ولكنه لإ يد ركه . أما الغروة المانبة فغزوة ذي‌العشيرة 
من ناحبة يفبع بين مكة والمدينة ؛وذلك في جادي الآخرة من الشمر ٠١‏ من اجر ة٤‏ 
وکان بسمی من وراما اعتراض عيرات قريش وهي قي طربةها إلى الشام؛ فخرج 
بومئذ في ٠٠١‏ من أصحابه > وقيل ۲٠١‏ » فأقام بالمشيرة جمادى الأولى كل 
ولبالي م جمادیالآخرة٤ووادع‏ لاا بني مدلج وحلفاءدم من بني شمر ة ٤م‏ عاد 


١(‏ ) الخرار موضع قريب من خم » وقيل آبار بالقترب من خم 

( ۲ ) انواقدي؛ جا ص ۱۱ ہہ ابن سعد» ج۲ س۷ ابن حزم ٠‏ جوامع السيرة» ص ٠١١‏ 

(۴) هي خرية بالقرب من الدينة ٠‏ 

(۲ ) الواقدي؛ ج۱ ص ۱۲١۱۱‏ ہ ابن‌هشام» السمة؛ ج۱ ص۹۱٥‏ ابنسعد» ج۲ ص۸ 

(e)‏ الواقدي ص ۱۲ ابن ھشام ٤‏ م ۹۸ ہہ این سعد ع ۲ ص ۸ ہے ایسن 
کئے ٤‏ ج ۲ س ۲۹٣۹‏ 


إلى المددنة دون أن باشب قنال بده وبين القرشمين .١‏ 


وأم هذه السرايا على الإطلاق سرية عبد اله بن ححش المعروفة بسرية خخ > 
نبا مدت لغزوة بدر المظمى »> وفتحت للمسامين باب الجهاد > وهي على هذا 
النحو منطللى السباسة الالامية بعد تشريم الجهاد . وتفصبل الغزوة أن الني 
بلق بعث عبد الله بن جحش بن راب الأسدي في ثماتبة من الماجرين إلى موضم 
يطلتى عليه اسم بطن نخلة وبقع بين مكة والطائف »> وذلك قي رجب على رس 
سبعة عشر شرا من الهجرة . ويبدو أن الغرض الرئيسي من هذه السرية قلبلة 
العدد استطلاع تحركات العدو والوقوف على أخبار قريش . وحرص النبي على 
ألا يبوح بوجهة السرية لقائدها »> واكتفى بان أعطاه صحبفة من أدم خولاني 
عنى كتبت فما التعلهات »> وأمره بألا يفتح كتابه إلا إذا سار لباتين في الطريق 
المؤدية إلى النجدية » وأذن له أن يقرا ما جاء في الكتاب بعد ذلك على أن عضي 
لا آمره به ولا بستکره من أصحابه أحدا"'. فانطلتی ابن جحش مع رفاقه حتق 
إذا وصل إلى بثر ابن ميرة نشر كتاب النبي فقرأً فبه ما يلي : « إذا نظرت في 
کتابی فامض حت تازل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنامن 
أخبارم » » ثم إنه خير رجاله بين المضي معه أو المودة٤نمضوا‏ معه ولإ يتخلف 
منم أحد. فللا وصلت السرية إلى معدن يقال له بحران تخلف سعد بن أبي وقاص 
وعتبة بن غزوان في طلب بعبر م » ومضى عبدال بن جحش في بقبة أصحابه 
حتى نزل نخلة » فمرت به عير لقريش تحمل زبيب] وأدما وتجارة من تجارة قريش 
فما مرو بن الحضرمي وعثان بن عبد الله بن المغيرة > وأخوه فوفل > والح بن 
كيسان مولى هشام بن المغيرة . فللا رأوهم أصحاب المير هابوهم وأنكروا 
أمرهم > فخرج إليهم عكاشة بين عصن من أصحاب عبداث بن جحش وقد حلق 


)0( انواقدي » ج ۱ ص ۱۲ س ابن هشام ٤‏ س ٠۰۱‏ ابن کتړ ٤‏ ج ۲ ص ٣٣١‏ ۰ 
TIT‏ 


(۲) الواقدي ص ۱۲ ہہ ابن عشام » ص ۰۱ س ابن حزم »¢ ص ۱۰۲ ٠٠١ ٤)‏ س 
ایں ڪئم ¢ Ia‏ ھں Î‏ 


رأسه حتى بوهم التيجار القرشين بأمم إا حاؤوا مارآ أو معتمرين ٠‏ وجح 
عکاشة في خطته ؛واطمأان تجار قریش٤فقیدوا‏ ركام وسرحوها. وعندئذ قشاور 
عبد الله بن جحش وأصحابه فا یفه‌اونه ېم ٤‏ وکانوا بین ربن إما أن بقاتاو 
في لحر يوم من الشمر الحرام فبنت كوا بذلك الشهر الحرام وإما أ بتر کوهم 
اللبلة فبتيحوا لمم بذلك فرصة دخوهم الحرم والامتناع به منهم “ ورجحت 
كفة أصحاب الرأي الأرل > فشجموا رفاقهم وأجعوا على قتل من قدروا عليه 
منرم .فرسى واقد بن عبدالله التميمي مرو بن الحضرمي بسهم فقتل » واستأسر 
عثان بن عبدالله والح بن كيسان ٤‏ أما نوفل بن عبدالله فنجح ني الإفلات 
منهم “فاستاقوا العير والأسيرين وقفاوا إلى المدينة. فلنا قدموا على رسول الله ل 
اک ر علبهم ما فعاوه وقال هم: « ما آمرقک بقتال في الشهر الحرام » ثم وقتف 
العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيا ؛ فأسقط في ادي ابن جحش 
ورقاقه وعنقوم إخواتيم من المسلمين فما صنعوه 


وانتهزت قريش هذه الفرصة لإثارة الرأي العام العر بي على المسلمين وإظهار 
اا المعتدين الذي بن استاوا ٠‏ وکوا قبه الدماء“وأخذوا 
هع أنه کان بمظمه كل ذلك والمدينة قفو قفور قور ا إنكار ا 
لما صنعته سرية أبن ححش › وتدخل النهود في القضة بغة إشعال تار الحرب › 
ويذ كر ابن مشام أن ود المدينة تفاءلوا ما حدث وقالوا :« عمرو بن الحضرمي 


وواقد وقدت الحرب ۾ 


فما كثر الجدل في المدينة حول القضبة أنزل الله تعالى على نيمه : « يسألونك 


(۱) الواقدي ص٤۱‏ ہ ابن ھشام٤‏ س ٦۰۲‏ این سعد ج۲ ص١٥‏ ہ این کئے س ٣۹۷‏ 
(۲) الواقدي ؛ ج ١‏ ص ١١‏ 
() الواقدي ؛ ص ۱١‏ ابن حشام ٤‏ ص 1۰1 


عن السشهر الجرام تال" قره کر“ وض عن سدیل الاه و کف" به ¢ والمسحد 
الحرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله “ والفتنة ' أ كبر" من القتل › ولا بزالون 
یقاتاونک حتی بردوگ عن دینک إن استطاعوا » !' » أي أنه إن كنم قتلم في 
الشهر الحرام ٤‏ فقد صدوج عن سيبل الله مم كفرم به »> وعن المسجدالحرام في 
احج والممرة؛ وإخراجك من المسجد الحرام وأنتم أهل أكبر عند الله من قتل من 
قتلتم منهم > لن الفتنة أشد من القتل وأ كبر عند الله > وهم بالإضافة إلى ذلك 
مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غر تائىن ولا نازعىن"› 

وحسمت الآية الفتنة > وفرج الله بها على المسامين ما كانوا فيه من الخوف ٤‏ مم 
على وصول سعد بن أب وقاص وعتبة بن غزوان سالين > وعندئذ قبل القداء في 
الأسيرين » وكان فداؤها أربمين أوقية فضة لكل مني" . 

وهكذا كانت سرية نخلة أول غزوة غنم فبها المسامون؛ ويدأً المسالون بعدها 
غزواتمم التي قاتاوا فيما أهل مكة . وذ كر الزهري أن رسول الله حرم بعدها 
الشهر الحرام کا کان ګرمه حت ‌أنزل اله عر وجل« راءة» ف سور هة ألتّورة وذلكڭ 
في مومم الحج من العام التاسع للهجرة »> وبمقتضاها أتح لمشر کین أن ېلېم 
المنامون للدخول في الإسلام أربعة أشهر محارلونپم بعدها. 

ا ا مر حلة الفزوات 8 

رأينا كف كانت سرية نخ حداً فاصلا بين المرسحلة السامية والمرحلة الحرية 
من العلاقات بين المدينة ومكة > فقد أيقن النبي بعد أن رأى محاولة مكة 
استثارة قبائل العرب عليه عقب سرية نخلة بأن سياسة حقن‌الده__ اء وسباسة 


(۱( الترآن الكريم » سورة البقرة ۲ » آية ٣۱۷‏ 
(۲) اہن کئے ٤‏ ج۲ ص ٣۳۹۸‏ 

(e)7‏ الواقدي ؛ ص 1۷ . وذكر الواقدي ان الاوقية أربمون درها 
)¢( القرآن الكريم » سورة التوبه ١‏ » آية اه 


التوسل بالسل للوصول إلى الغاية المنشودة وهي دخول قريش في الإسلام أصبحت 
غير مجدية » كا أن قريش أيقنت هي الأخرى بالخطر الذي تثله دولة الرسول على 
تجارتما ما بين الشام ومكة »> ولا يفبغي أن تغفل ما أحدثته مرية نخلة من ردود 
فعل قوية عند المكين › فعزموا على وضع ححد لاعةراض المسامين لقواغلهم > ولا 
ننسى أيضا أن الود تذبأو | بقيام الحرب + وأسعدم ذلك اعتقادا منهم بارت 
النبي ل والمسامين من حوله ٤‏ لن بقووا على الصمود أمام مكة؛ وعندئذ يصح 
في إمكانيم استرداد مكانتهم القدية في المدينة . 


ولم يتس النبي موقفمم من المسامين عقب سرية نخلة ؛ وتفاؤهم باسم القتسل 
واسم القاتل » فأذن الله تعالى له بمرف القبلة إلى الكعبة في شعبان على رأس۸٠‏ 
شهراً من المجرة. ولا شك أن لتحويل القلة إلى مكة مغزى هاما » و كأنما أراد 
النبي أن يشعر أهل مكة بأهمرة الكعبة بالفسبة للإسلام وإصراره على أن بعود 
إلا منتصرآً في يوم قريب باعتباره_ا قبلة الإسلا »> وفي نفس الوقت أراد أن 
يشعر البهود في المدينة بنيته في أن يسود الإسلام بلاد المرب جيماءوذلك باتخاذ 
قباة عربمة برتضما عرب الجزرة العربىة كاما باعتبار أن ممكة كانت الماصءة 
الدينية للوثنية العربية“ فلا مانم من أن تتكون مكة قبلة المرب جميء] في العصر 
الإسلامي .ثم ان اتخاذ قبلة المسامين نحو بيت المقدس لن برضي غير غرور الود؛ 
وكان النبي حريصا على أن يعبر عنسباسته الأستقبلة وهي سياسة ترمي إلى تحويل 
الجزرة العربية إلى دولة عربية إسلامية مركزها السيامي المدينه “ وعركزها 
الروحي مكة .)١(‏ 


ثم عزم الرسول عزم) صادقا على أن يقف من قريش موقا صارما فلا دسم 


(1 ) وذكر ابن كث نقلا من ابن عباس ان التبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بيكة 
الى بيت المقدس والكمبة بين يديه » غلا هاجر الى الحينة لم يتمكن من الجمع ءيتهبا ٤‏ فصلى 
الى بيت المقدس اول مقدمه الى المدينة في الوقت الذي كان يجب أن يصرف قبلته الى الكعبة 
خبلة ابرأهيم > فكان يرفع يديه الى السباء ويال الله عز وجل أن يسمح له بصرغها السى 
المسچد انرام ۰ ۱ ابنکئر ٤‏ چ ۲ ص ۲۷۲ ) 


س 


ها بتمرر تجار تما عبر أراضي المدينة» وإذا كان النبي قد وصل يوم ذى المشيرة 
E‏ فلم يدرك عير قريش وهي في طريقما إلى الشام > فقد حرص هذه الرة 
على أن يترصد فما عند عودتما ملة بالتجارة الشامية“ فلما تحين انصراف العير من 
الشام وفبها أموال كثيرة إلى مكة > ندب أصحابه لاعتراض العير؛ وبعثعنين 
من عبون المسامين ها طلحة بن عبد الله وسعمد بن زيد بتحسسان خبز العير “ 
وذلك قبل أن بخرج من المدينة بعشر لمال .ثم خرج في۸ منرمضانسنة للهجرة 
في ۳۱۹ رجلا ٤“‏ منهم ۸٩‏ رجلا من المہاجربن؛وقل ۸۳ رجلا٤‏ ومن الوس ١‏ 
رجلا٤ومن‏ الخزرج ااباقون وهم ۱۷١‏ رجلا ". وتخلف من المسامين عدد كر 1 
يامهم الني لأنالسلمين ل خرجوا علىقتالوإنا خرجوا لاعتراض‌العير"". ونلاحظ 
أن الأنصار اشتر كوا قيهذءالغزوةلأول مرة٤و‏ يرجم السب فيعدم اشتراکهم في 
السرايا السابقة إلى أنهم اشترطوا على أنفسمم يوم بيعة المقبة الكبرى أن بحموا 
النبي ما دام في المدينة > ولم يشترطوا على أنفسمم أن يقاتاوا معه خارج حدود 
مدینتهم ٩"‏ ثم ان موقفهم کان بختلف اختلافا کبيرآً عن موقف الما جرین »فن 
المباجربن حى ممالقتال لام خر جوا من‌دیارهم رغما عنهم عندما اشتد اضطپاد 
أل مكة لمم “> فهم في حالة حرب بينهم وبين أهل مكة » أما الأنصار فقد 
التزموا وتعدوا باصرة اللي بل إذا دهمه بالمدينة خطر من عدوه؛ 
فهم اشترطوا عليه عندم_ا بأيعوه بالعقبة قائلين : « يا رسول الله : إا براء من 
ذمامك ؛ حت تصل إلى ديارتا “ فإذا وصلت إلينا “ فأنت في متنا » نمنعك ما 
نع منه أبتاءئ ونساءتا »7 . 


(1) . أبن حزم » جوامع السية » ص ۱۲۵ . وذکر ابن سعد انه خرچ في ۲۰۵ رجلا » متهم 
)۷ من المهاجرين وسائرهم من الانصار ( ابن سعد ٤‏ ج ۲ ص ١۴‏ ) 

(۲) ابن هشام ٤‏ ص ۷۰٦ › 1٩1‏ این حزم ٤‏ ص ۱۲۲ › ۱۳۰ )۰ ۱)١‏ 

(۴) انواتدي › س ۲۱ ہ ابن هشام ٤ص‏ ۷ء1 

(1) الواقدي ۰ ج ۱ س ۱۱١۱۰‏ س اأحمد الشريف ء الدولة الاسلابية الاولی ٤‏ س ٠١١‏ 

(ه) ابن هشام ٤‏ ص ۱١‏ ہ اہن کثر ٤‏ ج۲ ص ۲۹۲ 


E O EE 


غير أن الوضم اختلف بالذسية لوغ فر فب د كوا انمه تق اة 
کان قد خرج معتمراً قبل بدر؛ فتزل على أمة بن خلف » فأتاه أبو جهل “وعنفه 
على إنزاله له عنده ٤‏ قهدده سعد بن معاد باعتراض عیرهم عندما تمر بأراضي 
المدينة "' . ولم يتردد سعد بن معاذ في التروج مم النبي برلا إلى يدر 
عندما أراد النبي أن «ستوثق من الأنصار ؛ وأعلن عن ذلك بقوله : « فقد آمنا 
بك وصدقناك وشهدتا أر ما جت به هو الى »> وأعطناك على ذلك عمودةا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة »> فامض با رسول الله لما أردت “ فحن معك › 
فوالدي بعثك بالحى ؛ لو استعرضت ينا هذا الىحر فخضته لخضناه معك ٤‏ ما 
تخلف منا ر جل واحد ٤‏ وما نبكره أن تلق دنا عدوا غدا › إا لمر في 
ارت E‏ لعل الله ريك منا ما تقر" به عبنك » فس بنا على 
برک الله " 

أذ أو سفيان بن حرب سين دا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من 
لقى من الر كبان عن تح ركات المسامين » فأبلع أن عمداً قد استنفر المسلمين للعير ٤‏ 
فحذر عند ذلك وسر رجلا يقال له ضمضم بن عبرو الغفاري إلى مكة يستنقر 
قريش إلى أمواهما وخارهم أن مدا قد تعرض ها في أصحابه "> ومضى أبو 
سقبان إلى مكة من طريتى غير الطريتى المألوفة ٤‏ فأخذ بحهة الساحل؛ وترك بدراً 
dA‏ على المسير؛ وتجهزوا سراعا > ولم يتخلف 

أشرافهم أحد سوى أب مب الذي بعت مكانه العاصي بن هشام بن الفيرة > 

a‏ بين التسمائة والألف»ء فنزلت بالعدوة القصوى 

من‌الوادي. و کان ابو سفيان قد وصل بعيره إلى مكة؛ فأرسل إلى قريش ينهاهم 

عن المضي إلىيدرلعاربة المسلمين٤فإذا‏ كان خرو مم بقصد منعة العير والرحال 


)1( الواقدي + ص ٣٣‏ 

(۲) الواقدي ›» س  )]1‏ ابن هشام » ص ١ا٩‏ 
(۴) ابن عشام ٤‏ ص ۰۷ س اہن کر ٤‏ ص ٣۸۱‏ 
)٤(‏ الواقدي ؛ ص ]١‏ ۔ ابن هشام » ص ٩۱۸4‏ 


والأموال» فإن هذه العير والرجال والأموال قد وصلمت سالمة » ولل يعد هناك 
مرر الحرب . ولکن ابا جہل ابی أن یعود قبل أن برد بدراً حتی تس ہم 
٠‏ العرب فسهابومم “ وعر عن ذلك بقوله : « والله لا ترجم تی ادرا ت 
وکارن بدر مو سما من مواسم العرب مجتمم هم به سوق کل عام - فنقم عله 
Gl‏ فنندر الجزر ¢ ونطعم الطعام ¢ ودسقی انر ¢ وتعزف علىنا القارت ٤‏ 
وتسممنا العرب ٠‏ ويمسيرتاو معنا “فلا بزالون ابوننا أبداً بعدهاءفامضوا»"'. 
و يستجب له من قريش إلا بنو زهرة وبنو عدي بن كعب . 

أما المسامون فقد خرجوا وني مقدمتم الني للم في طلب عير أبي سفيان 
درن أن بكون في نبتهم القتال “ فاا وافى الي وادي ذفران أتاء اللبر سير 
قريش ليمنهوا عيرم > فاستشار القوم فأيدوه جما ووافقوهعلى القتال “فار تحل 
اني من ذفران وتزل قريبا من بدر وبعث علي ٻن ابي طالب والزبير بن العوام 
و سعد aê‏ وقاص ي نذفر من أصحابه إلىماء يدر بلتمسون الخېرله عن فرنش؛ 
فأصابوا غلامین لقریش فأتوا ٤ kr‏ فا ھ] النبي عن مازل قردش ٤‏ فاجاباه بأمم 
نزلوا وراء الكثيب المعرؤف بالعقنقل بألعدوة القصوى » ثم سأفميا عن أعداد 
قرش ٠‏ فا استطاعا أن محددا المدد » وعندئذ سأم)ا عن مقدار ما بلحرون 
من الإبل بوم “ فاجابا بان الذبائح تتراوح بين تسم وعشر؛ فأدرك النبي زر 
أن العدود بتراوح بین ٩۰۰‏ وألف . ولا أخبراه أنه خرج من قريش أشرافما 
مئل عتمة بن ر عة ٤‏ وشدىة بن رة “> وحکم بن حزام ؛ ونوفلل بن خودلد 0 
وزمعة ين الأسود ¢ وأو جہل بن هشام > وأمة بن خلف ¢ ویره ومسه ایا 
الحجاج » على النبي قائلا لأصحابه : « هذه مكة قد ألقت عليكم أفلاذ 
کہدھا ۾ 


11١ + 11۸ الواقدي › ص )] س ابن هشام » ص‎ ١١ ١ 


٩1۷ اہن هشام ۰ س‎ ١۲ 


E 


کان موقف الم امین حرجا ٤‏ فم قد خرجوا ني قله عدد لواجمرا حامة 
أل منم عددا » على غير استعداد مسبت لقتال “ ففو جوا مخروج قردش فم» 
بل مكة كلا بأشرافما وأفلاد كبدها » وم يكن هناك مناص من القتال » إذ لا 
عكن لثمي وأصحابه أن يمودوا إلى الدينة ناكصين » ليب واحد هو آم 
سبضمون أنفمم في تلك الحالةموضم الضعيف المز وم أمام أهل بثرب)فرطمعون 
فسہم ودها ومنافقها › کا أم يطمعون فيم فريث) »> وقد يؤدي ذلك إلى 
الإطاحة يسةالدولة الاسلامةرالقضاء على حرمتماء و محعلماهدفا أ كردا للاعتداء 
الوشبك بواء من الداخل من جانب البمود والمنافقين والمتخاذلين أو من الخارج 
من جانب قريشس رأحلافما . ومم ذلك كله فقد وقف المسامون جميء) الاجرون 
e‏ والأنصار صفا واحداً 4 واوا على وض ارک مھ ) کانت دة ذلك 
الحباب بن المنذر بن الوح الذى كانت له معرفة واسعة بالموضم » في أن ينزل 
ال امون من يدر مزلا أقرب الى مماهما وينوا حوض) على البثر الذي نزلوا عله 
وعلاو با ماه »و بذاك دضمنون ليشن السطرةعلى ماهبدر والتحک فما رحرمان 
فرش منہا . واقآرح ع سوك ن معاد ناء عر شں له دعك ره ركاه ی 
دستطر م في حالة إذا ما جانبهم التوفيى أن مي سر دعا إلى المديثة حمث بنتظر ه 
عنده ال رکائب ' . 
لاقتال ٤‏ وأرساوا رحلا مم اسقط الآخبار وګزر علد المسلين ٤‏ فر جم الم 
وأبلنہم م ثلاث اة رحل بزیدون فللا ار دنقصون ٤‏ وأضاف HH‏ ۳ 
« ولكني قد رأيت با معشر قريش البلايا تحمل النايا > نواضح بثرب تحمل اموت 


(۱) ابن هشام ٤‏ ص 1۲1 


ہ١١‎ 


رجل منم حت یقتل رجلا منک » . ثم حذر أصعابه من عاقبة الحرب “وأثرت 
كاماته في نةوس الكشرين الذين جزعوا من مقاتة المسلين حى لا يقتل هولاء 
أ کثرم ٤‏ فتقدم رجل يقال له حکكم بن حزام إلى عتبة بن رببعة کبير قريش » 
ودعاه إلى الرجوع الناس ونبد الحرب > فوقف عتبة بین الناس خط “وقال: 
« بإ معشر قريش ؛ إن والله لأن أصبتموه لا بزال الرجل ينظر في وجه رجحل 
بكره النظر إله > قتل ابن عه أو ١‏ بن خاله » أو رجلا من عشیرته › فارجعوا 
وخلّوا بان عمد رفصا تنرب فان أا قدا الذي أردتم » وإن كان 
غير ذلك ألفا Ç‏ ولم قعرٌضوا منه ما تریدون » ' . 

رلا علم أبو جيل بقالة عتبة امتلأاغضبا وأقسم ألا ترج قريش حى يحكم 
الله بمنہا وبین محمد ٤‏ شم عر د الى الناداة بطلب الثار حى تلي قردش النداء 
فتصبح الحرب أمراً معتوم] ولا ملك الراغبون في العودة الى ممكة إلا القتال › 
فبعث إلى عاءر بن الحضرمي شقتى قتبل قريش قي سرية اة وحرضه على طلب 
الثأر» واستحثه على.المناداة بنصرة قبيلته» فقالله :«هذا حليفك بريد أن برجم 
بالناس > وقد رأيت ثأرك ينك »> فةم فانشد خفرتك"' ومقتل أخىك . 
فقام عار بن المةبرمي “ فاكتشف Aes‏ واعمراه |». 
وعلى أثر ذلك ماس قريش وتادت بالجرب » وأفسد بذلك على الناس 
. الرأي الذي دعاهم إلبه عتبة 

E‏ قریش » ودفع رایته الى مصعب 
ابن مير ٤‏ ثم وقف رسول الله "مستقلا المغرب » وحمل الشس خلفه “ أما 
قريش فاستقباوا الشمس > فتزل رسول الله بالعدوة الشمالبة “بنا نزل اشر كون 
بالمدوة القبلية ٤‏ ثم دعا رسول الله لړ ربه “ فنزل علبه جبردل بہذه الاي : 


۷ ج۲ ص‎ ٤ س اہن هشام ٤ص 1۲۳ ہ ابن کثیر‎ ٦۳ ٤٥٦1۲ الواقدي ٭ جا ص‎ )١( 
و۲) أي طالب تريش الوماء بمهدها لك بامتبارك حلينا لهم‎ 


(۳) ابن ھشام ) ص 1۲۲ ہہ اہن کئیر ٤‏ ج ۲ ص ۸.) 
x‏ 


O E E 


« إذ تستغيثون ربكم فاستجابلک أن مد" ك بالف من اللائكة مردفين ٠»‏ 
وكان مع المسادين ثلاثة ألوية “ أحدها لواء الماجرين حمل مصحب بن عير » 
. ولواء الخزرج مم الحباب بن النذر “ ولواء الأوس مع سعد بن معاذ > وكان مع 
قريش أيضا ثلاثة ألوية . ثم خطب النبي في أصحابه ليرغبمم في الأجر ومهم 
.على القتال » فقال : « أما يعد “ فإني أحشكم على ما حثكم الله عله “وأنما ج 
عا fp‏ الله عنه قإن الله عظم” شأنه “ دار با حى » ومحب الصدق »> ويعطي 
على الخير أل « على مناز هم عنده ٤‏ به یذ کرون وبه بتفاضاون »“ و|نک قد 
أصبحتم ازل من منازل التق ؛ لا قبل الله قبه من أحدر إلا ما ابتغى به وجه . 
وإن الصبر في مواطن الباس ما يفرج الله به الهم“ وينحي به من الةم“ وقدركون 
به الننجاة في الآخرة . فبك نبي الله محذرج ويار » فاستحوا البوم أن يطتلع 
الله عز وجل على شيء من ارک عقتكم عله“ فإن الله بقول:( لقت" الله أ كبر 
من مقتكم أتفستكم  )‏ . انظروا إلى الذي أءرک به کتابه ٤‏ وآرا کم من‌آباته» 
وأعز کم مد ذل ٤‏ فاستمسكوا به برض ریکم عنکم : وأباوا ربكم في هذه 
المواطن أمراً » تستوجيوا الذي وعد کم به من رحمته ومغفرته ٤‏ فار وعده 
حت ٤‏ وقوله صدق ٠‏ وعقابه شديد . وها أا وأتتم بالل الحي القبوم “ إلبه 
ألجأنا ظمورذا ؛ ويه اعتصمنا ؛ وعلنه تركانا » وإلبه المصير »> يعفر الله لي 
ولالمين ۳ 
وبدأت الموقعة في ١۷‏ من رمضان منارشات صغيرة » إذ اندقع الأسود بن 
عبدالأسد الخزومي من بين صفوف أهل مكة ٤‏ وكان شر سا سىء الخلقى “فقال: 
« أأعأهد الله لاشربن من حوضمم أو لأهدمنه أو لأموتق دونه » . فخرج إلىه 
مزة بن عبدالمطلب »> وتارز معه فضربه هزة يسفه على ر جل فقطح قدمه ٤‏ 


٩ القرآن الكريم » سورة الانفال ۸ آية‎ )١( 
٠١ القرآن الكريم » سورة غامر .) آية‎ )۴( 


(۳) الواقدي ›» ص ٥٩‏ 
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وسماول السود بعد أن وقم على الأرض أن بحبو الى حوض المسلين» برآ بقسمه› 
قعاحل حمزة وآجپز عل ٩‏ 

ثم تزل من ةريش ثلاثة من أشرافماء هم : عتبة بن ربيمة الذي رماء أب جهل 
الجن » بين أخه شيبة وابنه الوليدودعاء الى المبارزة» فخرج إام ثلاث فترة 
من الأنصار “ فاعترض عتبة على مقابلتهم » ودعا النبي أن برشل إلبه أكفاء من 
الاحرین ٤‏ فغزل عبدة بن الحارث وحمزة بن عبد الطاب وعلي بن آي طالب› 
وبدأت امبارزة “ وانتهت بقتل شيبة والوليد > أما عتبة فقد أصيب بجرح ٤و‏ 
دستطم عببدة أن بجهز عليه لإصابته هو الآخر بحرح » فكر" حمزة وعلى على 
عتمة فقتلاه ٤‏ وملا عسدة الجريح الى معسكر المسلهين ١‏ . 

وها رأت قريش ها انتهى إلبه أمر عتبة بن. ريسعة وشية والوليد عمدت إلى 
المنادرة با هجوم ¢ فزسحفت جومم ودنىت من ال مين 4 فأمر رسول الله فال 
من الحصباء كفا رمام با وقال : « شاهت الوجوه » اللهم ارعب فادجم 
وزازل أقدامهم » "“ > فانزم المشر كون هزية نكراء » وعمدوا الى الفرار لا 

انهزمت قريش هزية ساحقة» وقتل من أشرافها وساداتما سبعون رخ 0)» 
من أشهرمعتية ن روعة ٤و‏ حنظلن أي سفيان٤‏ و ابو جهل بن هشام ٤‏ وأبوالبختري 
المامي بن هشام؛ ونوفل بن خودلد» والنضر بن الحارث بن کلده» وار بن 
عهان» وزممة ن الأسود “> وطعيمة دن عدي» وأمبة بن خلف بن وهب . وأسر 
من اشر كين سبعون رجا اختلف المسامون في قتلهم أو تقبل فداجم “ فأعرض 


(1() الواقدي › س ٦۸‏ ہ ابن هشام ص ٦۲٥‏ 

( ۲ ) نفس المصدر ٤‏ ج١‏ ص ۷۰١‏ ہہ ابن هشام + س 1۲١‏ 

( ۲ ) تفس المصدر ٤‏ س ۸۱ ابن هشام » ص 1۲۸ 

(۲) ابن حزم » ص 1٤۷‏ . وذكر الاخباريون أنه لم يقتل م المسلمين في هذه الفزوة 
سوى ١٠٤‏ ) ينهم ستة من المهاجرين وثمانية من الانصار 


ERS 


النبي عن قتلم “ وعفا عنم “ وقبل منهم الغداء باستشناء رجلين منمم أمر النبي 
بقتاهم] عند ملصرفه من الغزوة 1٨‏ : النضر بن الحارث وعقبه بن اي معط 
بسيب اضطہادها للالمينفي مكة ٤‏ ومبالشته] في تعذيمهم“ وإلحاق الآذى م" . 

وعاد النبي ل إلى المدينة ومعه الأسرى الباقون والأنةال »> وقبل أرثت . 
يصل إلى المدينة قسم الأنفال على السواء بين المسلين عند كشب سير بالصفراء"» 
شم سير إلى المدينة.رجلين للبشارة بالفتح» أحدها زيد بن حارثة إلى أملالاقة» 
والثاني عبد الله بن رواحة الأنصاري بشيراً إلى أمل العالية » فجمل عيدالك 
یناد على راحلته باليشرى؛ وأخذ عر على دور الأنصار بالعالة دارا دارا 
والمسسان ينادون معه : « قتل أبو جمل القاستى | »> . أما زيد بن حارثة “ فقد 
قدم على اقة النبي مزلي القةصواء يشر أمل السافلة > فلما نزل المصلى صاح على 
راحلته شرا الناس : « فتل عتبة وشيبة ايا ربرمة» وابنا الحجاج >“ وأبوجمل 
وأو الختري ¢ وزمءة بن الأسود؛ وأمة دن اف ¢ زار سنل بن مرو دو 
الأنباب في أسرى كثيرة » » فجمل الناس لا يصدقون الخبر . وأخذ المنافقون 
وال ود دثمعون أن مدا هرم وأنه فقتل هو وأصحابه ¢ وان زیداً إا اء على 
ناقته فلا" ٩"‏ . 


وأقبل رسول الله > فقدم إلبه الناس ونه بفتح الله » فقال سامة بنسلامة 
این وقش : « ما الذي تپنشوتنا به؟ فوالله ما قتلنا إلا عجاثز صلعا » بريد بذلك 
تحقير مشركي قرش . فتبسم النبي مزلم وقال : « با ابن أخي * أولئك اللا > 
لو رأيتهم متم » واو أمروك لأطعتهم > ولو رأيت فعالك مع فعاهم 
لاحتقرها» “ . 


( ۱ ابن هشام ٤‏ س 1٤٤‏ 
(۲ ) الواقدي ؛» ص ١١١‏ 
( ۲ ) نشسى الممندر »> ص |١١‏ 


1 ) انواقوي » س ۱۱١‏ 
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وكان من نتائج موقعة بدر أا عززت مكانة النبي في المدينة وأعلت كلة 
الإسلام فدخل في الإسلام بعدها كثير من اشر كين من بم بو العاص بن ربع 
وعمیر بن وهب » وکان عير هذا على حد قول ابن اسح شطانا من شاطین 
قريش » وکان من يدي رسول الله وأصحابه ويلقون منه عناء وهو مكة ٩‏ , 
ولا أسلم عير بن وهب عاد إلى مكة وأخذ يدعو بدوره إلى الإسلام“ فاسل على 
يديه إناس كثبرون . ومن نتاحما أيضا أنما أضمفت شو كة امود والنافقين حى 
م بی مودي ولا منافى في المدينة إلا وقد قل كبرياؤه "' . 

وبالاضافة إلى ذلك فقد كسب المسلون من انتصارم في بدر تجربة جديدة > 
فبفضلما وضعت قواعد ثابئة لتوزيم الفنائم والأنفال وتنظم الفداء عن الأسرى 
فقد بجعل رسول الله فداء الرجل ما بين الألف درم وأريعة لاف درم إلا 
من لا شي عنده فمن عليه رسول الاه " . 

اما قریش فقد عز علیم آٺ ہزموا وبقتل سادتمم ويسر أشرافم ٤‏ وأخذوا 
بعدون العدة حو عار هزيتمم على أيدي المساسن في بدر “ فاتفقوا على أت 
يتنازلوا عن أرباح قافلة أبي سةيان التي بت من الشام قبل غزوة بدر “والإنفاق 
من أرباحما على المعر كة المقبة > واستغلت قريش ما كانت قشمر به القبائل 
اجاورة للمدينة من ضبق يسبب ما تعرضت له تجارتع ا من يوار في كل سرية 
إسلامبة تعترض عير مكة » فأخذت تتصل نه القبائل لتستنفرها على 
السلمین ٤‏ وتقکنت في خلال عام کامل من إعداد جش کف بتکورن من 
ثلاثة لاف كلهم من سادة مكة وموالىها وأحابيشها من بني كنانة 
وعيرم ٠‏ وانضاف إليهم نحو مائة من ثقىف › ثم خرجت قريش برجاا 


(۲) اہن هشام » س 111 
(YF)‏ المقريزي »› ابتاع الاسماع »> صس محمد جمال الدين سرور ٤‏ ص ا۸1 


( ۲ ) اين هشام » ص ٠۰‏ - القریزي »المصدر السابق +۰ جا ص ٩٩‏ 
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ونساعا ٤‏ معېن الافوف محرضن‌الر جال على‌القتال “في شوال سنةثلاث للحرة» 
فازلوا يقرب أحد على شة شفير الوادي تجاه المدينة . أما الني لتر فخرج في ألف 

من أصحابه “ ونزل الشعب من أحد في عدوة الواديوجمل‌ظبره إلى جملأحد. 
و لما نشب القتال > آبلى المسلمون بلاء سنا وقاتلوا قال شديداً » حى اہزمت 
قريش “ فأيقن الرماة بانتصار المسلمين > ونمضوا بطلبون الغنائم تار كن الرمى 
على الأعداء » فخالفوا بذلك ما أمرم به الرسول؛ ثم كر اشر كون E‏ 
إلى قرب موضعم الرسول > فقاتل مصعب بن مير دونه حتى قتل »> وجرح 
رسول الله يرلو تي وجه الكرم» و كسرت إحدى أسنانه الأربمة الملىاوالسفلى 
ما يلي الثنابا حجر > فتولى على بن أبي طالب حمل الراية بعد استشماد مصمب > 
وانپالت الأحجار على رسول الله حت قط ق حفرة کان قد حفرها أو عامر 
الأوسي مكبدة السلمين ؛ ثم مض من كبوته ولحت به اشر کون » فدافع عنه 
نفر من المسلمين عددم سبمة قتاوا جما > ثم قاقل طلحة “ وقاتلت أم عارة 
فسيبة بتت كعب المازذة دفاعا عن الي وجرحت جراحات رة “ وترس 
أبو دجانة عن رسول الل بظهره والنبال تاساقط عليه وهو لا يتحرك . وحمل 
رسول اله يذمر الناس ويحثمم على القتال » وباشر بنفسه القتال “ فرمى بالشيل 
حت نفذت ناله . 


أوأسفرت المعر كة عن هزية لامسلمين >“ وقتل منم فما 4 ٢‏ من بىتېم ` 
سہحون من الأنصار؛ وقتل أربعة من قريش منهم حمزة بن عبد الاطلب وعدا 
اين . a‏ ۳„ 


(۱) خرج ابو سغیان بن حرب بامراتین > هند بنت عنبة وامببة بنت سعد بن اشيم › 
وخرج صقوان بن أمين بامراتين هما برزة بنك مسعود الثقفي والبغوم بنت المعذل » وخرج 
طلحة بن ابي طلحة بامراة سلافة بنت سعد بن شهيد ء وعكرية بن ابي جهل بامراته ام 
جهيم + والحارث بامراته ماطبة بنت الوليد » وعمرو ن العاص بامراته هند بتك منبه 
١‏ راجم الواقدي * ج۱ ص ۲۰۳ ) 


(۲) الواقدي » ص ۲.۰ 


INS 


أسرفت قريش ني إظہار حقدها على الملمين “ فمثلت بقتلام؛ جدعت الأنوف 
وقطعت الآذان . وباخ الحقد هند بنت عتبة على حمزة بن عبد المطلب درجة 
لا مشل 14 من الغاو الجنوتىي > فعيدت بقتله إلى وشي عبد ابنة الحارث بن عامر 
ابن‌توفل ؛“ بعد أن وعدته بكافآة مجزية؛ فاما قتله وحشي شق بطنه وأخرج كيده 
وجاء به إلى هند ؛ فمضغته ثم لفظته ٤ومضت‏ إلى جثته فقطعت أذنبه وجدعت 


أنقه " . 
* * * 


عاد الرسول إلى المدينة “وطرد منما بني النضير من الهو د الذبن حاولا الغدر 
به . ثم سعت قريش إلى تكوبن حلف كبير يضم المناصر الممارضة لارسول مثل 
فزارة وأشجم ومرة وغطفان""' وبني قريظة “ وزحفت إلى المدينة في الام 
الخامس للهجرة "“ » قأقام الرسول خندقا حصن به الجانب الشمالي من المدينة 
وهو كش جوانبما ضعفا من الناحبة الاستراتيجبة . ولكن قريش وحلفا ما ) 
يستطموا دخول المدينة ٠‏ فعسكروا خارج الخندق » وكانت قريش وأحزابيا 
قد تزلت بمجتمم السمول من بثر رومة في عشرة لاف من أحابيشمم ومن تبعهم 
من أهل كنانة وغيرهم > أما غطفان فازلت بذنب نقمي إلى جاتب أحد ومعم 
من تبعهم من أهل جد ““ . أما النبي ل فقد خرج في تسعائة فقط > وأمر 
بالذراري والنساء فوضموا في الآطام . 


أحاطت قريش وأحباشما ومن تبعما بالمسلمين من كل ناحبة » وفي نفس الوقت 


( ۱ ) انواقدي » س ۲۸١‏ 

(۲ ) اشتركت غطفان في غزوة الاحزات ملعا في ان يمنحهم اليهود غلة سنة في خيبسر 
( المقريزي › امتاع الاسماع ج ١‏ س ۲۱١‏ . محيد جمال الدين سرور 4 ص ا١‏ ) 
۔ ۲١‏ ) يؤكد ابن حزم ان الغزوة حدثت في العام الرابع ١‏ ص 1۸١‏ ) 


٤ (‏ ) اہن حزم ٤‏ سس ۱۸۷ 


کاس 


نقض كعب بن أسد رئيس بنيقريظة الود عهده مع رسول الله »و أصبح لون 
ين عدوبن داخلي وخارجي. وعلى الرم من أن قريش اكتفت بالمحصار ولم محدث 
خلاله قتال ٤‏ فإن يعض فوارس منهم من بيهم مرو ن عبد ود٤‏ وعكرمة بن 
ابي جل وهبيرة بن ابي وهب وضرار بن الخطاب؛ خر جوا على خيلمم وتيمموا 
مكانا ضقا من الخندق فاقتحموه وجاوزوه > وجالت بهم خبلهم في السبخة بين 
الخندق وسلع ' ودعوا إلى البراز؛ فبارز علي بن أبي طالب عمراً فقتله» فخاف 


الباقون “ وخرجوا من حث دخلوا . 


ولا اشتدت الحال بسحب طول أمد الحصار؛ وسيب الخوف من إني قربظة) 
رأى النبي أن يصطنم الح في تمزيتى الحلف بين قريش وأحابيشما وغطفارت 
والىمود٣وکان‏ قد قدم إله نعم بن مسعود بن عامر من غطفان ٤‏ و کان من دهاة . 
العرب“رأعلن إسلامهسراً دون عم قومه “فطلب منه النبي أن مخذل عن المسامين 
إن أمكنه ذلك وقال له:« إنا أنت فينا رجل واحد“فخن”ل عنا إناستطعت؛ 
قإن الحرب خدعة » "' . ففى نعم إلى بني قريظة وكان ينادممم في الجاهلىة > 
فنصحهم بألا يقاتاوا مع قريش وغطفان حى يأخذوا منهم رهن »> لأن المدينة 
لست بلددم وأن بإمکام الر جوع إلى بلدهم متی شاءوا؛ ویتر كوم بعد ذلك 
تحت رحة المسامين ٤‏ فأعجبهم رأيه وأخذوا به . ثم مض نعم إلى قريش وقال 
لأبي سقبان: « قد عرفتم صداقتي لك » وبلغني أمر لزمني أن أعرفكوه؛ فا كتموا 
عنی . قالوا : وما هو ؟ قال : اعلهوا أن الود قد ندموا على ما قسخوا من عد 
عرد › وقد أرساوا إلىه أن يأخذوا منكم رهنا يدفونه إلى مد » وبرجعون 
مع عایکم ٠.‏ فاقتنع او سفبانڻ وأيقن بصدقه وشکره عل تطوعه بإبلاغەم 
هذا السر . ثم مضى إلى غطفان فقال مم ما قاله لقريش . ثم أرسل آبو سفیان 
وغطفان إلى بني قريظة في لل السبت من شوال يطلب منم ان مخرجوا في الغد. 


() هو جبل يقع الى الشمال الغربي من المدينة وسلع لغظة عبرية بمعثى الصخر 


(۲) ابن هشام › تسم ۲ ص ۲۲۹ ٤‏ ۲۰ آبن حزم ٤‏ ص ۱۹۰ 


E 


للقتال > فأرسلل إلهم السهود رسولا يطلب منهم إرجاء لقتال يوم السبت 
ويشترطوا علبهم ان يقدموا إلهم رهن > فردوا إلهم الرسول؛ وامتنعوا عن 
إعطاممم الرهن > وعندئذ تبين لبقي قريظة صدق ما قاله لمم نعم کا قبين لقريش 
وغطفان صدق ما قاله هم نعم أيضا › فأبوا القتال " . 

وني تلك الللة تعرض الأحزاب لماصفة عاتة كفأت قدورهم وآنيتهم 
وأرتهم على التفرى والعودة من حسٹ وا ۰ 

وهكذا أثبت بوم الأحزاب أن المدينة حصن لا برام » وأن المر كين ما 
اتفقوا على قهرها فإنهم لن يستطيعوا اقتحامما عنوة. وعادرسول الل إلى المدينة 
لصح المسلمين وجا لوجه أمام يود بني قريظة على النحو الذي فصلناه منقبل؛ 
ومذ غزوة الخندق استنفدت قرش كل الوسائل الممكنة وغير المىكنة للقضاء 
على دولة الرسول بالمدينة » جا استنفدت كل طاقاتها وإمكاتاما الاقتصادية ٠‏ في 
عحاربته مضحة في ذلك ها وتجارتها . وکان رسول الله قد عزم على التغلب 
على مكة سلما مستغلاً فرصة ما أصايا“واستعدادها لتقبلالصلح معه حى يتيسر ' 
ها بعد ذلك أن تعاود نشاطها التجاري في أمان “ فإذا ما كن رسول الله من 
تحقيق هذا المدف سمل علبه بعد ذلك ضع بقبة قبائل بلاد المرب ؛ التي كانت 
تآرقب نتجة الصراع بين الإسلام في المدينة والوثنة في مكة لتنضم إلى جانب 
الغالب . وبادر رسول اله بتجريد قريش من قوج ا > فغزا غزوتين بعد الخندق 
إحداهما غزوة بني لحان والمانية غزوة بني المصطاتى مزالا حابيش حلفاء قريش› 
وذلك ي العام السادس للجرة فمزممم ووقع معهم عدأ“ وتزوج الرسول جوبرية 
بنت الحارث بن أبي ضرار سبد بتي المصطاتى »> وبذلك خمن الرسول انضواءم 
إلى المسامين . 


ثم عزم رسول الله على قصد محكة ممتمرا في ذى‌القعدة من نفس المامالسادس 


(1) ابن حزم ٤س۱۹۱‏ 


لليجرة » وكارى على بقن من أءر واحد هو أن قريش ستمنعه من أداء العمرة »> 
السلام ویصد عن بیت الل من جاء یعظمه › کا کان يسمى يفا إل الإفصاح عن 
احآرام الإسلام للكمبة والبيت الحرام وقعظيمه للحج والعمرة أمام قبائل المرب 
جمنما حت در کوا جوهر هذا الدين الحنىق . 


لذلك خرج رسول الل من معه من المہاجرين والاتصار فی عدد بتراوح ما بین 
٠١٠١ + ٠‏ وليس معهم سلاح إلا السوف في أغادها “ وساقوا الهدى» فلا 
بلغ قريشا ذلك خرج معظم رجالا لصد رسول الله عن البيت أو قتاله دورثت 
سلك طريق] آخر انتهى إلى الحديبمة من أسفل مكة > وأمر بالنزول هنالك . 
ثم تردد الرسل بين رسول الله وبين كفار قريش ؛ بقصد حل على العسدول عن 
دخول مبكة . 

فرأى الرسول أرن ببعث عثان بن عفان إلى أبي سيان وأشراف قريش 
يوضم في رغبة اديت في أداء البرة ولكق فريس أجنوا عل حع لر معو 
من دول مكة ؛ ومضت ثلاثة أيام نر يعد عهان خلا لاء وشاع أن ااصلين‌قتلوه؛ 
فدعا رسول الله إلى المبايعة على الموت“وأن لا يفر المسلمون عن القتتال وهي بيمة 
الرضوان التي تمت تحت الشجرة . وعندئذ أدر كت قريش أن مناصبة المسلمين 
العدذاء سمؤدي إلى سفك مزيد من الدماء دون جدوی فأرسلت سپل بن مرو 
في وفد من قريش لفاوضة الني بر في الصلح . وتم الاتفاق أخيراً بين قريش 
والنبي على الشروط الآقة ٠:‏ 

١‏ - أت ينصرف الرسول عامه ذلك »على أن بقبل في العام التالي مم أصحابه 


(۱) راجع ابن هشام قسم ۲ » ص ۴۳۱۹ س ابن سعد ج ۲ ص ٩۷‏ س البلاذري › 
فتوح ج ۱ ص ۱) ہے ابن حزم ص ۲۰۸ 


RES 


بلا سلاح حاشا السبوق في القرب فقط “ فىقم بها ثلاثة آم . 

س أن يتصل الصلح بين المسامين و كفار قريش عشرة أعوام يتداخل فرها 
الناس ويأمن بعضهم بعضا . 

د من أراد أن يدغل في حلف عمد من القبائل دخل ومن أراد أن بدغل 

۽ - من جاء من الكفار إلى المسامين مسلا رد إلى الكفار > ومن جااء من 
السلمين إلى الكفار مرتدا لم برد إلى المسلمين . 

وعظم هذا الشرط الأخير على المسلمين فاحتنجوا عليه » ولكن رسول ال 
أعلم أصحابه أن الله سيجعل للسلمين قرجاء SRS‏ 
دتا والواقع أن رسول الله كسب بهذا الصلح كسبا سياسا“ فقد أصبح من 
حقه أن يدل مكة في العام المهبل » كي| تبح له أن يضم إلى جانبه ا 
قبائل العرب وفي ذلك تدعم لوقفه وإضعاف لوقف قريش ؛ زد على ذلك أنه 
بفضل فترة السلم الطوية؛ التي محددها صلع الحديبية بعشر سنواتيعكنه خلاها' 
من تطهير جناحه الشمالي وأت بقضي نماث على قوة البهود في جزيرة العرب “ 
وبذلك يامن مۇامراتهم ودسائسهم ؛ وهكذا يصبح في إمكان الرسول أن يكل 
حصار مكة تماما من الجهة الشالمة"» وهو أمر حققه رسول الله تدر جا ومهد 
بذلك السبيل لفتح مكة . 


ج - تو جيه الدعوة الى الاسلام في داخل جزرة المرب وخار جا : 


في العا م السادس للهحرة ويعك أن عقد الي مم قريش صلح الحدييية وتخلاص 
منود ا ا ع رهي إليفشر e‏ 


(۱) آاحمد ابراهیم الشریف )> ص ٠١١ ٤ ۲۱١‏ 


المرب في ابلاملية )۴٤(‏ 


کا 


أبعد من ذلك قي مداه»فارسل الرسال إلى ‌الملوك يدعوم إلى الإسلام “و كتب إلهم 
كتبا مختومة مخاته »> فخرج ستة نفر من هؤلاء الرسل في بوم واحد وذلك قي 
الحرم من سنة سبع هجرية . 
وکان أول رسولوجهه رول ال هو مرو بن أمبة الضمري بمثه إل النجامي 
وزوده بكتابين إله : أحدها يدعوه فيه إلى الإسلام ويتلو عله الق رآن» والثاني 
يطلب منه أن ييعث إلبه يمن قبله من المسامين ويزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان 
ان حرب. ويذ كر ابن سعد أن النجاشي أخذ كتاب النبي قوضعه علىعبنه “وتزل 
من سربره فجلس على‌الارض تراضعا ٤مم‏ ام وشهد شهادة المجی ٤و‏ كتب إلىرسول 
الله بإجابته وتصديقه وٳسلامه على يدي جمفر ٻن ابي طالب . مم وَج الني آم 
حبيبة وأصدقها النجاشي ٠‏ دنار ذهبا وأرسلها ممم مسي الحبشة في 
سفىنتان )0 
وبعث الني م دحبة بن خلبفة الكلبي ؛ أحد رسله الستة إلى هر قل قيصر 
الروم“ يدعو إلى الإسلام٤و‏ كتب ممه كتابا٤وأمره‏ أن يدقعه إلى عظم بصرى 
ليرسله إلى قيصر "'. وذكر البعقوبي أن هرقل رد على الي بكتاب جاء قمه : 
«إلى أحد رسول الله الذي بشر به عيسى»من قبمر ملك الروم إنه جاءني كتابك 
مم رسولك › وإني أشهد أنك رسول الله » نجدك عندةا ق الإنجل ؛ بشرنا بك 
عيسى بن غرم » وإني دعوت الروم أن يؤمنوا بك فأبوا > ولو أطاعوني لكان 
خيرآ لهم ؛ ولوددت أني عندك فاخدمك وأغنل قدميك » " . 
وبعث رسول الله عبد الله بن حذافة السهمي أحد الرسل الستة إلى كسرى 
يدعوه إلى الإسلام “ وأرسل معه کتابا ٤‏ فلما طالم کسرى كتاب الني مزقه ٩‏ 
فلغ ذلك رسول الله فقال : « اللهم مزق ملكه »٠؟.‏ 


»( ابن سعد 4 الملبقایت ) ج ۱ ص ۲١۹۹ ٤ ۲١۸‏ ابن حزم › ص ۲١‏ 
(۲) تفس الممدر ٤‏ ص ٠١۹‏ 


(۴) اليعقوبي › تأريخ اليعتوبي › ج ۲ من 1۲ 
(f)‏ آبڻ سعد + ص ۲۷۰ 


__ 


ویعث رسول الله حاطب بن أبي بلتمة الللخمي أحد الرسل الستة إلىالمقوقس 
تاثب هرقل على مصر في الاسكندرية يدعوه إلى الإسلام» و کنب ممه کتابا ذا 
المعنى» فكتب إلى النببي كتابا جاء قبه: « قد علت أن نبنا قد بقي ؛ و كنت 
أظن أنه خرچ بالشام » وقد أ كرمت رسولك وبعثت إلىك بجاريتين ها مكان. 
في القبط عظم ؛ وقد آرت لك كسوة وبغلة ر كبها»» ولم بزد على ذلك › ول 
ر يل ". ل ا الله هدیته . 

أما الرسول الخامس وهو شجاع بن وهب الأسدي فقد بمثه رسول الله إلى 
الحارث بن أبي شمر الغساني مير غسان يدعوه إلى الإسلام . فلنا قرأ كتاب الني 
إلبه رماه وقال : « من يتزع مني ملكي ؟ أا ساثر إلبه ولو كان باليمن جئته » › 
ثم كتب إلى قصر يستاذنه ي الخروج محاربة الني » فرد عليه يناه عن ذلك . 
فلا علم رسول الله بجا فعله أمير الغساسنة قال : « باد ملكه »"'. وبعث الرسول 
السادس وهو سلبط بن مرو المامري إلى هوذة بن علي الحنفي أمير المامة يدعوه 
إلى الإسلام“ ولككنه م برد على النبي . 

وذكر ابن الأثير أن رول الله بعث الحسارث بن عير الأزدي بكتاب إلى 
صاسحب بصرى ٠‏ فاما نزل مؤتة وهي قرية من قرى البلقاء اعترضه مر حمل بن 
مرو الغساني أحد أمراء الغساسنة > فأوثقه رباطا » ثم ”قد"م٤‏ فضربت عنقه 
صبراً" . ول یقتل لرسول الله رسول غبره »> وکان قتله سا في البعث الذي 
سيره الني رلت إلى مؤتة . 
كذلك وجه رسول الله رسا آخرين إلى سائر قبائل المرب فيال جزبرةالعربية 
يدعوم إلى الإسلام“ففي العام الثامن أرسل عراً بن العاص إلى ج قر وعبد ابي 
الجلندي الأزديين أميري عمان يدعوه) إلى الإسلام > فصدقا النبي ملل وآمنا 


( ۱ ) ابن سعد › س ۲٣۰‏ 
( ۲ ) نفس المصدر + ج ١‏ ص اا٣‏ 
( ۳ ) ابن الائي > آسد الغابة ص ٦ء) ‏ التريزي › ابتاع الاسماع ج | س ۲)١‏ 


SUT 
Sy 1 
به وا‎ 


وو حه رسول الله عند ملصرفه من الجعرانة وهو ماه بين مكة والطائف › 
فيالعام الشامن الجر ة “بعد غزوته لاطائف ٤العلاء‏ بن اللحضرمي »إلى المنذر بن ساوي 
العبدي امير التحرين؛ يدعوه إلى الإسلام “فاسل المنذر+وأسل معه تفر من رعسته 
من هل هجر "“ . و كتب النبي بلي إلى اندر كتاب] جاء فيه : « إنك مها 
قصلح قلن تمزلك عن عملك ؛ ومن أقام على مودية أو مجوسبة فعلبه الجزية »". 

وکتب رسول الل إلى أقبال البمن كتا يدعوم فما الى الإسلام ٤‏ من بينم 
الحارث بن عبد کلال؛ وشریح بن عبد کلال “ ونعم بن عبد کلال؛ ونان قل 
ڏي بڙن > ومعافر “ وهمدان ؛ وزرعة ذى رغين . کا كتب إلى بني معاوية من 
كندة ٠‏ وإلى بني مرو من مير > وإلى جب بن اام ملك غسان ؛ وإلى أساقفة 
نجران و کہنتهم ؛ وإلى أمراء ذى مرحب بحضرموت . كذلك كتب إلى قبائل 
بتي قتان بن بزید الحارثبين» وإلى بني طيىء وإلى بني جذام > وإلى بني زرعة وبني 
الربعة من جهينة “ وإلى بتي جل من دلي > وإلى بني الجرمز بن رليعة وم من 
جهينة “ وإلى يني سلم وإلى غيرم من قبائل العرب . 

وتعتبر رسائل النبي الى أمراء القبائل وال ملوك الحاوربن لبلاد المرب نقطة 
تحول هامة ني سماسة دولة الرسول الخارجبة؛ وقد تجحت هذه السباسة ومدت 
لتوحبد النبي لساثر أنحاء بلاد العرب في عام الوفود . 


(۱) ابن سعد ۽ چ ۱ ص ٣٣۳‏ 
(۷) نقس المصدر ) ص ٣٣۴‏ 
(۳) تقس المسدر 


۳ 
مقدمة الفتو حات الاسلامية 


| - غزوة موتة : 


أراد رسول الل لقي أن يثار لقتل رسوله الحارث بن عير الأزدي على يدي 
شمر حبسل بن مرو الغساني أمير مؤتة >“ ومقتل فروة بن عرو الجذامي عامل الروم 
على معان وما حوطما على أيدي الروم بعد أن بلغهم إسلامه' . فلما انصرف من 
عمرة القضاء في العام السابع اليجرة> على ما عاهد عليه قريثا :في صلح الحديبة ؛ 
أقام بالمدينة ذا الحجة والحرم وصفراً وربيعا من سنة ۸ للهجرة “ ثم أرسل في 
جادى الأولى منتلك السنة بعث الأعراء الىالشام""“٤لتأديب‏ أمير مؤتة المذ كور . 

أعد رسول الله جيشا ضخا عدته ثلاثة آلاف مقاتل على رأسهم زيد بن 
حارثة > وأوصى المسالين بآنه إذا أصابه قدر فعليهم جعفر بن أبي طالب “ قإن 
أصاب جمفراً فدر فعلى الناس عبدالله بن رواحة الأنصاري". ثم أوصى رسول 


() ابن حزم ٤‏ ص ۲۲۰ 
()) ابن سعد ٤‏ ج ۱ س ٣٣١‏ 
(۴) ابن ہشام ج۲ ص ۲۷۴ ہ اہن سعد جا س ٣٣۵‏ امتاع الاساع؛ ص ۲٣٤‏ 


e A E ES 


الله أعراء حدشه فقال: « أوصبك بتةوى الله وبجن ممم من المسامين خيراً . أغزوا 
اسم الله في سبلل الله › فقاتلوا من كةر بالله »> لا تغدروا ولا تغلوا؛ ولا تقتلوا 
ولنداً “ وإذا لقت عدوك من اشر كين فادعم الى إحدى ثلاث فايتهن ما 
أجابوك إلا “ فاقبل منم واكقف عتمم “ ثم ادعيم الى التحول من دارم إلى 
دار المهاجر ين “فإن فعاوا فأخبرهم أن همم ما للهماجربن“وعلمم ما على الما جر ين٤‏ 
إن دخاوا في الإسلام واختاروا دارهم فاخبرهم 0 بکونوا کأعراپ المسامین»؛ 
وجري علبهم سکم الله » ولا يكون مم في الفيء ولا قي الغنيمة شيء إلا أت 
مجاهدوا مم المسلمين > فإن أبرا قادعم إلى إعطاء الجزية»فإن فماوا فاقبل متهم > 

واكفف علمم »> إن أبوا قاستەن الله وقاقلېم ٤‏ وإن أنت حاصرت أهل حصن 
أو مدينة فأرادوك أن تستازهم على حكم الله »> فلا تستاز مم على كم الله > 
e‏ » فإنك لا تدري أتصسب كم الله فيم أم لا ؟ وإن 
حاصرت أهل حصن أو مدينة ت فأرادواك أن تمل هم ذمة أله a,‏ 
تجعل مم ذمة الله وذمة رسوله > ولكن اجعل هم متك وة أصجاباك + 
فن تخفروا ذمتكم‌وذمة آبانکم خر لكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. 
وستحدون رجالا في الصوامع ممةزلين لاناس > فلا قتءرضوا لمم ... لا تقتلن 
امرأة ولا صفيراً ضرعا ولا كيرا فان) “ ولا تغرقن نخلاً »> ولا تقلعن شجرا > 
ولا تهدموا تا . 


وشبهېم رسول الله لړ وودعہم » وسار جيش الملمان حتى بلغ معان من 
البلقاء » في مائة آلف من الروم ومائة ألف أخرى من نصارى الشام " من لم 


( ۱ ) امتاع الاسماع ج ۱| ص ٣٤١١‏ 

( ۲ هذا الرقم مبالغ ميه للغاية » ولا يعتل أن يصمد ثلاثة الاف يؤلدون جيشس المسلمين 
امام مائتي الف من الروم والعرب التنصرة ولذلك لا ناخذ به › ولكثنا ستدل من البالشة 
في قضخيم جيش العدو على انتوته كانت توق قوة المسلمين بيراحل من حيث العدد وين 
حيث السلاح ايها . 


ا 


وجذام وقبائل قضاعة من بهراء ويلى وبلقين وعليهم رجل من بتي إراشة من بلي 
يقال له مالك بن راقلة . فأقام المسهون في معان لبلتين بفكرون فيا بصنعونه ٤‏ 
فاراد بعضمم أن بکتب إلى رسول ال مخيرونه بعدد العدو فبأًءرم إما بالعودة 
أو بزودم بامداد يمهم على مرب المدو ٤‏ فقال عبدالله بن رواحه : «باقوم٤‏ 
إن الذي تكرهرن لاقي خرجتم تطلبون - يعني الشهادة - وما نقاقل‌الناس بعد 
ولا قوة » وما نقاتلمم إلا بهذا الذي آكرمنا الله أنه »› فانطلقوا في إحدى 
الحسفيين : إما ظهور وإما شمادة » '“ . فوافقه الجسم على هذا الرأي وأخذم 
اماس ؛ فزحفوا إلى مؤتة حبث وافاهم المشر كون؛واشتبك الفريقان فyالقتال»‏ 
واقنتاوا قتالاً شديداً حى قتل زيد بن حارثة » ثم أخذ جعفر بن عبد المطلب 
الراية وقاتل بها حى قطعت يمنه » فأخذ الراية براه فقطعت بسراه » فتلقى 
الراية في صدره واحتضنما؛ فقتل كذلك. فأخذ عبدالله بن رواحة الراية) وتردد 
عن النزول بعض التردد » ثم مم فقاتل حت استشهد "“ . فاخذ الراية ثابت بن 
أقرم آخو بني المجلان » ودعا قومه إلى اختبار قائد منېم فلا اختاروه رفض؛ 
قأذها الد بن الوليد > وانحاز بالمسامين » وعاد بهم إلى المدينة . 


كان ذلك أول اشلباك جرى بين المسلمين وبين الغساسنة والروم “ وتنحمر 
أهميته “في أنهأول مجربة-حربية تجتازها الدولة المربية الإسلامية على مستوى دولي» 
٠‏ وإذا كانت موقعة مؤتة انتهت يمزية لجدش المسلمين ؛ فإنما اعتبرها رسول الله 
جو تعقبما كرة » فلها عير أهل المدينة أصحاب مؤتة بأنهم فروا من امرك » 
رد على اتام المسلمين بقوله : « بل هم الكرار إن شام اله ۲" . 

وبالإضافة إلى نيا كانت اختباراً لقوة المسلمين “ وفرصة للجيش الاسلامي 
للاحتكاك الدولي في شمال شبه الجزبرة“فقد كان ها نتائج أدبية خطرة إذ فتحت 


۴٤۸ القريزي › امتاح الاسہاع ج ۱ ص‎ ۲١١ ابن حزم » ص‎ )١( 
۲٤۲۲س این هشام؛ قسم۲ س ۲۷۸ ہ ابن حزم؛» ص۲۲۱ ابن ألاآثر» اسد الغابة‎ ۲۱ 
۲٣۳ اہن ھشام قسم ۲ ص ۲۸۲ ہ اہن ۔کثے ٭ ج ) ص‎ ) ۳ ( 


~~ A 


فتحت الحال أمام القبال المر بمة الضاربة قي الشمال للدخول في الإسلام . على أن 
قريش اعتبرت مؤتة هزعة إن دلت عل شيء فعلى ضمعف سلطان المسلين؛ و شيل 
إلى قريش أن هزعة مؤتة بداية لسلس من المزاتم > وعندئذ .عزموا على إعادة 
الأمور إلى مشل ما كانت عله قبل الحديبىة “ وذلك بنقض الصلح المذ كور . 


ب - فتح مكة + 


كانت خزاعة قد دخلت في عهد الذي بلقم مؤمنها وكافرها إذ كارن عبد 
المطلب وخزاعة حلفا قدي ٤‏ کا أصبح بنو بكر بن عبد مناة في عقد قريش 
وعمدها'. وکانت بين خزاعة ويکر ثارات قدية في الجاهلية برجم سما إل 
اغتداء خزاعة على سعلىف لآ ل السود بن رزن قتلوه واستولوا على ماله “ فثأرت 
بتو بكر بن عبد مناة يومئذ وم رهط السود بن رزن ؛ من أحد دي خزاعة 
فقتلوه + » فعدت خزاعة على سامى وكلثوم وذؤيب من بني السود بن رزن › 
فقتلوم . ثم ظمر الإسلام واشتغل الناس به » فلا دخلت خزاعة في عد الني 
بعد صلح الحدييية ٤‏ دخلت يکر بن عبد مناة في عمد 'قريش » واستغسل ينو 
الديْل من بتي بكر بن عبد مناة فرصة هذا الصلح وغفلة خزاعة وأرادوا إدراك 
ثار بني السود بن رزن؛ فخرج نوفل بن مماوية اللي ن اطاعه من بني بحڪر 
.وبنت خزاعة وم على ماء مم بقال له الوتبر يأسفل مكة » فاقتتاوا > ورفدت 
قريش بني بكر بالسلاح » بل اشترك جاعة من قريش في القتال إلى جانب بني 
بكر مستخفين ٠‏ فانهزمت خزاعة إلى الحرم » وعد قوم نوفل بن معاوية إلى 
إدراك ثارم في خزاعة في دال الحرم ؛ فقتلوا رجلا من خزاعة يدعي هثبه ›“ 
فاضطرت خزاعة إلى الالتجاء الى دار دبل بن ورقاء الخزاعي ودار مولى هم 
اسمه راقع في دال مکة “ . 


كان هذا الاعتداء الدي قام به پنو بکر بن عبد مناۃ تيدم قریش بشبایا 


۲۷۸ ص‎ ٤) ج‎ ٤ ہہ ابن حزم ۰ ص ۲۲۲ اہن کثر‎ ۲۹٣۱ قسم ۲ س‎ ٤ ابن هشام‎ )١( 


REE 


وسلاحما على خزاعة نقضا المد الموقع يوم الحديبية » ولذلك خرج عبرون 
سام الخزاعي وممه أحد بني كعب وبديل بن ورقاء وقوم من خزاعة إلى المدينة 
حتی قدموا على رسول الله» واستغاٹوا به ما أصابم على يد بني عبد مناة وقریش › 
قوعدم رسول الله بالنصرة . 

أما قريش فقد ندمت على ما قدمته منعون لبني بكر» وأدرك شوخما أنه 
لا بد من تمل شيء لتمكين الصلح والزيادة في مدته » فأوفدوا أا سقياث بن 
حرب لمذا الغرض > فخرج أبو سفيان إلى المدينة ليشد العقد ويزيد في المدة . 
وعندما دغل المدينة مد الى مقارلة ایذته ام حمدة زوج الني ا فا سامت 
استقباله “ فمضى لمقابلة الني في المسجد و كامه > فلم مجبه بكلمة. فاستعان يكبار 
الصمحابة أمثال أبي بكر وعر وعلي سحتی بتو سطوا بينه وبين رسول اش > فأبوا 
جما » فعاد إلى مكة مجر أذيال الفشل والموان . 

ووعزم رسول الله على فتح مكة ٤فاعد‏ جيشا كشفا من أهل المدينة لم تشہد له 
الححاز مشلا من قل عدته عشرة آلاف “> ودعا اله أن يأغذ عن قريش 
بالأخبار بقصد مفاجأتها بالفتح . وخرج رسول الله بجيشه من المدينة في العاشى 
من رمضان بعد أن استخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن عتبة بن 
خلف الغفاري 

وتجمم المصادر على أن أبا سفبان وبديل بن ورقاء وحکم بن حزام خرجوا 
من مكة يتلقفون الأخبار » ا تجمم على أن المباس بن عبد المطلب ؛ الذي وقف 
إلى جانب الرسول في بيمة العقبة الثانية والذ ي كان يواني الني بي بأخبار مكة 
وت رکاتپا ضده٤خرجمماجراً‏ وأنه لقي رسول اله في ذي‌الالفة »وقي ذلك دلالة 
على أن قري شكانت تتوقم مسيرة الرسول: ولخروج العباسللقاءالني مفزيان :الأول 


١ (‏ ) اشتركت في تشكيل هذا الجيش جوع من مختلف قبائل العرب : فمن يني سليسم 
الف رجل وقيل سبميائة » ومن مزيند الف رجل وثلاثة ؛» وبن فار اربعمائة » وطوائف اخري 
من قيس وأسد وتمیم ( ا حزم س ۴۷ ) 


أن يصبح مباجرآً قبل أن يفتح رسول الله منكة » والاني أن بأخذ الأمارت 
لقريش . کذلك ل یکن خروج کل من ابي سفبان وديل بن ورقاء مع) جرد 
صدقة أو اتفاقا وإنا ليُسَبّل له بديل الاتصال بالرسول؛ کا أن لقاء أي سفان 
بالعباس""'وهو راكب بغ الي ي يكن جرد صدفة أو حض‌اتفاق “ومن المعتقد 
أنه اتفقى معه على هذا اللقاء حتى جره المباس أمام الإسلمين وعنمه من التعرض 
لسبوفهم “ وفينفس الوقت ليمثل قريش آمام الرسول٤ويعلن‏ إسلامه؛ وعندئذ 
يوسن الرسول أهل مكة ٠‏ فلا تفتح عنوة . ويعتقد الد كتور أحمد الشريف أن 
زعماءقريش‌الثلاثة الذبن خرجوا بتحسسونالأغبار وفةا لا أوردتهالمصادرالعربة 
وهم ار سقبان ودیل بڻ ورقاء وسحکم بن سزام ١‏ رد ا بۇغون وفد التسلمء 
وأنهم كانوا على اتفاقسابق مم العباس الذي رج منمسكة لمممد مذا اللقاء . 

وعندما أسلم أبو سفبان في حضرة الني » قال المباس : « با رسول الل > إن 
با سفیان بحب هذا الفخر٤فاجمل‏ له شیثا» . فقال له رسول اف زی :۰ مندخل 
دار ابي سفبان فهو آمن »“ ومن أغلتق باه فيو آمن > ومن دغل المسجد فو 
آمن » " ٠‏ ويذلك أصبحت مكة مؤمنة على دماء هلما وذراريم وأموالهم 
ونسامم » إلا من قاتل أو استمني فاقط . 

ثم عاد أب سفيان إلى مكة ليبمغ قومه بتامين رسول الله لكل من دخلداره 
أو المسجد الحرام أو دار أبي مفبان . ولكن جماعة من شاب قريش من منم 
عكرمة بن آي جهل وصفوان بن أمة وسل بن مرو صمموا على القتال › 
فناوشمم أصحاب خالد القتال “ فقتل من المشر کین ٠۳‏ رجلا وقل ۲۳ با قتل 


(1) ذكر المؤرخون ان العباس بعد أن لقى رسول الله في ذي الحليغة › ترك معسكر 
امسلمين عند وعولهم الى مر الظهران وبضى على بغاة النبي لينذر أحدا بن اهل مكة 
قبل ان يغاجئهم النبي بدخولها . 


(۲) احمد الشریف »› سس ۲)١‏ 


0( ابن هشام » ج ۲ ص  )۰١‏ ابن حزم » ص ۲۲۹٢‏ 


E E 


من امین ثلاث رحال EY‏ 


وکان رسول الله قد حمل الراية بيد سعد بن عبادة > فبلغه أنه قال :«اليوم 
يوم الملحمة ٤‏ البوم تستحل الحرمة»“فأمر الذي أن يدفم الراية إلى الزبير > وقل 
إلى علي بن أبي طالب > وقيل إلى قيس بن سعد بن عبادة . ثم قسم الرسول 
جيشه إلى فرق “فار الزيير قائد الميسرة أنيدغل منتاحبة ذي کداء وهو موضمع ' 
بأعلىمكة عندامحصب “وأءر ادا قائد الميمنة يدخولمكة منج ة الللطباسفل 
مكة » أما قلب الجيش بقيادة أبي عبيدة بن الجراح فقد دغل من ذي طوى . 
وبدغول المسامين يكة “ سقط معقل الوثفبة في جزبرة المرب في أيدي المسلين» 
وأمن رسول الله أهل مكة حاشا عدة نقر منهم عبد العزى بن خطل وعبدالله 
ابن سعد بن اي سرح“٤‏ وعکرمة بن ابي جهل»٤والوبرث‏ بن نقليذ بن وهب بن 
عبد بن قصي » ومقيس بن صبابة ؛ بعضمم قتسل مثل ابن خطل > وبعضمم 
استامن رول الله مثل عبدالله بن سعد٤‏ وبعضېم خرج فارا من مكة مشل 
عكرمة بن أبي جل . وعفا رسول الله عن عامة قريش وقال هم : « ما 
قظنون ۲ قالوا : نظن خيراً ونقول خيراً : أ حكر وابن أخ كرم٤وقدقدرت.‏ 
قال : فإني أقول كا قال أخي يوسف عليه السلام ( لا تثريب عليكم البوم “يغفر 
الله لكم‌وهو أرحم‌الر امین )» .مطاف رسولا بالكمبة٤‏ وأمربکسر 
الممورالتيكانتمنصوبة داخلالكمبة وغارجها وتحطم الأصنامالتي حول الكعية 
ويمكة ء٤وآذ‏ “ن له بلال على‌ظمر الكعبة ".ول يكتف الني بذلك بل بعث خالد 
ابن الوليد إلى العزى وكان بيتاً نخ تعظمه قريش و كنانة ومضر > فمدمه“'. 

وبفتح مكة تحققت المرحل الأولى الحامة من قوحىد الأمة المربية بالإسلام ؛ 


)( البلاذري » فتوح البلدان ) ج ١‏ ص ٤)‏ 
)١(‏ القرآن الكريم » سورة يوسف ٠١‏ آية ٩٣‏ 
)١(‏ این ہشام ج ۲ ص 1۱۲ ہس اہن حزم ٤‏ ص ۲۳٤۲‏ امتاع الاسماع ج ۱ س ۳۸۲ 


۲۲۴۵ ابن حزم ؛ ص‎  )۲۷ ج ۲ س‎ ٤ اہن هشام‎ )٤( 


ETE 


ج - غزوة حنين والطائف ؛ 


كانت مكة تحمل لواء الممارضة للإسلام قمل أن يفتتحما رسول الل »> فلا 
قتحت اعتبرت قبل هوازن وقسل ثقىف ى ‌الطائفذلك ضربة قاضة لاوثنىة في 
الجزبرة العربمة“وأيقنوا بأن ااضربة التالية سو جما الي إلبهم “لار تباط الطائف 
بمكة في الجاهلية . فعندما بلغ فتح مكة هوازن جممهم مالك بن عوف اللمري 
واجتمم إلبه ثقيف وبنو نصر بن معاوية وبنو جشم وينو سعد بن بكر وجماعة 
من بني هلال بن عامر“ وصعموا على محاربة الي قبل أن بشرع في الزحف عللهم ۔ 
فخرجوا ومعهم أمو الهم وماشيتهم ونساءم وأولادم » ونزلوا بأوطاس٤وهناك‏ 
اعترض عليمم دريد بن الصمة من بني جشم على اصطحاب النساء والأطفال “ونصح 
هوازن .ولا عل رسول الله بخروجهم أعد جيشا من المسلمين ٤و‏ خرج في اني عشر 
ألا + متمم عشسرة لاف من المماجربن والانصار وألفان من مسلمة الفتح , 

وما إن وصلت طلائم المسامين إلى وادي حنين ني أول شوال منالمام الثامن“ 
وهو واد منحدر من أودية تامة في الصباح البا كر حبث مختلط ضوه الصبح 
بالظلام ٤‏ فوجئوا بكهائن هوازن تترصدم في جنبتي الوادي » وأحدث هذا 
الهمجوم المفاجىء أثره في إرباك المسلمين ٤‏ فولى المنهزمون ممم لا ياوي أحد على 
اح ١‏ » فناداهم رسول الله فلم پر جوا “ وثبت مم النبي زار وهو على بغلته 


١ (‏ ) تفسه ؛ ص ۲۳۸ امتاع الاسماع ٠‏ بج أ س ١ء)‏ 


۱ ۲ ) بي ادبار المسليين يقول سبحانه وتعالى : « لقد نصركم الله في مواحلن كثيرة ويوم 
حنرن اذ اعجبتكم كثرقكم فلم تغن متكم شيئا » وضاقت مليكم الارض بما رحبت ثم ولتم 
مدبرین ۰ ثم انزل الله م.کینقه على رسوله وعلی ااؤہنیں » وانزل حثودا لم شروما وعذب 
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ٩‏ ( القرآن المكريم ٤‏ سورة التوبة ٩‏ آية ۲١‏ س )١‏ ) 


E 


عد من کبار الصحابة منم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأو سقان بن الحارث 
. وينه جعفر . ثم أمر رسول الله المباس أن ينادي الأنصار والمپاجرين؛ وكارى 
المساس جير الصوت ؛ فسمعه القوم “ فكر عدد منم إلى التي > استقباوا 
هوازن بالقتال “ ثم توافد المسامون“واشتد القتال“وانتهت المعر كة بانتصارحامم 
لامسامین » فانپزمت هوازن؛ واستمر القتل في بني مالك من ثقىف > فقتل منم 
بومثذ سنعون رحلاء٤‏ وفر مالك بن عوف إلى الطائف ؛ بنا لاذت طائفة من 
هوازن إلى أوطاس » وفرت طائفة من الأحلاف من ثقبف إلى نخ » فتعقبهم 
يعض الصحابة وقتلوا بنخلة دريد بن الصمة . ثم بعث الرسول إلى من اجتمم من 
فل هوازن باوطاس أبا عامر عبيد الأشمري » فقتل أب عامر بسهم > فتولى 
أبو موسى الأشعري القبادة. وقتل قاتل عمه > واستمر القتل قي بني تصر بن 
معاوية فقتل منهم نحو عشرة من المشر كين . 


ثم أرجأ رسول الل توزيم الغناثم ورد النساء والذرية إلى هوازن إلى حين 
عودته من الطائف > فقد عزم بي أن مي من سنين إلى الطائف مباشرة 
دون أن يعرج على مكة٤ستى‏ يفتحها. وكان أهل الطائف قد استعدوا للحصار» 
فر موا حصنمم وجمموا فيه الميرة "“ فسلك الي قي طريقه من الجعرانة إلى 
الطائف على تخل الجانىة ثم على قرن»٤‏ ثم على الليح٤‏ شم على محرة الرغاء من لمة ٤‏ 
وكلبا من فراحي الطائف ؛ وهدم في طريقه إلى الطائف حصنا ببحرة الرغاء 
مالك بن عوف > وأطما لرجل من ثقيف . 


فلا وصل رسول الله باللمين إلى الطائف رمتيم ثقبف بالحجارة والنبال > 
فأصسب بالنبال جاعة من المسلمين » فنصب رسول الله منجتقا على حصني م رمام 
به ثم دخل تفر من المسلمين تحت دبابة من جلود البقر ودنوا بها من سور الطائف؛ 
فقذفتما ثقىف ب ككك الحديد الما فأحرقتهاء؛ رأصب من كان تحتما من المسلمين 


(۱) ابن هشام » ج ۲ ص 1۷۸ البلائزي » قتوح البلدان ؛ ج ١‏ ص 1١‏ 
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ينبال الرماة “. وأقام رول الله على حصار الطائف نمس عشرة لبلة ثم رحل 
عنما إلى الجمرانة حسث رد على هوازن أبناءم »“ وقسم الأموال بين المسلمين ؛ ثم 
أعطى من نصبه ( الهس ) المؤلفة قاوبهم منم : أبو سفبان بن حرب وابنه 
مماوية وحکم بڻ حزام بن خوياد والحارث بن الحارث بن کله والمحارث بن 
هشام بن الغيرةالحزومي . ثم اعتمر رسول الله من الجعرانة إلى مكة ٤ور‏ جع إلى 
المدينة بعد أن استعمل على مكة عتاببن أسبد؛ فاقام الحج بالمسلمين تلك السنة»؛ 
وهو أول أمير أقام الحج قي الإسلام » فدخل المدينة في البوم الراب والعشرين 
من ذي القعدة . 

ول يلبث بنو ثقيف أن أدر كوا عبث مناوءتمم لارسول »> لقلة إمكاتاتمم 
قا إلىإمكانات المسلمين» وخافوا أن يعود الي عقي إ لم لمعاو د قتاهم “فبمثوا 
إلبه وقداً برأسه عبد يا ليل بن عير » فصالهم الرسول على أن يسلموا ويقرهم 
على ما في أيدم-من الأموال . 


د - غزوة تيوك وتوحيد جز رة العرب ؛ 


تعتبر غزوة قبوك وما يليما من شال الحجاز مثل أيلة ورأذرح ومقنا 
وال جرباء خر غزوة غزاها الي ملي بنفسه .فقي رجب من العام التاسع للجرة 
عزم رسول الله على تجہیز جیش يقبادته لغزو المناطتى الشامىة الواقعة على تخوم 
الحجاز ؛ منذ أن بلغته الأتباء بقمام صاحب تبوك بحشد جوع كبيرة من الروم 
ومتنصرة المرب "' . 

فآذن رسول الله بزو الروم “ واتفتق أن استنفاره جاء في أُوان تحر شديد 
حين طاب أول الثمر“ وقي عام حل وجدب » و لهذا السبب قويل الاستنفار 
يقتور من المنافقين وتثاقل من بعض الصحابة » وساعد على ذلك الشعور أت 


)1( ابن هشام ٤‏ چ ۲ ص ۸] س ابن حزم ٤‏ ص ۲٤۳‏ 
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نفراً من النافقين كانرا بجتمعون في بيت سودلم البهودي عند بأر جاسوم يثبطون 
الناسعن الي الغزو فبعثرسول ا طلحةين عببداش في نفر من الملمين وآمرم 
بإحراق هذا البيت علبهم » ففعاوا "“ . 

ثم مخرج رسول اله من المدينة فتخلف عبدالل بن أبي بن ساول مع جماعة من 
أهل النفاق والريب بتراوح عددم ما بين السبعين والهانين > واستمرالني رفي 
مسارته حتى وصل إلى تبوك ؛ فل بلق ھا کیداً٤وصالیه‏ أهلما على الجزية. وأقام 
بها عشرين لب » اء إلبما وهو بها يحنة بن رؤبة صاحب أي »> فصالحه على أن 
يؤدي عن كل سحام بأرضه دينارا ني السنة > فبلغ ذلك ٣٠١‏ دينار . واشترط 
علبمم أن يقروا من يمر بهم من المسلمين "“ . کا قدم عليه وهو بتبوك أهل أذرح 
فصالحيم على مائة دينار في كل شمر رجب ؛ وصالح أهل الجرباء على الجرية > 
وأهل متنا ليود على ربع أشجارم وربع سلاحهم وربع ثارم. وکتب لهل 
جرباء کتابا نصه : « هذا کتاب من عمد الي رسول ال > أنہم آمنون بأمان 
الله وأمان عمد » وأن علمهم مائة دينار في كل رجب وافية طببة والله ڪفيل 
علهم ""» . و كتب لهل مقنا عدا نصه : « يسم الله الرحمن الرحم . من عمد 
رسول الل إلى بني حبيبة وأهل مقنا . سل نتم . فإنه أنزل علي" أن راجمون 
قريتکم “ فإذا جاءم كتابي هذا فإنم آمنون »› ولك ذمة الله وذمة رسوله .فإن 
رسول الله قد غقر لک ذنوبک وکل دم أتبعتع به › لا شريك لک في قريتك إلا 
رسول الله أو رسول رسول اله + وإنه لا ظم علبكم ولا عدوان . وان رسول 
الله ا یرک ما جير منه نفسه ؛ قإن لرسول اله بز تكم ورقيقكم والکراع 
والملقة إا ما عفاعنه رسول الله “ أو رسول رسول الله وإإن عليكم يعد ذلك 
ربع‌ما أخرجت نخبلکم وربع ما صادت عر ککم »رربم ما اغتزلت‌نساؤ؟ . 

۲٠٣۰ ص‎ ٤ ابن هشام ) تسم ص ۱۷ہ ابن حژم‎ )۱۱١ 
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فن سممتم وأطعتم على رسول الله آن يكر" م کر یکم ویعفو عن مسینکم “و 

1 قمر في يني ية آهل ماقا OT ET‏ 
شر" له . ولیس علکم أمیر إلا من أنفسكم أو من آهل بيت رسول الله 

.و کنب عل غ اساب ف سنا تم ٥‏ 


وبعث رسول الل خالد بن الوليد إلى أأكيدر بن عبد اللك الكندي بدومة 
الجندل حى يضمن بذلك خضوع كل منطقة شمال الجاز والبادية لإدولة العربية 
الإسلامية فلا يتمكن أملبا من إعانة الروم إذا ما قدموا إلى بلاد الحجاز من‌هذه 
الناحبة . ويذ كر المؤرخون أن خالد كن من أسر أكيدر وقدم به على رسول 
الله ؛ فعفا عنه عندما أعلن إسلامه “ وصالجحه على الجزية وكتب له ولأهل دومة 
الجندل کتابا جاء فبه : « هذا کتاپ من مد رسول الل لا كدر حين جاب إلى 
الإسلام وخلم الأنداد والأصنام ولأهل دومة . إن لنا الضاحبة من الضحل > 
والبور والمامي وأغفال الأرض > واللقة والسلاح والحافر والحصن ولكم 
الضامنة من النخل والمعين من المعمور . لا تمدل سارحتکم ولا تعد فارەتکم ٤‏ 
ولا بحظر عليكم النبات » ققيمون الصلاة لوقتا ٤‏ وتؤتون الزكاة محقما “عليكم 


بذلك عهد اله والمیشاىولکم بەالصدق‌والوفاء. شهدالڈومن حضر من‌ الاين »". 


۷۲ س‎ ١ ج‎ ٩ البلائري‎ )١( 
ص.۷۴‎ ١ البلائري » متوح البلدان + ج‎ )۲ ( 


والضاحي امزتلم والضحل الارض قليلة المياه » والبور الارس التي لم تزرع وتثمر “ 
والمعامي الارضس المجهولة › والادال التي لا آثار نيها > والحلقة الدروع » والهافر كل 
ما له حامر من الحيوانات كالخيل واليفال والحبير › والضابئة اي النخل الموجود بالحصن »› 

والمعمن الماء الداثم ٠‏ ومجمل المهد أنه بيتتضى كتاب الصلح اكور توول الارامي 
الظاهرة من المناطق المغمورة بالياه والاراشي لبور" التي لم يسبق لها أن زرهت » بالاضائة 
الى الاراضي غي المعرونة والتي لا صاحب لها » والدروع والسلاح والخيول والبقال 
والحصن » كل ذلك يول لليسلمين » بينما بحتفظ اهل دومة الجند لبنخيلهم ومياههم الجارية 
الدائية وسواشيهم التي ترعى في مراعيها ومواشنعها ٤‏ ونباتهم الذي يزرهونه 


SNE ¥ 


وكان أكدر قد تنازل للمسامين عن ألةي بمير ومانائة رأس وأربمائة درع 
وأربهائة رمح ٩‏ . 
٠‏ ثم انصرف رسول الله بإإلقر إلى المدينة بعد عشرين لبلة قضاها في قبوك م 
بتجاوزها "' » قوصل إلى المدينة في رأمضان سنة تسم من المجرة . 
ولا حان موعد الحج؛ عهد رسول الله مبلق إلى أبي بكر بإمارة الحج»“وذلك 
في نهاية المام التاسع٤‏ ثم أصدر بيان براءة قضمنتما سورة من سور القرآن الكر م 
هي سورة التوبة “وفوض ٳلى علي بن آي طالب مممة قراءا على مشمد من جسم 
الحجاج بمكة » وني هذا الان نبذ'عهوده التي كان قد عقدها” مع القبائل التي 
وادعا والتي ل تدل بعد في الإسلام > وألغى كل عقد أبرمه معها » وأمپل هذه 
القمائل أربعة أشهر لإشار إسلامها والدخول في الدولة العربية الإسلامية وإلا 
اعتبروا نجارجين على نظامما ووجب على المسامين عحاريتهم » وجاء في الببان أن 
مكةأصبحت بحرمما إسلامية بعد أن برئت الكعبة من الأصنام“وأن الحجأصح 
مجري على الطريقة الإسلامنة» وأنه لا جوز لغير المسلم أنحج ويقرب من ‌المسجد 
الحرام “ ويتعرض البسان للمنافقين قبنذرم بالعقاب . وتبداً السورة المد كورة 
بذ كر براءة صادرة من الله ورسوله إلى المماهدين من المشر كين » ومعنى هذا أن 
الله برتيء من امسر كين وأنه لا عهود بينم وبين الدولة الاسلامية “ وهو لذلك 
لمم فرصة أربعة أشهر للدول في الاسلام وفي الدولة الاسلامية أو يعتبروا في 
نظر الاسلام خارجين على الدولة الاسلامة ووجبت محاربتهم . بقول سبحانة 
وقعالى : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من اشر كين . فسبحوا في 
الأرض أربمة أشهر واعلموا آنكم غير معجزي الله وأن الله عخزي الكافرين . 
وأذانمن‌اڭ ورسولهإلی الناس‌یوم الحجالا کبر آناڭ بريء من اشر کین‌ورسوله؛ 
إن تبتم فو خير لككم وإنة توليتم فاعلموا أنكم غير معزي الله وبشر الذز 
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کفروا بعذاپ ألم . إلا الذين عاهدتم من المشر كين ثم لإ ينقصو كم شيشا ولم 
بظاهروا علبكم أحداً فآعوا إلنهم عدم إلى مدمم إن الله بحب المتقين . فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فافتاوا المشر كين حيث وجدقوم وخذوم واحصروم 
واقعدوا لمم کل مرصد٤فإت‏ تاہوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبلم إن 
الله غفور رحم. وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حت مم كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه ذلك بأنمم قوم لا يعلمون » . إلى آخر السورة " . 


ووفقةا لهذا البمان المعروف ببراءة يتضح لنا أن موقف الني لر مم الوثندين 
کان مختلف في حالتين : فالمشر كون الذدين كانوا برتبطون معه بعهود سابقة تنص 
على مدة معبنة ا بنقصوها بنلكث أو نقض ولم يظاهروا عليه أثناءها أحداً > 
توفي إلهم عودم إلى مدتمم التي ارقبط النبي بہاء على ألا يسمح بتجديدها لتغير 
الظروف»؛ وعليهم أن يدخاو! في الإسلام وإلا حل على المسلمين قتالهم بعد ذلك. 
أما المشر كونالآخر ون فإنيم يلون فترة الأشمر الأربمة الحرم “فإذا ما انسلخت 
هذه الأشهر حل اللمسلمين قتالهم أينا وجدوم حق يتوبوا إلى الله ويعتنقوا 
الإسلام . وبحرم اله تعالى على هؤلاء المشر كين دخول المسجد الحرام والحج مع 
المسلمين . 


أما فيا يتعلتى بالنصارى والمهود فعليمم أن يعلنوا خضوعهم للدولة العربية 
الإسلامية عن طريق الجزية يعطونما عن يد وهم صاغرون . وأما المنافقون من 
عاهدهم الرسول ولم يستقيموا وأبت قاوبهم أن تتقبلالإسلام فعلبهم أن يطمروا 
أنفسهم من النقاق > ويتوبوا إلى الله > ويقموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فإن نكثوا 
إانم فم كفرة حل قتاهم . 

وکان بیان‌براءة بثابة إنذار وجه رسول الله رر إل ا مسر کین نی مومسم الج ؛ 
وهو المومم‌الذي بجتمع فيه كل ملي قبائل المرب قي بلاد المرب “بعد أن مكّن 


^ القرآن الكريم » سورة التوبة‎ ) ١١ 
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لله ولدولته بالانتصارات التى أحرزجا دولة الرسول ق ‌المدينة في الستين‌التمة 
التي مرت بعد المجرة؛ مثل وقمة بدر الكبرى»؛ وغزوة الأحزاب؛ وفتح مكة؛ 
وغزوة توك“ وغزوة دومة الجحندل . وهدف بان براءة هو ضم جمع قىائل 
العرب في شه الجزبرة إلى الدولة العربمة الاسلامة عن طريقى إعلان تحوها إلى 
الإسلام وخضوعما لدولة الإسلام > وعلى هذا النحو بدأت وفود القبائل العرببة 
تصللتباعا بعد فترةقصيرة من إذاعة هذا الريان ٤‏ مملنة غ ضوعم لللإسلام و دخو ها في 
طاعة الدولة المرسة؛“وكان رسول الله ل برسل مم هذه الوفود معلمين ممتهم 
تعلم هذه القمائل قواعد الاسلام وقي تفس الوقت تحصبل الصدقات منهم ٤‏ 
وبفضل هولاء المعلمين دخلت قبائل العرب في الإسلام “ ووصل الفائض من مال 
الدقات بعد توزيع ما استازم توزيعه على فقراء هذه القبائل إلى المدينة. 
وهكذا ل حل العام الماشر للهجرة حتى كانت كل جز رة العرب دولة عربة 
إسلامية موحدة٤وعرف‌العام‏ التاسم بعام الوفود +ففه تواترت وفود المرب 
تعلن إذعانا للإسلام . وبوادر هذه الوحدة بدأت تظمر بعد عودة رسول الله من 
غزوة تموك٤فقد‏ ذكر ابن سعد أنه لما رجم رول الله من تبولك في العام التاسع 
قدم عليه وقد بني فزارة» وكان بتالف من بضعة عشر رحلا جاؤوا مقرين 
بالإسلام . كذلك قدم وفد بتي مرة على رسول الله عقب عودته من بوك وكاتوا 
ثلاثة عشسر رجلا '"“ . وني هذا العام وقد إلى رسول الله وفد بني کلاب وکانوا 
Uf) o>‏ 


ثلاثة عشر رحلا ٠"‏ ووفد قشر بن كلب بعد غزوة حنين ؛ ووفقد ثقف > 
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ووفد بني البكاء » ووفد تیرب ۰ روفد بڼي عذرة ٤‏ ووقد بلی ٩‏ ووقد 
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الداريين"'. وقدم ف اة عشر للهحرة وفد حاري ۳“ ووفد خر لان" ووقد 
سلامان؟٤ووفد‏ غان*“ » ووفد بنى الحارث بن كعب " »؛ ووفد الرهاوبين 
من بتي مذي “ ووفد بحبلة * . وكان أول من أعطى الجزية لني ن امل 
الكتاب أمل نجران النصارى» ثم أهل أبلة وأذرح ؛“ وأهل آذرعات في غزوة 
توك ".ثم فرضت الجزية فيالبمن وهجر على الود والجوس من أهلما ".غير 
أن الاسلام لم يلبث أن انتشر اتقلشاراً سريعما في‌الىمن“وقد رأينا وفوده تأتي إل 
المدينة معلنة دخوطا في الإسلام » كا نأ البعض الآخر من أصروا عى التسك 
بدینہم‌القدع | بلبثوا بدورم أن اعتنقوا الاسلام ٤و‏ بر جم سیب دحو هم ق‌الاسلام 
إلى أن النبي أرسل إلى هذه القبائل الحافظة على أديانا علي بن أبي طالب وخالد 
ان الو لبد لدعوتیم إلى الاسلام» وأوصاها بقوله: « امض ولا تلتفت > إذا نزلت 
بساحتهم فلا تقاتلهم حتى بقاتاوك ».أما علي بن أبي طالب فقد اضطر إلىالدفاع 

عن‌نفسه عندما تحرش به جماعة من‌المشین من مذ حج٤‏ فما تغلب عليمم أٌجابو هدعو ته 
- إلى الإسلام . وأما خالد بن الوليد فقد مضى إلى بني الحارث بن كعب بنجران 
ودعاام إل الإسلام فأحابوه دون قتال “ وقدم الد ر معه وفد متمم اإعلارشس 
إسلامهم '. وكان النبي حريم) على إرسال معلمين إلى القب_ائل بقصد تعلبممم 

)۱( ابن سعد ٤‏ ص ۲٤۳‏ 

۲۹٣۹ ص‎ ٤ نفسه‎ (۲) 

(۳) ننسه › س ۲۲۲ 

( £ نفسه ›» ص ٣٣۲‏ 

(۵) نفسه › ص ۲۲۸ 

۲۳۹ نفسه » ص‎ )٩( 

(۷) قفسه » س ۲۲۲ القريزي › ص ۰.۷ 

(۸) نفسه + س ۲٤۷‏ 

)١(‏ البلائري » نتوح البادان » سى ا۸ 

)٠۰(‏ نقس المسدر ؛. ص ا۸ 

(۱۱) این سعد › ج ۱ ص ۲۳۲۹ این حزم س ۲٣۰‏ 

۸ ص‎ ٤ ج‎ >٤ البلاذري‎ )١١( 
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إلى عرو بن حزم با لخر وج إلىبني‌الحارث بن كعب لبعمهم شرائم الاسلام ويفاممم 
في الدبن وبحي منم الصدقات ۔ کیا ولی زیاد بن لبد حضر موت › والمپاجر بن 
أي أمبة بن المغيرة الخزوسي صنعاء »> وأا مومی الأشعري زيد ورمع وعدن 
والساحل٤ومماذ‏ بن جيل الجند“وصير إلله القضاء“و قبض ممم الصدقات بالمن› 
وول مرو بن حزم الأنصاري م با سفیان بنحرب‌عل‌ نجران. وقد کتب‌رسول 
اله إلىزرعة بن‌ذی بزن زعم مير بالیمن کتابا خبره فبه بتصینه معاف بن جب ل على 
الصدقات “ون ص الكتاب ما يلي: «أما بعد“فإذا أا ك رسولي مماذ بن جيل و أصحابه 
فاجمعوا ما عند من الصدقة والجزية فأبلغوه ذلكفإن أمير رسلي معاذ٤وهو‏ من 
صالمي من قبلي“وإن مالك بن ءرارة والرهاوي حدثني أنك قد سامت أول حير 
وفارقت الشر كين ؛ فابشر خير .وأا آمرك با معشر حمير ألا تخونوا ولا تحادوا› 
فإن رسول الله مولى غنيك وفقيرك . وإن الصدقة لا تخل محمد “ ولا لاله > إغا 
هي زکاة تز کون بها هي لفقراء المسلمين وا لۇ منين. وإنمالكا قد بابر وحفظ 
الغبب “ وإن معاذاً من صالحي أهلي وذوي ديني › فآمرک به خير » فانه منظور 
إلىه والسلام . كذلك کتب إلى الحارث بن عبد کلال؛ ونعم بن‌عبد کلال؛ 
وشرح بن‌عبد کلال٤وإلی‏ النعیان قبل ذې رعین ومعافر وهمدان » کتاباً نصه : 
« اما بعد » فإن الله قد هداكم بهدايته إن أصلحعم وأطمتم الله ورسوله » وأقمتم 
الصلاة ٠‏ وآتيتم الزكاة من المغاتم مس الله وسم الي وصفبه وما كتب اله على 
المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وسقت الساء وما سقىبالقرب 
نصف المشر >" . 

كذلك أرسل الني جنر إلى أزد عان أا زید قيس ن سکن بن‌زید ٤و‏ قبل ابت 
ابن زيد الأنصاري الخزرجي أحد من جع القرآن على عد رسول الله تللق لملم 
هلا الاسلام والقرآن والسان'“. وأرسل الني ل إلى عرب عبد القيس وبكر 

۸) ج ۱ س‎ ٤ البلاذري‎ ) ١ ( ١ 


۶ ۲ ) نقسه ) س ھ۸ 
( ۴ ) نلسه )› ص ٩۲‏ 
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ابن وال وقم بالبحرين العلاه بن عبد اله بن عاد الحضرمي ليدعو أملا إلى 
الاسلام ار الجزية “و كب ممه إلى أميرها من قبل‌الفرس ويدعى المنذر بن‌ساوي»› 
وإلی مرزبان هجر واسمه سیبخت » يدعوه) إلى الإسلام أو الجزية» فاها وسل 
معها جميع العرب فيهاتين المنطقتين وبعض‌العجم .أما المجوس والمود والنصارى 
فقد صالحوا العلاء على الجزية بسبب سکم بأدیانم “ فقال منافقو المرب 
وفتئذ : « زعم مد لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب>وقد قبلها من مجوس هجر 
وم غير أهل كتاب»“فنزلت الآية الكر ية : د يا آما الذين آمنوا علي أنفسكم 
لایضر کم من ضل إدا اهتديتم إلى اله مرجعکم جیما فیتبئكم ها كنم 
تعملون  »‏ . 

وبدخول قبائل المرب في الالام “> وقدوم وفودهم إلى المدينة قي عامي 
٠١‏ من المحرة٤تداً‏ صفحة جديدة في تاريخ الدولة العريية الإسلامية + التي 
أصحت تضم جميم قبائل العرب على اختلاف أديانيم باستشناء مثاذرة الميرة 
وغساسنة جلى والجابية > وهؤلاء الغساسنة يوحه جاص كانوا بشكلون خطر؟ 
ماثلاً على الدولة العربية من الجهة الشمالبة > وقد أدر ك الأبي هذه الحققة منذ أن 
اعآرض شرحبيل بن عبرو الغساني رسول النبي وقتله » ومذ أن احتك ہم 
امون في غزرة مؤتة ٤ولدلك‏ فقد عزم الي مار على إنفاذ حملة جديدة لتأديمم 
وأعد هذه اليل وجعل على قمادما أسامة بن زد بن حارثة ٤‏ وکان هدفها غزو 
مشارف الشام ( تخو البلقاء والداروم من أرض فلسطین)٤‏ ولکن لم بقدر هذه 
اجه أنتحقق ممتما فيحباة الرسول٤رقدر‏ أن يع ذلك في بداية خلافة أي بكر . 
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ثم حج الني رل حجة الوداع في ذى القعدة من العام العاشر » وشهد انتصار' 
الإسلام على الوثتية مثا في الحشود الائ من الحجاج الذين امتلأت بهم ساحة 


٩٩ البلاڌري ۽ چ ۱ ص‎ )١( 
آية اه‎ ٠ القرآن الكريم » سورة المائدة‎ (TT) 
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الحرم » وشمد النبي كدف ارتفعت كامة الالام في هذا المده الضخم من الحجاج 
الذي بلغ ما قرب من مائة أف حاج من المرب لوس بينم مشرك واحد ' . 

ولا أدى الي زق متاك الحج على النظام الإسلامي ٤‏ وخطب في المسامين في 
عرفات خط ته الآخير "عاد إلى المدينة ف 4 من ذىالححة سنة ۱ھ م عرض 
عرضه الذي مات فيه يوم ۷ صفر وهو في بيت ميمونة أم المؤمنين » فاستأذن 
صلوات الل عله نساءء أن مر ض فی‌بيت عائشة فأذ ن" له فى ذلك" »و طال مرضه چ 
اثني عشر بوما وقبل أربعة عشر بوما ثم قبض يوم الاثنين لاثنتي عشرة من ربع 
الأول بعد أن أ كمل رسالته»وأتم نعمته على المسامين أو كا قال ا تعالى:« البوم 
أ کلت لکم دینکم ¢ وأقممت علیکم نعمتي ورضىت لکم الاسلام دا م(„ 


)١(‏ القريزي ١‏ ابتاع الاسماع ج |١‏ ص!۲اه 

(۴) ابن حزم » حجة الوداع › تحقيق الدكتور ممدوح حقي ۰ بروت ۱۹٦11‏ ص 1١۷‏ 

)۳( ان ھشام › ج ۲ ص 1٤‏ ہ این سعد ج ۲ س ۲۳١‏ ہے اہن حزم › م ٦‏ 
ابن الاثر » اسد الغابة »> ج ١‏ ص ١ء‏ القريزي › الابتاغ ج ١‏ س ٤ه‏ 

۲ القرآن الكريم ٤سسورة المائدة ه آية‎ )٤( 


الاتالتات 
عصر الخلافة الراشدة 


المع إ لمات : الأخطار التي تهددت الدولة العربية الإسلامية بد وفاة 
الني صلى الله عليه وسم 
تلاا بع : الفتوحات الإسلامية 


النصل الاس : الفتنة الكبرى أو فتنة الأمصار 


اللا لتا لٹ 


الأخطار التي تهددت الدولة العربىة الإسلاممة بعد وفاة الي ا 
١‏ - التنازع على الغلافة : 
نظام الخلافة 
ب س مشكلة اخشار خلىفة لرسول الله 


الفصلالثا حت 


الأخحطار التي تمددت الدولة العرببة الاسلامية بعد وفات الني مل 
ي ۱ شی 


التنازع عل الحلافة 
٠ |‏ نظام الخلافة 


الخلافة هي نمابة عن صاحب الشرع ( النبي جر ) فى حفظ الدبن وسباسة 
الدذہا ( ¢ بمعنی أن الخليفة ۰ دعدو أن کون رگد دیا وستاسا فبادة عن 
رسول الله ٤‏ محمع بين ساطتين : دينىة باعتباره إماما لامسامين يمم للصلاة 
وسر على تطسسق العدال والإنصاف وځمی الدن ويذب عده 2 خطر الخارحين 
عله “ ودنبوية لأنه ينظر في مصالح المسامين الدضىوية . والخلافة على حد قول ابن 
خلدون « حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالمم الأخروية والدنيوية 


)١(‏ الارردي ( أب الحسن على بن عمد ) ٠‏ الأحكام اللطانية والولايات الديثية ٠‏ الطيمة 
الحمودية التجارية بمصر » ص ۲ - ان عدون ء القدمة » طبعة پاروت ۰ ۱۹٩۱‏ ص ۳۸۹ س 
حسن اپرامم جسن ٩‏ النظم الاسلامية . الة_ اهر ة ۲ ۰ ص ٣‏ س عل حسمي ا لخر يوطلي < 
الدرلة العر بہة الاسلامة > ص ٦۴‏ . 


O 


الراجعة إليما > إذ أحوال الدنيا ترجع كلما عند الشرع إلى اعتبار ها مصالح 
الآخرة > قبي في الحقىقة خلافة عن صاحب الشرع قي حراسة الدين وسباسة 
الدنيا به » “ » والخليفة على هذا النحو له الطاعة التامة على جميم المسامين في 
دینهم وني دنیام . 
والخلافة نظام مستحدث. تمه الظرو ف بعد وفاة التي لر دون أن يعين 

لمسلمين خليفة لمم "> أو ينص على الخلافة عبتا لأحد من الناس ٠‏ لا لأبيبكر 
ولا لعلى ٠"‏ و كأنغا أ راد رسول الله قر بذلك أن يترك الأمر شورى لمسامین 
بختاڈ وا من :صاخ امن "بيخ جريا على التظ ام “القبلي' اللي أله ارب 
خاصة وأنه ل ج خلف ولدا ذ کراً ستخلفه من بعده . وهكذا وجد السامون 
أنفسمم في سقمفة بني ساعدة بمدينة الل ييايعون أا بكر باللافة على النحو 
الدي کان مألو فا لدى المرب في الجاهلية عند اختبار شوخيم » وتم انتخاب 
خليفة النبي لتر على أساس السبتى إلى الإسلام وعلى ساس الانتاء إلى قبسا 
قرش ؛› وأخراً على أساس تفويض رسول الل له بإمامة المسامينني الصلاة وذلك 
عندما اشتد به امرض > بالاضافة إلى اعتبارات أخرى › منما أنه كان ثاني اثنبن 
في ألغار »> وان والد السيدة عائشة زوج رسول الله . ویذ کر ابن ادون آنه 
رشازط ي الخلىفة مس شروط هي : العم ااافا هة اراد 
العا ما يۇر ن اران والعمل؛ وأخيراً السب الة ری ذلك ارط 
الارودي في اللان کرو ا رود النص ف وانعقاد الاجاع . 

E 

)۲( ابن هام ٠‏ السيرة النبوية ء طبمة القاهرة ۱۹۴۳٩‏ ۰ ج ) س ٣٠م‏ 

6 € 7 ° a ابن کر الدمشةي 4 البداية والنماية‎ (e) 

.)4( البرطي › تاریخ النافاء ؛ پاروت ۱۹۹۹.۰ ص ٠١-۸‏ 


)۰( ابن خلدون ٠‏ المقدمة ص ٣)٣‏ 
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عله ' . واشترامل السب القرشي له مغزاه باعتبب ار ه ساس العصسة « الى 
تکون . ا 0 a‏ ¢ وارتفع اللاف والفرقة وا لصاحب لابب“ 
فقتسکن اله al‏ وأهابا ٤‏ وينتظم عل الألفةُ فسا ٤‏ وذلك أن قر بشا کانوا 
عصبىة مضر وأهلمم وأهل الغلب منهم؛“ وكان مم على بائر مضر العزة بالبكثرة 
والعصبية والشرف ؛ فكان سائر العرب يعترف همم بذلنك » ويستكينؤبف 
غلبم » فلو جعل. الأمرمن سوام لتوقع افتناق الكامة بمخالفتمم وعدمانقيادم› 
ولا قدر غير م من قبائل مضر أن بردم عند الخلاف > ولا محملمم على الكزة > 
فتتفرتى الماعة وتختاف الک E‏ . ونستفتج ما سبتی » أن اشتراط القرشة 
lé}‏ فف ډه دفع التدازع 2 اا ¢ فالقائم e‏ السامين الا رد أن یکونمن 
قوم أولى عصبمة ووي E‏ ورد احدثون عددآ من لاوت النبؤية دل كلما 
على أن الأَة من قريش والخلافة ف فم ٠"‏ أو أن قريش ولاة تاالآمر . 
ولقد مسك المياجرون ذا الشر في اة بني ساعدة ٤‏ عندما ls‏ 
ردا ا حاڑ ما عل مزاعم الأنصار“ فقال: « لن تعرف العرب هذا الأمر | فبذا 
5 ي ن قري »م آوسط ارب انسیا ودارا ٠٩‏ »> وکان ا الرد آأثره 
الکہر ق تحرج موقف الأنصار “ وتر جح كفة المپاجرين عم ٤‏ دعك ُن كانت 
الكفتان قرب ما تکونا إل التعادل“ ومن امروف أن قرش کاٹ العامة 
على العرب في الجاهليه باعتبارم أهل الحرم والقائين على ألبيت ايرام » 
وازدادت هذه المكانة سمواً في الاسلام'*“ . ثم استند عر بن الخطاب علىعهسة 


(۱( الارردى ' المد ر السابى ص ٤‏ 

(۲) ابن خلدرن » اأقدهة ء س مو٣‏ + ٣١‏ 

١۰١ ااطبري ٭ ج ۳ ص ۱۹۹ - السوطي “ تارج اا »> ص‎ )١( 

° TT الطبري‎ - ٠ ابن هسام ٭ ج 1 ص‎ )٤( 

(ه) أحد ابراهم الشر ية ء دور الحجاز في آلحاة الماسية العامة في القر ذين لأرل والثاني 


لاجر ة > القاهرة ۰ ٠١۹٩۸‏ ص ۳ 
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أخرى هي قرابة الماجربن الني لر “ فقال مخاطبا الأنصار : « وال لا ترضى 
إلا من كافت النبوة فبهم“ وأولى الأمر منهم. لنا بذلك على من خالفنا من 
المرب الححة الظاهرة والسلطان الميين: من بنازعنا سلطان عمد وميراثه» وحن 
أولباؤه وعشبرته إلامدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة » "“ . 
ومذا السيب رجحت كفة أبي بكر لاستناده إلى ر كيزتين: ر كيزة الدبن ور كبزة 


العمصسة )¥ 


وقد استمرت شروط الخلافة ساريةفي عصر الخلفاء الراشدين ؛ و براع مبداً 
الوراثة فى ممابعة ا بکر وعمر وعثان وعلى» وقد تمت خلافة ثلاثة منم بطریق 
الشورى والاختمار. وعلى الرغممن أن أبا بكرهو الذي استخلف عر بن الخطاب 
إلا أنه | يقطع بهذا الاستخلاف إلابعد أن طلبمشورة أولى الرأي منالصحابة 
في ذلك الأمر » فقد سأل او بكر عبد الر هنين عوف وعان بن عفان وسعيد 
ابن زد وأسيد بن الحضير وغبرم عن راهم في عر بن الخطاب٤فاأجعوا‏ على أن 
سررته خير من علافىته"؛ و هذا السيب امل على عمان بن عفان عېداً استخلف 
ونه تمر ن ا لخطاب من بعده خوف على المسامين الفتنة . 


وكان الخلىفة بلقب بلقب خليفة رسول الل لأنه مخلف النى في أمته * > 
وقد نى أو بكر أن بطل علىه المسامون لقب « خليفة اله » لأن الاستخلاف 
إا هو من حى الغائب 7 واا کان أو یکر يقو م مقام الرسول ي حک الدولة 


٠١ ابن قتبة » الامامة والماسة ص‎ )١( 

(۲ ) عبد الكرع الطب » الخلافة رالامامة » القأهرة ۱۹٩۳‏ ۰ ص ٠٠۹‏ 

إ) این سعد » الطبقات الکاری ۰ ج + ص ٠١۹۸‏ 

)+( اين ارون » القدمة ص ٤)٠١‏ 

(ه) ابن سعد » الطبقات الکبرى ء ج + ص ٠۸٣‏ - الارردي » ص ١ ٤‏ - أبن خلدون » 
القدمة» ص ۹+ + - صبحي الصالع» النظم الاسلامية» فشأارتطورهاءبیروت ۰۱۹1۰ ص۲۸۸ 
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العربية الإسلامية » وني السهر على قطبيق الشريعة » فقد اعتبر ثفسه خليفة 
رسول الله . ما عر بن الخطاب فقد لقبه الناس بلقب « خلىفة خلىفة رسول 
اه » »> ثم استثقلوا هذا اللقب بكثرته وطول إضافته » واتفق أن دعا بعض 
الصحابة عمر رضي الل عنه : « يا أمير المومنين » “ فاستحسن الناس هذا اللقب 
واستصوبوه ودعوه به ٤‏ وأول من دعاه په عبدالله بن جحش“٤‏ وقل مرو بن 
الفاض نو اة ج شم ©١‏ > وجرئ الام قل قةر باس اتدل من 
خلمفة خلىفة رسول الل منعا للبس والتعقد > ويتضمن لقب أمير المؤمنين معنى 
القمادة والايان أي جمم بين السلطتين الادارية والدينية »> وهو لقب يتناسب 
مع ظروفعصر الفتوحات . 


ثم تحول نظام الخلافة منذ قيام الدولة الأموية إلى ملك استبدادي قائم على 
النظام الرراثي » على غرار ما كان معروفا عذد الفرس والروم “ وقد عرف 
التوريث أو النظام الوراثي بالمرقلية أو الكسروية"' تشم بنظام أكاسرة . 
فارس وأباطرة بيزنطة الوراثي » وكان المرب يأنفون من هذبن النظامين القامين 
على القوة والجبروت " ؛ بل كانوا مستنكرون جرد التشبه بالكسروية فيالزي 


)۱( ان خلدرن ه اأقدمة +٩‏ ص ٤۰۲‏ . وذکر اليعقوبي أن أا موسي الاشعري كتب إلمه 
في سنة 2A۸‏ بلقب أمير المؤمتين ( النعقوبي ء طبعة صادر » ج ۲ ص 1o0٠‏ ( .۰ 

)۲( ابن کثیر الدمشةي 4 اليداية والنهاية “ج ۸ ص ۸۹٩‏ 

(٭) أحد الشریف » دور المحجاز» ص ٠۲۴۳‏ 

ذكر ابن خلدون أن عمر بن الخطاب لا قابل مماوية في الشام ورآء في أبة املك وزيه 

من المديد والمدة استنكر ذلك وقال : « أكروية يا معاوية ؟ » فقال : « يا أمير المؤمنين 
إا ني غر تجاه العدو وبتا إلى مباهاتهم بزينة المرب والمجماد حاجة » فسكت عمر ولم مخطئه 
لا احتج عليه بقصد من مقاصد المق والدين . ويفسر ابن خلدون الكسروية با كان عليه أمل 
فارس في ملكمم من اركاب الباطل والظل والبغي وماوك سبله والغفلة عن الله ( أبن خلارن ء 
القدمة » ص 1°( 


° 


واللباس:.: كذلك عدل الأموون .ني حك الدولة العرببة عن تطنيتى نظام 
,ا لخلافة الراشدة القائم على الشورى. والمستند على الدن إلى نظام الك" الذي 
بقوم على التو ريث و دستنك في آن واحد عل الساسة »> واستحالت .الخلافة منذ 
ذلك المين إل ما يشبه النظام اللكي.. ثم.تطور نظام الخلافة في العصر العياسي 
2 الخلبفة ب بتقويض من الله لإ من الشعب» ر ما کان متیم ندا في 

تظام الخلافدة 'الراشدة جندما .کان لخلىفة الراشد ستمڊ سلطانه من الأمة أو 
ا لسامين, + و لذلك.بدأت الالقاب :ااإفية المضافة إلى اله تظمر منذ قبام 
الدولة العباسبة. ۴ وجارام 'خلفاء. الدولة الفاطممة. فى ذلك.؛ إذ كان للخلمفة 
الفاطمي صفة المصمة من جيم E‏ الاحتفاظ , بلقب الإمام الذي. هو 
أساس الخلافة . 


ب - مشكلة اختيار خليغة لر مول الله : 


م يتم اختيار أي بكر خليفة رول الله إلا بعد نزاع كبر نشب لان 
المباجرين والأنصار كاد يقتت وحدة المسامان٤ويصدع‏ إحدى القومات الرئيشية 
الى أقامت غلمه الدولة العربمة الإسلامية * وهي ارتباط المسامين بزابطنة 
المؤاخاة . فقد انقسم سامون عند وفاة الرسول إلى ثلاثة تكتلات أو فرق 


)۱( ابن خلدون القدمة »> ص ٦4‏ “.ء رذکر ابن طہ اطا أن خلافة الأريعة الأرل كانت 
أشبه يالرقب الديقية هن الرقب الدنموية في جيم الأشاء ( ابن طاطبا ء تاريخ الدول الاسلامية» 
طبعة صادر پاروت ۱۹۰٩۰‏ ص ۲۹ ) 

. رفي موضح آخر يقول أن دولة. للخلفاء الراشين م تنكن من طرإز دول الدقيا ونما بالأهور 
الئبوية والأوال الأشررية أشبم » « والحق ني هذا ان زما قد كان زي الأفيباء » رهديا هدى 
..الأولياء » وفتوجها توج الاوك الكبار >.قأما ز عا فهو الخثونة في العمش والتقللل في لطم 
و اليس 1 کان ادم عشي ف الاسواق راجلا و عله القممص الخلی المرقوع إلى ذمیف اه ¢ 
وف ر حل تاسومة ۰ وي وده ډړه 4 فمن وچ عليه نول اسو فاه هره ٠‏ ر کان طمارم من أدنی 


اة فةر م 4 ) اىن طہاا۔ا ۰ ص vr‏ ( 


[۵ 


الفرقة الأولى من الأنصار الذين أيدوا اختبار' سعد بن عبادة الخزرخي > 
والفرقة الثانة من الاجر بن “وقدأجعوا في نهاية الأمر على اختيار أب بكر أما 
الفرقة الثالثة فكانت تتألف من الماشمية وفئة من الامويين بالاضافة إلى طلحة بن 
عبمدالل والزبير بن العوام > وكانت تيل إلى اختيار علي بن أبي طالب خليفة 
ارسول الله ابے " . 


ما الفرقة الاولى وم الانصار فکان برآسا سعد لن عبادة سید ار زوج “ 
وقد ادرت هذه الفرقة E‏ بعد وفاة الرسول في سقبفة ني ساعدة لبمايعوا 
رئیسمم بالخلافة » وکانوا پرون آم أ ماجن لساہقة الانار 
في الإسلام “ وتصر مم ااا وإيوامم مم“ وجہادم في #2 
اله “ فم على جد قول ا حاب ن اندر الوح الوا ؛ وإلبمم كانت 
اجر وا الفرقة الثانة > وهم المہاجروت»فقد أيدوا أا یکر لاإعتبارات 
٤ ۰‏ فقد ر اله بتصديق رسالة الني ار« والامان به والواہاةٍ وألصبر 
معه على الشدة من قو r‏ وإذلاهم وتکذیمم إيام “ وكل الناس الف لم « 

زار هم ٤ف‏ اوا قلة عدتمم» وإزراء الناس مم “راجتاع قومپمعلبپ ۳ 
وم بالاضافة إلى ذلك أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بالامر من بعده ls‏ 
اا ر من الماشعة فقد يدت علي ن ابي طالب الان آباه ھی 
الذي عندما اضطمدته قريش ٠‏ ثم إنه بالاضافة إلى ذلك ابن عم رسو u‏ 
وروج اينته فاطمة الزهراء وأخ الني کہارون من موسی » وأول من ا من 
الدبيان » وقد ان مذه الاعتبارات جيعا أكإر الا في تأييد بني هاشم له 
وترشبحمم إياه لاخلافة > بحيث أن اعباس عم الرسول أقبل علبه. وطلب منه 


Saf (۱)‏ المزز الدوري ‘ مقدهة في تاردخ صدر الإسلام 4 بروت ۱۰ ص ٤)۸‏ 
)٠(‏ ابن 5ة ء الإمامة وال اة م ۸ - الطاري ۰ چ ۳ ص ۲۰۸ ۰ ۲٠۹‏ 


(*) تفه ۰ ص ٩‏ الطبري ۰ ج ۲ ص ۲۰۹ 


E o ES 


أن ببسط يده ليبايعه “ > ولكن علي م يستجب لذا الطلب إما لخوفه من 
ترق المسامين إذا فسروا خلافته علي أنما ضرب من التوريث ٠‏ أو لانه كان على 
يقبن من إجماع المسامين عليه بدليل أنه قال لعمه : « ومن يطلب هذا الامر 
غیرا؟» ".و ذا کان رسول اله ر ف اوي المسامين بالانصار “فقال لر : 
« يا معشر المماجربن “ استوصوا بالانصار خير » فإن الناس بزيدون وإن 
الانمسار على هيئتما لا تزيد > وإنهم كانوا عبتي (موضع ثقتي) التي أويت إلا“ 
فأحسنوا إلى مجسنم » وتجاوزواعن مسئم » "'» كا ذكر ابن قتببة أث 
الني بلقم حرج في مرضه الاير متو كنا على علي بن ابي طالب والمباس عم 
الرسول ٤‏ فدخل المسحد ¢ واجتمم الناس إلىه٤“فقال‏ رسول اله :«إنه عت تي 
قط إلا خلف وراءه تركة ؛ وإن تركتي فبك الانصار رضي الله عنېم ٤‏ وم 
کر قیال اوی الا وص بتقوى الث تعالى والإحسان إلهم “ فقد عتم 
م شاطرو وواسوم في المسر واليسر » ونصروك في النشط والكسل > 
فاعرفوا لهم حقمم ٠‏ واقباوا من حسنېم “ وتجاوزوا عن مسیئهم » “ ؛ فٳٍذا 
کان رسول الله قد أوصى المسلمين بالانصار خيرآً فإنه كان قد أوما بالامر لاني 
يكر » فاختصه دون الصحابة جيعا بالذ كر > وعندما أمر في مرضه بسد 
آبواب المسجد استشنی باب آي بكر » وقال بومثذ : « فاني لو كنت متخذاً 
من العباد خلملا لاتخذت أبا بكر خلبلا » ولكن صحبة وأخاء إعان حق بجعم 
الله رتنا عنده م ٠°‏ » کذلك فوضه رسول الله لر دون غيره من أصحاب 
روسول اله في الصلاة با ىلمان وذلك علدما اسف هھ اأرض ¢ فصل 


+ ابن قتیبة » س‎ )١( 

(۰) تفه 

)*( ابن هام » السيرة » ج ٤‏ ص ٠٠١‏ 

)٤(‏ ابن قتببة ء الإمامة والسياسة » ص ه 

(ه( ابن هشام ٤‏ ج ٤‏ ص ۲۹۹ 

)( آبن قتببة » المصدر السابى ص ٦‏ _ أبن معد » الطقات الکیری» جلد ۳ ص۱۷۹ ۔ 
السموطي » تاريخ الخلفاء ء ص ٥۸‏ 


E E 


أ Re‏ عشرة صلاة قول ٤وعشرن‏ صلاة ف قول آلخر ٤‏ وثلاثة آيام : 
كوامل في حباة الني في قول ثالث . أما الفريتى الثالث “ فيستند على أن 
عا أحتى بني هاشم عيراثهم من الني» باعتباره زوج فاطمة بذت رسول ال وأبو 
سبطي رسول الله > وهو الذي اعتبره رسول الله بالنسبة إلبه مازلة هارون من 


(Y} 
٠ مو سی‎ 


وعلى هذا النحو من الانقسام واجه المسلمون مشكاة اختار خلمفة لرسول 
الله > فعندما باخ الانصار نبأ وفاة الني اجتمعوا في سقبفة بني ساعدة لببايعوا 
سعد بن عبادة زعم ا لحزرج وسيدم »> فخرج إلمهم وهو مريض > فأجلسه قومه 
وعصبوه.بعصابة > وثنوا له وسادة"» أما علي بن أبي طالب وقومه والزبير بن 
العوام وطلحة بن عبد الله فقد اعتزلوا في بيت فاطمة > في حبن اناز بقسة 
المباجرنن إلى أبي بكر وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد الاشيل ° . 
وحدث أن أقبل رجل إلى أي بكر وعمر وأبلغي) باجتاع الأنصار في سقفة بني 
ساعدة مع سعد بن عبادة ٤‏ فبادر الشخان بالتوجه إلى الأنصار قبل أن يتفاقم 
الامر . وكان سعد بن GS GS‏ 
مرضه : « يا معشر الانصار > إن لكم سابقة في الدين وفضبلة في الإسلام ليست 
لقبيلة من المرب > إن رسول الله بف لبثفي قومه بضع عشرة سنة يدعوم إلى 
عبادة الرحمن وخلع الاوثان » نها آمن به من قومه إلا قليل ٤‏ والله ما كانوا 
بقدرون ان نموا رسول الله ل ولا یعرفوا دیشه ولا يدفعوا عن انقسېم > 


(۱) این سعد» ص EE‏ ابن هشام » ج 1 ص ٣۰۲‏ 3 الظطبري ۰ ج ۴ ص ٠۹۵‏ ت 
ابن الاثیر ۰ ج ۲ » ص ۳۲۲ - أبن كثير الدمشقيي » البداية والنہاية ءج ه ص ۵ ۲٣‏ 


(۲) ابن سعد » ج ۳ ص rt‏ 
)٣(‏ الیعقوی › ج ۲ ص ٠۲١‏ 


٣۰۷ ص‎ ٤ ابن هشام) » ج‎ )٤( 


~۱۸ 


نی آرآذ اش لکم الفضية وساق الكم الكرامة » ومخصك بالنعمة > ورزقك 
الإمان ده وبر سو له E‏ ¢ واملع له ولاصحاره ¢ والإعزاز لدشه ¢ والجاد 
لاعدائه » فكنتم اشد الناس على من تخلف عته منك ٤و‏ أثةله على عدو؟ من غار؟» 
سحت استقاموا لامر الله تعالى طوعا و كرها > وأعطى المعسد المقادة صاغراً 
داحراً حت أثخن الله تعالى لنبّه بكم الارض » ودادت بأسمافك له العرب > 
وتوفاه الله تعالى وهو راض عتم قرير العين » فشدوا أيديك بهذا الامر + فإنك 
آي الناس وأولام ده 7 2 فأحالره جیما بأذه أضابت القول ووفقی ف‌الرأی 4 
وأطلعوه على رغبتهم في الإجماع على مبايعته . وكان أبو بكر قد فزع أثد الفزع 
عندما علي باجقاع الانصار “فأقبل مسرعا في صحبة عر بن الخطاب إلى سقيفة 
بنى ساعدة قبل أن بلتاث الامر؛ فلةءا أبا عبيدة بن الجراح ؛ فانطلق ممها؛ ثم 
دخلوا السقيفة ٠‏ فالفوا سعد بن عيادة مع نفر من الاشراف ٠‏ وأراد عمر نن 
الخطاب أن بتكل » فسبقه أب بكر إلى الكلام »> وقال : « إن الله جل ثناؤه 
بث مدا لر بالهدى ودين الحق » قدعا إلى الاسلام > فأخذ الله تعالى 
بنواضنا وقلوبنا إلى ما دعا إليه > فكنا ممشر الماجرين أول التاس إسلام 
والناس لنا فيه تم > ونحن عشيرة رسول الله لر “ ونحن مع ذلك أوسط 
العرب اساب ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فما ولادة > وام 
انض وال الذين آوو! ونصروا » وانم وزراۇ تا ف الدن ووزراء رسول الله 
زط ٤‏ وأفتعم إخواننا في كتاب الث تعالى وشركاؤتا في دين الله عز وجل وفا 
کنا من سراء وضراء . وال ما كنا في خير قط إلا كنحم معنا فيه > فأنع أحب 
الناس البنا وأ كرممم علينا > وأسحق الناس بالرضى بةضاء الله تمالى والتسام 
لامر الله عز وجل لا ساق لکم ولإخوانكم المهاجرين رضي اه نم »> فلا 
تحسدوم وأنتم امؤثرون على انف حين الخصاصة › وال ما زلتم تؤثر ور 


› ص ۷ -ااطری ۰ ج + ص ۸ء٠ ابن الأثر‎ ٠ اين قتمبة ء الإمامة والادة‎ )١( 


٣۲۸ ص‎ ٣ 


E O OE 


إخوانک من المياجرين وأنتم أحق الناس أن لا, نكون هذا الأمر والخجلافه أعلى 
أيديك » وأيعد آرن تحسدوا إخوانكم علي اخيز .ساق اللا تغالن إلبمم * وإنا 
ادعو ڪم اى أي عیلدة أو عبر وكلاف] ر لکم ولمدا الآمز. “> وكلاھ)ا له 
أمل ٠٠‏ )1“ 


فنہض عمر بنا لخطاب وناہی اة أ ہککی باہجلافة, لہ وام مہا آنه 
صاحب الغار اني ثب »ومنما أن سول الله اتخ لف علي إلمبأاة الاين اسان بن پقد چڳ 
إباه على سائر الصجاية " . وسدو أن الإتضان ١اقتبعوا‏ ما ساقه نا ا خطاپر: 
من جج ¢ فباقت روا :أن ,تول اثلافة اثنان وابحل لعل :الجر : ادا م 
ا مہا حر بن والآخر من a‏ وتستمر اللافة. و a:‏ إلماجرن واکنط ا : 
عل التعاقب . ولكن هذا الرأي یلت قیولا سا : من الها جڍین “اام أو 
یکر وأبرز دور الماجرن ٤‏ کین .اللإعوة الالامة ويم راشانء 
0 ,الأنصار في مازلة لي مازلة اپا جر ل Fire‏ إلذن نصروا 
الي ا على الكافرين من اعلا و دوه ٤‏ وإ دا ار لاح اراھ 
أمراء فلا بد أن بکون الأنصبار همم وزراء ٤‏ لا یفټاتون دوم شور م | ا 
هذا الرأي ) ل استيجسان الأنهار “ فهب وابحد منم ۹و الان الذي û‏ 
الجوح وأخذ مجث قومه .على الجَمبناك في الخلافة ٤‏ فم في پام آمل العز, 
ا واولر العدد والنيحدة > الإبواء الاي ٤وا‏ 
كانت المجرة٤واقترح‏ الحباب أن یکون من الما حرين مير ومن الأنصار, ا د 
فره چاه تمر بن. الطاب بان السيفين لا یکن أن محتبعا في ل واچحد ٤ ٤‏ وأن 
اللافة ا راء الى وعشهرته 


۳۲۹ ابن قتییة ٤ص ۸ د این الآثر * ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) قەه ؛» ص ۸ ا ابن الاثیر» ج ۲ ص YY‏ 


)*( سے » ص س الطبري ۰ ج ۳ ص ۲١۸‏ س ابن الأثر * rk‏ سا۸ ٣‏ 


واحتدم الجدل والنقاش بين الہاجرين والأنصار > واد يتأزم الموقف لولا 
أن قام قيس بن سعد الخزرجي» وي رواية أخرى بشير بن سعد٤مدفوعا‏ بدافع 
الغيرة بسبب ترشبح سعد بن عبادة > فأيد الماجرين في حقم > ودعا قومه إلى 
ترك النزاع ونمذ الخلاف > وعدم التط اول على قریش في حق من حقوقم م 
ا راث التي وتولى سلطانه . ثم تقدم أبو بكر »> مستغلا الموقف الذي 
تحول لصالح ا لماجرين»؛ فدعا السامين إلى مبايعة عر أو أي عببدة أمينهذه الأمة» 
ولكن تمر أبى إلا أن يتولاما أب بكر أفضل المهاجرين وثاني إثنين إذ ما ني 
الغار > وخليفة رسول الله على الصلاة٤وطلب‏ منه أن بیسط يده لیمایعه ٤فسبقه‏ 
بشير بن سعد حق لا يدع جال لسعد بن عبادة في الاستئثار بالسلطان» فلما رأى 
الأوس"' قبام بشير ببايعة أي بكر بادروا ببايعته » فأقبل الخزرج على أ 
ذلك یبایعون آبا بكر من كل جانب باستثناء سعد بن عبادة الذي أصرعلىموقفه» 
وظل متنعا عن مبايعة أي بكر حى وفاته > فاما تولى عبر الخلافة رحل سعد 
إلى الشام حيث توفى. ثم أقبلت أسل فبایعت ابا بکر “ فتقوی اہو بکر ہہ" . 
وقي البوم التالي هذه البيعة الخاصة > بويع أب يكر بالخلافة البسعة العامة > 
فصعد على النبر »> وتأهب لخاطبة جاهير أهل المدينة عندما سبقه إلى الكلام 
صاحبه مر بن الخطاب؛ فحمد الله وائنی عله م قال قي جملة ما قاله :« وإن الله 
قد جمع امرك على خبر؟ » صاحب رسول الله بزلل “ ثاني اثنين إذ هما في الغار > 
فقوموا فبايعوه » . فايع التاس ابا يكر بيعة العامة بعد بيعة السقىفة ““ . ثم 
خطب أب بكر في الناس قائ : « أما بعد › أا الناس » فاني قد وليت 
ولست مخبر؟ » فإن أحسذت فأعينوني » وإن أسأت فقوموني »> الصدق أمانة 


1 


١۰١ ابن قتية 4 الإمامة والسياسة + ص‎ )١( 
کان الأرس قد فقدوا زعیممم سعد بن معاد الذي توفي قىل وفاة الرسول‎ )۲( 
م٣١ الطبري ٭ ج ٭ ص ۲۱۰ س ابن الآثیر ۰ ج ۲ ص‎ )۳( 


۱۱١ ص‎ ٤ ابن هشام ۰ ج‎ )٤( 


١١ 


والکكذب خبانة »> والضعيف فک قوي عندي حت آخذ له حقهه » والقوي 
ضمىف عندي حتی آخذ الحتی منه إن شاء ابه . لا يدع قوم الجپاد في سبل اله 
فإنه لا يدعه قوم إلا ضرم الل بالذل ٤‏ ولا. تشيم الفاحشه في قوم قط إلا عتم 
الله بالبلاء . أطبعوني ما اطعت الله ورسوله ٤‏ فإذا عصبت الله ورسوله » فلا 


طاعة لي علس » “ . 


أما علي بن أي طالب فقد امتنع عن مبايعةأبيبكر هو وجماعة من الماشمية 
والزبير بن العوام» وتخلفوا في بيت فاطمة . فخرج إلبهم مر بن الخطاب في جماعة 
من الصحابة وأرموا بني هاشم والزبير على مبايعة أبي بكر" ثم استقدم علي“ 
إلى آبي بكر وأطلب منه أن يبايعه » فامتنع بحجة أن أبا بكر اغتصب 
حقه في حلافة النبي» وأنه استند في مقالته للأنصار على أن الخلافة لا بد أن 
تحصر في عشيرة رسول الله . قال على : ٠‏ أنا احتق بهذا الأمر منك > لا ابايعكم 
واقتم أولى بالبيعة لي > اتم هذا الحتق من الأنصار > واحتججتم علبهم بالقرابة 
من الني يلم “ وتأخذوه من أهل البيت غصبا › ألستم زعت للأنصار أن 
أولى بهذا الأمر منم لما كان عمد منك > فأعطوك المقادة > وسلموا إليك الإمارة 
فإذاً أحتج عليك مثل ما احتججح على الأنصار: نحن اولى بر سول الله حا وميتا» 
فأنصفونا إن كنتم تۇمنون › وإلا فبوءوا بالظل وأنتم تعلمون». وحاول الصحابة 
إكراه علي على مبايعة ابي بكر ٤»‏ فبكت فاطمة » وزجرت ابا بكر وأعلنت 
سخطما عليه وعلى عمر "' . ول يبايع علي ابا بكر بالخلافة إلا بعد ان توفيت 


(۱) ابن هشام » ج ٤‏ ص ٩٠١‏ -الطبري٬ج‏ ٭ ص ۲۰۳ - ابن الاثیر ۰ ج ۲ ص ٠٣۲‏ 
ابن كثبر ٠‏ البداية والناية ج ۵ ص44٤۲‏ + ج ٦ص ٠٠١‏ - السيوطي » تاربخ الخلفاء > 
س ٦٤‏ 

٠٤ ابن قتمبة » الإمامة والسباسة » ص‎ )١( 


(۳) راجم التفاصيل في 1 الإمامة والسياسة ص ٠١‏ 4« ¥( الطبري ء ج * ص Ye‏ 


۱1س 


فاطهت*' واختلفوا في الفترة التي امتنع فما علي عن خبايعة ایی بکر؛ ۰ فبعضېم 
حملا واب لمن وقاء الؤسوالى ٤٠"‏ واقىل" ٥‏ وما »> ولکن. معظم مو رتيء 
العرسي ابوا غلى معتة: أشن . وغلى الرغم من اعترإض عل! جل اة أي 
بکل۔ نی اہ نه «الفترة ٤‏ قإنه إ* برص بمباومسة فرق شن الاس له شکلما 
إشفاقا على المسمين من الفتنة والانقسام “ وني نفس الوقت تقد تقدر ا من للب نة 
الأول أب بكر ٤‏ فقد ذڪروا أنه ما أجم الناس على مبایعة ابی بكر قلع ابو 
سفتات ن ر سر حرا اال علي وکات ا فما نن ”بن“ من خلت عن.نسة لاء 
وطداخة ا الال تسط يلاه لببانعله * وابد استندادہ باز Ê jh‏ ڻا 
بز ا٤ا‏ لاء ناراق 'واليغل“ لنامظة بكر“ فان عل نله قت کل ں۰ 
آو تات إغار: الئل : ٠‏ 


لن يقم على خسف راد په ,۔. إلا الأذلان 48 عبر الحي . واوتد,. 
جا تل إلحسفمعکكوسيرمقه ‏ ° 3 ودا مشج فلا شي له سن" 


افزجرء علي“ قأئڭ : د واف إنك ما أردت بهذا إلا ألفثنة رإتك ر تالا" 
بغيت الاسام 2 رآ . لاحاجة لن في تصيحقك ٤  )‏ وذ روا آنه اتن ' 
قان ٤‏ ۶إ وج أ بكر آمو ا ۷أ 


ل 
6 ا 8 8 ۰ ha‏ ?1 
)١(‏ این تة ألصدر السايق» ص ٠۷‏ - السعودي» مروج الذهبءطبعة وت)٦١ ١‏ 
ج صا م ۰۰ 

(۲) اليعقوبي ۰ ج ۲ ص ٠۲١‏ 


(۴) الطبري : ج ٣٠ص ۲١۲‏ ا اليعقوبي ۰ ج ۲ ص ٠۲۹‏ - ابن الأثير » ° ree NT‏ 
- ابن. كيدا إليداية ,والنماية » ج هص ١ه‏ ۸پ 


)٤(‏ يمتي بالأذلين العباس وعلي 
(ه) الطبري ٠‏ ج ٭ ص ۲۰۳ ۔ ابن الاَیر ۰ ج ۲ ص ٢۹‏ 
)٩(‏ السوطي ».تاریخ الخلفاء ۰ ص ۹۲ 


س١‎ ا٣‎ 


وذ كر البعقوبي أن عتبة بن أبي مب قال : 

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف .'. عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن 
عن أول الناس إيانا وسابقة .. وأعل الناس بالقرآن والسان 
وآخر الاس عدا بالني » ومن .. جبديل عون له في الغسل والكفن 
من فيه ما۔ فبہم لا يترون به .. وليس قي القوم ما فيه من الحسن 
فبعت إليه علي فنماء' 


¥ 


٩‏ - دوافعپا.: 


لما توفى رسول الله یړ عظمت برفاته فجيعة المسامان ومصييتمم “ وانفسح 
الجال مام المنافقين وأعداء قريش من المرب لإظار ماخفون من نوايا 
انفصالىة ونزعات » وظمرت مظاهر الصدام اليف بين النظامين القبلي 
والإسلامي في الحرڪة المعمروفة بالردة “١‏ . فقد « ارتدت المرب “ واشرأبت 
البمودية والنصرانبة “ ونجم النفاق “وصار ال سامون كالغنم المطيرة في اللبلة الشاتة 
لفقد نسم مق حق. جعم الله على أبي بكر »'". وساعد على.تأجج نار الردة 


١١٤ ج ۲ ص‎ ٩ اليعقوبي‎ )١( 
٤)۲ مقدمة في صدر إلإسلام + ص‎ ٠ عبد العزبز الدوري‎ )۲( 
المعقوبي»‎ ٠١٠٤ ص‎ ١ اہن هشام ۰ ج 4 ص ۳۱۹ البلاذري ء فتوح البلران ءج‎ )۳( 


تاريخ اليعقوبي “ج ۲ ص ١١۲‏ - اين الأثبرءالكامل تي التاريخ ٠ج‏ ۲ ص ٠٣٠‏ - السيوطي» 
تارلخ الخلفاء + ص 1A‏ 


س٤‎ 


وإذكاء الفتنة مابلخ القبائل المربية قي أنحاء الجزبرة من قنازع الماجربن والأنصار 
على الغلافة “واستئثار قريش بالزعامة بعد أن خرجت الخلافة من.الأنصار. ومن 
العوامل التي جرأت المرتدين على الانتقاص قيام أو بكر بتحقيق رغبة الرسول 
في إنفاد حمل أسامة بن زيد إلى الجبهة الشمالىة » وما سببه ذلك من ضف القوة 
الدفاعبة عن المدينة . 

وحرك الردة في واقع الأمر لا تعدو أن تكون انتقاضا على نظام الدولةٌ 
المربية الاسلامية الذي وضم الرسول أسسه فيي المدينة “ فإن كشراً من قبائل 
المرب م قعترف بأبي بكر خليفة للني مر اعتقاداً منهم بأن الإسلام قضي 
عليه بوفاة الرسول » وأن نظام الخلافة يدعم ففوذ قريش ومجمل سلطان المدينة 
وراثا » فحتنوا إلى النظام القبلي القدم القائم على الحرية والاستقلال في نطاق 
القببلة “ وقام عدد من قبائل المرب في مختلف اناه شبه الجزبرة المربية مخلم 
سلطان المدينة » وطرد عال الصدقات » مستمدفين من وراء ذلك التخلص من 
الزكاة الي اعتبروها إتأوة تحدمن استقلاهم » والاکتفاء من الإسلام بالصلاة؛ 
بينا ارتد عدد كبير من المرب عنالإسلام والتفوا حول عدد من المننبثين بدافم 
من العصبمة القبلمة “ ابتغاء منافسة قريش في الرئاسة . وقد ظمرت بوادر هذه 
الحرک في أواخر آیام رسول اٹ ٤‏ ثم احتدمت تارها بعد وفاته . ودوافع هذه 
الحركة متمددة نجملما فيا يلي : 


١‏ - وفاة النبي صلى ائه عليه وسام 

كان المسمون قد ربطوا بين شخص عمد وبين ماحققه للعرب من مكاسب 
دينية واجقاعية وسياسبة ٠‏ فىو الذي ربط العرب برابطة الإممان بدلا من 
رابطة الم“ وشرح ال جهاد في سبيل الله بدلا من القتال من أجل الثأر أو التسابق 
نحو الماء > وأطاح بفردية القببلة لقاء فكرة الماعية التي تستند علا الأمة ٤‏ 
وهو الذي أرسى قواعد الدولة العرببة ؛ فوضم سس حكومتا وف الشريعة 
الإسلامبة “ وساوى بين المسلين ودعا إلى التكافل والتضامن ؛ ونظم الجتمعم 


العربي على نحو يتناسب وطباع العرب. وبالإضافة إلى هذا التغمير الجذري الذي 
طراً على العرب في جمبم مناحي حباتهم كانت قوة شخصبة الرسول » وإعانه 
العستى برسالته > وجرأته في سبل الحتى والدين من عوامل افتتان المسامين 
وشخصه . فاما توفى صلى الله عليه وسلم أحدثت وفاته اضطرابا عنفا لا حدود 
له في تفوس السلدين » وام يصدق امور الأعظم منم بأ وفاته » وقال الناس: 
« ما كنا نظن أن رسول الله عوت حتى يظهر على الأرض » '"“ »بل إن تمر إن 
الحطاب نقسه لإ يصدق هذا الخبر ٤‏ ورد على الناس بقوله : إن رجالا من 
الأنافقين بزعنون أن رسول الله صلى الله عله وسل قد توفی “ وإن ويول الله 
صلل الله علبه وسل والله ما مات › ولکنه ذهب إلى ربھ کا ذهب موسی بن 
عران » فقد غاب عن قومه ربعين ليلة ٤م‏ رجم إلبهم بعد آن قبل قذ مات » 
SO E‏ موسی ا 
رچال و أرجلمم زوا أن رسول الله صلى الله عليه وسل مات » " . وظل 
عمز محدث الناس بهذا المعنى حتى قبل ایو بكر على الاس بعد أن تاکد من 
وفاة رسوال اله » فقال لعمر : « إن الله نعاه إلبنا بقوله ( إنك ميت وإهم 
مىتون ) » ثم طب ي‌الناس فقال: دابا الناس : من کان یشید مد قان عدا 
قد مات › ومن کان عبد اشفإن ال حي لا عوت» " › ثم تلا هذه الآية: (وما 
مد إلا رسول قد خلت من قل الرسل ١»‏ فإن مات أو قتل اتقليتم على 
N E E E‏ 
الشاڪربن ) (“ 0 

وأحس المسامون يعد وفاة الرسول بفراغ هائل “ e‏ في فدرة 
خلیفته.علی مله » وضعفت نفوسېم جزعا وشعروا بالضباع »> ول يلبث تيار 


٠٠٤ أليعقوبي' “ ج٣۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن هشام » ج 4 ص ٠٠١‏ - البعقوبي » ص ١٠4‏ - الطبري ۰ ج ۳ ع ١۱۹۷‏ 
(٭) ابن هشام ۰ ج ٤‏ ص ٠۰۹‏ - الطبري ۰ ج ۴ ص ٠۹۸‏ 

٠٤٤ سورة آل ران * آية‎ )٤( 


۱1س 


الردة أن جرفم . وهكذا تزعرع البناء الذي شيده الرسول › لأن عدداً كبيرا 
من القبائل العربة الى كانت قد خضمت لسلطان الدولة العربية الاسلامية في 
حباته وفقا لمماهدات عقدتا مع الرسول » اعتبرت ما كان بربطها بالدولة 
الاسلامىة قد انتهى بوفاته > وتتمثل هذه الحالة في الستين التالمين : 
أطعنا رسول الله ماکان بيننا ٠,‏ فا لعباد الله ما لأبي بكر 
أيورثبا بكراً إذا مات بعده ,'. وتلك لعمر الله قاصمة الظر © 
٣‏ = ضعف .سلطان المدينة فيما وراء دانرة الحجاز : 


كان للسرايا والغروات التي قام بها المامون في حياة الرسول > وخص 
بالذ كر منما الملة الكبرى التي وجا الرسول بقبادته إلى تبوك في العام التاسحع 
الهجرة » وهي حلم تشهد بلاد المرب لما مشيلا من قبل > أعظم الأ في بط 
سلطان المدينة على معظم قبائل المرب في شبه ال جزيرة “ول تلبث هذه القبائل 
أن أرسلت وفودها في العام التاسع معلنة خضوعما لدولة المدينة على النحو 
الذي أوضحناء في الفصل السابق . على أن خضوع قبائل الأطراف للطان 
المدينة م يكن تميقا في جذوره » مكنا فيي أسسه › ول تكن هذه القبائل 
لتخضع لسلطان المدينة إلا لما تبتين ها تصمم الني صلی الله عليه وسل وقسکه 
بفكرة توحيد الامة المربية كلما في ظل الإسلام » فقبلت أن تعترف بهذا 
a‏ الوضم مرهونا بحباة الرسول ؛ ثم إن ما فرضه الإسلام 
من الزكاة على المسامين أوجد نوعا من الإحساس الإذلال والتصاغر عند هذه 
القبائل ل تألفسه قط على الرغم من أن الإسلام ل يعتبر الزكاة جزية أو إتاوة 
يدفعما المغلوب ٤‏ وإنا اعتبرها صدقة > وعلى الرغم من أن رسول الله ل ميحد 
من الشمور بالاستقلال الذي كانت هذه القبائل تنعم به » فترك مما کاما >٠۳‏ 


۲۴۴ الطبري + ج ٭ ص‎ )١( 


(۲) عبد العزيز الدوريء ص ٤۲‏ 


(¥ 


فلم تفقد بدخو لما فبي الاسلام شيا من حريتها ؛ وام يكن سلطان المدينة 
بتعماوز انعهود التي ارتبطت با هذه القباثل معالرسول “وو جود مثلين للمدينة: 
في هذه القبائل للاشراف على جع الزكاة . كل ذلك ل ينع هذه.القبائل من أن 
تتم سخطما على هذا الوضع وأن تتحين الفرصة الناسبة لقطم ما كان 
بربطما ساسا بالمدينة » فتطرد عمال الصدقات › وتنبذ الطاعة ؛ وتتنصل 
من التبعية . ر 

ول یکن عدد كبر من عرب الأطراف قد اعتنقوا الإسلام عن إعان راسخ 
به وفهم عبت لأصوله» وإنا هيبة وخوفا ما يصييما من‌الردع ٠‏ أو جرد التبمبة 
ارؤ سام “ ول يکن رسول الله بشترطعلیہم للإسلام سوی تطبیق قواعده‌وهي 
انط بالشادتين وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وأخيرآ المج لمن تيسر له 
أو الأعرزاب الذين م مر الإان قاوبهم ٤‏ ولم بألفوا ما جاء ه الاسلام من" 
تمالم ومثل أطاحت بالثل ال جاهلية “ وكانوا يعتقدون أن الأوضاع الجديدة قي 
الجربرة موقوتة بحباة رسول الله »> فاما توفى مزل تجرأوا على إعلان خرو جمم 
على سلطان المدينة “ وارتدوا عن.الاسلام کنظام سباسني وليس إلى الوثنية التي 


- انبماٹ المصبيات القبلية : : 1 
| يكن من السمل على قبائل المرب التي دخات في الإملام وأعادت خضو عب 


)١( ٠‏ تالاه -تعالى : ف قالت الأعراب آمنا » قل ل تؤمنو! ولكن,قولو+ أمانا 'ولماايدغل 

إلإيان في قاويكم ء .رإن تطيموا الله ورسوله لايلتكم من اعلالكم ,شيا + إن اه فور ررحم > 
( سوزة الحجرات ٤4‏ آية ٠٠‏ ) . وذكر ابن الاثير أنه لما انيزم الاس عن طليحة الكذاب 
وأسر السلمون عيينه بن حصن الفزاري زعم غطفان وأحد اتباع طلينحة ¿ اتقذم إن أبي 
بكر مكتوفا » وكا صبيان المدينة يقولرن له ؛ « اعدو الله ء أكفرت يمد ياقدك ا٠‏ 
فبقول : « وال ما آمنت بالل طرفة عين ٠»‏ فتجاوز عنه.آو بكر ¿ وحقن دمه YF‏ 1 
ص ۱۲۹ ۔ ابن الاثر ۰ ج ۲ ص ۴٤۸‏ ( 


— ۱14 


لدولة الرسول في المدينة منذ العام الثامن الجر ة أن تنسى في مد قصير ( لا 
بزيد عن ثلاث سنوات ) عصبياتما القبلية التي جد رسول الل على إذايتا 
وتشكىل أمة عربىة إسلامية أكدتما نصوص صحيفته › ولم تكن هذه القبائل 
لترضى بتفوق قريش وزعامتما علهاء؛ واستمرار هذه الرثاسة بعد وفاة الر-ول 
كنوع من الورائة التي لم بألفما المرب قط . وليس أدل على ذلك من ر غا 
حدٹ تي سقيفة بني ساعدة » فل يڪن ينع الأنصار عن مبايعة أبي بكر سوى 
خوفم من أن ينحاز خليفة رسول الل إلى آهل وعشيرقه “ فهذا المحباب بن 
اندر بن الجوح خاطب قومه بعد مبايعتم لابي بكر : « فعلتموها با معشر 
الانصار ! أما وال لكأني بابنائک على باب أبلانم قد وقفو | یسألو میا كېم 
ولا بسقون الاء » . فقال اپو بکر: « امنا تخاف با حباب؟ » قال: « ليسمنك 
أخاف ولکن من جيء يعدك › . قال أبو بكر: و فإذا كان ذلك كذلك فالامر 
إلبك وإلى أصحابك » ليس لنا علي طاعة » ؛ قال الحباب : « هات ا أا 
بكر » إذا ذهبت أا وأنت جاءنا بعدك من يسومنا الضم » "“ . 


ول تكن حركة الردة في جوهرها حركة دينية بقدر ما كانت في الواقم حر 
سباسبة وضحت فما العصببات القبلبة » وكانت ردة الاسود العلسي باليمن أول 
ردة في الإسلام على عمد رسول الله “ فادعى النبوّة “ واستغلظ أمره في الىمن “ 
ولكن حر كته أخخدت قبل وفاة الرسول ؛ وعاد أصحاب النبي الذبن كان قد 
ردم السود إلى أعالمم " . كذلك تنا طلىحة بن خودلد الاسدي من بى 
أب ق اء ازل 8ر ایتفل ارهد رفا ٤‏ رد عدو کار نافرب 
تمصا ٤‏ ولمذا کان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطيء "' . وتنبأت أا 


)۱( أين قتبة ؛ الإمامة والسىاسة» ص ۲ ١‏ 
«) الطبږي » ج۔٭ ص ۲۱۷ _۔ ابن الأثبر ء ج ۲ ص ٣٤١‏ 


(۴۴ اہن الآثیر ٭ ج ٣‏ ص ٣٤٤‏ 


ہ١‎ ۹۹- 


امرأة من بني بربوع تدعي سجاح بنت اارٹ بن سويد التميمبة “ وكافت هي 
ورهطہا في أخوا ها من تغلب تقود أفناء ربيعة “ وكانت تسعى لغزو المديلة ٤‏ 
فطلبت من مالك بن نوبرة اليربوعي أن يوادعبا > فردها عن غزوها » وحملماعلى 
أحباء من بني تم » فأجاپته بقوطما : « أا امرأة ة من بني بربوع » فإن کان ملك 
E O‏ ادعى النيوة في البامة قال فما 

مسلمة : « هل لك أن أتروجك وآ كل بقومي وقومك العرب ؟ » قأجابت إلى 
طل “ فتزو جا "“ . وعندما كتب رسول الله إلى أهل البامة قي العام السابع 
لبجرة' يدعوم الى الإسلام »أرسل إليه أهل اليامة وغدآ اشتز ترك فنه مسلمة ٤‏ 
ول يكن قد تنبا بعد ٤‏ فقال مسيامة للنبي «٠:‏ إن ,شئت. لينا .إلإمبر وبايمناكعلى . 
أنه لنا بعدك » » فاما انصرف وفد بني حنيفة إلى المامة ادعى مسدلمة النيوة 8 
وكتب إلى النبي « من مسبامة رسول الله إلى عمد رسول الله ..أما بعد ٤‏ فإن 
لنابنصف الارض ولقريش نصفما > ولكن قريشا لا يتصفوت . والسلام 
عليك » " » فكتب إليه الني : « بسم الله الرحمن الرحم . من عمد الني إلى 
مسبلمة الكذاب أما بعد ف ( إن الارض له يورثما من يشاء من عباده والعاقبة 
للتقين ) والسلام على من اتبع الهدى » » ““ . 


ومن الرتدين من كان يسعى إلى استرجاع ملك؛ كبتي ربيعة بالبحرين فإ 
أجموا على الردة وقالوا:' «ثزف د الك في النذرين النعبات بن النذر» أملكو ء٠‏ 


+٠٠ س‎ ٠ + ان الاد + ج‎ )١( 
۰ ٠٠١ ()تفسه» ص‎ , 

:(ء) البلاذري » فترح البلبان ص 4 ١‏ - البعقوبي “٠‏ ج ۲" ص ۸۴١‏ 
)تبه 


(ه) الطبري ء ج ۴ ص ۲٠۰۵‏ اين الاير ۰ ج ۲ ص ٠ ٣۹۸‏ 


۷ 


كذلك ارتد الحطم بن ضبيمة فيمن تبعه من بكر بن وائل على الردة ومن انضم 
إلبه .من بقي على وثنبته حت نزل القطمف وهجر » وأرسل إلى الغرور بن سويد 
أخي النعمان بن المنذر “ فيعثه إلى جواا > وقال له : « اثبت فإني إن ظفرت 
'ملكتك بالسحرين حى تكون كالنعان بالمبرة » "“ . ومن الأدلة الى نوردها 
لإثبات أن الردة حرك سياسية تقوم على العصبيات القبلبة ١ا‏ ١١٠٠ء‏ الطبري > 
E E‏ المبحة 
مع ثبوت کذیه ٤.مبرراً‏ موققه بقوله : وله لئن نتيع فبا سن الان ات 
ااا و ا 


وذ.كر.الطبري أيضا أن طلحة النمري جاء إلن البامة “ وأراة الاجتاع 
ىشام اواختبان فوته "٤‏ فلنا لجاءه قال له « فت مسيامة » ؟ . قال « نمم » . 
.قال » ٠‏ من يأتبك ؟ » قال « رجحمن ». قال « أفي نور أذ في ظلمة ؟  »‏ فقال : 
« في ظامة » « فقال « أشہد أنك كذاب . وأن عمداً صادق » ولكن :كذاب 
ربيعة أحب إلينا .من صادق مضر » " 


ونستدل من الأمثلة السأبقة على أن حر الردة حر سماسىة اتخذت قناغا 
زائقا من الهبن “ وكانت تستہدف الاستقلال عن سلطان المدينة أو المطالية 
ll‏ » بدليل أن العدد الأعظم من المرتدين اعتبروا الزكاة نوعا من 
الإناوة .0 ؛ التي يؤديما المغاوب إلى الغالب “فطالبو ا إإعفامم منہا؛ أوالتمسبعضم - 


۲٠١ ص‎ ٣ الطبري › ج‎ )١( 

(۲) ففس المصدر ٠‏ ص ۲۳١‏ 

(٭) نفس المصدر ٭ ج ٣‏ ص ۲٤ ٦‏ ۔ ابن الاثبر + ج ۲ ص ٣٠۲‏ 

)٤‏ ذكر الطبري في ذلك أن عرو بن العاص زل بعد متصرفه من؛ عمان عقب وفاة رسولم 

کر ین ا ن این تو مر کر مه ی ر > م خلا به قرة فقال' 
له د يازا إن المرب لا تطيب لكم نفسا بالإتاوة + فإات أنتم أعفيتموها من أذ آموالما 
فتستمم لم وتطيع راھ ام ف آري ان ایک قري غ ۲ چن ٣۹‏ این 


الأثبر ه ج ۲ ص (۳٠۲‏ 


~۷ 


من وراء انتحال النبوة نوعا من الرئاسة الساسىة منافسة“ لقريش٤وقد‏ أيدت 
ا نين قبائامم تعصا فحسب دون أي اعتبار آخر ۰ 


ب - موقف أبي بكر من المرتدين ٠‏ 


كان أبو بكر بجمع بين اللطف ورقة القلب وبينالشجاعة وشدة العزم وقوة 
الإرادة والتضمم » وكان صدبقا إرسول الله وثاني 'اثنين٠‏ في الغاز » ادل نقسه 
وعرضا للا-غطاز فداء ارسول الله ) وضجی:بأمواله في سبيل ألدعوة الإلامىة 
حتى. قبل إن رسول اکان بقضیخ آي هال آبي'بنکر کا.بقضي ف مال تفا ۱۰> 
وشارك ابو بکر في الجناد مشار فعالة ٤‏ کان يوم بدر أخقج انلزن ققد 
دافع عن رسول الله زهو تي عریشه خير دفاع. 


وم أب بكر الصدأيتى منك اليوم الذي ويح فیه اطلاة. لن أن بنهچ ېچ 
رسول الله ویترسم خطاه ويسلك السببل التي سلکها في سبل تبر لإسلام 
وتوحبد أمة العرب دون أن بخاف وهنا ولا حيرة ولا جنا » وعلى الرغم من 
ثقل الهمة التي تحمل تبعتها فقد آلى على تقسة ألا يتسامل في أإمؤز الدبن ولا . 
يتحرف عن سواء السسسل مها كلفه ذلك من تضحبات › وقد عبر عن ذلك في 
خطبته في‌اليوم الأول الذي تت فيه بيعته».فقال : ولقد قلدت امزآ عظيا ما لي په 
طاقة ولا يد > ولوددت أني وجدت أقوى الناإس عليه مكاي ١ء‏ فأطيعوني ما 
أطبت الل »,فإذا عصيت :الله فلا طاعة لي علي » کم یک وقال د آجاموا أا 
لتاس ني ام أجمل ذا اکان أن أكون غیزکر آولوددت أن بعضبک جبڪفاقيه “ 
ولئڻ أخذتوني با کان الله بقم به رسوله من الوحي ماکان ذلك عنذى ؛ وما 


۹۹ السيوطي »تاريخ الخلفاء » ص‎ )١( 


۷ 


أا إلا کأحدک ٤فإذا‏ رأيتهوني قد استقت فاتبعوني ون زغت فقوموفي... ٥»‏ 
وھکذا ل یکن اہو بكر على استعداد التساهل في مر من امور الدولة والدين ء 
عندما ظهرت حركة الردة “ وصعم على حارية المرتدين وعدم مهادتتهم في 
الوقت الذي أنفذ حه أسامة بن زيد إلى مقصدها تلببة "لامر رسول الله قبل 


وفاته . 


وعندما شرع أسامة في الرحء سل ارتد عامة المرب وخاصتمم إلا قريعا 
وثقىفا"' » فأبدى جماعة من المسمين اعتراضم على تسبير حم أسامة في وقت 
انتقض فه المرب على سلطان المدينة “ ونصحوه بإبقاء الجيش » فأجابهم أب 
,بكر :.« والذي نفسي بيده لو ظننت ان السباع تختطفني لأنفذت بمث اسامة 
امر به الي 4 ولو ا یی ني القرى غبري لأنفذته ۾ ( 


وكان طلسحة بن خوياد الأشدي إلذي تنبا في أواخر حباة الرسول قد كثر 
جعه واستفحل أمره ٤‏ وتعصب له قومه على غير إان به > ولا كثر اتباعه 
بانضمام سد وغطفان وطيء وڪنانة فرقېم في نو احي ار اضیہم “ فأقام فریق 
منهم في ذي القصبة التي تقع على مسافة قريبة إلى الشرق من المدينة “ وأمدهم 
طلبحة بحبال الأسدي » بنا عسكر فريتق آخر من بني مرة في الأبرق » بقمادة 
عوف پن‌فلان ین سنان»وأرساوا إلى المدينة وفداً منم یبلغابا بكر باستعدادم لبذل 
الصلاة ومنع الزكاة . واشار جماعة من المسلمين على الي بكر بقبول ما عرضه 
المرتدون عليه » وقالوا : « أقبل منم يا خلبفة رسول الله “ فإن المد حديث 
والعرب كثير > ونحن شرذمة قلياون لا طافة لنا بالعرب “مع أننا معنا رسول 
اه بم بقول : أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالرها 


۸٩ ابن فة » ص‎ )١( 
+٣4۲ الطبري ۰ ج ۴ ص ۲۲۱ - ابن الأثبر ۰ ج ۲ ص‎ )۲( 
۲ ابن الأثر » ج ۲ص‎ - ۲٠۲ نفس اللصدر » ص‎ )۴( 


i E 


عدوا مني دماءم وأموالمم إلا بحقما وحسأجم على الله » فقال أو يكز :« هذا 
من حةہا لا بد من الةتال » , فطلب القوم من تمر بن ا لخطاب › أن خلو په عله 
يعدل عن عزمه فقيل من المرتدين الصلاة “ ويعفيمم من الزكاة “ فما حدثه تمر 
في ذلك ور جاه أن يفتر عن قتاهم وقال له : « با خلىفة رسول الله تألف الناس 
وارفتی بهم فإنهم مازلة الوحش » فرد عله أہو بكر بقوله : « رجوت نصرتك 
و عخذلانك › جبارا في الجإاهلسة جتوازا في الإسلام ماذا عساي أن 
أتألفہم “ بشعر مفتعل أو بسحر مفتری ؟ هسپات هسپات » '“ . ثم قال: 
« والله لو ملعوني عقالا كانوا بؤدونه إلى رسول الله لقاتلتہم عله » ولو ل أجد 
أحدا أقاتلېم به لقاتلتېم وحدي حتق حك الله بيني وبیتمم وهو خير الحا کمن . 
وقد معت رسول الله ی يقول : أمرت أن أقاتل الناس على ثلاث : شبادة 
أن لا إله إلا الله » وإقامة الصلاة ويتاء الزكاة » فوا الذي لا إله إلا هو لا 
أقصر دونهن»'". وعلى هذا الحو عزم أو بكر عزما أكيدا على حاربة المرتدين 
ومانعي الزكاة “ إذ اعتإرهم مارقين متمردين على الدولة العرببة الإسلامية . 


رد أب بكر وفود أسد وغطفان وطيء › فعادوا وأخبروا قوممم با عايلوه 
من ضعف قوة الدفاع عن المدينة"»وأطمعوهم فيا » ولم يكن بو بكر بغافل 
عن نوايا المرتدبن العدوانىة “ قعمل على تدعم الدفاع حول المدينة “ تأهبا لقاتلة 
المرتدين إذا هاجموا المدينة لبلا أو نازا ٤‏ فعيد بالدفاع عن أنقاب المدينة “ 
والمقصود با الطرق الجبلىة » إلى على بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبدالل بن 
مسعود . وصح ما توقعه أبو بكر ٤فل‏ تكد تضي ثلاثة لبالي حتى أغار المرتدون 
من غطفان وبني أسدعلى المدينة ليلا“ ولكن الغارة ووجہتبقاومةباسة٤وانتېت‏ 


1۸ اليوطي › م‎ )١( 
٠۹1١ مد أب الفضل ابرامع » وعلي عمد البجاري » يام المرب في الإملام » القاهرة‎ )+( 


۱٤۲ ص‎ 


1۷ 


بالفشسل . ول يتتظر أبر بكر أن يماودوا الكرة › فبادر بالزحف. نحو 
العدو أثناء .الليل “ فما .طلم الفجر إلا وم والمدو على صميد واحد ٤‏ فما سمعوا 
للسامين. مسا ولا حا حتى وضعوا فيم السبوف ٠‏ فاقتناوا أعجاز ليلتهم ٠‏ فا 
ذر قرت الشمس حتى ولوهم الأدبار » وغلبوهم على عامة ظمرهم“وقتل حبالء 
. وأتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة ؛ وكان.أول الفتح » “ . فافتقم بنو 
٠عيس‏ وذببان من المسلين بأن وثبوا على من بقي منم على الإسلام فقتاوهم > 
فأقسم أبو بتكر لىقتلن من اشر كين بن قتاوا من المسامين ٠‏ ي 
وني هذة الأثناء وصل أسامة بن زيد من لته ظافراً ٤‏ فاستخلفه أب بكر 
على المدينة حتى يستريح هو وجنده > وزحف آبو بكر بنفسه في جمع من 
ا مالين فنزل بالأبرق "' » فقاتل من به من المرتدين ؛ وتغلب عليهم وعلى يلاد 
ذببان»و انسحت بيان وبني عبس إلى ظليحة الأسدي ببزاخة »وهي عبن ماء لبقي 
أسد تقع بالقرب من مكة ". أما أبو بكر فقد عاد إلى المدينة “ وكان أسامة 
قد استراح هو وجنده وتأهب وض المعركة ضد المرتدين “ فوزع پو بڪر 
البعوث وعقد الألويةلأحد عشر أميرا» أمر كل منم باستنفارمن مر به من المسلين 
٠‏ من أل القوة وهم : 
١‏ - خالدي‌الوليد: وعمد إلبه الخليفة جحاربةطلبحة بن خويلد في بزاخة١)»‏ 
ثم مالك بن نويرة بالبطاح؛ وهو ماء لبني سد 


)١(‏ الطبري › ج ۸ھ ۲۲٢‏ ۔ ابن الأثر ۰ ج ۲ ص +٠٠ ٤‏ - أا المسري في 


الإسلام + ص ۴ع ١‏ 
(۲) يقال له أبرق الربذة كان في منازل ذبيان ( ياقوت ٠‏ معجم البلدات + جلد ١‏ ص 
).۰ 


(۴) ياقوت » معجم-البلدان ۰ ج ۱ ص ٤٠۸‏ 
0 البلادوي أن أبا بكر بعش إلى البامة ٠‏ محاربة مسيلمة ( البلاذري ؛ ج ٠١‏ ص 
°۹ 


— 1¥ 


3 


۽ - عكرمة بن أبي جهل : وأمره بالسير نحو مسبامة في المامة » ثم التوجه . 
ا وا ۱“ بعك الفراغ من البامة. 


- المماجر بن أبي أمبة : وأمره تمحارية حنود الأسود العنسي ومساعدة 
الأبناء٤ومتتاج‏ مصاهرةالفرس للعرب “ضد فيس بن الكشوح المرادي ومن أده ۰ 
من أهل السمن عليم “فإذا. انتهى من مهمته » عضي إلى كندة بجضرموت لبلجتمع 
مع زياد بن لبيد ليكوت يدا واحدة على المرتدين . 

۽ - خالد بن سعد بن العاص : سيره إلى مشارف الشام , 

ه _- عرو بن العاص.: أرسله إلى قضاعة ووديعة والحارث في شال الحجاز 

٠‏ - حذيفة بن حصن الغلفاني :وعد إليه بأهل دبا > ثم الانضام إلى عرفجة 
ابن هرغة 

۷ عرفجة بن هرثة : وكانت وجته مهرة . 

۸ - شرحبيل بن حسنة : سيره ني أثر عكرمة بن أبي جهل لقاتلة مسيلمة> 
ثم أمره ان عضي بعد البامة إلى قضاعة مدماً لممرو بن العاص. . 

۾ طريفة بن حاجز : ووجېته بني سلم ومن معېم من هوازټ. 

. سويد بن مقرن : ووجېته تهامة اليمن‎ - 1٠ 


١‏ - العلاء بن الحضرمي :وأمره بالبحرين لحاربة من‌ارتد بها من ربيمة". 
ويضنف البلاذري إلى هؤلاء أميراً آخر هو بعلي ہن منية حليف بني ,نوفل 


٠۲ ص‎ ١ البلاذري معجم البلدان » ج‎ )١( 
محمد حمتد اش اليدر‎ ۳٤۹٦ ابن الاير ٭ج ۲ ص‎ - ۲۲۵١ الطيري 4 ج ۴ ص‎ )۲(٠ 
۲٠٣۰ ص‎ ۹4۰٩ آبادي › موعة الرثائق الساسة للعمہد التبوي واللافة الراشدة الق اهرےة‎ 


۱۷1 


اين عبد مناف أرسله أبو بكر إلى خولان باليس '' . 


انقصل أمراء البعوث من ذي القصّة بعد أن زود آبو بكر كلا منهم بنسىخة 
من کتاب وجه إل‌المرتدين يمره فيه براجعة الاسلام و محذرم مننتيجةارتداده : 
ونسنخة من عده مم بقتال المرتدة " . ونجحت بعوث أبي بكر في قم ح رة 
الردة على تحو م يكن قي الحسبان » وقاتل خالد بن الوليد »> أكثر هؤلاء الامراء 
كفايةحربية ومقدرة >طلبحة و حلفاءء من بني أسد وغطفان في بزاخة “وانتمت المع ر 
بهزعة طليحة وحلفائه > وفر طلبحة مع امرأته إلى بلاد الشام + فأقام في كلب > 
وأسلم حين بلغه أن أسداً وغطفان وعامر قد أسلنوا ٤‏ ثم خرج معتمراً إلى مكة 
في خلافة أبي بكر "“ . أما بنو عامر فقد أقباوا بعد هزعة أهل بزاخة إلى الد 
ابن الوليد يعلنون إسلامم ٤‏ فبايعهم علىمثل ما بإيع عليه أهل البزاخة من أسد 
وغطفان وطيء قبلهم “ بعد أن طلب منهم أن يسادوا إلبسه المسؤولين عن 
قتل المسامين منم . فأتوه بهم “ فاستشنى منم قرة بن هبيرة القشيري ونفرأًمجه 
أوثقمم وسيرم إلى أي بكر > ومشتّل بالذين عدوا على المسلمين فأحرقم بالئير ان 
وأثقليم بالمحجارة ثم رمى بهم من ال جبال “ . ثم بلغ خالد أن فلول غطفارے 
وطيء وسلم وهوازن قد اجتمعوا إلى آم زمل سلمى بنت مالك بن حذيقة 
فحرضتمم على القتال > و كثرت حشودها واستفحل آمرها “ فزحف إلا خالد 
واشتبك معا فتلت وقتل حول جلما ماثة رجل *“ , 


٠٠١ ج ۱ ص‎ ٩ البلاذري‎ )١( 

)٠(‏ راجِعَ تص كتاب أي بكر ونص المهد في ملاحتق التابي 

(۳) الفظبري “ ج + ص + - ابن الأثر ۰ ج ۲ ص +٤۸‏ . قرت ممعم البلدان e‏ 
جلد ١‏ ص ٤٤۸‏ . وذكر البلاذري أن طليحة أبلىفي فتح العراق وتهاوند بلاء حستا( البلاذري 
ج ۱ص ۱١‏ ( 

٣٠١ اپن الاثر ۰ ج ۲ ص‎ - ۲٣۲ + ۲٣۴ فقسه ,ص‎ )٤( 

(۰) قفسه سرابن الاثیر .ج ۲ ص ۳۰۰ ۰ ٣۰۱‏ 


1۷۷ 


ثم زحف خالد نحو البطاح وها مالك بن نوبرة'" ؛ فلا قدم البطاح أ جد بها 
أحداً » إذ كان مالك قد فرق بني بربوع أتباعه › فبث خالد السرايا » قجاءته 
اليل بالك بن نويرة في نفر من بني ثعلبة بن بربوع ؛ فأمر يحبسمم في ليلة باردة > 
ثم مر رجاله أن بدفثوا الأسرى» والإدفاء في لغة كنانة القتل > فظن جنده أنه 
أراد قتل الأسرى » فقتلوم . فلا علم خالد با حدث أسف لقتل مالك وازوج 
آم تم امرأته » وكان قتل مالك من‌العوامل التي أثارت عر بن الخطاب على خالد 
ابن الولید ٤‏ فاتهمه أنه قتل رجلا مساما وتزوج امرأًته > وعلى الرغم من ت 
ابا بکرتجاوز عن خالد » فإن عبر بن الطاب لم ینس له فعلته "' . 


ثم سار خالد بجموعه إلى اليامة لقتال مسيامة الكذاب » وكان أبو بكر قد 
عقد لعمكرمة في عسكر إلى الامة لحاربة مسبامة» م أتبعه. بشرحبمل بن حسنة > . 
قعجل عكرمة بواقعة أهل المامة حى يلال شرف الانتصار عليهم فنكبوه 
وهزموه؛ وأقام شرحبمل في الطريتق عندما بلعه خبر المرية “ و كتبعكرمةإلى 
آي بكر بخبر هزيته » فأمره أبو بكر بالسير إلى عمان ومهرة والاشترالك مع 
حذيفة وعرفجة ٤‏ ثم أمره بعد ذلك بالسير إلى البمن والاشتراك مع مهاجر بن 
أبي أمبة في محاربة المرتدين . ثم كتب أبو بكر إلى شرحبيل بأمره با لام قي 
موضعه إلى أن يصل خالد فيشترك ممه في مقاتلة مسامة > ثم عضي بعد ذلك إلى 


وعلی الرغم من ن ابا بکر مر شرحبل بالبقاء حیث هو حت يدر که خالد 


)١(‏ كان مالك عامل للنبي صلى الله عليه وسل عى صدقات بني حنظاة ه فلا قوفي ارسول اء 
أعفى بني سمط من ال زكاةء وقد ذكروا أنه م برتد» وقيل أن بني سحنظة وضعوا السلاح رأذذوا 
عندما قدمت إليهم جيوش خالد ( البلاذري » ج ١‏ ص ٠١۷‏ ) 

(۴) الطبري + ج + ص ۲٤٣‏ 


¥ 


مقاتل »> فنكب »> ثم حاجز . فما قدم إلبه خالد لامه على تسرعه . واشتبك 
الممالون بقيادة خالد مع بني حنيفة بقيادة مسبامة ومجناعة بن مرارةفيعقرباء)» 
واشتد القتال بين الفريقين؛ وتبادلا النصروالمزية؛ وتعرض المسامون للزعةأ كثر 
من مرة > و كأ القتلى. في الفريقين “ وانتهت الممركة بهزعة بني حنيفة » وطاردم 
المسامون حى ألجأوم إلى الحديقة “ فسمست يومئذ حديقة الçوت‏ لكثرة من قتل 
بها,» وفيما قتل مسيامة » کا قتل حك البامة "“ > وبلغ عدد القتلى من بني حنيفة 
بعقرياء سبمة لاف وبجديقة ا موت سبعة آلاف أخرى وفي طلب الفاول سبمة 
لاف ثالثة » في حين لي يقتل من المهاجرين والأنصار من أهلى المدينة سوىه ٠)۳٠‏ 
ومن المباجربن من غير أهل المدينة ء٠٠‏ أو أكثر "© “ وذ کو بعضم أن عدة من 
استشید من السادان ۱۷۰۰ وقبل ۲۰۰ وقیل ۱۲۰۰ '““ . ویعثیر خالد آم قواد 
المسلمين أبطال حرب الردة »> وكان دوره أم الأدوار جيما ؛ إذ قفي على حركة 
مسيلمة أ كار المرتدين خطراً على دولة المدينة » وغرس الملع والذعر في قاوپ 
المرتدين في أكثر مناطق الجزيرة العربية إلى حد أن الكثبرين منهم استسلموا 
لمسامين دون قنتال وأظروا الاسلام والآذان ٤‏ ومنهم نو عامر بن صعصعة*).. 
وأثبت انتصاو المسلمين على كل من طلبحة ومسيامة على سطوة المدينة في ظل 
نظام الخلافة . وبالقضاء على كل من طلحة ومسبامة سمل على المسلمين القضاءعلى. 
المرتدن قي الأطراف: فيعلى بن منبة قاتل خولان حى أذعنت وأقرت بالضدقة» 
وقي قول آغر ا يلق حربا “ وأث القوم رجعوا إلى الإسلام »> وطريفة بن 


)١(‏ العقرباء متزل من أرض اليامة أقوم من بتي عامر بن ربيعة ( ياقوت معجم البلدان» مجر 
٤ "(rot‏ 

۲۲۸ الطبري ۰ ج ۴ س‎ - ٠١۷ س‎ ١ توح البلدان ء ج‎ ٠ البلاذري‎ )١( 

(۴).الطيري ٠‏ ج ۴ ص ۲٠۲‏ ۔ ابن الأثر ء ج ۳ ص ٣۹١‏ 

(4) البلاذري ۰ ج ١‏ ص ٠١١١‏ 

(ه) نفسه؛ ج ۱ ص ٠١١‏ 

۱۱۹ ففسه ۰ ج ۱ ص‎ )٦( 


ED aE 


حاجز ومساعده عبدال بن قيس الحاشي هاجا الفجاءة السللي با جواء.» فانيزم 
الفجاءة ووقع أسيراً > فاما قدم به طريفة على أبي بكر أمر بإحراقه قي تاحبة . 
المصلى ° ا أو بکر بالانضام إلى زیاد ن لمسسد 
والمہاجر بن أي أمة لحارية الأشعت بن قيسوقومه من كندة؛ وکان الاشعتقد. 
تحصن في لنجير من از این فز رما عا بد بر فمن اور 

فت النجير "' . 


رعل الرغم من أن عكرمة أخطا بواقعته لأمل البامة قبل أن ينغم إلبه 
شرسسل › رأبدى تهوراً بتسرعه في قتالمم الأمر الذي دى إلى نكبته » فإنه 
أثبت في حاربته لمرتدين من أهل مهرة أنه حاربمن الدرجة الأول“ وأبلي في 
قتاله لمم بلاء حسنا » فبعد أن آعان حذيفة بن حصن الغلفاني وعرفجة البارتي 
في عحاربة أل عمان > وكان عام رئيسي) من عوامل انتصار السللين * سار إلى 
أهل مهرة › فاقتحم علمهم بلادم » وقاتل المصبح أحد بني محأرب قتال؟ شديدآ . 
اتی بهزية المرتدين ومصرع زعيمهم " » وقد كان لانتصاره في ذلك البوم 
أعظم الأفر في استرجاع الثقة بسطوته الحربية وكفايته . 


ا ل 2 ارتدين' 
بالبحرن »> وكان العلاء قد كتب إلى النلغة آي بكر دستمده » فسسّر إلىه‌خالد 
ابن الوليدالذي قدم بعد مصرع الحطم . واشترك خالد مع العلاء في افتتاح الخط 
واستازال من ما من فلول ربعة *وقتل المنذر بن النعان '“' . 


٠١١ البلاذری › ص ۱۱۷ ۔ ابن الأثر » ج۲ ص‎ )١( 
۳A\ ابن الآثیر ۰ ج ۲ ض‎ - ٠۲۱ ص١ ج‎ ٠ نهس المصدر‎ )۲( 


(۴) نفس المصدر » ص ٩۴‏ . ابن الأثبر + ج ۲ ص ٠۷٣‏ 
()) ففسه ء ص ۱۰۳ - ابن الاثیر ۰ ج ۲ ص ۰۳۹۹ ٠٣۷١‏ 


(۳۹( 


وهكذا استطاع أمراء الجند الذين سيرم أو بكرلقمع حركة الردةأنيقضوا 
على المرقدين تي أمد قصير » ويسترجموا للمدينة نفوذها على سائر قبائل العرب 
ني الجزيرة ٠‏ وتحقتق بذك هدف أي بڪر › ودخل العرپ ي الإسلام طوعا 
وكرها ؛ ومد الصحابة لأبي بكر رأيه؛ وعرفوا فضله في قتال أهل الردة '. 
والواتقع أن شجاعة أبي بكر ورباطة جأشه وقوة إرادته كانت العام الرتيسي 
لإنقاد ا لوقف » فقد كانت حركة الردة تشكل أعظم خطر هدد الدولة المربية 
الفتية »> وكان في إمكان الرتدين لو نم تضامنوا فا بينم أن بقضوا على النظام 
الجديد الذي جد الرسول لم في سبيل إنشائه وتدعيمه . كذلك كانت صلابة 
أبي بكر وشدته في معاملة من أصر على ردته من تحريتق وتثيل أڪبر الأثر في 
إعادة المرتدين إلى صوابهم وإابتهم إلى رشدم » وتحريك مشاعرم القومىة ؛“ 
ومن المجيب حقا أن يتولد من حرك الردة التي كانت تدف إلى تدمير وحدة 
المرب والقضاء على نظام دولة الرسول في المدينة »“ مبادىء مثالبة وقم أخلاقية 
م تكن واضحة عند العرب من قبل كال مياد في سبيل الله والشعور الججارف 
بالقومية العرببة ؛ فا يكادا سامون يقمعون حركة الردة حى يندفعون إلى الحدود 
الشمالبة مع الروم ومع الفرس لتأديب الغساسنة والمناذرة أو لتحقمت الوحدة 
السياسبة مع مناطق ففوذ هذبن الشمبين العرببين؛ ومن العجيب أيضا أن بشترك 
تي اتلمباد رجل كانيدعي النبوة وكان رأسا من رووس الردة هو طليحة الأسدي 
الذي آبلى لاه حسنا في فتوح العراق وفارس . 


(0( أبن قتببة » الإمامة والساسة 4 ص ٢۰‏ 


التصل الات 


الفتوحات الاسلامة 


)١(‏ الدوافع الممباشرة والموامل المساعدة 
ت الدافع الاقتصادي 
- دافم الجباد 
=> الدافع القومي 
e:‏ العوامل المساعدة 
(۲( فتوح الشام ومصر واأغرب 
(۳) فتوح العراق وفارس وال جز برة وأرمينية 
(4) تنظم عر بن الخطاب الفتوح 


التمباالتا حح 
الفتوحات الاسلامية 


ت 
الدافع الرئيسي والعوامل المساعدة 


كان من الطبىعي وقد كنت المدينةمن قمع حر الردة “وقضت على المرقدين 
قضاء مإرما » وبطت نفوذها على سائر أنحاء الجزبرة “ أن يسارجغ المرب 
بعد وفاة الرسول > وكان من الطبيعي أيضا أن يستشعر العرب المسامونكبانمم 
وقوميتهم “ ويتطلعوا إلى المالم الحمط بهم خارج الجزيرة المربة . 


وقد اختلف الباحثون في تعلبل حرك الفتوحات العربة الإسلامبة وتفسير 
دوافعبا » وذهبوا فى هذا التفسير مذاهب شى “فبعمضهم برجم ظاهرة الفتوحات 
إلى أسباب اقتصادية > وجمپور آخر برى أا تمت بدافع الجباد “ وفريتق ثالث 
برجح المامل القومي . وسنبحث فيا يلي الآراء الختلفة وئناقشما ولخرّج من هذه 
الماقشة برأي يكن أن يتفق مع الشواهد التاريخبة . 


EL 


الدافح الاقتصادي : 


برى بعض المؤرخين أن الفتوحات الإسلامية لا تعدو أن تكون موجةسامىة 
إل بلاد املال الخصبب شانہا في ذلك شان الموجات السامية القدية التي أدتإلى 
استقرار الا كديين في العراق في القرنالثلاثين قبل الميلاد» والأموريين في بابل قي 
القرن الثالث وال“ _ بن قبل المبلاد “ والفنبقيين في الساحل اللبناني فما يقرب من 
٠‏ ق.م ؛ وغير ذلك من الموجات ..ويبتقد أصحاب هذا الرأى أن هذه 
الموجات هي هجرات اقتصادية إلى المناطتى الغنية الخصبة الواقعة إلى الشمال 
الشرقي والغربي من المحجاز ونعني با منطقة املال الخصیب “ نتجة لتدهور 
الأحوال الاقتصادية في الجزيرة . ويستند أصحاب هذا الرأي - ومنېم کیتاني 
وسإرنجر وونكار ويکر والب لامنس وأرنولد وبرنار لويس وفیلیب حقي م 
لتدعي نظرية العامل الاقتصادي إلى نص أورده البلاذري ذ کر فبه بان آبييكر 
إذ أخذ في إعداد الجبوش الإسلامية وتسييرها إلى الشام « كتب إلى أل مكة 
والطائف رالبمن و جيم العرّب بنجد وال حجار » يستنقرم لالحہاد وبرغتېم قیه 
وني غنائم الروم » فسارع الناس إلبه بين محتسب وطامع وأتوا المدينة من كل 
أوب ٠‏ كذلك یستندون على نص آخر ورد البلادري وهو جل وججها 
القائد الفارسي رستم إلى الغيرة بن شمبة وسول سعد بن أبي وقاص إلبه “نصا : 
«قّد عابت أنه م يحمل على ما نم فيه. إلا ضبق المعاشوشدةا مبد» وحن نعطي 
ما تتشعون. په ونصرفك بيعض ما تحبون  «‏ أو على نص أورده الطبدي 
٠‏ عند جنديثه عن موقعة ألو مة الي دارت بين خالد بن الوليد والاندرزغر الفارمي›“ 
ويتضمن هذا النص خطبة ألقاهاخالد في المسامين ليرغبمم في بلاد العم وبزهدم 
في بلاد المرب > فقال : « آلا ترون إلى الظعام کرفع التراب ؟ وبال لو یازمنا 


. ٠٠۸ ص‎ ١ فتوج البلدان, » ج‎ ٠ البلافري‎ )١( 
اين الألير » ج ۲ ص م‎ - ٠١۸ ص‎ ٤ الطبري ٭ ج‎ ۴٠١ نه ۰ ج ۲ ص‎ )۲( 
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الجباد في الله والدعاء إلى الله عز وجل “ ولو لم يكن إلا المعاش لكان الرأي 
أن نقارخ على هذا الريف حت نكون أولى به “ وفولى الجوع والإقلال من ترلاء 
من أثاقل عما انتم عليه » "“ . 


وإذا بجثنا في مضمونالنصوص التاريخية التي يعتمد عليما أصحاب هذاالرأي 
لاثبات ريم وجدتا آنا في معظم الأحوال عبارات حاسية قاهما إما الخليفة أب 
بكر إلى الجاهدين أو القائد خالد بن الوليد لمنده ليبحثيم على الغزو > بقية 
ثواب الجباد أو غنائم الروم ؛ ونلاحظ أن الحاربين العرب حتى خلافة عر بن 
الطاب كارا يعتمدون على الغنائم »فل يكن للجند عطاء على عد الرسولوعلى 
أيام أبي بر ٠‏ وإنا جرى تقسم الغنائم خمسة أقسام : س منا لبيت مال 
المسلين والأخماس الأربعة الأخر ى توزع بالعدل على ال ند . ثم إن جدب معظم 
آمحاء جزيرة العرب وضبق مماش البدو الضاربين في الصحاري لا يمني أنالعرب 
كانوا بعانون جميعهم الجوع والجفاف والعسر ٠‏ فليس لديثا من النصو ص التاربخبة 
ما يشير إلى قحط أصاب الجزبرة او مجاعة ألمت بالعرب كما حيدث مثا في عام 
الرمادة » بل إننا نجد على العكس من ذلك أن موارد المرب الالبة تزايدت في 
الفترة الي سبقت الاسلام وفي عصر النبوة نتيجة لاشتغال المسامين بالتجارة +> ثم 
إن مواسم المج كانت منعوامل انتماشمكة اقتصاديا؛بالإضافة إلى أن الإسلام نظم 
الحباة الاجقاعة عند العرب ؛ وطبتى نظام التكافلالاجتاعي بين طبقات المحتمع 
الإسلامي . حقيقي إنه تت هجرات عرببةسابقة على الإسلام إلى مناطق الملال 
الخصب نتيجة لاضطراب الأحوال الداخلبة أو يسبب الحروب الطاحنة بين 
الأحباش أو الفرس وبين العرب كما حدث في هجرة الأزد وتنوخ و كندة» وح 
هذه المجرات ل تتخذ شكل موجات عنيفة “ وإغا كانت جرد هجرات بطبئة 


وعلى المدى الطويل ؛ ولكن الفتوح العربية الإسلامية تختلف عن المجرات 
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السابقة لأا ل تتم نتيجة اضطراباتداخلمة أو يسبب أزماتاقتصادية» ونا قت 
نتجة عوامل أخری سنذكرها فا بعد . وإذا كان العرب الفاتخون قد اختاروا 
منطقة الملال الخصبب ٠‏ فلل يكن ذلك ناتج عن رغبة اقتصادية ملحة › أو ناء 
عن تفكر مسبت للتوطن والاستقرار في مناطتی ڪتيرة اخيرات ؛ وإغا فقسر 
تو جم هذه الوجبة بأمرن : الأول آم سلکوا طرقا إ تکن غریبة علبېم في 
الاضي؛ كانت تسلكما قوافل قريش نحو الشام او تجارة البمن غو عمانوالعراق؛ 
بدلیل أن خالد ن الولبد تلقى وهو بالمامة أمر أبي بكر بالمسير إلى العراق أو 
معنى أصح إقلم الوادا تد من دجاتوالفرات حت الخلبج الفارسي “وتكن بعد 
اتتصاره فمو عة ذات السلاسل من الاستلاء عى ثغر الأب "> أمافيا بختص بالشام 
فقد کان أبو بكر قد عقد لالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام وذلك بعد 
أن انتقضت المرب قي الجزبرة بعد وفاةرسول الل » وأمره بالإقامة في تهاء وعدم 
مفارقتہا إلا بامره “٤‏ کا أمره بأن يدعو من‌حوله من المرب إلا من ارتد“ وألا 
بقاتل إلا من اتل “ فاجتممت لالد بن سعيد حشود كثيرة من العرب » وبلغ 
خبره الروم " » وكان ذلك سببا في الاحتكاك بين العرب والروم . أما الأمر 
الثاني فو أن العراق من الناحية الجغرافية بتصل اتصالاً وثبقا بجزيرة العرب ؛ 
ولا بوجذ قط آي فاصل طبيعي بينالإحساء ونجد والحجاز من جبة وين العراق 
من جبة أخرى » وانعدام الحواجز واختلاط القبائل كان السبب في قيام النزاع 
بين الندو الخاضمين لسلطات الدولة العربة الإسلامية بزعامة الثنى بن حارثة 
الشناتي وبين البدو الخاضعين للأكاسرة". و كا أن العراق متصل ببلاد المرب 
من الولجة الجغرافبة فإن الشام أوثتق با اتصال » لأن بادية الشام ليست في 


٠۷١ ص‎ ٠۱۹٦۰ القأهرة‎ ١ عبد النعم ماجد » التاريخ السياسي للدرلة العربة ج‎ )١( 
. : 4٠۲ ابن الاأثیر » ج ۲ ص‎ )۲( 


(+) مد أحمد حسونة » أثر العوامل الجغرافية في الفتوح الاسلامية » القاهرة ۰ ٠١۹٩۰‏ 
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الواقع إلا امتدادا طعا لصحراء النفوذ» وسلسكة جبا لما الشرقىةامتداد لسلس 
جبال السراة “١‏ ثم إنه كان يسكن في جنوب غربي العراق وجنويالشام قبائل 
عربة ية كانت قد استقرت قي هاتين المنطقتين منذ عد سابتق على ظہور 
الاسلام وکانوا على اتصال احټاعي واقتصادي وسباسي في عض الاحيات مع 
عرب الجزرة . لمذا كله لا نعجب أن تتجه الفتوح الاملامية هاتين الوجبتين 
دون أن يكون في الامر ما بشيرقط إلى تخطمط مدبرالنزول في الماطق النصة 
من الملال الخصيب . وعلى هذا الاساس لا يكنا أت نقبل التفسير السابق 
لظاهرة الفتح الاسلامي بدوافع اقتصادية . 


دافع الجحپاد ؛ 

وبری فريتی لخر من الباحثين »أن حر الفتوحات کان وراءهسا باعث 
عسكري ديني هو ال جہاد“فقد خرجت جوش ال ملین وراء تيار إسلامي‌عربي ‏ 
وکان أب بكر قد أوصى المسامين وم بايعوه بالخلافة بالجپاد في سيل الل > وقال 
بومئذ : «إن شاء الله لا يدع آحد منک الجہاد فنه لا بدعه قوم إل ضرم الله 
بالذل ۾" . وذكر البلاذري أن أا بكر لا فرغ من أمر أهل الردة « رأى 
توجيه ال جوش إلى الشام » فكتب إلى أل مكة والطائف واليمن ويح 
المرب بلجد والحجاز يسقنفر م الجہاد وبرغتبہم فيه وتي غنم الروم ٤‏ فسارع 
اناس إلبه من بين حتسب وطامع ۽ ٠"‏ . وبرى هذا الفريتق من الباحثين اث 
حمل أسامة التي جہزها الرسول لإنفاذها إلى جنوب الشام أ كبر دليل على رغبته 
في التوسع خارج الجزيرة » وان کتبه إلى الوك والأمراء الجاورين ليلاد المرب 


(۱) مدحسونه » ص ۳١‏ أحمد الشريف ء دور الحچازء ص ٠١١‏ 
(۲) ابن الآثیر » ج ۰ ص ٣۳۲‏ 
(۴) البلاذي ج٠‏ ص ۲۸ ٠‏ 
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دلیل واضح على رغیته قي نشر الإسلام ارج الجزبرة ' . ويستند أصحاب 
هذا الرأي على آيات قرآنة تۇ كد أن اله بمث الني صلى الله عليه وسل إلى كافة 
الناس بشيراً ونذيراً *منہا قول تعالی « لینذر من کان ا ویحتی القول علی 
الكافرين » "“ ؛ وقوله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشبرآاً ولکن 
أڪار الناس لا يعلمون » "' “ وقوله تعالى : « إا أرسلناك شاهداً وميشراً 
ونذراً. لنومنوا باله ورسوله ٤وتعز‏ روه وقوقروه‌وتسبحوه بكرة وأصلا “(٩‏ 
وقوله تعالىعزوجل:« يا اما النيإنا أرساناك شاهدأومبشراً ونذيراً.وداعا إلى 
الله بإذته وسراجا منيرا »" . والواقع أن الجہاد كارن يقصد به الدفاع عن 
الإسلام ومحاربة امسر كين أعداء الر سول الذين عارضوه واضطېدوا أتباءعه 
وأرموم على المجرة إلى الحبشة مرتين > ودفعوا الرسول إلى الببحث عن دار 
هجرة › وبتية هذا المعنى في قوله تعالى : « أذن لان يقاتاون بأنېم ظلموا 
ون اله على نصرم لقدير . الذن أخرجوا من دارم بغیر حت إلا أن بقولوا 
ربنا لله » " . وام يكن تشريع الماد يعني فشر الاسلام في جيم انحاء العا 
عن‌طریق الحر ب ٠‏ فقد ظير الإسلام في زمن اشتدت فبه الاضطہادات الدينية في 
قارس وبيزنطة ؛ وفي الأقطار التابعة ه) > فأاح الإسلام بمبادئه الكريه المرية 
والتسامح في البلاد التي كانت خاضعة للدولتين ٤‏ ولذلك حرص العرب الفاتحون 
. على ترك أهل البلاد المتوسحة على دينهم ٤‏ ول برغموا احداً على اعتناق الاسلام 


)٠(‏ عبد العزرز الدوري ٠‏ مقدمة في اريخ صدر الاسلام ء ص )1 - محمد جال البين 
سرووة ابيا السياسية في الدولة الغربية الاسلامية خلال القرنين الأول والتاني بعد المجرة » 
القاهرة ٠١۹۹۰‏ ص ۴؟ - على حسني اثر يوطلي ٠‏ الدولة العربية الاسلامةء ص ٣ب‏ 

(۲) سورة يسن ۳١‏ آية ۷١‏ 

(۴) سورۃ سب £ ۳ آیة ۲۸ 

°` A-A Î £4 سورة الفتح‎ )4( 

١ ٠ سورة الاحزاب + آية‎ )٠( 

+۹ سورة المج »۲ آية‎ )٦( 
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ما داموا يدفعون الجزية ١‏ ء ثم إن الإسلام دعا إلى حرية العقيدة » فلم يكره 
أحداً من أهل الكتاب على اعتناقه » واتبع المسلمون السياسة التي رما 
الإسلام ونص عليما في القرآن الكرم بقوله تعالی : لا | کراه قي الدبن ٤‏ قد 
تبسن الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باش فقد استمسك بالعروة 
الوثقئ لا انفصام لما وال مع علم » "' . ولمذا السبب كان المسلموت إذا 
أقباوا طى أعدائم من الروم والفرس يعرضون عليمم أحد خصال ثلاث : إما 
الإسلام أو الجزية أو الحرب > ولمذا السبب أيضا بقي على المسحبة والمودية 
أعداد كبيرة دخاوا في ذمة المسلمين واصبحوا أهل عدو أهل ذمة ٤‏ وتوا في 
العبود الأسلامبة الأولى بحرية مارسة عقائدم »> بل إن بعضمم شارك قي إدارة 
البلاد الاسلامية " » وفي بحض الفتوحات الاسلامية وخاصة الأقباط في مصر 
الذين لعبوا دوراً كبيراً في فتوح المغرب ' . وإن عود الصلح التي كتبها 
المسلمون تعبر تعبير صادقا عن غلبة روح التسامح التي رى عليما المسلمون 
الفاتحون : ففي المد الذي كتبه عر بن الخطاب لأهل إيلياء ورد ما يلي : 


)١(‏ دفي ذلك يقول الل عز وجل ١‏ «قاتاوا الذن لا يوملون بل ولا بإليوم الآخر ولا 
حرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحتى من الذين أوتوا الكتاب حتى يمطوا المزية 
هن ید وهم صباغرون » سورة التوبة ٩‏ آية ۲۹ 

(*) سورة البقرة ۲ أية ٠٠٠١‏ 

)*( اتخڌ مر بن الطاب جاعة من سبي قیسارية کتائ ود غلم في خدمة الدولة ة 
( البلاني ج ص۸٦ )١‏ واتخذ ابو موسى الأشعمري له كاتبا نصرانبا ( ابن قتيبة ٠‏ عيون 
الاخبار » ج القامرة ٠۹۲۰‏ ص .)۲١‏ واحتار معاوية اتبا آعجمبا هو سرجون بن منصور 
وکان متولي كتابة الفراج في الشام سوريا وفي ابران فارسي) ( ترتون ٠‏ أهل الذمة قي الاملام 
ترجمة حسن حبشي ؛ القاهرة ۹ ص ۲۰) کذلك کان للاقہاط نصیب وافر في حکم مصر 
في عصر الولاة ( سيدة كاف ء مصر في عصر الولاة ء القاهرة ص۱۱۴ ) 

)¢( الالكي » كتا رياس النفوس » القاهرة ٠‏ ۰۹۵۱ ص۰۱۰ ٠١ ۰ ١١‏ الميوطي 
حمسن الحاضرة ج ١‏ ص ۲ه - المغرب الکبیر ٩‏ ج ۲ ص ٠١١‏ 

Cheira, La lutte entre Arabes et Byzantins, Alexandrie, 1947,pP. 62 


« بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى عبد الله عر أمير المؤمنين أهل إيلياء 
من الأمان أعطام آمانLا‏ لانقسېم وا الهم ولكنائسمم وصلبامم وسقيمما 
وبریئہا وسائر ملتہا أنه لا تسکن' کنائسم › ولا تېدم ولا یتقص منا ولا من 
حيَڙها ولا من صليبهم ولا من شيءَ من أمواهم > ولا یکرهون على دینہم ولا 
يضار آحد منم  ...‏ . کذلك فتح شرحبیل‌طبریتصلح) بعد أنأّمن هلها 
على أنفسمم وأموالمم وأولادم و كنائسيم ومنازهم إلا ما جاوا عله وتلوم "). 
وهكذا وقف الإسلام من النصرانية ني الشام موقف التحبب والود وآمنهم على 
عقائدم وأمو امم “وأسم بذلك في بناء مجتمميستمتع بالحريةالخصبةوالانطلاق. ‏ 
كذلك صالح أبو عبيدة بن الجراح الامرة المهود بالاردن وفلسطين ؛ وكانوا 
عبونا وأدلاء لمسلمين ٤‏ على جزية رؤو سم وأطعمم أرضمم کا اتد 
طارق بن زياد من ود إشبيلية حراسا على قصبتما '*“ » وكانت غرناطة تزخر 
بأ كبر جالية بودية “ فسميت لذلك باغرتاطة الود "'. ولم يكن في خطة 
المسلمين الفاتحمن تكوين امبراطورية “ ولكن الظروف السماسبة والمسكرية 
أرنمتهم على مضي قدما في الفتوحات » وكات عر بن الخطاب لا يسمى إلى 
التوسع في الفتوحات بعد وقعة القادسية “ فقد كت سعد بن أبي وقاص إلى 
عمر بن الخطاب يبشرهبالفتح“ فكتب إلبه عمر «أن قف ولا تطلبوا غبرذلك»» 
فلا أعاد إلبه سعد الكتابة ليستأذنه الاستمرار الفتع “ كتب إلبه عمر 


٠١١۹ الطببي › ج + ص‎ )١( 

۱۳۸ البلادري * ج ۱ ص‎ )١( 

(*) شكري فيصل ٠‏ النجتمعات الاسلامية في القرن الأرل ؛ القاخرة ٠۹١۲‏ ص ١‏ 

٠۸۷ ص‎ ١ ج‎ ٠ البلاذري‎ )٤( 

(ه) أبن الاثير ٠‏ ج 4 ص٠ ٠‏ ه-ابن الحطيب» اللمحةالبدريتفيالدرلة النصريةءالتاهرة۸ ٠۹۲‏ 
ص ٠١‏ - الإحاطة في أخبار غرتاطة ٠‏ طعة القاهرة ۱ ج ۱ص ۱۷ 

٠٣٣۳ ص‎ ٠ السيد عبد المزبز سام » اريخ السلمين وآثارهم في الاندلس‎ )١( 
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من حدید بأمره بان بقف مکانه ولا يتبمہم'''.والظاهر أا أنه عارض پادیء 
ذي بده في فتح مصر ٤‏ وغضب عندما بلغه أت عرو بن الماص زحف إلى 
مصر من تلقاء‌نفسه »و کتب ليه بربخه ویعنفه على افتیاته عليه بريه" .وعندما 
أرسل إلبه مرو بن الماص يستأذنه في غزو أفريقية كتب إليه عمر بن الخطاب 
لہاه عنہا وقول : « ما هي بإفريقىة ولكنما مفرقة غادرة مغدور بها » "' . 


ولخرج من ذلك كله بان الجهاد والرغبة قي نشر الاسلام في العا لين الروماني 
والساساني عن طريتى المرب ءي وقت خرجفيه العرب من حرب الردة مثخنين 
بالجراح ٤‏ وني ظروف لم يسمح فیا ابو بكر القبائل التي كانت قد أعلنت ردتما 
ثم عادت إلى الطاعة أن تشارك في الفتوحات »ل يكن الدافع الرئيسي على 
الفتح ؛ وإنا يكن اعتياره من العوامل المساعدة ؛ ولا مخفى ما للاأديان من آثار 
عبقة في قيام الحضارات وقوة دافعة للشعوب تحقتق المعجزات »ولا أحد ينكر 
أن الإسلام هو صاحب الفضل في بعث الروح القومية علد المرب > وهو الذي 
ننپېم إلى وحدتمم في الجنس واللغة > وهو الذي ربط بين المسامين وألف بين 
قادیم وجعلېم يشعرون بام أخوة ؛ والاسلام هو الذي أمد الحاربين المسمين 
بقوة فضالة لا-حدود لما » وزوّدم بمشاعر فياضة من الكرامة والعرة ١‏ ؛ 
كما أمدم بطاقة من الابعان کانت عاملا فعال؟ فا آحرزوه من انتصارات تجاوزت 
کل تقدبر في الحسبان . 


٠١١ ج ۾ ص‎ ٤ الطبرى‎ )١( 

(۲) البلاذری ۰ ج ۱ ص ۲۲۹ 

(۳) اہن عد اكم ٠‏ فتوح مصر والغرب » حقيق عبد المنعم ع امر ۰ ص ۲۳۲ » 
البلاذری ٭ فتوح البلدان ۰ ج ٩‏ ص ٠۲٠٣١۹‏ 
لاقائد الفارسي رسع ( راجع الطبري ج ٤‏ ص ١۱١١-٠١۰١‏ ) 


ک۹ 


وإذا كنا ل نقبل كل من الدافعين الاقتصادي والديني فإننا لا ننكر أرما 
العميق في سير الفتوح الاسلامية “ ومع ذلك فناك عامل قومي أخذ به فريق 
من الباحثين لا يكنا أن نتجاهله > إذ هو في اعتقادةا العامل الرئيسي والدافع 
الأول الفتوحات الاسلامية . 


فقد رآینا فیا سبتی أن ذکرتاه کف أن رسول الل لي بدا منذ الام 
الشادس بعد المجرة يطبق سياسة خارجية ترمي إلى نشر الإسلام في جالات 
بعيدة “ وقوحيد شبه جزبرة العرب في ظل الدولة العربية الاسلامة ٤‏ کا رأينا 
كيف أنه اراد أن يشر بدين الإسلام في العام » فكب إلى اموك والأمراء من 
جيرا العرب يدعوم إلىالإسلام والاعاراف به > غير أن الموقف العدائي الذي 
اتخذه شر حبيل بن عرو الغسانيأمير مۇتةمنالني » عندما قتلرسوله إلنه وموقف 
المنذر بن ال مجارت بن أي شمر الغساني الذي تهدد الني وأفصح عن عزمه علىالسير 
لغروبلادالمرب' “كان سببا رئيسياني قيامالنبي بتسبير هلةزيدي حارثة إلى مؤتة 
مستہدفا من وراما تأدب الغساسنة . أما بالفسية لكسرى فارس الذي مزق 
رسالة النبي إليه وعلق قائلاً : « يكتب إل" هذا وهو عبدي ؟ » " » فقد 
اکتفی رسول الله بان دعا الله تعالی أن مزق ملکه “ ويشاء الله أن يتم ذلك على 
يد خليفتيه أي بكر وتر . وشمد المسلمون في مؤتة تحركات مريبة لجيوش 
الروم قد إنضمت إليهم حشود ضخمة منا ست ربة من فم وجذام و بلقینوبهراء وبلي» 
وعلى الرغم من أأنموقعة مؤتة انتت بهزعة جيش المسلمين فقد اعتبرها رسول اله 


(۱) ابن سعد ۰ ج ١‏ ص ۲٠۱‏ - الطبري ٠‏ ج ٭ ص ۸۸ 
(۷) فقس المصدر » ج ١‏ ص ۰ د الطبري ۰ ج ۳ ص 0 


۳ 


جولة تعبا كرة» وقال : « ليسوا بالفرار ولكنيم الكرار إن شاء الله ٠١١‏ 
ثم كافت غزوة تبوك رد فعل لقبام صاحب تبوك بحشد جوع كبيرة من الروم 
ومتلصرة العرب "“ . ولا تم لارسول توحيد شبه جزبرة المرب » وأدى المج 
الأكبر في العام العاشر للهجرة » وجه اهتامه إلى تأمين الحدود إالشمالة للدولة 
العرببة من أي اعتداء عسكري يقوم به الروم » ولذلك أمر رسول الله بإعداد 
جيش لغزو أطراف الشام الجنوبية > وأسند قيادة هذا الجيش إلى أسامة بنزيد 
ان حارثه '". ل تيا للنبي أن یشېد خروج هذه الم إلى غایتما ٤‏ فد توفي 
ق ولم يسر الجيش بعد من ممسكره بالجرف > وأبى أبو بكر إلا أن محقق 
رغبة رسول الله في إنفاذ هذه الجلة إلى مقصدها ؛ فمضى أسامة إلى الشمال 
وأوقع بقبائل من قضاعة كانت قد ارتدت عن الاسلام"*' ٤ثمأغار‏ على آبل وهي 
قرية من قرى مؤتة وقتل من تعرض ليشه من هلها وغم غنائم كثيرة ٠‏ . 
ولم يكتف أو بكر با حققه أسامة في حملته » فعندما اشتدت حركة الردة عقد 
خالد بن سعد بن الماص وسيره إلى مشارف الشام “في حين عقد لممرو بن العاص 
وأرسله إلى قضاعة » ويعتار لواء خالد أول لواء عقده إلى الشام “ ولكن أب 
بکر ا بلبث أن عزله عن الإمارة وأمثر مکانه.بزید بن أي سفبان “ومع ذلك 
فقد جملہ ردءً لمسامین بتہاء وآمرہ أن يقم با ولا یغادرها إلا بأمره » کا أمره 
بان يدعو جیرانه العرب لنصرته › ولا يقاتل إلا من قاتله . وذ کر ا )ۇر غور 
أن نبا تحركاته وصلت إلى مسامع الروم فحشدوا إليه حشودآضخمة منقبائل 


٠٠٠١ الطبري ۰ ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) البلاذري ۰ ج ١‏ ص ۷١‏ 

(۴) کان آبره زد ن حارتة »مول رسول الل» أول من أسلم من الرجال ( البلاذري ء أثماب 
الاشراف ص ٠١١۲‏ ) 

٣+٣١ ابن الاثیر ۰ ج ۲ ص‎ )٤( 


ART hs ج‎ ٠ الطبري‎ )١( 


۹س 


المرب الضاربة بجنوب الشام س بهراء وسلبح وغسان وكلب ولم وجذام . 
فأمره ابو بكر بأن يتقدم دون أن يقتحم » فلا دنا منهم خالد تفرقوا . ثم 
واصلل خالد تقدمه فیمن خرج معه من تیاء ومن انضم البه٤حتی‏ نزلوا فا بین آبل 
وزبزاء والقسطل ٠‏ فاعترضه « بطري من بطارقة الروم يدعى باهان فهزمه 
وقتل جنده »'. فکتب خالد بن سعد ل أبي بكر بذلك وطلب منه أن 
يبعث إليه إمدادات . وكان قد قدم على أبي بكر أوائل مستلفري اليمن وفيمم 
ذو الكلاع › كما قدم عكرمة بن ابي جٻل فيمن معه من مجاهدي تڀامة وعمان 
والبحرين والسرو ٤‏ فسيرم أب بكر إلى خالد . ومنذ ذلك الین اهتم أو بكر 
بالشام وعلاه أمره "““ فاستنفر السامين للقتال ووجه لفتح الشام البعوث 
والملات التي سنتبحدث عنما بعد قليل . 


أما بالنسبة للعراقى فالآمر بختلف » ذلك أن الذين بدأوا سباسة الاعتداء 
على الفرس ومتاهضتيم جماعة من عرب بني شيبان وبني عجل على راسم 
الحارثة بن ا مني الشيباني وسويد بن قطبة العجلى ٠‏ فقد كانوا يغيرون على تخوم 
فارس بدافع من الشعور القومي › وكان يدفعېم عاملان : عامل الانتققام من 
الفرس الدبن أذلوا ملوك اليرة وتحرشوا بالعرب واشتبکوا معهم في موقمة 
ذي قار ٤‏ وفسما انتصر العرب على الفرس انتصاراً حا ما شجعيم على المفي في 
السياسة الاتتقامية ضد فارس وماو كا . وغامل قومي برمي إلى تحر الحيرة 
من النغوذ الفارسي. والدخول في فلك الدولة العربية الاسلامية . وكارن من 
الطَبسعني ان تنحرك حكومة المدينة لنصرة هؤلاء الجاهدين العرب > وتنتصر 
لمم خوفآمنأنيتغلبعليمم الفرسفيستر دوا البمحرين ويتهددواجزرة العربي"› 


ء٣ الطبري ءج ۰ ص ۲۹ ۔ ابن الاثبر ۰ ج ۲ ص‎ )١( 
٤٠٣ص‎ ۲ نفسه ۔ آبن الاٿیر » ج‎ )۲( 
VE أحد الشريف + ص‎ )( 
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ثم إن ابا بکر ‏ یترددفي استغلال هذه الفرصة لاستكال توحد الجر برةالعربية 
وجمع شتات القبائل العربية التوزعة في جنوب غربي العراق وجنوبي الشام 
ويعمل على تحربرها من ذل الولاء لاروم او ضعة الحلف مع الةرس "'.وعلى هذا 
النحو فإن العامل الرئيسي لافتوحات الاسلامبة هو عامل قومي أسابه نضوج 
قومة العرب وارتفاع روحم المعنوية بعد استر جاع وحدتيم التي هددتا حركة 
الردة ؛ وكانت الفتوح الأولى مغامرة حربية خرجت إلى حيز الوجود دورٺل 
تدبر سایق او وفقا خطة موضوعة ٤وإغا‏ جاءت نتىحة لظروف خاصة تحکمت 
في الأحداث ولل يكن العرب يقصدون فتح الشاموفارس ومصادمة أ كبر دو لتين 
في العا کانوا يتيبو نها 

د - الموامل المساعدة : 

ساعد على الفتوح الإسلاسىة عوامل مختلفة عكن أن نلختصما قي الغاملين 

التالنين : 

: تعوامل نفسية‎ -- ١ 

وأول هذه العوامل رسوخ إيان العرب بدينمم وارتفاع روحم العنوية بفضل 
الاسلام الذي ربط يدنم » ورفع من کرامتېم “ودعام إلى الاعتزاز بقوممتمم › 
فم ير أمة أخرجت لاناس "؛ وهم أمة ها رسالتما في الدعوة إلى الخير ". 

)١(‏ شكري فيصل ؛ حر كة الفتح الاسلامي في القرن الأرل س اة العم ماجد ء 
التاريخ السماسي للدولة العربية e‏ ج ١‏ ص ١١١‏ 

(۲) قول الل تعالی : < كنم خیر أمة أخرجت الاس تأمرون بالعروف وتنمون عن المنكر 
وتؤمنون بالل ولو آمن آهل الكتاب لكان خيرا لمم منم المؤمنون وأكثرم الفاسقون » سورة آل 
ران * آية ٠١٠١‏ : 

(+) يقول الله تمالى : « واعتصموا بحبل اش جميعا ولا تفرقوا واذكروا تعمة الله عليكم إذ 
كنع أعذاء فألف بين قاوبک فأصبحتم بنممته إخوانا . وكنتم على شفا حفرة من ار فاقاقدك متمسا 
كذلك یبین اله لکم آیاته لملکم ېتدون. وتكن منكم أمة يدعون إل ار ویامرون بالعروف 
ونون عن النکر وأولثك م الفلحون » سورة آل ران ۳ آیة Nf — of‏ 


(۳۰( 


کا 


وکان الظفر بالاستشہاد غاية ما ي . العربي ا) لم » ولذلك كان العرب السامون 
في فتوحېم لا يبالون باوت في ساحة الحرب » مادام هذا الوت يؤدي إلى 
تفوقم على العرب في العدد والسلاح مرجعه نمم کانوا لخشونتم وزهدم جم 
لصفات الحرب کاله ابر ة فحسب ٩‏ “و إا كانوا يقاباون أعداجم بقلوب عامرة 
بالإعان المميق ونفوس رخبصة في سبيل الله وفي سيل الجنة التي وعد الله با 
الجاهدين “ وهذا يفسر الانتصارات الرائعة التي أحرزها العرب المسامون تحت 
لواء الرسول على المشر كين وهم عرب مثلم ٤‏ کا يفسر الانتصارات السريعة الي 
حققما المسامون على خصومم الفرس والروم على الرغم من تفوق هؤلاء على 
المسامين من سحبث الكثرة العددية للجموش ؛ ومن حبث الكفاية التدريبية على 
فنون القتال > ومن حيث فوعية السلاح . 


ومن العوامل النفسية أيضاً حرص أبي بكر على ملا الفراغ المائل الذي 
ترتب على وفاءٌ رسول الله ٤‏ فقد زعزعت وفاة رسول الله كيان الدولة العربة 
وساعد عليما التنازع على الخلافة وحركة الردة “ولولا حكمة أبي بكر وحنكته 
السباسبة » لما أمكنه إعادة توحيد العرب و تقوم البناء؛ ويبدو أر أبا يكر 
كان ييل إلى شغل القوى التي تلكنت من قمع حركة الردة بام جديدة ٠‏ ستى لا 
يتفرغوا للفتن التي ألفا العرب في أوقات فراغہم ٤‏ فل جد أنسب من تسخير 
.هذه الطإقة الكبيرة التي أثبكت قدرتها و کفایتما في حرب الردة في مشروعات 
حربية تحقتق للدولة المربية الفتية أهدافبا . ولم يشا أب بكر أن يشرك الرتدن 
المنهزمين الذين قهرهم بالسيف في صفوف المحاربين حتی لا یدخشل الوهن في 
جوش السامین وحتی لا ېييء امحال لكي يتسبب‌هۇلاء المنهزمون في ذف الىمة 
الكبرى اللقاة على عاتتى الحاربين من قواته . وإذا ڪان إبقاء انز مين في 


٠۷۹ دور الحجاز »ص‎ ١ أحد الشريف‎ )١( 


~۹۷ 


مانم قد يودي الى ووېم وانتقاضېم من جديد مستغلين فرصة غياب قادة 
المسلمين وقواتمم في احات القتال فإن وجودهم قي مواضعهم كان يعتبر أقل 
ا لحطربن احةالا على الدولة العربية “ فقد سبق لأبي بكر في ظروف أسواً بكثير 
القضاء على حركة الردة في سائر أنحاء الجزبرة في وقت كان جيش المسلمين بقيادة 
أسامة بن زيد غائب) في البلقاء ٤‏ والثورات تشتعل في کل مکان» ثم آن آبا بكر إ 
يكن يقبل أنصاف الماول “فقد قضى على حرك الردة قضاء مبرماوعاقب المرقدن 
عتاا صارما واصطنم ف ذلك كل وسائل الإرهاب من قتلو حرق وتشل ؛ بل 
باردد في إصدار أمره إلى زياد بن لبيد بان يقطع أيدي وأرجل بعض ذوة 
بالنجيرة شمتن بوفاة الرسول منمن الثبجاء المضرمية وهند بنت بامين‌الىهودي"'. 

ومن العوامل النفسبة أيضا التي ساعدت على الانتصارات الاسلامية 
وقوف أهل البلاد المفتوسحة إلى جافب الفاتحين المسلمين “ ومن المعروف ارس 
سكا الشام ال جنوبية وجنوب غرب المراق كانوا عريا متنصرة » وقد عانى 
هؤلاء كثير في ظإل الروم والفرس على النحو الذي أوضحناء فها سبق › وكانو | 
حك انلسامم إلى جذور عربية وعلى الرغم من تنصرهم يمون إلى إخوانهم عرب 
الجزبرة الفاتحين > وقد دلت الشواهد على نم انضموا إلى العرب الفاتحين منذ 
اللحظة الأولى بدافع من الشعور بالقومية العربية أو العصبية «ففي العراق اشتراد 
حشد كبير من النمر وهم نصارى مم قوات المسلمين بقيادة ا نى بن حارثة في 
موقعة البويب التي سحدثت في سنة ١٣٠ه»‏ كا اشترك مم المسلمين في هذه الموقمة 
أيضا إناسمن بني تغلاب النصارى » وعبررا عن اشترا كم مع المسلمين قي العر كة 
بقومم : « نقاتل مع قومنا»""'. كذلك اعتبرت القبائل العربية التي استوطنت 
في سورية وعلى حافة الصحراء العرب الفاتحين من بني جلسيم> فاختاږوا علد 
نشوب القتال صفوف المسلمين لارابطة ال جلسية والعرقية التي كانت تربطمم بهم “ 

۹ 
)١(‏ البلاذي » فتوح البلدان ۰ ج٠‏ ص ٠٠١‏ 
)١(‏ الطبري ٠‏ ج٤‏ ص ۷٣‏ 
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وتلقوا الجيوش العربية الاسلامية بالترحاب ٠‏ واعتبروم الحخلصين مم من ظلم 
وعسف كانوا يثنون تحت قلا في العصر الببزنطي ٠“‏ خاصة بعد أن قطسم 
هرقل المحونات المالبة التي كان الأباطرة البيزنطيون يؤدونما الفساسنة والقبائل 
العريبة الموزعة جنوي البحر الميت ما بين قبوك وغزة . ولذلك لإ يلتق العرب 
الفاتحون بعد موقعة" البرموك من جانب العرب التنصرة مقاومة تذكڪر إلا في 
قنسربن » إذ اشتر كوا مع الروم بقيادة مبناس ومع الأرمن في مقاتلة المسلمين > 
فلا اتتہت معركة قنسرين بهزية الروم“ وقع عدد كبر من متلصرة العرب أسرى 
في أيدي المسلمين ؛ فأر سلوا إلى خالد “« م عرب وإنہم إا حشروا ول يکن 
من ريم حربه ٠»‏ فأطلقم . كذلك كان المدد الأعظم من أهل الشام ومصر 
يدينون بالمذهب الونوفيزيتي أو المعقوبي مخالفين قي ذلك مذهب ڪنيسة 
القسطنطينية ٤‏ وتدخل أباطرة بيزنطة في هذا الصراع المذهي واعتبروا المذهب 
البعقوبي كفرا وإلحاداً وخروجا عن الدين الصحيح » وأمعنوا في سياست م 
التمسفية نحو الأالي والتنكيل بهم »وكان لإسرافالبيزنطيين في اضطاد المصريين 
والعرب المتنصرة في الشام أثر كبير في تحامل هؤلاء علبهم ومعاداتيم لمم( » 
وفي تمهيد السبيل أمام قوة جديدة الظور على مسرح الأحداث في النطقة هي 


)١(‏ ذكر البلاذري أن أبا عبيدة بن الجراح لا فرغ من أمر مدينة دمشتى سار إلى مص قمر 
بيملبك» فخرج أملها له مسالين مصالمين. ذلك حرج أهل معرة النعيان يستقباوله ويستقبارن 
نجیوش الپنلمين بالفرح والابتماج 

(۲) قال آمل مص السلمين :« ارلايتتكم رعدلكم أحب إلينا ما كنا فيه من الظل والغشم» 
ولندفعن جند هرقل عن الدينة مع عاملكم » . كذلك فمل أهل الدن التي صولت من النصارى 
واامود » وقالوا:« إن ظمر الروم وأتباءم على السلمين صرة إلى ما كنا عله و إلا فإنا على أمرنا 
ما بقي المسلمين عدد » البلاذري “ج ۱ ص 1۲ 

۶ ٠٠١١ ص‎ ٤ ج‎ ٠ الطبري‎ )۳( 


()) فورمان بيآز » الامبراطورية البيزنطية › تعريب الدكتور حسين مؤنس والأستاذ ود 
زايد »> القاهرة » ۱۹۰۷ ص ٣٣۳‏ 


> 


ے١۹‎ 


القوة الالامة الفثة . وقد رأينا من قبل كيف أن أقباط مصر وقفوا موقا 
مؤيدآً من العرب الفاتحين » بل إن أعداداً كبيرة منهم أسهمت مسامة فعالة 
القتال فى صفوف المرب ضد البيزنطبين؛ وأصبحوا أعوانا للعرب على ماأرادوا 
1l ۰‏ )01 
من قتال الروم '' . 


: ضعف الدولتين البعزنطية والساسانية واضطراب الأحوال فيها‎ - ٣ 


كانت الدولتان‌البيزنطة والساسانىة منذ القرن السادس الميلادي قد اعتراها 
الضعف والوهن يسبب الحروب المتبادلة التي اضطرت الدولتان إلى خوض غمارها 
وأدت هذه الحروب طوبة الأمد إلى إنهاك قوى الدولتين واستازاف طاقام) › 
کا أدت إلى شو ع الفوضى والإضطراب في جميم المرافق الاقتصادية في البلدين؛ 
فين انقسامات مذهبة عاتبة » إلى كساد شليم في التبجارة والصناعة والزراعة؛ 
إلى إفلاس في الخزانة » إلى حروب أهلية طاحنة بسبب التنافس على العرش > 
إلى تباين في التكوبن الاجتاعي ؛ وإرهاق في الضرائب “ وإنماك شديد يسبب 
الحروب الطويلة » كل ذلك أدى إلى سيطرة حالةمن الاعياء والر كود الشديد 
الذي بقتضي بالضرورة وقتا طويلا للإفاقة والابلال؛ لأنها كانتا قد جف همينما 
قي الر-جال والال ° 


وقد ترتب على هذا الضعف الشامل الذي منيت به دولتا الفرس والروم 
إلاضافة إلى تعرض السكان المرب في تخوم العراق وق بادية الشام لصنوف العذاب 


(۱) ابن عبد المحم » فتوح مصر والغرب ؛ ص NoeV ® ٠١١‏ 

(۲) أومان ٠‏ الإمبراطورية البيزنطية ء تعريب الدكتور مصطفى طه بدرء القاهرة ٠١٣١۴‏ 
ص ٠۲١‏ - ابراهم أحمد المدوي ء الدولة الاسلامية واميراطورية الروم ء القاهرة» ٠١٠۸‏ 
ص ٠ ¬ ۳٤‏ . عبد العزبز الدورى ء مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ٠‏ ص ۷) اليد الباز 
المريني ٠‏ الدولة البزنطية »> القأهرة ۱۹1۰ » ص ٠١١‏ 


که اج 


والاضطہاد أن تخلى العرب في هاتين المنطقتين عن حراسة المحدود الفاصة بين 
يلاد المححاز وبين کل من الحجدود الجنويىة للشام والغراق ¢ قعرب بان أخذوا 
يعون فساداً في نواحي اليرة والأنبار بعد الانتصار الذي أحرزه المرب على 
الفرس في يوم ذي قار “ وعرب غسان تفرقوا في البادية وقرى حوران » في 
الوقت الذي أل فيه الروم تحصين البلاد الواقعة ما بين جبال الكرمل وحيرة 
طبرية “ بمد أن سحبوا حامياتما لتعزيز المناطتى الشالية ا مواج ة للدولة 
الساسانية . 


ثم کشف المرب باشتبا كېم مم الروم والفرس عن ضعف خصوممم “فتتابعت 


اننصارات العرب ؛ وقكنوا في أقل من عشر سنوات من إنشاء امبراطورية 
عربية إسلامية يسودها العدل والتسامح ويرفرف عليما الأمن والسلام . 


ت 


فتوح الشأم ومصر والمغرب 
-١ ٠‏ فتوح الشام : 


رأيا في الصفحات السابقة كيف النيزمت طلائم المسامين بقيادة خالد بن 
سعبد بن العاص على يدي الروم ومتنصرة عرب الشام من بهراء وسلنح وغسان 
وكلب ولم وجذام بقيادة القائدالبيزنطي باهان «٠١‏ هه۰8 و كيف كتب إلى أبي 
بكر يعامه بالمرية ويستمده » فسير إليه أبو بكر بعثا من ا مسين بقيادة ذي 
الكلاح الميري وعكرمة بن أي جہل “ ثم مسق بها الوليد بن عقبة في جيش 
لمساندته . وبا کان أبو بكر يستنفر أهل مكة والطائف واليمن وججمسم عرب 


١ 


الحجاز وتجد للجہاد وبرغيمم فبه» كان المدد الذي أرسله إلى خالدين سعد يتجه 
إلى تماء. ثم زحف خالد بن سعيد إلى جنوي البحر ايت اقاتلة الروم“ فاستدرجه 
إهان « فتبعه خالد ومعه ذو الكلاع وعكرمة والوليد › إلى أن وصلت قوات 
السامين إلى مرج الصفر الواقع إلى الشرق من بحيرة طبرية ١‏ ء وعندئذ طوقتہا 
قوات باهان وقطمت على المسلمين خط الرجعة » واضطر خالد إلى أن يشتبكمع 
البعزنطمين في إحدى المواقم؛ فانيزم وقتل إين له“ وفر بنفسه إلىذي المروةقرب 
المدينة ٤‏ تار كا جيشه تحت رة الروم » ولكن عكرمة بن أبي جل جح في 
تفطة انسحاب قوات المسامين إلى حدود المحجاز » وظل مقبما هناك ردءاً 
للسالين " . أما خالد بن سعيد “ فقد اتهمه أبو بكر بالجبن في الحرب وأمره 
بالبقاء في المدينة وعدم مغادرتها'"' .وني تلكالأثناء أخذتحثود المطوعةتتوافد 

من سائر أمحاء الجزبرة المربية وتنجمع في المدينة في معسكرين بالجرف “ وتم 
تجمعپا في شير الحرم سنة ۳٤ ( ٠۳‏ م ). وعندئذ عقد أبوبكر أربعة لوي 
وذلك في مستہل صغر سنة ٠۴‏ ه > أحدها لشرحبيل بن حسنة *' » والثاني 
لعمرو بن العاص بن وائل السهمي الذي آثر الجہادعلى المالةء أما' اثالث فقدعقده 
لزيد بن أي سفيان » في سين عقد الرابع لأبي عبيدة بن الجراح . وألحتی اوبكر 
الولمد بن عقبة بشرحبيل » وألتى علقمة بن مجزر ببعث عرو بن العاص»> وألمحق 


William Muir , The Caliphate ; its rise, decline and fall, (0) 
Beirut, 1963, p. 66 


(۲) الطءي › ج ۽ ۰ ص ۳۰ - أبن الأثبر ۰ ج ۲ ص ه٠٤‏ 
(۴) نفس اأصدر ۰ ج ٤‏ ص ٠٣١‏ 
)١(‏ البلادذري چ ۱ص ۲4 


) ه) هو شرحبيل بن عبداف بن لطاع الكندي » وحسلة اسم آمه . وکان شر حبسل قد قد م 
من قبل الد بن الوليد في المراتى» فأمره أب يكرء وندي معه الناسء؛ وامتممله على عمل الوليد 
ابن عقبة ( ابن الأثير » ج ۲ ص (f° ٠٦‏ 


° 


معاوية بن ابي سفبان ببعث بزيد بن أبي سقبان وسر معه جماعة من الجاهدين > 

ومر معاوية وشرحبيل بخالد بن سعبد وفصلا عنه پأجناده . ثم آمر او بکر 
عمرو بن الماص وأبا عبسدة بأن يبسلكاطريت أيلة» على اا إلىفل طن 
وأ عبيدة إلى مص ٠‏ وأمر بزيد وشرحبيلأن يسلكا طريق تبوك الذي ينتهي 
إلى معان على أن يتوجه شرحسل إلى الأردن ویتوجه بزید إلى دهشت (“ , 

وحدثت عدة اشتباكات متفرقة مع البإزنطبين » أوها وقعة كانت بين المسامين 
بقيادة بزيد والبيزنطيين بقبادة سرجبوس بطري فلسطان بقرية من قرى غرة 
يقال هما داثن وانتهت بهزية البيزنطيين وانسحامم إلى غزة"' » وبين] سار يزيد 
ابن أي سفيان مطارداً فاول البيزنطيين بلغ أن بالعربة "من أرض فلطين 
1 خشوداً بيزنطية ؛ فسّر إليما بزيد قائداً من قواده يعرف بأبي أمامة الصدي بن 
عجلان الباهلي قكن من الإيقاع بهم وقتل أحد قوادم '“ . ولا بلغ هرقل وهو 
بحمص توافد قؤات المسامين على جنوب الشام أعدهم أجناده وعد إلى لقاء موف 
المسلمين كل على -حدة٠‏ ويذ كر الطبري أنه« أراد اشتغال بعضېم عن بعضلکارة 
جنده وفضول رجاله ٤‏ وأرسل إلى مرو أخاه تذارق لأبية وأمه؛ فخرج نحو م 
قي تسمين ألفا “ وبعث من يسوقهم حتى زل صاحب الساقة ثنة ثنبة جلت بأعلى 
فلسطين ٤‏ وبعث جرجة بن توذرا نحو بزيد بن ابي سشىان “> فعسکر بإزائه ٤‏ 
وبعش :الدراقص ٤‏ فاستقبل شرحبيل بن حسنة » وبعث الفقار بن نسطوس فى 
ستين ألفا نحو أبي عبيدة > فهابهم المسانون» وجي فرق المسلمين واحدوعشرون 


٠٠ص الطبري ج ۽‎ )١( 

(۲) فيليب حتي » تاریخ المرب المطول ج ١‏ › پیروت ۱۹٩۰‏ ص ٢.١‏ 
)١(‏ وادي عربة منخفض كبير بتد الى الجنوب من البحر اميت 

٠٠١١ ص‎ ١ البلاذري » ج‎ )٤( 


KES 


ألفاً سوى عكرمة في ستة آلاف » © » وأمام هذا التفوق العددي الرهيب “ 
فزع المسامون إلى عرو بن العاص فنصحبم بالاجتاع وتوحيد البعوث وقال : 
« إن الرأي الإجتاع » وذلك أن مثلنا إذا اجتمع أإ يغلب من قلة “ وإذا نحن 
تفرقنا م يبتق الرجل منا فيعدديقرن فيه لأحدمن استقبلنا وأعد لنا لكل طائفة 
منا ٠»‏ وکانوا قد کاتىوا الخلىفة» فر علممم ثل رد عمرو » وکتب يقول : 
«اجتمعوا فتکونوا عسکر آواحدآً٤وألقوازحوف‏ اشر کین بزحف المسلین “فت 
أعوان الله» والله ناصر من نصره؛ و خاذل من کفره٤“‏ ولن یؤتی مثلک من ق٤‏ وإغا 
ىۋتیالشر ج لاف والزبادة على العشرة لاف إذاأتوامن‌تلقاءالذنوب »> فاحترسوا 
من الذنوب» واجتمعوا باليرموك متساندین» ولیصل کل رجل منک بأاصحاپه »۰ 
وکتب ابو بكر إلى خالد ب الوليد وهو بعين التمر بالمراق يستجثه على المسير 
إلى المسامين في الشام على ن يصحب معه صف عدد المسامين وبترك النصف الاخر 
مع المشنى بن حارثة . فسار خالد بن الولمد في شير ربع الأول سنة ه٤ ٠‏ 
واختلفوا في تحدید عدد من رافقه من مقاتل المسامين فالبعض يذ كره بهانائة ` 
وقىل في سټائة وقبل في خمسائة > وذكر بعضمم أنه قدم الشام في قسعة آلاف 
وهو الأرجح وقيل في ستة لاف»٤‏ واخترتى خالد الصحراء الفاصاة ما بينالعراق 
والشام في ثمانية أیا"» مارا بقراقر؛ وهوماء لكلب؛ وسوی» وهوماء لكلب 
وبراء والکواثل؛ وقرقیسیاء وأرك ودومة الجندل وقصم وتدمر وحوارین . 
ومرج راهط وثنبة دمشتی إل ان وصل إلى بصری “' وعلیہا شرحبیل بن 


)١(‏ الطبري ؛ ج ٤‏ ص ۳١‏ ۔ ابن الاثیر + ج ۲ ص ٤١١‏ . وذکر البلاذري أن مدد 
قوات المسامين بل ٠»‏ ألا من القاتلين [ البلاذري » ج ١‏ ص ٠۲١‏ ) ما الطبري فيجمل عدد 
اللين قبل وصول الد بن الوليد سبع وعشرين ألفا ( ج ٤‏ ص ۲* ) 

(۲) الطبري» نفس الصفحة - ابن الاثر + ص ٤٠١‏ 

(+) اليمقوبي » ج ۲ ص ٠١١‏ . ومجمل فبليب حتي السافة ما بين قراقر وسوي خسة أيام 
( تاريخ العرب المطول ' ج ۱ پاروت ۱۹۰۹۱ ص ۲۰۲ ) 

(4) راجم التفاسيل في: البلاذري؛ ج٠‏ ص ٠١١‏ ۽ ۳ ١‏ ۔ اہن الاثر + ج ۲ ص ٠٠١١۹‏ 


N EES 


حسلة وبزيد بن أبي سفبات وأ ع, دة بن الجراح؛ فاشترك خالد في حاصر جا : 
فصالحه هلبا . ثم افتتح المسامون جميسم المناطق التابعة لكورة حوران ٤‏ کا 
كن أبو عببدة من فتح مآب . 


وقعة أجنادين ٠:‏ 


أما مرو بن الماص فقد عزم بعد نزوله وادي العربة أو العربات أو خر 
العربات على ماجة جنوي فلسطين؛ وكان قد قدم لنجدته من قادة المسلمين‌خالد 
ابن الوليد وعكرمة بن أب جل وشرحبيلين حسنةويزيد وأو عبيدة ٤‏ وتجمعت 
حشود البيزنطيين في أجنادين “وهي بادة تقع بين الرملة وبمت جإرين من أرض 
فلسطن “ فزحف المسلمون نحو أجنادين “ ونزاو! بهاء وتم اللقاء بين البيزنطسين 
بقبادة تبودور أخي هرقل ( تذارق  )‏ والفىقار وقمل الأرطبون "'؛ وكان 
أدهى الروم أبعدها غوراً وأنكاها فعلا » وبين المسامين بقبادة أمراء البعوث 
مجتمعين قي جمادي الآخرة سنة ٠١‏ ( يولبو .)۳٤‏ واشتد القتال بين الفريقمن» 
وأیلى خالد بن الوليد يومئذ بلاء حسنا ٤‏ وانتہت الم ر هزية نکراء مني با 
البعزنطون وقتل الفمقار وتذارق وأعداد هائلة منم“ واستشمد من الججانب 
الإسلامي بعضشخصيات إسلامية بارزة منما: عبداله بن الزبير بن عبدالمطلب» 
ورو بن سعيد بن العاص بن أمية وأخوه أبان بن سعبد . ولا اتتهى خبر هذه 
الواقعة إلى هرقل ساط في يده ٠‏ وامتلأت نفسه رعباً ٤‏ فنقل مةر قبادته من 
حص إلى أنطاكة " . 


)١۷ ابن الاثیر ۰ ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) الطبري ٠‏ ج 4 ص ٠٠١۷‏ 
(۳) الہلاذری ٭ ج ١‏ ص ٠۴۹‏ ۔ اہن الأئیر ٥ج‏ ۲ ص ١۷‏ 


وقعة البرهوك H‏ 


وبلغ ا ماين أن هرقل » امبراطور الدولة البيزنطية > قادم بنفسه على رس 
جیش ضخم قداره الم رخو ر با لا يقل عن مائتین ا 
الى “ > وقبل مائة آلف وهو رقم أقرب إلى الصحة » وذ كر الطبدي أث 

حش المسلمان كانت عدته ٩٩‏ ألفا » فمن الأحناد الأربعة بب ألناء ومن ت 
خا بن سمي ثلاة الات » ومن مداد آمل لمران ع خالا ن الرليد عشرة 
سعد تة آلا ۱ . وان يتولى قبادة جوش بيزنطة القائد اأرمي باهان 
E EAE‏ وکن e SL‏ 
O TE e‏ 
ال)سلمين قاتلن ممم > منهن هند بذت عتبة٤أم‏ معاوية بن ابي سفيان؛ مع زو جا 
أي سفيان الذي خرج متطوعا ' ٤‏ ومٽېن جورية بت ابي سقبان . 


م اجتمم المسامون شمالي نهر البرموك في سهل فسيح يعرف بالواقوصة على 
حد تسمبة الطبري ؛ والماقوصة على تسمية البلادري . ويبدو أن نظام الجيش 
الاسلامي بتقسهاته الأربعة تحت قيادة أربعة من ا اء المسلمین م بحظ پرضاء 
خالد٤‏ وکان بړی و توحبدالقبادة الاسلاممة ليلقى ا مساو نالروم‌صفاًواحد آءفخطب في 
المسلمين قائلا : « إت هذا يوم من أبام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي “ 
أخلصوا جہاد وأریدوا الله بلک ٤فإن‏ هذا یوم له ما بعده » ولا تقاتاوا قوم 
على نظام وتەىة على تساند وانتشار “ فإن ذالك لا محل ولا ينبغي ؛ وإن من 


١ ٩۰ ص‎ ١ البلادری ۰ ج‎ )١( 
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وراءم لو یعلم علمک حال بینک وېي هذا » فاعلوا فا ل تؤمروا به بالذي ترونه 
أنه الرأي من واليك وحبته » . فسأله المسلمون عن خطته واستشاروه الرأي ›“ 
فقال: إن ابا بکر ا یبعشنا إلا وهو بری إا سنتیاسر › ولو عا ما کان ویکون 
لق جمعك » إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين ما قد غشمم “وأنفع للمشر كين 
من إمدادهم ٤‏ ول» علمت أن الدنيا فرقت بين › فاك اف » فقد أفرد كل 
رجل منك ببلد من البلدان لا ينتقصه منه أن دان لأحد من أمراء الجنود ولا 
بزيده علبه أن دافوا له . إن تأمير بعضك لا ينقصك عند الله ولا عند خلفة 
رسول الله لئ ٤‏ هلموا ؛ فن هؤلاء قد ېياو ا٤‏ وهذا یوم له ما بعده إن رددتام 
إلى خندقمم الوم > ل تزل نردهم » وإن هزموا ل نفلح بعدهها '“ »> فملموا 
فلنتعاور الامارة > فليكن عليما بعضنا البوم والآخر غداً والآخر بعد غد حق 
يتامر کلک؛ ودعوني اليك اليوم»٤“فامّروه‏ على أنفسيم""'» ثم وزع خالد جيوش 
المسلمین إلى کرادیس بتراوح عددھا ما ہین ۳۹ کردوسا وأربعین ' › ثم قسم 
الكراديس إلى ثلاثة أقسام :مبمنة وعليما مرو بن الماص وشرحييل بن حسثة> 
وميسرة وعليما بزيد بن أي سفيان؛ وقلب وأقام عليه أبا عبيدة بن الجراح . ثم 
ولى على كل كردوس قائدآً من قواد المسلمين أمثال القعقاع بن مرو جعله على 
آهل المراق ومعه عياض بن غنم » وهاشم بن عتبة کل منم على کردوس › کا 
قدم على فالة خالد بن سعد بن العاص دحية بن خليفة وامرىء القىس ويزيد 
٠‏ أبن جنس وعكرمة بن ابي جل وذا الكلاع ومعاوية بن حديج . وقبل ارت 
يشتنك المسلمو ذمع‌البيزنطيين قرأ المقداد بن الأسود سورة الأنفال وهي سورة 


)١(‏ هذه العبارة تدل دلالة واضحة عى بعد نر خالد وعل تقدبره لأمية المعركة › فهو 
يعتبرها مع کة مصير 

(۲) الطبري ٠ج‏ + ص ۳+ ۔ ابن الأثیر ۰ ج ۲ ص ١١‏ 

(e(‏ يبدو أن کل کردرس کان تالف من ألف جندی 


¥ 


الجباد ء وأخذ أبر سفيان يقف على الكراديسويقول : «الل الله إن ذادة 
المرب وأنصار الاسلام وإنيم ذادة الروم وأنصار الشرك . الهم إن هذا يوم 
منأيامك . اللهم انزل نصرك على عبادك » “و جمل خالد بال وليدعلى نبت القلب 
عکرمه والقعقاع 9 


م مر خالد مجنبتا القلب بقمادة عكرمة والقعقاع بيده القتال “وما كاد 
القائدان يبدآن بالمجوم حتى نشب القتال ؛ والتحم الجند . وني هذه الأثناء 
قدم البريد من المدينة فأبلغ الد برفاة بي بكر في لبلة النصف من جمادي 
الآعرة سنة ١۴‏ ه » وخلافة عمر ؛ كما أبلغه فأ عزله عن الإمارة وتولبة أي 
عسدة » فأخفى خالد خبر وفاة ابي بكر وأخذ الکتاب من البريدي 2 


f 


ثم كر البيزنطيون على المسلمين» واوا عليم حمل عنيغة ارتد المسلمون على 
أثرها من خطوطمم ومواقفم؛ باستشناء الحامية وعليهم عكرمهوعمه الحارثبن 
هشام ٤‏ فصرخ عکرمه ونادی قومه قائلاً : « من يبایع على اموت ٠»‏ فبایعه 
المارث بن هشام وضرار بن الأزور في f.‏ من و حوه المسامان وفرسا م 
وقاتاوا أمام فطاط خالد » وثبت المسامون أمام البيزتطبين ؛ فبادر خالد 
با لمجوم بقلب اليش “ فانيزم فرسانالعدو وتر كوا مشاتمم تحت رة المسمين» 
فأذرع السامون فيم بالسيوف واقتحموا في خندقېم »> فاقتحمه خالد عليمم > 
فعمدوا إلى سبل الواقوصة “فتلقام المسامون بالقتل “وافتمى النوم بنصر حاسم 
للمسلمين » أبادوا فيه المد الأعظم من جيش البيزنطبين “ وذكر الطبري أنه 
قتل منهم نحو مائة وعشرون ألفا "“ سوى من قتل من اليل > واستشمد من 
المسلمين ثلاثة لاف من بينم عکرمه بن ابي جہل وعمربن مكرمة وضرار بن 


)١۲ اہن الاثیر ۰ ج ۲ ص‎ - ۳٤ ص‎ ٤ الطبري ؛ ج‎ )١( 
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الأزور . وانحاز جبلة بن الأجم :لأ صار وقال هم: أنتعم إخوتنا وبنو أبيناء“ 
ثم أظر الاسلام هو وجماعة من قومه "“ . ولا بلغ هرقل ما أصاب جيشه من 
هزية رحل إلى القطنطىنة “ فلا جاوز الدرب الذي يصل أرض الشام بأرض 
بزذطة قال « عليك يا سورية السلام | وفعم البلد هذا للعدو 4 0 

فشح دمشق : 

وجوقعة اليرموك انيار سلطان الروم “ وزحف أبو عبيدة إلى دمشتى ( > 
فازل رج الصغر “ متتب) فاول الروم ٤“بقيادة‏ باهان؛ الذين لاذوا بفحل؛ وبلغه 
أيضاً أن مدد بيزنطبا قد أتى أهل دمشى من مص ٠‏ فل يدر أو عببدة إلى 
أا يقصد ؟ إإلى دمشق التي أصبحت الر كز الرئيسي المقاومة البيزنطية في 
الشام؟ أمإلى فحل وبسان وطبرية وهي مدن حصينةتجمعت فيما فاول الروم؟) 
فکتب إل مر یستطلع رآیه ٤‏ فجاءہ رأی مر پان بیدا بدمشق لانپا حصن 
الشام؟ وبي ملكهم وني نفس الوقت يشغل أهلفحل مخبل تقف بإزامي ٠‏ 
فإذا فتحت دمشق سار إلى فحل > فإذا نجج في افتتاحما بار هو وخالد إلى 
مص وترك شرحسل بن حسنة وتمرو بن العاص بالاردن وفلسطمن . ونفذ 
أب عبيدة نصيحة تمر ٠‏ فزحف بعظم جوش المسلمين إلى دمشتق في الحرم 
سنة ١١‏ ؛ وترك علىفحل طائفة من المسلمين محاصرتها “ فزث البيزنطيون الماه 
. حول فحل ء٤‏ فوحلت الأرض وعاتق ذلك تقدم المسلمين . أما أبر عبيدة فقد 
طورق دمشق وسک الحصار-حو ها ٤‏ ثم جعل الد ن الولسد على رأس 


4۲ د اليعقوبي ۰ ج + ص‎ ٠١١ ص‎ ١ البلاذري ؛ ج‎ )١( 

)١(‏ نفه»ص ٠١١‏ .رذكر اين الأثير أن هرقسل رسل إلى القسطتطيثية بعد أن افتتم 
أبو عبيدة قنسررن ( أبن الأثبر ۰ ج ۲ ص ٤ه‏ ) 

() تول أبو عبيدة إمارة اليوش الإسلامية بمد وقمسة اليرموك تنفيذا لأمر عر 
ابن الخطاب 

(AME ‘° ابن الاير‎ )٤( 


فرفة من الجيش قوامما خمسة لاف مقاتل على بإم-ا الشرقي » وأنزل عمرآً على 
باپ توما ؛ وأنزل شرحبسل على باب الفراديس > وأنزل بزيد على الباب الصغير 
امروف بياب كيسان > أا أب عبيدة نفسه فقد نزل على باب الجايىة"' . 
ویذ کر مۇر خو العرب أن خالد كان يقظا لا ینام ولا ینم ولا خفی عليه من 
أمور أهل دمشتى شيا ؛ فانتهز فرصة اشتغال الروم بأحد احتفالاتم م “و غفلتمم 
عن حرامة الباب الشرق لىقتحمما “وكأن قد اتخذ سلالم من الحبال “ وبغضل 
هذه المحبال تمكن نفر من المسلمين من الصمود بأعلى السور ثم كبروا » وفتح 
الد الباب الشرقي بعد أن قتل حراسه » ولا أيقن الروم أن المدينة اقتحمت 
علوة بادروا بمصالحة أبي عبيدة وفتحوا له باب ال جابية » فصالهم دوت يمل 
بأمر خالد › فالتقی خالد والقواد في وسط دمشتی ٠‏ بالمقسلاط وهشو وع 
النحاسان بدمشق " . 

فتح مدن الشام الشبالية : 

ثار المسلمون بقبادة أبي عبيدة بعد فتح دمشتى إلى فحل » فجمل 
خالداً على المغدممة ؛ واشتبك المسلمون مع البيزنطبين في معركة 
انتہت زعة البيزنطسن»“واستولى المسلمون على فحل ٤‏ ثم استولوا على بیسان 
وطإبرية ٠‏ وفتح شرحبيل جيم مدن الأردت وتغاب على سواده . ثم 
زحف أب عبيدة وخالد إلى حص » فصالح أهلہا على مثل ما صالح به 
دمشق »ثم قصد بعلبك وحاة وشيزر فخرج إلبه هلها مسالمين مصالين ؛ 
وواصل أبو عبسدة زحفه فسار إلى معرة النعان وافتتحما صلحا . وعهسد 
أب عبيدة بفتح سواحل سورية إلى عبادة بن الصامت ففتح ا عنوة ٠"‏ ثم 


٠١٤ ص‎ ١ البلاذري » ج‎ )١( 

(۲) ابن الاثبر ءج ۲ ص ۲۸ .٤‏ ونختلف البلاذري عنه في تفاصيل فتح دمشق » فبذ كر أن 
أبا عبيدة افتتحها من باب ال جاببة عنوة وأن خالد افتتحما من الباب الشرقي صلحا ( البلانري 
ص (۱٤١‏ 

(*) البلاذري › ج ۱ ص ٠٥۷‏ ۔ ابن الاثیر ج ۲ ص ۹۲) 
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افتتح أنطرطوس وكافت خالية من سكانما “ وافتتح جبلة عنوة » وأوكل بلمحفاظ 
عليما والدفاع عنما حفظة وحراس] في فترة الصيف . ما أبو عبيدة فقد سار 
وعلی مقدمته خالد إلى قنسرین وکانت لتنوخ٤فغلب‏ المسلمون على أرضما وقراها 
وقتاوا ميناس قاد جيش الروم . وصالح أبو عبدة أهلما على مثل صلح مص > 
ثم دعام إلى الإسلام قأسلم بعضهم » واقام على النصرانية بنو سليح بن 
حلوان “ . ورحل أبو عبيدة إلى حلب وعلى مقدمته عياض بن غنم وافتتحما 
صلحا ٤‏ ومن هناك زحف إلى انطاكىة » واشتبك مع اهلها وألجام إلى المدينة» 
فصالحوه على الجزية وال جلاء "“ . 


وما زال أبوعبمدة يفتتح المدن ويستازل القلاع-حتى بلغ الفرات“وسبرقواده 
قي بعوث إلى منبج ودلوك ورعبان وبالس › فافتتحوها صلحاً؛ ٹم عبرت جيوش 
المساين درب بغراس من عمال أنطاكية إلى بلاد بيزنطة بقيادة ميسرة ن 
مسروق العبسي وهو أول من سلك هذا الدرب من المسامين ٠"‏ وسر خالد بن 
الوليد إلى رعش فافتتحما وصالح هلما على الأمان وال جلاء “ ثم أخريما . 


فتح بيت المقدس ومدن فلسطين : 


كان أرطبون قائد الروم قد فر بعد أجنادين إلى إيلياء ( بيت المقدس ) “ 
فى عرو بن العاص يفتتح مدن فلسطين » وتكن في أمد قصير من الاستيلاء 
على ابلس ولد ويبني وتمواس ویٿ جبرین وبافا ومرج عبون »› وعکا وعسقلان 
وغزة ورفح دون قتال . ثم زحف عمرو نحو إيلياء وحاصرها زهاء ۽ أشهر ) 
ينقطع فيا القتال » وقدم عليه بو عبيده بعد أن أتم فتح قلسرين ونوا حممافيسنة 


٠۷١ ص‎ ٠ البلاذري‎ )١( 
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پ٠‏ ھ ؛ فاشارط صفرونىوس‌بطريتق إيلياء على أبي عبيدة أن يأتي ربن الطاب 
بنفسه السام ويوقعم مماأهدة الصلح خوفا من أن تتعرض كليستمم العظطمى 
لأعمال التخريب ٠‏ فقدم عبر بن الخطاب قي سلة ٩‏ ه وعقد عد الصلح لآمل 
إبلماء أورد الطبري نصه ‏ . ولا بعث عبد الأمان إلى أهل إيلياء ودخلما جند 
ملين شخص عمر إلى بيت المقدس من ال جابية ٤‏ وتم فتح إيلياء على يد مر بن 
الخطاب في ربيع الآخر سنة ١٠ه.‏ أما عرو فقد مضى إلى قدسارية وحاصرهاء 
ولکنه ا بتكن من افتتاحا إذ كانتتناقى الامدادات من البحر؛ ويكاديييع 
الاؤرغون على أن معاوية هو الذي فتحبا قسراً في شوال سنة ۹ه" . 


فتح سواحل الشام الجنوبية : 


ما إن انتہی المسامون من فتح دمشتی حتی وجه بزید بن ابي سفيان مه إلى فتح 
مدن الساحل الشامي؛ ول یات عام ۱۷ھ حتی کان قد افتتح صیدا وعرقاوجسیل 
وببروت - وهي سواحل - فتحا یسر آ» وا لی خلال هذه الفتوحات مقاومة 
ذات شان من جانب سکان هذه المدن التي جلا معظمہم عنما . وکان بزید يقم 
على الحصن« البومين والأيام اليسيرة ؛ فربا قوتل قتال؟ غير شديد وريا رمى ٠»‏ 
وساعد على فتح هذه السواحل أخوه معاوية “ بل إن معاويةنفسه هو الذي ترلى ` 
فنح عرقة ني ولاية أخبه بزيد"' . ويبدو أن طرابلس استعصت على ا لسالين في 
ولاية بزيد اناعتما ووثاقة تحصناتهاء فقد ذ كر البلاذري أنه بزيد بن ابي سفيان 
وجه مماوية إلى سواحل دمشتق وى أطرابلس فإنه م يكن يطمع فيا ' » > 


٠٠١ ص‎ ٤ الطبري ۰ ج‎ )١( 
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وکان فتح طرابلس‌يستازم حصاراً من البر والبحرفي آن واحد قد يطول أمده؛ 
ا حدث في حصار المسلممن لقيسارية الذي استغرق ما يقرب من سبع سنوات 
( من ۱۳ھ إلى ١٠د‏ ) ؛ ولذلك رأی بزید أن برجیء فتح طرابلس إلى أنتنوفر 
له الإمكانبات ت ٤‏ فلم يكن لاعرب بعد خبرة بشؤون الحصار البحري “ثم إت 
طرابلس بالذات کانت تتطلب لفتحا حصار ا حریا خاصا › لأنہا كانت تند على 
شبه جزبرة المنا » وكانت تتلقى الأمدادات البزنطبه نظام عن طري‌البحر. 
ولم يطل المد بيزيد إذ توفي في آخر عام ۱۸ھ بدمشی في طاعون عمواس 

وخلفه أخوه معاويتعلى ولاية دمشتى الساحل »ول تيأ لعاوية إتقام فتح طرابلس 
إلا في خلافة عثان بن عفان ' . 


کذلك تول بزید بن آي سفیان قبل وفاته فتح سواحل‌الشام الجنوبىة “و أبلى 
معاوية في ذلك بلاء حسنا > فبعد أن تم للمسلمين فتح دمشق تكن بزيد من فتح 
صيدا وعرقة وجبیل‌وبیروت وهي سواحل دمشق › فتحما فتحا پسیرا » وجلا 
عنما كثير من‌آهلما. وعلى الرغم من أن البزتطمين استرجعوا بعض‌هذه السواحل 
في آلخر خلافة عمر وبداية خلافة عهان» فقد تسر لعاوية افتتاحما من جديدثم 
مہا وشحنم ا بالمقات "' . 


وذكر البلاذري نقلا عن الوضين بن عطاء أن شرحبيل فتح في جل مافتحه 
,من هدن الأردن عكا وصور وصفورية "' وإن كان هناك قول آخر یلسب فتح 
سواحل الأردن إلى بزيد بن أي سفبان '“ . ويلسب المؤرخون فتح عسقلان إلى 
مرو بن العاص» ولكن أهلما ل يلبثوا أنانتقضواء وأمدهالروم “ففتحمامعاوية 


٠١٣۷ طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي» الاسكندريةء‎ ٠ اليد عبد المزيز سال‎ )١( 
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وأسكنما الروابط ووكل بها الحفظة “ . 


طاعون عمواس : 

تم فتح بلاد الشام في سنة ۷٠ه‏ “ثم حدث تي العام التالي أن انتشر وباء 
الطاعون بصورة مريعة في الشام > وعرف هذا الطاعون بطاعون ۶واس فسبة 
إلى قرية من قرى فلسطين "' » وقد تسبب هذا الطاعون في وفاة هم ألف) " »> 
وتوفي به جاعة من كار الصحابة منم أبو عبمدة بن الجراح “ ومعاذ بن جيل 
أحد بني سامة من الخزرج وتوفي بناحية الأقحوانة من الأردن > والفضل بن ‌العباس 
ابن عبد الطلب ٤‏ وشرحبیسل بن حسنه ٤‏ وسیل بن مرو » ویزید بن ابي 
سفيان ؛ وعامر بن غبلان الثقفي . وكان عمر بن الخطاب بهم بدخول الشام 
قادما من المدينة في صحبة عدد من الماجرين والأنصار » عندما قابل جاعة من 
مسين نصحوه بالعودة إلى المدينة» فتأهب لارجوع » فقيل له« : أفرار من قدر 
الله ؟ » فقال:« نمم ففر من قدر الله إلى قدر الله ٠»‏ فسمع عبد الرحمن بن عوف 
الحديث» فقال: « إت النبي بلقي قال : إذا سمعتم بهذا الرباء ببلد “ فلا تقدموا 
عليه “ وإذا وقع وافتم نه فلا تخر جوا فرارا منه » . فانصرف عر بالناس إلى 


٠۹۹۸ البلاذري ۰ ج۱ ص‎ )١( 

(۲) لفسه ج ۱ ص ۱۹۰ - ابن الاثیر ۰ ج ۲ ص ۸ه ه - ياقوت ء ممجم البلدائت ج * 
مادة تمواس 

(۳) ابن الاثبر ۰ ج ۲ ص ٠٦۰‏ 

(4) نفس المصدر ؛ ج ۲ ص ١٠ه‏ 


۱ 


هذه المديلة قبل أن يساما صفروتيوس إلى العرب» ولاد مر" ؛ فانتهز مرو 
ابن العأاص فرصة وفود عمر بن الخطاب إلى الشام في سنة ۷إه للمرة الشالثة « 
وقدم الجابية “ فخلا به » واستأاذنه في السير إلى مصر لفتحا . ويشير مۇر خو 
العرب إلى أن فكرة فتح مصر كانت من وحي عرو بن الماص» وأنه حاول 
إقناع الخليفة عمر ٠‏ سرورة فتحما وحرضه عليما ؛ وقال : « إنك إن فتحتما 
كانت قو للمسلمين وعونا لمم ؛ وهي أكثر الأرض آموال؟ > وأعجزها منالقتال 
والمحرب » " . وكان عر متخوفا من الدخول في مغامرة جديدة قد قنتهي 
بكارثة » وكان كارها لغزوها إشفاقا على المسلمين “ فلم بزل مرو يعظم مرها 
عنده وون علبه فتحا سحتی استجاب له عر ٤‏ فعقد له أربعة آلاف رجل 
وقيل على ثلاثة آلاف وخسائة “ واتفق معه الخلبفة على أن يشرع في السير ٤‏ 
م وسل إلبه مر كتابا برآيه النہائي » فإذا وصل ڪتاب الخليفة يأمره فيه 
بالقفول عن مصر قبل أن يدخاما فعليه بالانصراف » إما إذا كان قد دخلما قبل 
أن يله كباب الملىفة فليمض في خطته . فسار عرو بن الماص بجيشه فنحر 
مصر ٤‏ وپیدو أن مر ع دل عن موافقته فكتب إلى عرو على الفور يأمره 
بالقفول » وأدرك الکتاب رآ وهو برفح > فخاف عمرو > إن هو أخذالكتاب 
وفتحه وجد ما يدعوه إلى المودة » فل يأخذه من الرسول وواصل سيره تى 
دل حدود مصر > فأمر بالكتاب فقرأه على المسلمين " . ويزعم بعض 
اوري أن را سار إلى مصر بغير إذن ٤‏ ثم كتب إلى الخلىفة يستأدنه وهو 
في طرَبفه .إلى مصر » وجاءه رذ مر وهو دون العريش › فل يقرا الكتاب حتى 
بلغ العريش ؛ ثم طالع فيه أمر عر أن ينصرف إذا م يكن قد جاوز حدود 


٠١١ ص‎ ٤ الطبري ۰ ج‎ )١( 
۸١ ابن عبد المکم » ص‎ )۲( 
۸١ تفس المصدرء ص‎ )٣( 


ALS 


مصر "' . وذ كر بعضم أنه مضى إلى مصر من تلقاء نفسه في ثلاثة آلاف 
وخمائة » قغضب عبر لذلك و كنب إله يومخه ويأمرء بالرجوع إلى موضعه من 
فلسطین رى وافاه کتابه دون مصر » فورد تاب الخليفة عليه وهو 
بالعريش "' . 

وهناك فريتق آلخر من الرواةبرجعون الفكرة إلى رين الخطاب ويذ كرون 
ان تمر وهو بالجابية كتب إلى عمرو بن العاص يأمره بالشخوص إلى مصر > 
فوافاه كتابه وهو بقيسارية “.وذ كروا ان مر كتب إلى عرو يأمره بندب 
الناس إلى المسير ممه إلى مصر “ فندييم مرو > فأسرعوا بالسير معه إلىوجمته» 
فیا عل عهان بن عفار بذلك أفصح عن خاوفه ٤‏ وقال : « با أمير 
ااؤمنين > إن عبرا جرا وفيه إقدام وحب لللامارة “ وأخشى ان مخرج في غير 
ثقة ولا جماعة فبمرض المسلمين للهلكة رجاء فرصة لا يدري تکون آم لاء › 
فندم تمر على كتابه إلى عرو إشفاقا ما قال عهان » فكتب إليه « إن أدر كك 
ڪتابي قبل ان تدخل مصر فارجم إلى موضعك وإن كنت دخلت فامض 
لوجېڭ › " . : 


والظاهر ان فكرة فتح مصر أثيرت لأول مرة عندما قدم عبر بن الطاب 
إلى ال جابية في سنة ۷٠د‏ ( ۳۸ م )للإشراف على آخر ما وصلت إلبه‌الفتوحات 
الاسلامىة “ ومن المعتقد استناداً إلى النصوص السابقة ان عراً - وكان قائداً 
قدبراً وسياسيا بعبد النظر - أدرك ضرورة فتح مصر من الوجهة العسكرية 
اول للإفلات من تطويتى الروم المسامين من جم الجنوب والغرب. خاصة وان 
أرطبون أحد كبار القادة البيزنطمين قد لاذ بهاء وبالاضافة إلى هذا المامل كان 


۸١ ان عبد الم » ص‎ )١( 
۲٠۹ ص‎ ٩ البلاذري ۰ ج‎ )۲( 
۸۲ ابن عبد المکم » س‎ )۲( 


ا۱ 


المرب على عل تام بعظم ثروة مص ,أمبة موقعبا الجغرافي “ فقد وفد إليما في 
العصر الجاهلي عدد كبير من العرب التجارة كعمرو بن الماص وعڻثان بن عفان ' 
والغيرة بن شعبة » ويضاف إلى هذا الماملالاقتصادي عامل خر سيامي »ذلك 
أن الشام ومصر كانت وما زالت تربطهامصالح سباسبة وحريية وتجاريةواحدة؛ 
و کثیراً ما ارتہطالشامومصر معا ی وحدة تاريخية وثيفة ٤‏ وكان مصيره) واحداً 
خلال فترات طويلة من التاريخ القدم والوسبط › ولا شك ان الموقم الجغرافي 
لکل من مصر والشام هو الذي حتم علبما هذا التعاونوالالتقاء إلى ابعد مدی. 
وما زال مرو يلح على الخليفة ٠‏ والليفة منصرف عن الاستجابة لرغبته خوفا 
من فتح جبهة حرببة جديدة في وقت كانت جيوش العرب موزعة في جات 
متعددة ؛ إلى ان انثنى أمام إلحاحه الشديد ؛ واذن له . ولعل موافقة ع ركافت 
مشروطة حتى ترك لنفسه فرصة لاستخارة الله والتفكيرفي الأمر“ وقد يكون 
قد اتفق مع مرو على ان يكب إليه با استقر عليه رايه . وسواء وصل كتاب 
عر قبل ان یدخل مرو أُرض مصر أو ا یصل » فان عْراً سار مجیشه فی ۱۸ھ 
في ألطريتى الحاذني لساحل البحر المتوسط ؛ فوصل إلى العريش ومنما إلى الفرما 
وکافت تعرف قدي حصن بياوز ٤‏ وکان ٻٻا قوم من الروم مستمدون اقتال » 
فاشتبك الملمون مع الحامية البيزنطبة » واستمر حصار المسلمين فما ما يقرب 
من شهر إل ان سقطت في ايدي السلمين ' . وذڪروا ان پنيامين بطريرك 
الاسكندرية " ٤‏ عندما بلغه دخول العرب ارض مصر “ تب الى الأقباطل 


: (۱) يڻ عبد الحم » ص ۵ ت البلاذري ۰ ج ۱ ص ۲٤۹‏ 

(۲) يسميه مؤرخو المرب أبو بيامين » وكان عل المذعب الوفو فيزيتي » وقد قمر ض‌بنيامن 
لاضطپاد قرس حاڪم مصر من قبل هرقلء الذي لجأ إلى سياسة تقوم عل الشدة والتعسف»وآمام 
هذا الاضطماد الريب اضطر البطريرك القبطيبنيامين إلى الفرار من الاسكندرية من بإبيا الفرمي 
إلى الصحراه ٠‏ رلاذ بدير صفير لا يبعد كثيراً عن قوص ( بتار » فتح المرب لصر » ارجمة عمد 
فرید آبو حدید» القامر۲۲ ۰۱۹ص۳١٠٠‏ ). وعندما افتتح مرو الاسكندرية دعاء الى المشور 
آمنا مطمثناءفلما حضر الى كرسيه البطريركي احتفلبه مرو بن الماص وأطلق يده في الاشراف 
عل شؤون الفبط ( شكري فيصل ء الجتمعات الاسلامية ص )٠٠۲ ١‏ . : 


۷س 


سكان البلا يعلميم بان ملك الروم قد انقطع > ويأمرم بتلقي عمرو. والظاهر 
ان فرية] من الأقباط اطاع بنبامين “ وانضموا إلى جافب السلمين »> وكانوا هم 
أعران ^ 


واصل مرو زحفه نحو تحصن بابلىون دون أن يلقى مقاومة تذ كر» إلى أفه 
نزل القواصر "> فدخاما تم سار إلى حصن بلبيس ٠‏ فقاتل البزنطبين نحو شمر 

, دين وهي فرية تقع إلى شال حصن‎ E EE 
بابليون › وهناك اشتبك عمرو مع البيزنطبين قي قتال عنيف ؛افتہى بهزية الروم‎ 
فتحصنوا داخل الحصن»٤فحاصرم؛وقاتلہم قال شدیداً. وکان حصن باپلیون من‎ 
المناعة والحصانة بحبث لا كن اقتحام أسواره أو تريب أبراجه » فلا تعذآر.‎ 
على مرو فتح الحصن » وطال أمد الصار كنب عرو إلى عمر يستمده » قأمده‎ 
. عر بأربعة آلاف رجل وكتب إلى عرو : « إني قد أمددتك بأربعة لاف‎ 
والقداد بن مرو‎ ٠ رجل على كل ألف منم رجل مقا الألف:الزبير بن العوام‎ 
وعبادة بن الصامت ؛ ومسلمة بن مخلد » "' . ولا طال الحصار على قيرس حا ؟‎ 
مصر أخذ يفاوض ثرا شروط الصلح » وأرسل قيرس هذه الشروط إلى‎ 
هرقل » فغضب هرقل وأرسل إلى قيرس وقواد الروم يعنفم على تخاذهم مام‎ 
العرب “ ورفض الروم الصلح واستؤنف القتال من جديد . وقي هذه الأثناء ي‎ 
) رلزبير إلى اصطناع الحرلة“فوضم سلا إلى جانب الحصن ٤مم صعد راف معه حب اعة‎ 


۸١ ابن عبد الحكم » ص‎ )١( 

(۲) بلدة قدية من أعمال مركز التل الكبير تعرف الوم بالةصاصين ٠‏ وحددها ياقوت بين 
الفرما والة-طاط ( معجم البلدان جلد ٤‏ ص 4١٠١‏ ) 

(۳) ابن عبد المحکم»ص ٩١‏ وقيل أن را آرسلإليه‌الزبير فياثنيعشر لتا ( این عد الحكم 
ص ٩۲‏ - البلاذري RE‏ 


۲۱۸ 


وأمر المسلمين إذا سمموا تكبيره اد. #مبوه جمبعا٤فكبر‏ الزبير و كير من معه ؛ 
فأجابهم المسلمون من خارج ٠‏ فلها “مع البيزنطيون التكبير لإ يشكوا قط في ان 
العرب قد اقتحموا الحصن“ففر الحراس والمدافعون عن تلك الجة “ فازل الزبير 
وأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه فتدفتى السلمون في الحصن٠وتم‏ فتح الحصن 
بعد ما يقرب من سبعة أشهر › وعقد العرب مع امصريين معاهدة تعرف بمعاهدة 
حصن بابلسون الاو في سلة ۸۱4 ) 14° م( . وکان لسقوط حصن بابلمورن 
أمبة عظمى للفاتحين لأنه كان يعني سقوط مر كز الدفاع الأول في مصر “٠‏ وتفتح 
الطر يى للزحف إلى الاسكندرية»ويبدو ان قير س‌سافر إلى بيزنطة لبنقلإلىهرقل 
شروط المعاهدة »> ولكن الامبراطور رفض هذه الشروط وطلب من الببزنطين 
استثناف القتال. وكان مرو قد استغل فرصة غباب قبرس في بيزنطة » فاستولى 
عل‌الفموم وعین‌شمس والأشمونين وإخمم وقرى‌الصعبد وعلىتليسودمباط ودميرة 
وغبرها » ثم عبر ا)سلمون نهر الل متوجمين إلى الاسكندرية حاضرة مصر . 


فتح الاسكندرية 1 


بقتضى الصلح مع الأقباط فرض عرو عليهم دينارين عن كل شخص بلس 
ا لحل « ليس على الشبخ الفاني ولا على الصغير الذي لم يبلغ الل ء ولا الشساء 
شيء » “ واشترط عرو على الأقباط أن يكون المسلمين المحتق في التزول 
علم حبث ازلوا ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو اكثر من ذلك 
كانت همم ضيافة ثلاثة أبام مفترضة علمهم “ وفي مقابل ذلك لا يتعرض 
الإاسلمون لأراضمم وأموالمم “ وتعمد القبط باقامة الانزال المسلمين والضبافة 
وإقامه المسور واصلاح الطرق ما بن الفسطاط إلى الاسكندرية ".سار مرو 
إلى الاسكندرية في ربيع الأول سنة ۲۰ هھ ( 4۲ م ) بعد ان استخلف على 


٠۲ اہن عبد الحکم » ص‎ )١( 


Nove ٠١۴ ففسه ص‎ )۲( 


۲۱۹ 

حصن بايلىون خارجة بن حذافة بن غانم “١‏ > واشتبك عمرو محم الروم في 
نقیوس الواقعة عل الشاطىء الشرقي لفرعالنىل‌الغربي بالقرب من منوف الحالية» 
م في سلطيس ( وصحتما سنطيس ) الواقعة على بعد ستة ميال جنوي دمنمور 
الجالة » وانيزم البيزنطيون في كل من هذين الحصنين. ثم التقى عرو بالبيزنطمين 
في حصن الكريون»وكان أهم معقل بيزنطي أمام الاسكندرية“وكانت الكريون 
تشرف على ترعة الاسكندرية التي يمتمد عليما اهل الاسكندرية في السقيا ونقل 
ااؤن » وهناك قامت معركة حامبة استمرت عدة أيام انتت إانتصار عرو على 
تبودور قائد القوات البيزنطية انتصاراً حاسم تراجع البيزنطيون على اثره بعد 
ان قتل منم عدد كبير "' › وتحصنت فاول الجيش البيزنطي ني الاسكندرية , 
وكانت الاسكندرية مدينة حصبنة ها اسوار حكمة البناء ٠‏ وا حصن منیع 
كان الفرس قد اقاموء قي فترة احتلالمم للاسكندرية في شرق المدينة من جهة 
المناء الشرقىة . وادرك عبرو استحالة استبلائه على الاسكندرية لناعتہا 
فا ثر ان بترك علسما فرقة الرباط ما بين حاوة وهو موقع.بشرق الاسكندرية 

إلى قصر فارس › ويسير هو على رأس جيشه لفتح بقية الوجه البحري . 


وذ كر ابن عبد ال حك ان مرآ حاصر الاسكندرية مدة ثلاثة اشر حتى 
صالحه القوقس ( قيرس ) عن اهلا » وان هدا هو الفتح الأول ٤‏ وذڪر 
ايضا ان سرا اقام على حصار الاسكندرية بضعة اشير > فلا بلغ ذلك عمر بن 
الخطاب قال : « ما ابطأوا بفتحہا إلا لما احدثوا»*. وذ کر ایضا ان عمرو فتح 


٠٠۹ البلاذري » ص‎ )١( 


(“( الموطي e‏ سحن الحاضرة “ج اص٠‏ 


( +) بتار » فتح العرب لصر + ص 1۷ 
)٤(‏ ابن عيد الحكم + ص ٠١١‏ 


۱۱ فغسه»؛ ص)‎ )٥( 


س۰ ت“ 


الاسكندرية صلحا يوم المعة لمستهل الحرم سنة عشرين »> وخلف ما الف رجل 
من اصحابه » ومضی عمرو ومن معه في طلب هن هرب من الروم في البحر إلى 
الاسكندرية » فقتاوا من كان فيما من السلمين الا من هرب مهم “ وبلغ ذلك 
عمرا فکر راجعا ٤‏ ففتحا واقام بها "' . والتفتق عليه ان عمرو بن الماص 
حاصرها مدة ٠١‏ شمراً : منما تسعة اشر بعد موت هرقل› وخمسة قبل ذلك»؛ 
وان فتحهاتم في اول الحرم سنة ۲١‏ ھ) 4۲م( . 


وساعد على فتح ألعرب للاسكندرية موت الامبراطور هرقل وضعف 
الحكومة الببزنطمة بعد وفاته في ۲۳ صفر سلة ۰ ھ ٩۱(‏ فبراير سنة ١۹4م)٤‏ 
وقيام النازعات في القطنطينية من اجل العرش » مما اضطر البيزنطيين الى 
العمل على إنهاء حالة الحرب ؛ وذلك بعقد صلح مم المسلمين حتى يتفرغوا 
مشا كلهم الداخلية “ و ذكر سنا النقمو٠ى‏ ان البطريتى قيرس الذي عاد من 
بيزنطة وبيده تفويض من الامبراطور مخوله عقد الصلح مع عمرو ذهب الى 
عمرو في بابليؤن ليفاوضه في الصلح › وتم الاتفاق بينها على ان يدفع امل 
الاسكندرية لمرب جزية شبرية وان بقدموا لعمرو ٠٠١‏ جديا و۰٥‏ مدنا 
بثابة رهائن»وفي مقابل ذلك يتعمد المسلمون بعدم التدخل قي شؤون المسحبمن 
و کنائسېم “ والسماح للنهود إلبقاء في الاسكندرية ٤‏ وان يبةى المسلمون مده 
١ ۱‏ شېراً خارج المدينة حتى يبحر عنما الروم . ووقعت الماهدة بين الطرقين 
في طليعة نوير سنة ٣“ ١‏ وتم إ حار الروم في ١١‏ سبتمار سنة 14۳ م » " . 


)١(‏ السيوطي » حسن الحاضرة ٠‏ ج ١‏ ص ۲ه 
)١(‏ القريزي ٠‏ کنا ب المواعظ والاعتيار » ج ١‏ طبمة باررت ۱۹۵۹ ص ۱۹٣۰۵‏ 


Lane - Poole, a histroy of Egypt in -1¥ بتار + فتح المر ب صر + ص‎ )۳( 
the Middle ages „London 1936 , p .11 


۲۲١م‎ 


ج - فتح برقة وأفريافية : ' 

e 

بعد أن استکمل عرو بن الماص فتح مصر کان من الطبيمي أن يفك راف 
فتح برقة وطرابلس الغرب لعاملين “الأول :أن برقة كانت تمتبر امتدادا طبما 
مصر؛ وإ[قليما متمما ما “ إذ هي تجاور لوبيا ومراقية “وا کورتان من کور 
مصر الغربية "' . وكانت برقة وطرابلس قد انفصاتا عن ولاية إفريقمة' مذ 
عبد الإمبراطور البيزنطي موريق ٠٠۲ ١ ٠۸۲(‏ ) وأصبحتا رمي قابعتين" 
لمصر > وإن كانتا في حقبقة الأمر مستقلتين . ولا اشتعلت نيران الثورة في 
امهرب ضد الامبراطور المغتصب فوقاس انت برقة وطرابلس فى مقدمة 
الولايات المغربية التي "زرت جرجوريوس "“ على الانفصال عن الإمبراطورية 
البيزنطية " » ولذلك كان لا بد لعمرو بن العاص بعد أت استكمل فتح مضي 
أن یبادر بفتح پرقة وطرابلس تأمينا لحدود مصر الغربية من الخطر البوزنطي. 
والعامل الثاني هو رغبة عمرو في تطبمق سياسة الإستمرار في الفتح نحو الغرب»؛ 
وهو أمر يدل عليه سير الفتوحات العربية في الشام ومصر وبرقة ثم إفريقية 
والغرب والأندلس وجنوبي فرفسا ٤‏ ول يكن الاربون المرب بزهدون في 
مواصل القتال بعد انتہائېم من فتح مصر؛ الا المغام الي كانتتعود عليېم من 
الغزو AE‏ ويتفرخ لفتح برقة› ‏ 
فاراه پادر E EEG‏ على رأس همل استطلاعية إلى - 
برقة و E‏ 


(۱) ابن عبد الحکم » ص ۲۲۹ 

(۲) استقل البطريق جريجوريوس بن نيقيتاس حاكم إفريقية عن الامبراطورية اليزنطية 
في سنة ١‏ 4 م وتلقب بالامبراطور بوافقة الشمب المغربي ۰م نقل الحاضرة من قزطاچنة إلى 
سيط ( السيد عبد المزبز سال ء مغرب الکبير ءج ۴ ص ۷۷ ) 

() سین مۇنس » فتح ألعرب لغرب ٠‏ القاهرة ۰ ٠۹٤۷‏ ص ١ه‏ 


س٣ ٢‏ اس 


ابن تافع الفهري إلى زويلة وبرقة فافنتحه) “ “ويؤيد ابن أبيدينار القبرواني 
هذه الرواية في كتابه المؤنس"' »> والظاهر أن مرو بن الماص اطمأن إلى تقريبر 
عقبة بن افع عن بلاد برقة “ فعجل بتسير جيوشه لفتحا . 


سار عمرو على رأس جيش من فرسانه غربا حت قدم برقة » وكانت وقتف ٠‏ 
أشبه بولاية بربرية مستقلة عن الدولة البيزنطية > وكان يسكنما بطون من قبيلة 
لواتة البتآرية وهي من أ كبر قبائل البربر شأن) وأشدها بأ . وکان بربر لواقه 
ساخطين على البيزنطبين» كارهين لحكممم الجائر؛ وتعسفمم في جباية الضرائب > 
نقموا منم لكثرة مظا ابم ؛ فعملوا على التخلص من السك البيزنطي ؛وكانت 
قد بلغتهم الأخبار باستيلاء العرب على بلاد الشام ومصر > فتطلعوا إلى الخلاص 
على أيدي العرب » وهذا يفسر مبادرتهم بتقدم فروض الولاء لجيش المسفين 
واستسلامم لمم طائعين ختارين “ فصالحهم مرو فظير جزية يؤدونا إليه وهي 
دینار علی کل حال . 


فتح طر ابلس : 


وما إن أتم عرو فتح برقة حتى شرع في فتح طرابلس تهيداً للاخول في 
إفويقية “ وقد استلرم الأمر تجيز جيشين : أحدها يسير مجذاء الساحل دف 


(ء) اين عذاري ٠‏ البيان لغرب ٠‏ حقيق ليفي بروفاسال و ولان ٠‏ ج ١‏ ص ۸ 

(۲) ابن أبي دينار القيرواني» الؤنس في آريخ افريقية وتونس ٬تونس» ٠۵١۱۲۸۹‏ ص۲ ۲ 

)"( ابڻ عذاري ٠‏ ج ۱ ص ۸ . وذكر مۇرخو العرب أنه صالح أملبا عل ۳ آلف ديتار 
عل أن يبيعوا من أحجوا من أبنائم في جزيتيم ( ابن عبد الحكم » فتوح مصر والغري » 
ص ۲۲۹ - البلانري » فتوح البلدان ج ١‏ ص ۲٠١‏ - البكري ٠‏ الغرب في ذكر سلاد 
إقريقية والغرب ؛ المزائر ١٠٠٠۹٠ص ١١‏ ) ويستبعد الدكتور مؤنس ذلك من العرب'ويعتقد 
أن بي ع الذراري عند البربر كان أمراً ثاثا في ذلك اين ( فت العرب للمغربه “ 
ص ٥۹١‏ ) 


۳ 


الاستلاء على طرابلس وما يلا من مدن الساحل ؛ والثاني يتجه غو الداخشل 
بقصد الاستيلاء على الواحات التي تولف مراكز للنقاومة في قلب البلاد والتي لو 
تركت وشأنما لأصبح من السبل على أهلا أن يقطعوا على المسامين طريق 
العودة . فسير عمرو قائده عقة إلى فزان فافتتحما “ثم واصل زحفه حتی یلغ 
زوية . ويبدو أن عمل عقبة اقتصر على الاستيثاق من طاعة أهل هله 
الواحات أو على الأقل من وقوفهم موقفا ياديا “٠‏ . ونجح عقبة في ممته ٤‏ 
وأصبحت النطقة الممتدة ما بين برقة وزويلة مأمونة الجانب »لا خوف على 
المسالن من سكانما " . 


وہنا كان عقبة يفتتح فزان كان مرو يغزو إقلم طرابلس > فبداً بدينة 
سرتوتقع ( بين برقة وطرابلس ) فاستولى علا ثم زحف على لبدة “فوجدها 
قلبلة العمرارن »› فاستولى عليما . م مضى نحو طرابلس وكانت مدينة حصينة 
مسورة من سائر ال جات ما عدا الجبة الشمالىة المطلة على البحر ؛ فحاصزها 

شرا ؛ فامتنعت عليه . ويتفتق مؤرخو المرب على أن ججماعة, من جند عمرو 
من بني مدلج فاجأوا الروم من جبة ساحل طرايلس حيث انحسرت مياء البحر 
بسبب سرك ال جزر » وممدوا السبيل مام عمرو لدخول طرابلس " ومعاهدة 
ألما . ولا ظفر عمرو بمدينة طرايلس سير فرقة من الفرسان إلى سبرت معقل 
قبيلة نفوسة الأمنع »> ففاجأوا أهلبا وقد غفاوا عن "حمايتما “ فدغابا المسامون . 
ذلك أرسل عمرو قائده بسر بن أرطأة إلىواحة ودان » فافتتحما في 


سنة جم و 0 م 


٠١ ص‎ ٠ فت المرب المغرب‎ ٠ مؤئس‎ )١( 

(۲) ابن عبد الحكم ٠‏ ص ٠‏ - البلاذري E EOE‏ - الببكري 
ص ٠۰‏ 

۲ ٠١ البلاذري» ص‎ - ۲۳٠١ نفس المصدره ص‎ )٣( 


٠١ ص‎ ٠ البكري‎ )١( 


۲ 


. ولك تم المرب فتح برقة والقسم الشرقي من ولاية طرابلس » دون أ 
يتدخل جر يجوريوس ويدافع المسامين ٤‏ وكانت أخبار انتصارات المرب قي برقة 
,وطرابلس وفزان وودان قد وصلت إليه فاحتاط لنفسه > وبادر تحصن پلاده 
وإإقامة حارس والسالح والماميات فيا يلي سبرت ٤تعزيزاً‏ للدفاع عن إفريقىة › 
واستعداداً للاقاة المرب ' . ونستدل من تجنب العرب مياجة قابس في حل 
عبدإلله بن سعد وإتجاهم مباشرة إلى سبط أن جرجوريوس حصنا بقلاع 
منيعة لإ ام » فتفاداها العرب بعد ذلك »> ويبدو أن مرو بن العاص اول 
فتح بعض هذه الحصون المتنائرة فا بلي سبرت غربا ولکن ہا استعصت علیه 
لماعتا » فكتب يستأذن الخليفة في فتح افريقية “ فجاءء رد الخلبفة ينهيه عن 
ذلك ؛ فاضطر عنرو إلى الانصراف إلى مصر بعد أن أقام قائده عقبة بن تافع 
على هذه البلاد ببرقة يدعو إلى'الإسلام > وأصبحت برقة قاعدة لجبوش المسلين 


اة عبداطه بن سعد على أفريقية : 


أدرك النطريق جر وروس الخطر الذي بتہدد بلاده من المحدود 
الشرقىة ٤‏ فزأى أن ينقسل عاصمته الواقعة في أقصى الطرف الشمالي 
الشرق من ولاية افريقية على الساحل > إلى موضع آمن. في جوف البلاد 
حقی ا قټمرض هرو العرب من جمة الشرق وغزو البعزنطين من جة 
البعر""“ » ثم انه كان يعمل على التقرب من البرير معا في أن بنصروه على 
المرب 4 فأراد أن يحتمي بينم » فاختار مدينة سببطلة لهذا الغرضن وجملها 
حاضرة لولايته في سنة ۲٠۲‏ ه ( 14٦‏ م ) . وفي نفس الوقت حصن المارت 
الشرقية مثل قابس وسفاقس وقفصة حتى.تؤلف خطا دفاعب) أمامبا “ يعرقل 


1 (۱) مؤنس ‏ فتح العرب لغرب ٤ص‏ ۷ ۱ ند عبدالعزيز سالم »اريخ السلمين وا ثاوم 
في الأندلس ۰ ص ۲۸ 1 
(۲) تفس امرجم ص ١ ٠ ۷١‏ 


~o 


جموش العرب ويۇخر من تقدمېم . ویبدو ن طرابلس خرجت عن طاءعة 
السلمين ولكن سرت ظلت قاعدةلقوات المسلمين ني برقة ومر كزآ لعقبة بن افع 
الذي صرف مه إلى غزو الواحات القريبة من فزان وودان وزويلةوالسودان''. 
ولعل عبدالله بن سعد كان على عل بكل ما مجري قي برقة » فکتب إلى عڻان 
ابن عفان ( وکان قد تول الخلافة ) بخبره ا تعرض له المسلمون من عدوم 
ويستاذنه في غزو افريقبة " » والظاهر أنه طلب من الخليفة أث برسل إلىه 
مدداً يعبنه على مهمته المقبلة “ فاجتمع الخلبفة عثان وجوه الصحابة وذوى 
الرأي في سنة ۷ هھ ( ٤۷‏ م ) واستشارم فيا عرضه عليه عبداله بن سعد ٤‏ 
فأجمموا على موافقته باستشناء الأعور بن سعد بن زيد الذي تمسك برأي عر بن 
الخطاب في ألا يغزوها أحد من المسلمين'"“ > وكان عثان ييل إلى إجابة طلب 
عبداله بن سمد أخيه في الرضاع ليكسبه بذلك مدا يزيد من هيبته » فا إن 
أقر الصحابة ري الخليفة في إجابة عبداة بن سعد إلى طلبه حت استنفر 
الاسلمين “ ود بهم إلى الذرو إلى إفريقة “وفتّح مستودعات البدلاح؛ فتوافى 
الاس وانضموا إلى الجيش “ فامر علبهم الحارث بن الح حت يقود 
الحم إلى مصر “ فلما وصلت إلى مصر ضم البه ان ابي سرح جیوش مصر 
وقییم بعض الأقباط ٠‏ » فكمل عدد الجيش عشرين أل * » ثم استخلف 
ان ابي سرح على مصر عقبة بن عامر الجبني وخرج ي مقدمة جيشه إلى 


٠٠۰ البکري » ص‎ )١( 

(۲) این عبد المحکم ۰ ص ۲٤٣١‏ 

(+) الالكي » رياض النفوس + ص ۸ ۰ ١‏ 
(4) نقس المصدر ٠‏ ص ١١‏ 


(ه) تسه ص ۱۰ ۔ ابن عذاری ۰ ص ٩‏ - نص عبیدافه بن صالح بعلوان : نس جدید 
في مدرید › جل ۲ of‏ ص 11 


ا ٣ت‏ 


افريقية . وني برقة استقبله عقبة بن افع فيمن ممه من المسلمين ٤‏ ومن هثل 
أرسل سرية تقدمت الجيش إلى طرابلس ؛ وكان اهل هذه المدينة قد تحصنوا 
دال اسوارم عندما أقبل المرب . ثم حاول المسلمون اقتحام المدينة ؛ 
الحصار عن هدفبم الأصلي » وواصاوا السير نحو افريقمة . فلما وصاوا إلى قابس 
وجدوا البيزنطين قد تحصنوا داخل أسوارم » فأشار ا)سلمون على عبدالله بن 
سعد الا يبدا بماجة الحصون قبل ان يشتبك مع جوش الروم "“» فعدل 
عبدالله عن محاصرة قابس “ وبث السرايا في فاق افريقبة › فغنهوا في كل 
وجه "' . وعندئذ اضطر البطريق جربجوريوس إلى الحخروج من سبيطل للاقاة 
جبوش المرب ؛ فخرج في جمش عدته مائة وعشروت الف مقاتل في قول“ › 
ومائة الف في قول آخر *' » والتقى الجيشان بالقرب سبيطلة “ ونستنتج من 
الروايات المحتلفه التي روت تفاصل ال عر كة أن عبدال بن سعد بعد أناستعصت 
عليه قابش واصل زحفه بحذاء الساحل التونسي حتى وصل إلى بلدة قمونية 
وهي موضم القبروان ولعلا مبناء Caput Vada‏ البيزنطي القرببة من 
القبروان › وهناك أرسل رسله إلى جرمجوريوس يدعوه إلى إحدى خصالثلائة: 
٠‏ الاسلام أو اتجزية أو القتال'"““وهي عادة اتبمما الفاتحون العرب فيكلفتو حاتم 


(۱) ابن الاثیر + ج ۳ ص ۸٩‏ 
(۲) نص عبیداله بن صالح ۰ ص ۲۱۹ 
(۴) این عذاری ۰ ج ۱ ص ٩‏ ' 


١ نص عبیداٹ بن صالح ص ۲۱۹ - ابن عذارى ء ج‎ - ۸٩ ابن الاثر ۰ ج ۴ ص‎ )٤( 


٠١ص‎ 


0 الالكکي ص ۱۱ 
(>) نفس المصدر ؛ص ٠١۲‏ 
(۷) نفس الصدر + ص ١۰‏ 


YY 


فلما رفض جر وروس ماعرضه عله ابن سعد بدأت الاشتبا كات بين الطرفين؛ 
وتا القوم لاقتال . ويبدو ان جيش الروم تضخم بن انضم إليه من اروم 
والبربر الموالبن لمم “ من العاصمة ومن الحصون القريبة من سببطاة٤وبدا‏ جيش 
لسن ضلا بالنسبة لجيش الروم “ وخاف ابن سعد أن يلقي العرب وم قلة 
جوش الروم والأفارقة مجتمعة » فبنتهي الآمر بهزية قد تقضي على جيش 
الملسلمين ؛ فعظم عليه الأمر . وتصور الروايات العربية شدة ما اصابه من غم 
وضبتى واختلاف المسلمين عليه في الرأي > وانزوائه في فسطاطه مفکراً . وفي 
نفس الوقت كان جريجوريوس خاف أن يشتبك مع العرب في موقعة فاصالة 
فتدور عله الدائرة » فقد كانت أنباء انتصاراتهم الخاطفة في الشام ومصر 
والعراتى وفارس وبرقة قد وصلت إلمه > ولذلك اقتصر القتال بادىء ذي بده 
على جرد اشتبا کات فاترة » استغرقت أيام) . والظاهر أن هذه الاشتبا كات 
كشفت عن تفوق جيوش الروم على جيوش المسلمين » ما دعا اين الؤبير إلى 
التفكير في وسبلة تكفل للمسلمين النصر “ فاتفق مع عبذافه بن سعد على ات 
يفاجىء ابن الزبير الروم بجوم بعد الانتہاء من القتال البومي عندما يكون 
التعب وال جبد قد أخذا منم مأخذا عظب) ‏ . ونجحت خطة ابن الزبير 
فاخترق واصحابه معسكر الروم وم متعبون لا بتوقعو ن القتال “ واستطاعان 
بصل ي يسر إلى معسكر البطريق » وتكن اخيراً من قتله > وانزم الروم بعد 
مصرع ملكم هزية شنعاء “ وسبقتهم خيول المسلمين إلى بإب الحصن » فحالوا . 
بيثم وبين دخوله ٤‏ وذرع فيهم المسلمون قتلا ٠"‏ 0 


ثم زحف عبدالل بن سعد بعد ذلك نحو سبيطلة الماصمة»فحاصرها حصاراً 
عکما وکن من الاستلاء علا » وغم غنائم کثیرة٤‏ ثم بث جبوشه في البلاد 


٠١ بن الاثير »ج۴ ص‎ )١( 
٠١ الالكي » ص‎ )۲( 


(rr) 


~۲4 


فبلغت قفصة ٤‏ و سيرع سك رآإلىحد. نالا جم و يقم جنوي القبر وان و حاصره و فتحه على 
الأمان"'.فلا رأى رؤساء المدن في إفريقية ذلك طلبوامن‌ابن سمدأن يأخذمنمم 
ثلاثائةقنطار من ذهب‌على أن کف عنہم ویعودمن حبث أتى “ففعل "' وتأهب 
العودة إلى مصر > دون أن متخذ با مغرب قيروانا » ويستغل هذا النصر العظم 
في اقامة قاعدة للمسامين في إفريقية " . وكانت قد وصلته أنباء بقيام اروم في 
المسالح والحصو؛ شمالية بالتجمع لقصده '"' > فخاف أن يشتبك معم في قتال 
قد ينتېي‌بهزیته ٤خاصة‏ ونه کان قد فقدفي موقعة سبمطل عدداً کار آمن‌عسکره؛ 
يضاف إلى ذلك أن غيبته عن مصر “ مقر ولايته ٤‏ كانت قد طالت إلى ه٠‏ 
شر ا٤‏ وکان لا بدمن العودة إلى مصر النظر في شؤون ولايته من جبة» وللةضاء 
على مظاهر الاضطراب الناشثة من سخط المسلمين على سباسة عثان عامة من 
جبة أخرى “ثم إن جيش المسلمين كان قد غنم غنائم هائلة كانوا محرصون على 
العودةبياإلى صر . هذه الدوافع حر كت عبدالل بن سعدوحجلته على التفكير في 
المودۃ إلى مقر إمارته ٤‏ فکتب إلى ائبه صر یأمره بأن برسل إلبه بطراپلس 
مراكب في البخر لتحمل غنائم المسلمين “ وسار هو وجيشه إلى طرابلس حيث 
وافته السفن با *' . 

وکانت غزوة عبدالله بن سعد على هذا الحو تجربة اة المرب ٤‏ إِذ 
أوقفتمم طلى حالة هذه البلاد وعلى مدى أميتها البالغة البهم وتان جود 
ابن سد جود أخرى موفقة في عصر الدولة الأموية تنتهي بفتح المغرب 
ڪل وتعريبه . ي 


٩١ » ٩۰ ابن الاثبر ۰ ج ۴ ص‎ )١( 

(۲) البلاذري » ج ١‏ ص ۲٠۸‏ 

(*) نفسه 

Julten(A.) „, Histoire de Afrique du nord, ١ب الالكي ص‎ )٤( 
depuis la conquête arabe, Paris , 1952 p.14 

(ه) تفس الصدر ٠‏ ص ٠.‏ 


ا 
فتوح العراق وفارس والجزبرة وأرممنىة 
١‏ - فتوح العراق : 
الأسباب : 


في نفس الوقت الذي شرع فيه العرب في فتح لاد الشام ٠‏ كانت القوات 
العربىة الاسلامية تخوض معارك طاحنة في المراق ضد الفرس › اتتصرت فما 
ا لجبوش العربية انتصارات حاممة ؛ وكانت هذه الانتصارات في العراق وفارس 
وفارس أعظم بکثير وأبعد أاراً من انتصاراتهم في الشام » لأنما أدت إلى انيار 
الامبراطورية الساسانية بأ كملماء في حين ل تؤد اتتصارا العرب قي الشام وفي 
مصر بل وقي ليبيا وا مغرب إلا إلى اقتطاعبعض متلکات الدولة البيزنطة . 


خرج العرب إلى أرض الحبرة استجابة لنداء بعض القبائل العربية التي كاذت 
تابعة للدولة الساسانيه ثم افتقضت علا » ونخض بالذ كو منما قببلة بكر » فادى 
تدخل جوش الخلافة إلى الاعتداء على حدود الدولة الساسانة ؛ واضطر القرس 
إلى رد الاعتداء > ور هذا إلى اشتبا كهم مع العرب في مواقع عديدة . ويعلل 
مؤر خو العرب انتقاض القبائل العربية على الفرس»٤بأنه‏ لا توفى كسرى شيرويه 
تولى العرش الساساني من بعده اينه شيرزاد > وكان طفل › وقد هيأ ذلك الال 
لشمريار أحد قادة الفر س إلىالتخلص من الك الطفل ومن الوصي عليه فقتلم) ؛ 
وتولى ال ملكودعا لنفسه“ولكن أمراء فارس إ يلبثوا أن اروا على هذا المغتصب 
وقتاوه ٤‏ ونصبوا علنہم طفلاً اسمه جوان شرن ابن کسری اروز › فتولى هذا 
الطفل اللك حوللا ثم توفي “فخلفته على العرش أخته وران بقت كسرى أبرويز؛ 


E 


وبتولمماا للك وهي سلطان فارس›وضعف أمر ملوك الفرس ٤وفلتّت‏ شو كتې ٠٠‏ 
وعندئذ تجرأت قبائل المرب على الفرس > فيخرج رجلان من بكر بن وائل هما 
المثني بن حارثة الشيباني و سويد بن قطبة العجلي “ فنزلا في حشود ا بتخوم 
أرض فارس “ وأخذا يغبران على الذهاقين » فيغنان ما استطاعا التوصل إلنه ٤‏ 
وكان الثني يغير من ناحبة الحيرة » في سحين كان ”سويد يشن غاراته من ناحبة 
الأبةء فكتب الا إلى أبي بكر« يعلمه ضراوته بفارس> ويمرفهوهنمم “ويسأله 
أن ده مجيش » ؛ فاما انتهى كتاب ا مني الى أبيبكر كتب الى خالد بن الولند؛ 
وقد كان قد فرغ من أهل الردة “ يأمره بالسير الى اليرة وعاربة الفرس ٤‏ على 
أن يضم معه المني ورفاقه "' . والارجح أن عرب بکر بن وائل وشیبارٹت 
وعجل وغيرهم من القبائل المربمة الضاربة في بادية المراق أخذوا يتج رأورت 
على الدولة الساسانية منذ أن انتتصروا على الفرس ٿي يوم ڏي قار . ويذڪر 
البلاذري أن الثني بن حارثة الشباني كان يغير على السواد في رجال من قومه › 
وکافت أخبار غاراتة على هذا الاقلم ومناهضته للفرس › وانتصاراته علمم 
تصل الى المدينة ؛ وكان أب بكر يتتبع بانتظام أخبار هذا القائد المربي الذي 
دفعه شموره القوميي بعروبته الى تحقمتق افتصارات لقومه وللعرب جمعا“فسأل 
الصحابة عنه فقال له قيس بن عاصم بن سنان المنقري : « هذا رجل غير خامل 
الذكر ولا جهول التسب ٠‏ ولا لمل العماد > هذا ا مني بن حارثة الشباني »". 
ولا نستبعد أن يبكون أبو بكر قد اتصل بالمثني بن حارثة » وأيده في مواقفه 
القومية “ وعرض عله الاسلام » دلبل أنه قدم الى المدينة “ وقابل أا بكر › 
وقال ,له : « يا خلىفة رسول الل ! استعملني على من أسلم من قومي أقاتل هذه 


)١(‏ أب حنيفة الدينورى ٠‏ الاخبار الطوال » تحقيق الأستاذ عبد المنمم عامر ٠‏ القاهرة 
۰ ص ۱۱١‏ 


(۲) تفس الصدر ٠‏ ص ١١١‏ 


)*( البلادری » فتوح البلرأن ۰ س ۲۹٥‏ 


٣ سا‎ 


الأعاجم من أهل فارس ٠‏ “ فڪتب له اپو ٻبڪر في ذلك عدا ٤‏ فسار حتى 
نزل خفتان > ودعا قومه الى الاسلام » فأساموا " . وبادر أب بكر بعد ذلك 
بإرسال أول بعث حربي اسلاآمي الى خارج شبه جزبرة المرب نو الشمال الشرقي 
لنصرة المي بن حارثة » فکتب ال خالد ہن الولہد الحزومي وهو بالجامسة 
محارب أهل الردة يأمره بالمسير الى العراق "' > فسار خالد في الحرم سنة ٠١‏ ه 
فى الغين من‌السامينء وضم اله آلاف من‌ربيعةومضر؛ فأصبح معه١٠‏ ۲ لاف؛ 
وكان أب بكر قد كتب الى المثني يأمره ببذل الطاعة لالد والانضام البه ٤‏ 
ا کتب الى قائد آخر من‌بني عجل كان قد انتقض هو الآخر على الفرس يدعى 
مذعور بن عدى المجلي بأمره بان يفم الى خالد فىقم معه اذا أقام٤‏ ويشخص 
معه اذا شخص "' . 


الاشتباکات الأو آی: 


ويبدو أن وصول خالد الىالعراق رفع من الروح المنوية عند القبائل العربية 
الثاثرة على الفرس ؛ کا أذ كى روح النضال عند عرب العراق ضد الفرس “ فقد 
طلب زعم ثالث من بكر بن وائل وجاعه من قومه کانوا بازلون في الموضمم 
الذي تقوم عليه البصرة امه سويد بن قطبة بن قتادة الذهلي » من خالد أن 


۲۹٣۰ البلاذري » فتوح البلدان » ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ذكر بعض الرواة ومن بينم الواقدي ۰ أن أبا بكر وجه خالد] من المدينة » وذلك بعد 
أن قدم خالد من اليامة؛ فخرج خالد من المدينة إلى العراق عن طريتى فيد والثملبية ثم أتى اليرة 
( البلاذری ۰ ج ۲ ص ۲۹۹ ۔ الطبری ٠ج‏ ٭ ص ۲ ) ولكننا نرجح الرأى القائل بسيره إلى 
عراق من اليامة 

(٭) ذکر الطبرى أن مذعوو بن عدى المذكور تازع المأني بن حارثةء فتکاتا إلى اہی بکر 
فكتب أب بكر إلى المجلي يأمره بالسير مع الد إلى الشام » وأقر الثني عل حاله,فبلغ العجلي 
مصر » فشرف ہا وعظم قدره ( الطبری ٭ ج ٭ ص ۴ ) 


يساعده في التغلب على أهل الأبلة المجم › وذكروا أنه قال الد : « إن أمل 
الأبلة قد جموا لي » ولا أحسبمم امتنعا مني إلا لكانك » فأجابه خالد بقوله : 
« فالرأي أن اخرج من البصرة نهارآ ثم أعود لبلا “فأدخل عسكرك بأصحابي» 
فإن صبشحوك.-حاربنام » »“ ففعل خالد ذلك » وتوجه نحو الميرة . فلا أقبل 
عله اللبل قفل عائدآ إلى البصرة ؛ وانضمت قواته إلى قوات سويد » وظن 
أهل الأبلة أن خالد قد انصرف عن البصرة “ ووجدوا في ذلك فرصة مواتىة 
لپا جوا سويد ویقضوا عليه ٤‏ م إنہم هاجموا معسکر سويد » فحمل عليه 
خالد وسويد مع قواتم) المشتركة › فانيزم أهل الأبلة » وقتل المسلمون عدداً 
ڪبيرآ منهم “٤‏ کا لقي العدد الأعظم منم حتفه عرق في مياه دج البصرة > 
واستغل الد هذا الانتصار › فاستولى على الخريبة “ وهي مسلحة الفرس > 
۔ وسہی من فیہا ۃ واستخلف ہا قائدآً من قواده ذ کر الکلي أنه شریح بن عامو 
من بني سعد بن بکر بن هوازن ' . 


فح الحيرة والأنبار : 

. ومضى خالد نحو اليرة فافتتح کسکر ودرني وهرمزجرد بالآمان › وسار 
إلى سس › فتصدی له جابان صاحب ألنس > فيعث إلببه خالد المي بن 
حارثة › فقاتله وهزمه وقتل جل عسکره لی جانب نهر عرف پلېر دم بسبب 
كثرةما سف من دماء الفرس ١ء‏ ثم صالح خالد أهمل الس على أن يكونوا عبوتا 
للمسلمين على الفرس وأدلاء وأعوانا ". 


وواصل خالد زحفه نحو الحيرة حتى دتا منها ؛› فخرجحت إلمه فرسان 


۲۹٩ص‎ ۲ البلاذري ج‎ )١( 
٣ ؟ - الطيري ۰ ج ۴+ ص‎ ٩۷ تفه » ص‎ )۲( 


س٣ ٣‏ س 


بين الةر س والعرب “فقاتل المسلمون قي موضع بەرف مجتمم الأنبار “ وهزموه. 
ونزل السلمون على الحيرة فتحصن اهلها في القصر الأبيض وقصر ابن بقبلة 
قفر ايق “ فخرج إلمهم عبد المسيح بن عمر بن قيس بن بقيلة من 
الأزد “ وهانىء بن قبمصة بن مسعود الشبباني » وإياس بن قببصة الطائي › 
وإياس هذا كان عامل لكسرى أبرويز على المحيرة بد النعهان بن المنذر > 
فصالموا خالداً على مائة ألف درم“ وقبل على ۸٠‏ ألفا في كل عام علىأن يكونوا 
عو المسلمينعلى أهل فارس»٤وأنلا‏ هدم مم بيعة ولا قصر ٠"‏ وتزلخ لدبقصر 
الخورنق "' . 


ثم أغزى الد بشير بن سمد الآنصاري إلى بانقيا “ فاشتبك معه فر سارت 
الفرس بقادة فر “بداد »ور شقوا من معه بالسمام > فحمل علبم وهزه مم ٤‏ 
وقتل فرخبنداد في المعر ؛ وأصبب بشير بن سعد إصابة بالغة » م يلہث أن 
توفی بسببما وهو بعبن التمر . فبعث خالد جرير بن عبدالله البجلي لبحارب 
أهلبانقياءوعندئدخرج إلبهبصبهري بنصاوبا'*“فاعتذر إليهعن‌القنال “وعرض 
عليه الصلح “ فصالح جربر على الف درم وطيلسان » فوجه خالد بالطيلسان 
إلى أبي بكر مع مال المحيرة والألف درم التي صالحه علمما ابن صاوبا “ فوهب 

)۱( التلادری؛ ج۲ ص ۲۹۸ 

(۲) البلاذري “ ج ۲ ص ۲۹۷- أبو حنيفة الدينوري > الألبار الطوال ٠‏ ص ٠١٠١۲‏ - 
وذكر الطبري آنه صاطہم على ٠۹١‏ آلف درهم فكانت أول جزية حمات من‌المراق إلى المدينة 
( الطبري » ج ٣‏ ص ۽ ) وحلہا اہن الاثیر ٩۰‏ ألف درهم ( ابن الاثیر ج ٣ص٤‏ ۸*) 


۱۳١ العقوبي ؛ ج ۲ ص‎ )٠( 
)١ ٠ص‎ + ذكر الطبري أن الذي خرج اصالمته هو صلوبا بن ندطوة ( الطبري ج‎ ))( 


i E 


أب بكر الطبلسان للحسبن ‏ . وسار خالد إلى الأنبار فتحصن أهاما » وقدم 
إلبه با ا مني بن حارئة » فحاصرا أملما “ وأحرقا نواحها ؛ واضطر أمل 
الأنبار وقائد حامتما الفار سمة شيرزاد إلى مصالحة خالد على ما أحب " 
كذلك وجه خالد بن الوليد الثني للاغارة على سوق يقال مها سوق بغداد 
الواقعة عند قرن الصراة ؛> وکان مجتمع ہا طو'ئی من کلیب وبکر بن وائل 
وقضاعة ؛ فأغار علا وأصاپ ما فا . وکان أبو بكر قد كتب إلى خالد 
بأمره بالشخوص إلى الشام ليمد ابا عبمدةبن ال جراح من معه من المسامين» فل بآردد 
خالد في تلبة آمر اللليفة وخلف بالميرة مرو بن حزم الأنصاري مم المني » 
زر اى و م ر حل عنما e‏ “> وهي بلدة في طرف البادية 
التمر وتغلب وأياد > فخرج أهل الحصن لقاتلة المسلمين » ونشب قتال عثيف 
انتمى بهزية آهل الحصن ؛ فانسحبوا إلى حصنمم ولزموه > فمحاصرم خالل 
حتى طلبوا الآمان › فأبى آن يؤمنېم واستازل الحصن عنوة » فقتل المدافعين 
عنه وسبی ذرارعم ٤‏ ومن بمن من سبام يسار جد عمد بن اسحاق وتصىر 
والد موسى صر فاتح المغرب والاندلیس "' نم . وجه خااد وهو پعن التمر 
اللسسر بن دسم بن ثور إلى ماء لني تغلب»› ففاجأم بالغارة فقة قتل منم ججماعة كببرة 
واسر طائفة » ومن هناك أغار النسير على حي من ربعة ٤“‏ عل کربت 
وعکێرا وغم غنائم کا 

)١(‏ البلاذري › ج ۲ ص ۲۹۹ .رذكر الطبري اذه صاله عل عشرة 1 لاف ديار بالاضافة 
إلى خرزة كسرى ( الطبري ص ١١‏ ) 

(۲) البلادري » ج ۲ ص١٠٠٠‏ - الطبري ۰ ج + ص ۲١‏ ابن الاثيرج ۲ ص ۳۹4 . 
وعرفت موقعة الأنبار بذات العرون لكثرة ما فقات سام السامين من أعين الفرس , 

(۴) البلاذري ۰ ج ۲ ص ۳٠۲‏ وما یلہا الطبري ٬ج +٣‏ ص ۲۲ ابن الأثير E"‏ 


ص ۳۹٥‏ 
)٤(‏ نتفه ص ٤ء٠‏ 


۳° 


وسار خالد من عين التمر إلى الشام بعد أن أمر ا ثي بن حارثة بأن يعود 
إلى مقر قمادتهبالحبرة » وکان سيره قي شر وييع الآخر سنة ٣٣‏ هھ. وڏذڪر 
الطبري أن المثني شيعه إلى قراقر ثم رجع إلى الحيرة في الحرم "٠ء‏ 


هزبمة المسامين في موقعة الجر : 


ول بزل المي بن حارثة وعرو بن حزم بتطرفان ارش السواد ويغيران 
فسہا حتی توفي اہو کر في ٣٣‏ جادي الآخرة سنة ٠۳‏ ھ" ٤‏ وویم ربن 
ا لطاب بالحلافة “ فعزم عر على توجنه الإمدادات إلى العراق “ فعاقد لاي عبيد 
ابن مسعود الثقفي على خمسة لاف رجل »> وأمره بالسير إلى العراق ٤‏ وقي نفس 
الوقت كتب إلى المثني بن حارثة يأمره بالانضام بن معه من العسكر إلى أبي 
عبید » ووجه الخليفة مع ابي عبيد سليط بن قيس من ٻئي۔النبج ار وسمد بن 
عبد » ومضی أ عبمد الثقفي نحو الميرة لا ير بحي من أحيااء المرب إلا 
استنفرم ؛ فتجمع لديه حشد كبير من المرب ٠‏ فلما اقرب من المذيب خرج 
جابان الفار سي على رأس جيش كبير لحاربته > وتم الاشتباك بالقرب من المذيب 
وانتہی بهزیة جابان ٤‏ وتصدی له قي‌موضع یسمی درني جمع من القرس‌فېز ممم ؟ 
ثم صالح الفرس ني باروسما على الجزية “وصالح دهقان الزوابي على مثل ذلك" . 
فلما وصل أبو عبيد الثقفي إلى قس الناطف “ ويعرف أيضا بالروحة استقبله 
ثي فيمن معه » فتزل با » فبعث الفرس قائداً من قوادم هو مردان شاه في 


أربعة آلاف فارس > وكان يفصل بين الجيشين جسر قدم مەتل مقطوع كان 


4۲ الطيرى ۰ ج + ص‎ )١( 

(۲) الأخبار الطوال » ص ٠١١‏ 

(م) البلاذری ٭ ج ٣ص‏ ب١‏ ۔ الطبری › ج * ص ٠١‏ 
()) موضع قريب من الحيرة عل الضفة الشسرقية الفرات 


~۳ 


يستخدمه أهل الحيرة قديا العبور عليه إلى ضياعهم > فأصلحه أبو عبيد ليعبر 
علبه جيشه من المروحة ' »4 وذكر الطبري أن بهمن بن جاذويه 
( وهو تفس مردان شاه ) بعث إلبه يتحداه ويقول : « إما أن تعيروا الا 
وندعك والعبور و اما أن تدعونا نعبر اللك»؛ فقبل التحدي وعزم علىالعبور"؟. 
فتصحه الى بالقاء حى لا حمل نفسه ومن معه من المسلمين هدفا للفرس > 
فغضب أبو عبد ووصمه بالجين > وعبر الى الفرس بن معه من المسلمين في آخر 
رمضان سنة ٠۳‏ بعد أن ولى أبا حجن الثقفي الخبل وتولى هو القلب ٤فاشتبكوا‏ 
مع مردان شاه وهو في أربعة لاف من الفرسان ومعه عدد من الفية “ فيقتال 
عنيف » وكاد المسلمون بظفرون بالنصر لولا أن وقع أبو عبيد فبرك عليه الفيل 
فمات “و كر الفرس على المسلمين و كثرت الجراحات في صفوفمم “ فاليزموا 
والسسوف تأخذم من خلفہم “ فبادر رجل من ثقبف اسمه عبداشبن مرثد 
الثقفي الى الجسر فقطعه لعله برغم الاسلمينعلىالصمود أوليمنع مرورالفرس"٠‏ 
ولكنه قطع غلى المسلمين خط الرجعة › فتمافتوا في الفرات وقتل بومئذ من 
المسلمين نحو أربعة آلاف بين قتيل وغريتق » وظل الى يحمي المقاتلة حى عقد 
الاس الجسر » وعبر المسلمون عليه » فأقاموا بالمروحة “ وقسل نزل 
بأليس ؛ وأصيب المثني مجراح ا أصيب عدد ڪبير من قادة المسلمين مم المي 
وکان من قتل يوم الجسر أبو زيد الأنصاري أحد من جمع الةرآن علي عد 
ارسول ٤‏ ا قتل معه وجوه المسلمين؛ منهم الحك بن مسعود الثقفي “ وقيس 
ابن حبيب الثقفي؛ وسلبط بن قيس الأنصاري ©“ . 


)١(‏ البلاذری ٭ ج ۲ ص ٣۰۸‏ ۔ الطبری ءج + ص ۷ ب 

(۲) الطبری + ج ٣‏ ص ٠۷‏ 

(*) فس الصدر ص 1٩‏ . وقيل قطعه الفرس ( البلاذری “ ج ۲ ص +٠١۹‏ ) 

1۹4 الطبری › ج ۴ ص‎ - ٠١۴ ص‎ ٠ البلاذری ۰ ج ۲ ص ۹١ء٠ _ الأخبار الطوال‎ )٤( 


~—~FY— 


يوم النخيلة أو البويب : 


ثم كتب المثني الى عمر بن الخطاب يعلمه بخبر هذه المرعة » فاستنفر عر 
الناس الى العراى» فلا قكاثر الناس لديه عقد ل جر بربن عبداeالبجلىعلبم‏ > فسار 
بہم حتی وافی‌الثعلبية “ ثم واصل السير حتى بلغ العذيب ؛ حيث افضم البه 
ا مني فمن معه »> وسار المسلمون الى الحرة وعسكر جربر بدیر هند ٤‏ ثم بث 
الخبل تغير في أراضي السواد . وعندما علمت بوران ملكة فارس بخبر هذه 
الغارات أعدت حل مؤلفة من اثني عشر ألف فارس ولت علبهم مران بن 
مروية “ وسحدت الاشتباك بن الفرس والعرب في موضع يقال له البويب'' > 
وصمد المسلمون أمام الفرس»“وأبلى ا لمثني في هذه الموقعة e‏ 
قتل مہران. وصرع قائد الفرس انفرط عقد جیشمم ودارت عليهم الداثرة ة 
وطاردم المسلمون › ست الجر لقت اول افر ادال م امود 
فقد قفاوا الى معسكرم . 


وبافتصار المسامهن ف البويب ثبتت ثیت ي ف السواد ٤‏ 
حاماسب + وما رهن الةاوحتين والنهرين وعين التمر ؛ وبلغ عشم کاواني .٩‏ 


فح الابلة وتخطيط البصرة : 
عل سويد بن قطبة المجلى با ظفر به المئني من افتصار يوم مهران ؛ 
فكتب إلى عر بن الخطاب يعلمه ماحل بالمامين من وهن في منطقة 


)١(‏ البلاذرى ٠‏ ص ١‏ ۳۱ ۔ الآخبار الطوال ۰ ص ٠۹١‏ - الطبری “ ج + ص ١‏ بومايليبا 
(۲) البلاذري ج ۲ ص ۳۱۲ 


TTA 


نفوذ سويد ويساله أن ده بجيش » قندب عر بن الخطاب لذلك عتبة بن غزوان 
المازني الصحابي في لفي رجل من المساسين “ تمضى عتبة بن غزوان إلى وجہته 
ونزل الغريبة بأصحابه في الأخبية والقباب »ثم سار حى تزل موضع البصرة 
« وهي إذ ذاك حجارة سود وحصى » ولذلك ميت بالبصرة » ثم سار حى أتي 
الآبلةء قافتتحما عنوة. ثم مضى إلى المذار واشتبك مع مرزبانما فېزمه وأسره٤‏ 
ثم ضرب عنقه ؛ وما زال يفتتح مديلة إثر مدينة وحصنا بعد حصن > حقق 
أصبح يسيطر على كل إقلم البصرة وفي هذه الأثناء تولى أبو موسى الأشعري 
بأمر الخلىفة عمر يلاء مدينة البصرة ؛“ ووزع ا لخطط بن الناس ' . 


ب - فتح فارس : 
وقعة القادسية ٠‏ 


ثار الفرس‌على ملکتم ٤فاجتممواعلى‏ بزدجرد الثالث بن شہریار بن کسرى 
أبروبز » وكان غلاما في السادسة عشرة من عمره » فعمل على توحرد المبهة 
الفارسىة “ واسترجاع السواد ؛ فولى على قبادة جبوشه رستم بن هرمز « وکان 
نكا قد جربته الدهور »"'“فسار رست إلى القادسة “ وقد مم علىمقاقلة 
العرب. فاما بلع جربر البجلي والمثنى بن حارثة ذلك كتبا إلى الخليفة يستمدانه؛ 
فاستلفر مر المرب “ فاحتشد نحو عشرين آلف رجل ولى عليهم سعد بن أبي 
وقاص"'٠فسار‏ سعد بالجبوش في سنة ٤٠ھ‏ وقبل قي سنة ٠٥‏ حققدم العذيب ٤‏ وكان 


٠٠۸ الأخبار الطوال » ص‎ )١( 

(۲) تفس المصدر » ص ٠٠١‏ 

)*( الأخبار الطوال ۰ س ٠٠١۸‏ . والرقم مبالغ فيه ٠‏ والأرجح أنه أخرج نو تسمة آ لاف 
( البلاذري ج ۲ » ص 4 ) وذكر ابن الأثير أن عدة من خرج معه > لاف ء ثم آمده 
عر بعد خروجه پالي ياي رألفي نجدي ( ابن الاٿر ۰ ج ۲ » ص ٤٠۴‏ ) 


~۳۹ 


الي مربضا » فأشار عليه بان يقاتل الفرس ما بين القادسية والعذيب ؛ ثم 
توفى اني قبل أن يصل رستم إلى القادسية . 


عسكر المسالون »> بعد أن تحجمعت جوش سعد مع جيش جربر والمئني قي 
شراف» ثم سارت فتزلت ما بين العذيب والقادسية .أما الفرس فقد زاوا مابين 
الحيرةوالسلحين ٤بتا‏ قدم رست قائده ذا الحاجب فعسکر ي طیزتاباد ٤‏ ویبال 
الؤرخون في تضخم جيش الرس بالنسبة لجيش المسلين » فالبلاذري مجمسل 
جش الفرس ٠۲١‏ ألف مقاتل معهم ثلاثون فبلا “ ومجمل جميع عساكر اإسلمين 
ما بين تسعة وعشرة لاف » اشترك ممم طليحة بن خويلد الذي سبق أن 
ارتد بعد وفاة الرسول وتنباً ثم ركدت ريحه . ثم سار سعد إلى القادسية ونز لها 
وأقام بها شرا دون أن بحدث اشتباك بينه وبين الفرس . ومن القادسية بث 
سعد الغارات بسن كسكر والأنبار “ وغم غلائم كثيرة ؛ وتزودت الجبوش 
الاسلاممة با يكفسما من الأطعمة فترة طويلة "“ . : 


أقام ر الأعور معسكراً زهاء ربعة أشهر“مستمدفا من وراء ذلك 
بث الملل والضجر في نفوس المسامين فيرحاوا > ولكن المسمين كانوا إذا نضبت 
أزوادم جردوا اليل وأغاروا على النواحي » فيعود اليرون با يكفيمم من 
العلف والطمام . ثم زود عمر سعدا بألف فارس يقودم الغيرة بن شعبةمن قبل 
أي موسى الأشعري»“وألف فارس أخرى بقيادة قيس بن مكشوح من قبل 


۴٠٤ البلاذري ۰ ج ۲ ۰ ص‎ )١( 

والرقم أيفا غير صحح » لأئه إذا اعتبرنا أن حمل سعد بن أبي وقاص كانت تضم لسعة 
آلاف » أو عل أقل تقدبر ثانية آلاف » فان جيش المثني كان يضم ثانية آ لاف أخرى ( ابن 
الأثر ج ۲٠ص۲ ٠‏ :)ثمانضم إلى جوش المسلمين من بني أسد ثلاثة الاقءوللقه الأشعث قسني 
الف وسبمهائةمنأهل‌اليمن. ويذ كر ابن الأثير أنجيع من شيدالقادسية منالسلمين بضمة وثلا ثين الفا 

(۲) ابن الأثبر ٠‏ ج ۷ ص (٠٥١‏ 


اس 
أي عبيدة بن الجراح في الشام ١‏ » فانضم هذا المدد إلى جيوش المسالين . 


وجاءت اللحظة التي أمر فيما بزدجرد قائده رستم بناجزة المرب بعد ان 
ازدادت غاراتهم في البلاد» فتحر كت قوات الفرس حى نزلت القادسية ول يعد 
فصل بينېم وٻین ملسن سوى ميل واحد >»١‏ ئم ترددت رسل سعد إلى 
معسکر وستم ېرا استجابة لطلب رستم > فلم يكن العرب يبدأون بمحارية 
جيش من الجيوش قبل أن يعرضوا عليهم إما الدخول في الاسلام أو الجزية 
أو القتال . وفشلت الفاوضات “ واستعد الفريقان للقتال » واشتبك الجيشان 
في آلخر سنة ست عشرة ؛ ودامت الممر يومين ولملة وافتہت بهزعة القفرس “ 
وقتل رستم وولى رجاله هاربين . وتعتبر القادسة من المواقع الحاسمة في تاريخ 
الفتح الاسلامي العراق لأا أدت إلى انتصارات أخرى متلاحقة › وفحت 
لمسامين أبواب فارس . وقد تغنى شمراء الأسلام بهذا الانتصار الحاسم » فقال 
عروة بن الورد “ يصف بطولاته في القادسبة : 


لقد علمت مرو ونبهات أني .٠.‏ أا الفارس الحامي إذا القوم أدبروا 
وني إذا روا شددت أمامہم .". کأني آخو قصباء جم غضنفر 
صارت لأهل القادسىة ممما ". ومثلي إذا أل يصإر القرن يصإر 
فطاعنتېم بالرمح حت تېددوا .'. وضاربتېم بالسف‌حتی‌تکر کرو ا 
وقال قىس بن هبيرة بن المكشوح الذي قاد القوة الشامىة 
جلت اليل من صنماء تردوي .٠.‏ بڪل مدجج کالليث حامي 
)١(‏ وذكر اليعقوبي أنه قدم ستة الاف من جيش أبي عبيدة بن الجراح » وهم الذين كانوا 
مع خالد بن الوليد ( اليعقوبي ص ٠٤٤‏ ) 


(۲) الأخبار الطوال + ص ٠٠٠١‏ 
(۴) نفس المصدر ص ٠۲١‏ 


ساس 


إلى وادي الفرى فديار كلب .٠.‏ إلى اليرموك والبلد الشآمي 
فليا أت زوينا الروم عنها .٠.‏ عطفناما ضوامر كالجلام 
فأبنا القادسىة بعد شر ٠‏ مسوّمة دوايرها دوامي 
فلاهضنا هناك جوع كسري اتتا المرازية العظام 
فلا أن رأينا الجسل جالت .. قصدت لوقف اللك المام 
فأضرب رأسه فېوی صریم بف ل أفل ولا کہاء ٩‏ 

وتبع انتصار المسلمين في القادسبة سقوط المدائن عاصمة الدولة الساسانية > 
فقد زحفت قوات المسلمين نحوها حتى انتهوا إلى دجلة “ فرفع الفرس اسفن 
والمعابر إلى الجيزة الشرقية وحرقوا الجسر > فانتدب رجل من المسلمين فسح 
فرسه وعإر ٠‏ فسيح المسلمون وراءه ثم أرغموا أصحاب السفن على حمل الاثقال 
و إجارتها إلى الضغة الشرقىة وکان بزد جر د قد فر من العامة ومضی إل 
حلوان ومعه وحوه أساورته “وما استطاع حمل من أموال ومتاع ؛ وحاول 
خرزاد بن هرمز أخو رستم قتىل القادسة أن يصمد أمام الحصار > فللا رأى 
ألا فائدة من المطاولة اضطر إلى الخروج من الباب الشرقي لبلا قي جنوده بعدما 
يقرب من شر وزصف "“ واتجه إلى جاولاء ٤‏ ودخل المسلمون المدائن > ونزل 
سمد القصر الأبيض وسسّرح في آثار الفرس قائده زهرة بن حوية > واتخذ سعد 
إبوان كسرى مصلى ؛ وكات أول صلاة جمعة صلبت في المدائن في صفر سنة 
٠١‏ ه."' . وأصاب المسلمون في المدائن غنائم لا حصر لما ولا عكن أن تقدر 
لنفاستبا ( . 
)١(‏ الأخبار الطوال » ص ٠١١‏ - البلاذري ج ۲ » ص ٠٠١‏ 

(۲) البعقوبي » ج ۲ ص ٠٠١‏ . وذكر ابن الاير أن السابين أقاموا عل المدائن شرين 
برمون الفرس إ انق ويدبون إليبم بالدبابات ( اہن الآثیر ۰ ج ۲ ص ٠١١۹‏ ) 

(+) ابن الأثير . ج ١‏ ص ٤٠ه‏ 

()) تهس المصدر » والةصر الأبیض أو إبوان كسرى المعروف أيضا بطاق كسرى ما زالت 
ره قائمة حتي اليوم » بناه سابور الأول ذو الأكتاف في منتصف الغرن الثالت اليلادي ٠‏ م 
سد کسری انو شروان بناءه وأضاف إلبه.وتقم آ ار الاوان على اعد ء٠ f)‏ ك. مجنو بي بغداد(فرج 
بصمه جي ٠‏ فبذة ارخة عن طمسفون » بغداد ۱۹٩14‏ ) 


ا 


وقعة جاولاء : 


أقام المسامون بالمدائن بضعة أيام٤ثم‏ بلغيم أن بزدجرد قدحشد جوعا ضخمة 
تجممت في جاولاء بقصد مهاجمة المسلين > فوجه هاشم بن عتبة ن أي وقاص 
إليم في اثني عشر ألفا ٠“‏ وقيل عر بن مالك بن نوفل ٠"‏ فلنا وصل جيش 
المسامين إلى جلولاءوجدوا الفرس بقمادة خرزاد قد تحصنوا وخندقوا٤وتعاهدوا‏ 
على الثبات حت الموت » وكانت الامدادات تصل إليهم من حاوان وال جباال > 
فعجل ا سامون بالمجوم قبل أن يستفحل خطرم . واشتد القتال بين الفريقين “ 
ولکنه انتہى بهزعة إلفرس > فتراجعوا منهزمين وقد ر كب المسمون أڪتافيم 
بقتلونهم قتا ذريعا ٤‏ وحدثت وقعة جاولاء قي آلخر سْنة ٩۱ھ‏ . 


وما إن تم لسامين النصر في جاولاء حتى ضم هاشم بن عتبة إلى جرير البجلي 
بلا كثيرة ؛ وعد إلبه بالبقاء قيجاولاء لبحمي جيوش المساين؛ثم وجه سعد 
إليهم نحو لاف من المسلين > ومر جرر البجلي بان بزحف إلى حلوان >“ فلا 
اقرب جربر منها أسقط في يد بزدجرد ففر إلى تاحية أصبهان في سنة ٠١‏ “ وتم 
لجربر فتح حاوان صلحاءثم مضى إلى الدينور فل يفتحما ولكنه مجح في الاستيلاء 
على قرماسین "“ . 


وقعة نپاوند : 


ص 


فو" بزدجرد من حاوان في سنة ۱۹ هھ إلى أصببان › ومن هناك وجه رسله في 


٠*۲۰ ۔ ابن الاأثر ج ۲ ص‎ ٤ البلادري » ج ۲ ص‎ )١( 
۱۲۷ ص‎ ٠ الأخبار الطوال‎ (( 


(۴) البلاذري »چ۲ س ۲۷۰ 


~۳ 


اللدان ستجيش أمته » فاجتممت إلبه جوع كشفة ١‏ ؛ من قومس وطهرستان 
وجرجان ودنباوند والری وأصفہان وهمذان والماهین في سنة ۲۰ ه“فولى" علمم 
مردان شاه بن هرمز “ ووجېېم إلى نهاوند تمهيداً السير إلى الكوفة والبمرة 
بقصد طرد المسامين من العراق . فاما بلغ عمر ذلك أمر كل مصر بتلسببر الثلث ن 
قوته “ وولى إمارة هذا الجمش النعان بن مقرن المزني من خبار الصحابة “وسارت 
الامدادات إلى نماوند» فنزل اإسامون يوضم يسمى إلاسةمذبانمن قرىأصبمان؛ 
وأقبلت قوات الفرس فعسكرت بالقرب من المسامين وخندقوا على أنقسمم “م 
تظاهر المسادون بالانسحاب» فخرج الفرس من خنادقم في أثر المسامين > وعندئذ 
اشتبك هؤلاء معہم في معركة ضارية استمرت ثلاثة آيام “ وانتہت هزعة ساحقة 
صب ہا الفرس ۰ فتراجعت فاو هم إلى حصن نپاوند فامتنعوا فيه ٤‏ وكانالنمان 
ابن مقرن قد قتل في المعركة » فتولى الإمارة من بعده حذيفة بن الهان “ فحاصر 
الفرس في الحصن » ول يلبث أصحاب الحصن أن صالموا المسلمين على الأمان ". 
وتعتبر موقعة ناوفد خاتمة المعاراك الفاصلة في تاربخ الفتح العربي لفارس ولذلك 

سمت فتح الفتوح ٤‏ وبا انہار سلطان الفرس نائ . وقد اختلف المؤرخورن 
٠‏ في تحديد ارخا ؛ والأرجح أنما وقعت قي سنة ۲١‏ ه . 


وترتب على افتصار المسلمين في نماوند سقوط عدد من ا مدن » منها الدينور 
الي أقر هلما بالجزية والغراج وسأاوا الأمان على أنفسم وأموالمم وأولادم . 
فأجابهم أب موسى الأشعري إلى طلبمم > ومنما ماسبذان التي صولح أهلما على 
مثل صلح أهل الدينور » كذلك صالحه أهل السيروان على الجزية والخراج "' . 


۲ ذكر البلاذري أن ج من استنغرهم بزدجرد بلغرا ستين ألفا وقيل مائة آلف › ( ج‎ )١( 
) ۳۷١ ص‎ 

(۲) البلاذري ۰ ج ۲ ص ۳۷١‏ - الديتوري ۰ ص ۱۴۳۷ 

٣۷۷ ص‎ ٠ ج‎ ٠ البلاذري‎ (*( 


کے 


. وقام جرر بن عبدالله البجلى بفتح همذان قسرآعلى مشل صلح نماوند في 
آلخر سنة ھ ٤‏ کا افتہ أو موسی الأشري مددنة قم وقاشان عنوة ٤“‏ 
أصبہان في سنة ۲۴۳ ه . وم قستعص على المسلمين سوى اصطخر التي لاذ ا 
بزدجرد » ثم انتقض آهل اصطخر علبه فرب بزدجرد إلى خراسارن؛ ولکنه 
لقي مصرعه قي مرو ي سنة ۳ه . وصرع بزدجرد فقد الفرس كل أمل في 
استرجاع فارس › ودالت دولتمم . 


ج - فتح الجزرة وأرمينية : 


كانت بعض بلدان ال جزبرة تابعة للروم مثل سنجار “ فكان الإستيلاء علا 
ضرورة حربة لتأمين فتوح الشام . وكان أب عبيدة بن الجراح'قد بعث عياض 
ابن غنم إلى الجزبرة لفتحما ثم توفى أو عبيدة فخلفه عباض › وورد عليه كتاب 
عمر بن الخطاب بتولمة مص وقنسرين وال جزبرة؛ فسار إلى الجزبرة في النصفمن 
شعبان سنة ١۸‏ ه قي خمسة لاف مقاتل › واشترك معه في هذه الغزاة ميسرة بن 
مسروف العسي وکان على مقدمة جيشه › وسمبد بن عامر المحي وکان على 
الميمنة “> وصفوان بن المعطل السامي على المسرة . وقكنت جوش عياض من 


٠٤١١ ٠۳۹ الأخبار الطوال ۰ ص‎ )١( 
وکان بزدجرد قد لاذ بکرمان » فأتيعه يعض القادة العرب + ومام مجاشم پن مسعود السلمي‎ 
وهرم بن حيان المبدي » ثم انتقل پزدجرد إلى سجستان عندما أحس حرج مركزه في ڪرمان‎ 
وعندما هاه مرزباما » ثم ترك سجستان يعد آن تنکر له مرزبانیا » فسار إل خراسان + فتاقاه‎ 
ماهویه مر زبانہا بالتبجیل والتفخم » ولکن بزدجرد وقد ظن أن الدنيا صفت له أل يسيد‎ 
ماهوبه و ابه عل الحراج ¢ فتامر مأهوله مع نيزك طرخان أحد رؤساء الأتراك عل قتلهء فاقبل‎ 
فيزك طرخان في جموع من الارك فحاربوه فانہزم بزدجرد وقتل عسکړه » فأتی إلى مرو فلم تتح‎ 
فاضطر إلى أن يدخلقي بيت طحان » فدس ماهويه إلى الطحان فأمره بتتل ( راجم‎ ٠ له أبواما‎ 

البلاذري › ج ۲ ص ۰٣۸۷‏ ۴۸۸ ) 


۲ 


الوصول إلن الرقة ؛ وتزلت باب الرها من أبوابما ء فصالج بطريق المدينة بعد 
بضعة أيام على الجزية » وأمّن جيم سكانها على أنفسمم وذراريم وأموام 
ومدينتم ٠"‏ ثم واصل عباض زحفه إلى حران؛ فتحصن أهل المدينة »> فتر كما 
إلى الرها ونجح في الإستيلاء عليما صلحا » و كتب الى أهلما أمانا واشترط علبهم 
أن يصلحوا جسور المسامين وبرشدوا من ضل الطرتى ماهم . وقد أورد 
البلاذري نسخة من كتاب الصلح والأمان في كتابفتوعالبلدان". كذلك صالح 
أهل حران المسالين على مثل صلح الرها “ ففتحوا أبوام ا مسين . ثم زحف ` 
عاض إلى ساط ٤‏ اله أهلا على مثل صلح الرها " . وسير عاض أ 
موسى الأشعري إلى نصبين في سنة ٠۹‏ فافتتحما » کا افتتح قرقيسياء وسنجار 
ومبافارقين وقرى الفرات © > وآمد كفرتوةا وماردن ودارا صلا 
على مثل صلح الرها وحران والرقة . ثم افتتح عباض أرزن صلحا > وبلغ في 
فتوحه بدلنس وجاوزها إلى خلاط e‏ ثم عاد إلى الرقة» وقفل 
منہا إلى مص حبث توفى في سلة عشرين الهجرة. وقام عمير بن سعد الانصاري 
والي الجزبرة من بعده بفتح عين الوردة بعد قتال عنیف “ ففتحما على صلح“٤‏ كنا 
افتتح رأس العين عنوة > ثم صالح هلما بعد ذلك على الجزية والخراج . 
وهكذا تمفتح الجزيرة في سولة ويسر بمحبث سببتتلك السمولةاستهانة الناس 
بفاتحما من المسلمين٤‏ وقد رد عياض بن غنم على ذلك ذه الأبيات الشعرية“مبرراً 
أهمية فتوح الجزبرة : 


ت 


٠٠٠١ ص‎ ١ البلادری ؛ ج‎ )١( 

(۲) البلاذري + چ ١‏ س ۲٠۷‏ 

(۴) تفس المصدر » ص ۲۰۷ - الطإري › ج ٤‏ ص ٠١۹۷‏ 
)٤(‏ ویانصد پا جسر منبچ 

(ه) البلاذري » ص ۲۰۹ 


ا1 


من 'مبلغ” الاقوام أن جوعنا ٠,‏ حوت الجزبرة يوم زحام 
جعوا الجزبرةوالغباث فنفسوا .٠‏ عن حمص غنَابة القند ام 
ان الأعزة والأكارم معشر” ٠.‏ فضا الجزبرةعن‌فراخ اهام 
غلبوا الوك على ال مزير ة ف.نتٌوا .". عنغزو من يأوی‌بلادالشام' 


فتح أرمينية : 

بدأت فتوح العرب لأرمينية في خلافة عهان بن عفان ٠‏ فعندما استخلف 
كتب إلى معاوية عاملهعلى الشام والجزيرة يأمره أن يوجه حبيب بن مسامة 
الفبري إلى أرمينية . وكانت معظم بلا أرمينية خاضعة البيزفطيين وتدخل في 
أعمال قائد ثغر الأرمنياق ( أرمنياقس ) "' ؛ فخرج إلما في ستة لاف وقيل 
ثانبة آلاف من أهل الشام وال جزبرة فوصل إلى قالىقلا ٠"‏ وقاتل أهلما قتال 
شديداً وأرغمهم على التحصن في مداينتهم » فحاصرم ٠مم‏ صالحوه على الجلاء 
والجزية “ فجلا كثير منهم ورحاوا إلى الدولة البيزنطية . ولكن قائد ثغر 
الأرمنياق ل يلبث أن حشد للمسامين قوات كشفة بعضها من الخزر والبعض 
الآخر من اللان “ فكتب حب بن مسامة إلى عثان بن عفان يسأله أن يده 
بقوات من المسلمين “ كما كتب إلى معاوية يسأله أن يشخص إليه من أمل الشام 
والجزبرة قوما من برغبون في الجاد والغنيمة “ فسسّر البه مماوية ألفي رجل > 
أسكنهم حبيب قاليقلا ؛ و أقطعيم بها القطائع وجعلم مرابطة ہا * .اما 
الخلبفة فقد كتب إلى سعيد بن العاص عامله على الكوفة يأمزه يإمداد حبسب 


٠۹۸ الطبري › ج ۽ ص‎ )١( 

(۲) البلاذري * ج۱ ص۴۱ 

(۴) بلدة بأرمينية العظمى من نواحي خلاط ( اقوت » ممجم البلدان» جلد ص ٠۹۹‏ ) 
)٤(‏ البلادري ° جص £^ 


E E E 


مجمش بقمادة مامات بن ربيعة الباهلي » فسار سلمان تي ستة آلاق '' من أهل 
اللكوفة ولكنه اشتبك مع البيزنطبين على نمر الفرات ؛“ فمزمهم وقتسل 
قائدم . 


وواصل حبسب بن مسامة فتوحاته في أرمينية ٤‏ وجح في الاستبلاء على دبيل 
وصالح بطريةما على إتاوة "' يدفعما > كذلك افتتح النشوى "' وجرزان ٠٠<‏ 
وتفلىس *““ وصالح أهلما على مثل صلح دبل ؛ وساعده سامان ين رينعمة 
الباهلي في فتح بقبة مدن أرميئية » ولكن لمان اشتبك مع خاقان الخزر في 
مع رة طاحنة لقي فما مصرعه مع أربعة ألاف من المسلمين . 


= 


التعدظيمات المالية : 
الديو ان : 


كان لا بد للخليفة عمر بن الخطاب أن يقوم بتنظم الدولة العربية الإسلامية 


٣ ج‎ ٠ ذكر ابن الأثير أنه خرج في اثني عثشر ألفا إلى أهل أرمينية ( ابن الأثير‎ )١( 
) ۸۳ ص‎ 

(۲) البلاذري ٠‏ ج ١‏ ص ۲٤‏ ۔ ابن الاأئر »+ ج ۴ص Ao‏ 

(*) هي قصبة كورة يسفرجان وتلاصق أرمينية ( ياقوت» ممم البلدان » ج ٠‏ ص٣۸٠)‏ 

) ٠٠١ ناحية بأرمينبة » قصبتہا تفلیس ( باوت » معجم البلدان » ج ۲ ص‎ )٠( 

(ه) منآكبر مدن أرمينيةءوتقع اليوم في بلادالقوقاز 


A‏ س 


بعد أن اتسعت اتاعا هالا بقتوحات ااشام والعر اى وفارس ومدر ٠‏ فانتہز 
فرصة وجوده بالشام فلار اة واجتمع في ال جاببة مم قواد الفتوحات 
لدراسة الموقف ووضم أنظمة جديدة للدولة العربية فيي الظروف الجحديدة 
تتناول الشؤون المالبة للمحاربين »> فقد أدت الفتوحات الإسلامية في الشام 
زالران وقد إل مرررة اراز الد فى الرلاات اة + ورب 
معسكراتهم إما في المصرّبن وها مدينتا البصرة والكوفة ‏ لأن الفسطاط إ 
تكن قد بنىت بعد في العراق اللتان أمر بإنشام) لتكونا معسكرات ثابتة 
الفاتحين وقاعدتن حربشن للفو حات الفارسىة وفتوح الجربرة “> وفي تقس 
الوقت مراكز اسلامية لإشعاع الإسلام والحضارة الاسلامية في لاد فارس > 
وإما في الأجناد > وهي مناطتى نزول الحاربين المسامين في الشام “ وتقابل ما 
يعرف عند البيزنطيين بنظام البنود "' أو ٠ 1٤+:‏ أو الثغور » وهي المواقع 
الحصينة التي تقع على التخوم البيزنطية كدرب بغراس والمصيصة وغيرها من 
غور الشام . وفي هذه القواعد عاش العرب الفاتحون کا كانوا يعبشون من قبل 
في البادية “ إذ توزعوا فما الخطط على أساس ما ألقوه في جزبرة العرب أي 
على أساس الوضعم القبلي . وكان المسلمون محاربون حتى عد عر بن الخطاب 
بدون عطاء أو .رزق معين “ وإنغا انوا إذا غزوا بلدا أخذوا نصيبخم من 


=. 


)١(‏ قسمت بلاد الثام إلى مس رحدات إدارية تمى الأجناد » هي : جند فل طين 
رالآردن ودمشق وحص وقنسرين » وهي على هذا انحو لا ختلف كيرا عن التقسمات 
الإدارية البيزنطبة ٠‏ وكان جند دشت يشتمل عى المناطتى الشرقبة الواقعة على حاقفة البادية 
رااتي بدأ العرب بفتحپا وأحسوا بأا لا تختلف عن بلادم » آما جند فلطين فكائت حدوده 
من رفح إلى اللجون » ويضم القدس وغزه وعسقلان ٠‏ بينما كان جد الأردن يضم منطقة 
إلجامل . أما جلد حص وقنسرين فكانا يشتملان على اقالم اشام الشالية حتى منطقة الأمور 
( ۴× کرد على ء طط الشام ٭ دمشق ۰ ۱۹۲۱ ج ٣‏ ص )۲۴٤‏ 


~۹ 


الفىء "“ والغنيمة "' . فلها توالت الفتوحات » زاتمت الدولة أصبح هذا 
النظام بالا » واستازم الأمر تطبيتق نظام جديد » وهنا اقتبس عر بن الخطاب 
من الفرس نظام الديوان لضبط دخل الدولة ونفقاتا »> وأصبحت مهمة الديوان 
على حد تول الماوردي « حفظ ما يتعلتى بمحقوق السلطنة من الأعال والأموال؛ 
ومن بقوم بها من الجبوش والعال "'» . وقد حدد ابن خلدوت عمل الديوان 


١ (‏ ) الفیء هو کل مال وصل من اشر كين عفوا من غير قتال ولا بإحاف خبل رلا رکاب» 
فهو كنال الجزية وأعشار متاجرهم ء ويرزع خمس الفىء عل أهل امس أي يقدم صل خمسة أسمم 
ماساوية ؛ سهم لرسول !له ينغتق منه عى تفه وأزواجه ویصرفه في مصاله ومصالح السلين ء 
وينفتى بمد وفاته في مصالح السامين ء وسيم لذوي القربى أي لبني هاشم وبني عبدا لطلب . 
رثالث اليتامى من ذوي الحاجات » ورابع المساكين النين لا بجدرن ما يكفيمم»وخامس لاہناء 
البيل وهم السافرون من أل الفىء ٠‏ اما الأخاس الاربعة الأخرى ففيما قولان : أحدها 
أن توزع عل الميش لايشا ركم فيه غيرهم ليكون معدا لأرزاقمم »والقول الأحر أنه مصررف في 
.الصالح التي منبا أرزاق اليش وما غني للمسامين عنه(راجم : أ يوسف » كتاب اراج ء 


القامرة » ٠۳٠۵۲‏ ه ص ۲١‏ - الارردي» ص ٠۲١ - ١۱۲۲‏ ) 


(۲) الفنيمة تشتمل عل الاسرى والسبي والارضين والاموال » فالأسرى يطبق عليمم حكم 
التتل أر الاسارقاق أو الفداء أو ان عليمم بغير فداء » قإن أسلموا سقط القتل عنم «أصبحوا 
به قي أحد الأحكام الثلاثة الأخر ى . والسبي هم النساء والأطفال ء ولا جوز قتلهم اذا كانوا 
أمل کتاب لنہى رسول الله قتل اللساء والولدان ء ولكن يتخلهم المسلمون سبيا مازقا 
يقسمون مم الغنائم » راذا كانت النداء من غير أهل كتا كالدهرية وعبدة الأوثان وامتلمن 
عن الاسلام فعند الشافعي بقبلن وعند أبي حلبفة يسترققن . وفي الامكان مقاداة المبي › 
ويصبح مال الفداء مغنوما' . أما الأرضون في الآراضي التي استولى عليما السلمون وتقسم . 
اثلاثة أق'م» ما ملكتعنوة وقرا وفارةها أصحاببا بقتل أو بأسر أو لاء ءوقد تصبح هذه 
لأراضي وقفا على السلمين لا تجوز قسمتما بين الفاتحين في (رأى مالك أو تقسمبين الغاين فتكون 
أرضا عشرية أر تعاد إلى المشركين بخراج فتكون أرض خراح . آما القسم الثاني من الأرضين 
ما ملك منم عفرا لانجلامم عنها خوفا فتصير بإالاستيلاء عليما وقةا . والقسم الثالث ما ملك منا 
صلحا عل أن تقر في أيديم خرج يؤدونه عنما . 

أما الأموال النقولة في الغناثمالألرفة ( أو يوسف » ص ۲۴ - الماوردي ۰ )١ ۲۹-۱۲٩‏ 

)*( المارردي ۰ص ۱۹۱ 


0 * 


بأنه يلتزم« القبام على أعال الجبايات؛ وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج> 
وإحصاء العساكر بأسمأمم٤وتقدر‏ أرزاقمموصر ف أعطياتهم ي إباناعما؛ والرجوع 
في ذلك إلى القوانين التي برقبما قومة تلك الأعمال وقبارمة الدولة “ وهي كلها 
مسطورة في كتاب شاهد بتفاصبل ذلك في الدخل والخرج مبني على جزه كبير 
من الحساب لا يقوم به إلا المهرة من أهل تلك الأعال » ويسمى ذلك الكتاب ` 
بالدبوان » " . 


بدأ الحلمفة عمر بانشاء يران الجند المعروف بديوان العطاء وذلك بعد أن 
تم لمسلمين الانتصار على الفرس في القادسية “ بنا وذ كر الطبري أن الخلىفة عر 
فرض الفرض لامسامين ودوّن الدواوين في العام الخامس عشر للهحرة"' ؛ يۇ كد 
البلاذري أن نظام الديوان طبتق في الحرم سنة عشرين ' . 


ويشير الطبري إلى أن عمر فرص العطاء حين فرض لهل الفيء الذين أفاء 
اله علبيم وم أهل المدائن والقادسبة والشام الذبن انتقاوا إلى الكوفة والبصرة 
ودمشق وحمص والاأردن وفلسطين ومصر؛ وقال: « الفيء لأهل هؤلاء الأمصار 
ولن لحت بهم وأعانيم وأقام معهم ول يفرض لغيرم“» . وقد اختلف الرواة في 
سبب وضع ديران العطاء » فارجعه بعضهم إلى أن أبا هربرة قدم على عر مال 
من البحرين “ فسأله مر عن قیمته فأغبره أنہاء٠ه‏ ألف درم » فاستكثره عمر» ۰ 
ثم خاطب المسلمين بقوله : « أا الناس ٤‏ قد جاء مال كثير » فإن شثتم كلنا لك 
كيلا ٤‏ ون شتت عددةا لك عدا ٠»‏ فقام إلبه رجل فقال : « يا أمير المؤمئين قد 
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رأيت الأعاجم يدوّنون ديوانا مم » فدوّن فت لنا ديواتا » "' . وأرجع 
ارون سيب وضع ديوان العطاء إلى أن عمر يعث بعثا » وكان عنده المرمزان» 
فقال لعمر : هذا بعث قد أعطبت أهله الأموال . فإن تخلف منم رجل وجل 
مکانه فمن أبن يعم صاحبك به » فاثبت مم ديوانا » . وذ كر بو يوسف أن مر 
حين شاور الصحابة في تدوبن الدواوین قال : « رایت أنه ا يبق شيء يفتح بعد 
رس كسرى » وقد غننا الله أموالحم وأرضمم اوعاو جب »> فقسمت ماغنموا 
من أموال بین اهل ٤‏ وأخرجت انس فوجېته على وجېه ٩‏ ونا في ټوجیېه٤‏ وقد 
رأيت أن أحبس الأرضيلبعاوجما وأضع عليهم فيا الخراج وقي رقابم الجزية 
بؤدونا “ فيكون فيا المسلمين : المقاتلة والذرية ومن باتي بعدم . أرأيتم هذه 
الثغور لا بد هما من رجال يازمونما “ أرأيتم هذه المدن العظام كالشام وال جزبرة 
والكوفة والبصرة ومصر لا بد لما من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم“ 
فن أبن يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعاوج» » فقالوا جيما الرآي رأيك؛ 
فنعم ما قلت وما ریت . فرأى عر الامتناع عن قسمة الارضمن بين من 
افتتحما " . 


وذكر بعض الرواة أن عَراً اسلشار المسامن في تدوين الديوان؛فقال له علي 
ان أي طالب: « تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المال» ولا قسك منه شيثا». 
وقال عهان : « أرى مال؟ كثيرآ يتبع الناس فإن لإ يحصوا حى يعرف من أخذ 
من ل يأغذ خشيت أن يلتشر الامر». فقال خالد بن الولید( في روايالماوردي) 
وقمل الولمد بن هشام بن المغيرة ( في رواية البلاذري ) : « قد كلت بالشام 
فرایت ملو کہا قد دونوا دیوانا وجندوا جنودا ٤‏ فد ون دیواناً وجند جلوداً » 
فأاغذ بقوله . ثم آنه دعا عقيل بن أبي طالب وخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم > 
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وكانوا من شباب قريش وأمرم ب دتابة الناس على مناز هم » فبدأوا بيني هاثم 
ثم أتبعوم ابا بكر وقومه ثم تمر وقومه» و كتبوا القبائل ووضعوهاعلى ا خلافة» 
ثم رفعوا ذلك السجل إلى تمر فأنكر ذلك» وأمر أن يكون البدء بقرابةرسول 
الله الأقرب فالأقرب "' . وقيل أنه بدا ببني هاشم وبني عبد المطلب » ثم ِن 
لهم من قبائل قر بش بطن بعد بطن حتی استوفی جمیع قریش ٤‏ ثم انتہی إلى 
الانصار › بدا برهط سعد بن معاذ من الوسر ثم الاقرب فالاقرب لسعد "' . 


وهكذا تم وضع الديوان على أساس البده ببني هاشم ي الدعوة ثم الاقرب 
فالاقرب برسول الله “ فإذا استوى القوم في القرابة قدم أهل السابقة . ثمفرض 
لامل الديوان ففضل أهل السوابق والمشاهد ي الفرائض “ فبدأً يمن شد بدراً 
من المپاجرين والانصار لكل رحل خسة آلاف درم في کل سنة › لبقم 
ومولام معم بالسواء »> وفرض‌لن کان له إسلام كإسلام أهل بدر ومن ماجرة 
الحبشة ممن شبد أحداً ۽ لاف درم لكل رجل ؛ وفرض لن بعد بدر إلى 
الحديبية أربعة ألاف “وان بعد الحديبية ون شد الفتح وقاتل قبل القادسبة ثلاثة 
آلاف » ولاهل القادسبة والشام ألفىن ألفن “ ولأهل البلاء البارع متهم ألفين 
وخسائة > ولمن بعد القادسبة واليرموك ألفا ألفا " » وقرض للعباس بن عبد 
الطلب ه لاف لقرابته برسول الله وقيل سبعة آلاف » ولم يفضل على هلل بدر 
سوى أزواج رسول اله ٤‏ فجعل لكل منہن عشرة آلاف ما عداعائشةه» 
ففرض هما اثني عشر ألفاء ثم فرض للناس على مناز هم وقراءتېم‌القرآنو جہادم › 
ولم بنقص أحدآ عن عن ثلامائة ‏ . ول يفل الديوان حتى من سل من العجم قي 
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العطاءءفقد فرض عر لدهقان نر الك پیغدادو لان‌النخیر جان ولخالدوجىل انی 
بصبهري دهةان الفلالج »“ ولبسطام بن ترسي دهقان بابل وخطرنىة » ولارفيل 
دهقان المال ٠‏ ولليرمزان ول جفسنة العبادي أله ألفا ؛ ويقال إنه فضلاهرمزان 
ففرض له ألفين “ . ونخرج من ذلك بأن نظام الديوان قام من حبث الترآيب 
العام على ثلاثة أسس متتالية : ١‏ - أساس النسب والقرابه برسول الله قبلة بعد 
قبل ٣‏ س أساس السابقة في الإسلام وحسن الأثر في الدين ٣‏ - التفضيل عند 
انقراض أهل السوابتى بالنقدم في الشجاعة والبلاء في الجماد. ومن حيث القرتيب 
الخاص ؛ فو ترتيب الواحد بعد الوابحد حسب السابقة في الإسلامء فإن تكافوا 
في السابقة ترتيوا بالدين » فإن تقاربوا فىه فبالسن؛ فإن تقاربوا فما فبالشجاعة» 
فإن تقاربوا فبا فبا-بار بين القرعة والاجتهاد . على أن تقدر العطاء كان يخضع 
في ذلك کله للكفاية حى ستغنى با عن الاس ممادة تقطم عن حماية الدبن ؛ 
والكفارة تتوقف على عدد من يعوله الحارب من الذراري والمالىك وعدڊ ما 
برتبط من الخنل » وعلى مدى الغلاء في اوضع الذي محل به "“ . 


بیت الال : 


وأنشا عر بن الخطاب بيت للمال قصد به حفظ الأموال الفمائضة عن حاجة. 
الجند » وقد تطور نظام بيت المال في عصر عر بن الخطاب وتعددت موارده » 
وكانت هذه الموارد تعتمد أساء] على الزكاة أو الصدقات التي تفرض على المسلين 
وتعتبر رصمداً مال لماعة المسلمين للإنفاق منه على الفقراء واساكين وأبناء 
السبسل وتي الرقاب وي سبمل الل . ولا اتسعت الدولة العربمة الاسلاممة فيزمن 
عر بن الخطاب » وتدفقت الأموال على المرب »> حدث تطور في فظام بيت . 
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الال ومصادره“؛ فأصحت مواردهس‌الفائض‌فن مال الخراج والجريةوالعشور بعک 
استبعاد النفقات على الجيش والر وعات العامة ا كانت تضم إلبه الأراضي التي 
جلا أهلما عنما ومست الصوافي والقطائم '"' . 


وقد أقر عر بن الخطاب النظم المالبة الساساتية ي ألعراق وفارس بيا أقر 
النظم الببزنطمة في الشام ومصر ؛ وكان ذلك سبا في الاختلاف الواضح بين 
أحكام الجزية والخراج وعشور الأرض وعشور التجارة في العراق وفارس عنما 
بينما ني الأراضي الفتوحة › وكان من المسير على عمر أن ينقل هذه الدواوين إلى 
العرببة ويستخرج منما نظاما مو حداً يفرضه على الدولة العربية كلما . 

أما الجرية فضريبة على الرؤوس لازم بها أمل الذمة من النصارى والمپود 
والمحوس والصابئة واسمہا مشستی من الجزاء وتسقط إذا دغل الذمي ف 


الإشلام » ولا تجب ال جزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء “ ولا تجب على امرأة 


ولا صي ولا جنون ولا عبد" وقد فرضت ال مجزية على أهل الذمةني مقابل تمد 
المسامين بالدفاع عنم والمنعة فمم. أما الخراج فو ما وضع على الأرض من حقوق 
تؤدي عنہا وختلف الخراج باختلاف ما صولح عله المغاوبون من أرضمم علوة 
أو صلحا بغير قتال » مع مراعاة نوعبة الأرض بالنسبة لازروع تزيد أو تقال من 
امحاصبل والغلات ؛ ولوعية الزرع “ ونوعبة السقي سواء بالأمطار أو الدوالي ' 
النوازے ( : 
و ص ۰ 

أبقی عمر على نظام العملات المنداولة في البلاد المغتوحة رومية أو فارسبة 

)١(‏ بو يوسف ء الحراج ۰ ص ۷ه 


(۲) المارردي » ص ۱۲۴۸ ۰ ٠۴۹‏ 
(۳) أبو یوسف » ص ۷ ۰ ٤۸‏ + الاوردي ۰ ص ۱٤1 ۰ ۱٤۴‏ 


—¥ ٥ 0_ 


أو ميرية > وهي عملات كان يتعامل بها المرب قي الجاهلبة وصدر الإسلام > 
فيقست صورة الصلنب منقوشة على الدنانير الذهبمة والفاوس البرونزية البيزنطية؛ 
وصورة معد النار ( تش كاه ) مثا على ظہر الدرام الفارسة التي كانت تصنم 
من الفضة ؛ فلم يكن للعرب قبل الإسلام نقود عربية قاصرة عليهم ؛ ومن 
المعروف أن رسول الله بلقم أقر.السكة "على ما كانت عليه » ون المىالىن 
کانوا يتماماون في عد الرسول بهذه السكة لأنه ا يكن من اليسير على العرب في 
هذه المرحلة أن يكوا عملات جديدة لأنفسم في وقت ثغاوا فيه بتوحيد 
الجزبرة العربة ساسا ودينا »> ويعللل ابن خلدون ذلك بسذاجة العرب 
وبداوتهم "' > والواقع أن الإسلام إ يعمل على سك عملات إسلامية الطابع قي 
ذلك المد لان العرب كانوا يتعاملون تجاريا مع البيزنطيين والفرس ؛ وكان من 
الطبيعي أن يستخدموا عملات هذبن الشعبين في معاملاتهم معهم "“ » ولذلك 
استمر التعامل في زمن الرسول بم بالدتانير البيزنطية على أا عين والدرام 
الفارسمة على أنها ورتق “ » بدليل أن الرسول زوٴڄعلي بن ابي طالب من ابنته 
فاطمة في سنة ١۲ھ‏ مر قدره 4۸١‏ درها كسروية . 


وظلت الدتانير البيزنطة أسا] لمعامملات المسصين التجارية في الجزرة 
وخارجما زمن خلافة أبي بكر › ول يقكر المىادوست في تغبير السكة ذات 


)١(‏ السكة هي الحديدة ألتي تطبسع عليم-ا الدراهم ولذلك ميت الدراهمالمضروبة سكة 
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(ء) ذكر البلاذري أن دتانير هرقل كانت ترد عل أل مكة قي الجاهلية وترد عليمم دراهم - 
الفرس البغلية ( وتبلغ قيمتبا ۸ دوافق )» فكافوا لا يتبايعون إلا على أنها تبر » فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسل ذلك وأقره أبو بكر وعر وعثان وعلي ؛ ثم أقره معساوية حتى ضرب عبد 
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النقوش المسبحبة بعد أنوضموا ایدم على بلاد الشامومصر٤أو‏ تغىبرالسكةذات 
الطابع المجوسي بعد فتوح العراق وفارس ما دامت هذه السكة مألوفة لديم > 
وما دامت تؤدي الغرص منما بين الغالبين والمغاوبين “ وما دام الإبقاء على هذه 
العملات يساعد على استقرار البناء الاقتصادي في الدولة العربمة الاسلامة › 
فأقر عر هذه العملات الفارسة بنقوشما البماوية “ والبيزنطبة بنقوشما الموانة. 
"ومع ذلك فقد حرص عر بن الخطاب على إضافة بعض نقوش عربية ما دقتضيه 
الإسلام مثل : « المجدش » > و « عمد رسول الله »» کا أضاف على نقوش الفاوس 
البرونزية المضروبة في دمشتى كامة « جابز » وعلى الفاوس اأضروبة في مص 
كلمة « طيب » أو « واف » إشارة إلى الوزن الصحبح؛ ونلاحظ أن أسماءا مدن 
كانت تقش باليوتانية والعربية معا كدمشتق وحمص وطبرية وبعلبك وإيليا 
وقلسرين "“ . ومن المعروف أن عمر بن الخطاب ضرب هذه المملات الإسلامية 
ذات الطاب البيزتطي أو الفارسي › لان هذه العملات الجديدة كانت تساعدعلى 
توفير كميات النقد اللازمة لإجراء المعاملات التحارية , 


دوانق ومنما الطبري وهو أربعة دوانق ومنما ا لمغري وهو ثلاثة “ممع بين الدرم 
البغلي والطبري » وجمل الدرم الاسلامي ستة دواتق ٠١‏ 


ب - العنظييات المسكرية والادارية 

اتبع مر بن الطاب مبدآن قامت علا السباسة المربىة : الأول “ أت 
الجندية قاصرة على العرب وحدم دون أهمل الذمة ٤وفي‏ سبل ذلك منع الحاربين : 
المرب من امتلاك الأر اضي في الشام ومصر والعراق خشية أن يفتر حماسم الحربي 
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في غمرة الاستقرار » فأقامم م في ممسكرات ملعزلة عن العمران مستهدفا من 
عدم الختلاطمم بالمغلوبين إبقاء أصو يمم العربية »> وقد راعن أن يدمج في هذه 
اممسكرات القبائل بعضما في بعض حق بخفف بذلك من التزعات العصبة . 
والمبدا الثاني : ترك الغلوبين على ما كانوا عليه من الناحستين الإدارية 
والمالىة . 


أما عن المبداً الأول فلم يقدر له أن يطبت إلا ني عد مر + فعاد المرب بعد 
وفاته إلا شراء الأراضي والقصور والاستقرار فسا بعد أن كانوا بقبمون في 
معسكرات ال جابة وحمص وعمواس وطيرية واللد والر مل ؛ وقد ترقب على 
التفريط في هذا المبداً أن ضعف العنصر العربي وظمر جيل مترف من العرب 
استقروا ني الأمصار وتفرغوا لصراع العصبيات القبلية . 


على أنعمر بنا لخطاب كان حريصاعلى إقامة قواعد حربية في العراق ومصر؛ 
أما الشام فلم تذشأً فيه أمصار إسلامبة لأن الشام كان بزخر بالدور التي هجرها 
اأُصحابیا وجاوا عنما فراراً من جيوش العرب » فاستولى علي ا هؤلاء وصارت 
آخائذ هم تغا مم عن دور حددده . واا إنشاء هذه المدن أو الأمصار 
أن تكون قواعد حربىة ومعسكرات للجند > وقدر لمذه المدن بعد ذلك أن 
تتكون مرا كز إشماع الغة العرہبة والدين الاسلامي في قلب الأقطار المفتوحة . 
وأولى هذه المدن التي أنشأها المرب بعد فتح العراق مدينة البصرة “ اختطما 
امون في زمن عمر بن الخطاب في سنة ٠4‏ ه " ؛ ففي هذه السِنة وجه عمر 


)١(‏ الطيري ء ج + ص 4۸ .١‏ وذكر الطبري في رواية أخرى أن البمرة مصرت في ريسم 
سنة ٩۱ھ‏ ( ج ٤‏ ص ٠١۸‏ ) وقمل مصرت نة ١١‏ ه ( أبن حوقل ٠‏ صورة الارض » بيروت 
۹۲ ص ۲۱۲ - ابن الفقیه » مختمر کتاب البلدان » محقیق دی غویه لدت ۰ ٠۸۸۵‏ 

- المقدسي » أحسن التقاسم ٠‏ ص ٠١۷‏ - يعقوب سو كمس » مقال عن البصرة ٠‏ عجلة سومر؛ 
ج ۱ جل ۽ بغداد ۱۹٤۸‏ ) 


~e 


عتبة بن غزوان إلى البصرة واش اوا من عه وقطع مادة أهل فارس عن 
الذبن بالمدائن ونواحما . وقد سميت الصرة بهذا الإمم بسبب كثرة حجارما 
السود والحصى “١‏ » وإن كان هناك من ختلف رأيه في تفسير هذا الإسى ". 
وبرجم الفضل في تمصير البصرة وتمميرها إلى والما أبي موسى الأشعري الذي 
أمره عمر بن‌ا نطاب بالحروج إلماوصرف الخطط لن استقر بأرضما من العرب؛ 
وتحدید مواضع نزول کل قبيلة » كا أمره بأن يأذن الناس بالبناء وأن يني هم 
مسجداً جامه) " » وكان المسجد قد بنى في الأصل زمن عتبة بن غزوان من 
القصب ٠‏ وقبل أنهتولى اختطاطه بيده» كذلك أقام عتبة دار الإمارة أيضا من 
القصب “ ولكن أبا موسى الأشعري أقاما باللبن والطين وسقتفما بالعشب > 
وأزاد في ا مسجد ““ . وكان عمر بن ال لطاب قد أمر أا موسى بان محتفر لأهل 
البصرة نهرآًء فابتدأًأبو موسى حفر نهرالأبلة من الإجانة وهو غور البصرة الذي 
کان بعد عنما نحو ۳ فراسخ ٠‏ وقاده أبو موسى حتى وصل به الى البصرة'"'. 


وثاني هذه الأمصار الكوفة» وكانسبب نانا أن عمر بن الخطاب كتب الى 
سعد بن أي وقاصيأمره بأنيتخذ لمسامسن دار هجرة وأن لا بجعل ينه وبينهم 
محرا » « فأتى الأنبار .وأراد أن يتخذها منزلاء فكثر على الناس الذباب فتحول 
إلى موضع لخر فلم يصلح » فتحول الى الكوفة فاختطما وأقطم الناس المنازل 
وأتزل القبائل مناز مم > وبنى مسجدها وذالك في سنة سبعة عشرة ع "' ٠.‏ 


)١(‏ الینوری ؛ ی 

(۲) راجم یمقوپ مر كيس ء البصرة » جلةسومر ٠۹٤۸ ٩‏ 
(۳) الایتوری ٩‏ ص ٠۱۸‏ : 
)٤(‏ البلادرى ٠‏ ج ۲ ص ٤۲١‏ 

(۰) نفس الأممدر ءج ۲ ص ٤)۴۸‏ 


٠۸۹ تفسه ء ص ۲۳۸ ۔ الطبری ج ۲ ص‎ )٩( 


— ° 


وقد سمت اللكوفة كذلك لاختلاط الحصباء والرمل ا "> أو من تك وف 
الرمل بها أي تكو”مه "' »أو من الكوفان أي الرملة المستديرة "' . وڪان 
بالكوفة فل بتاعا ثلاثة أدرة : دير حرقة ودر أم عمر ودير سلسلة . 


وقد اختط سعد بن أبي وقاص الكوفة فيي سنة ١۷‏ ه بين الحبرة والفرات» 
وبدأً الناس يبنون الدور من القصب. وحدث أن وقم بالكو فة والبصرةحريق؛, 
وكان أشدها حربة) الكوفة “فاحترق انون عريشا ول يبت فيما قصبة “فاستأذن 
سعد من عمر بن الخطاب قي البناء باللين ٤‏ فأجابه بشرط الا بزيد الواحد من 
من الناس على ثلاثة بيات ولا بتطاول في البنيان “ فبدىء ببناء الجإامع > 
وآقیمت له ظلة في مقدمته لا جتبات هما ٤‏ وكان يدعم الظلة أساطين رخام 
كانت للا كاسرة ٤‏ ثم توزعت القبائل حول ال جامم. ووسع الجامع في ولاية المغبرة 
ابن شعبة وأقيمت مجواره دار للإمارة . وذ كر البلاذري أنه وجد قي قراطيس 
هدم قصور الحبرة التي كانت لآل المنذر أن المسجد ال جامع بالكوفة بني ببعض 
نقض للك القصور وحسبت لأهل المحيرة قيمة ذلك من جزيتم ““ . وڪافت 
الكوفة منذ نشأتمامر كزاً عسكرها يتجمع فما جند المسانين ولذلك ساها بعض 
الشعراء بكوفة الجند حمث يقول : 


إن التي وضعت بيت مباجرة '. بكوفة ال جند غالت ودهاغول "“ 


)١(‏ البلاذري چ۲ ٬‏ س۸ ۴٣‏ .وراسع أبضا أسباب تسميتمابإلكوفة في, كاظم الجنابي.تخطيط 
مدينة الكوفة ؛ بفداد ٠١ - ١١ص ۰۱۹7٩۷‏ 

(۴) السمد عبد العزيز سام » تخطبط مدينة الاسكندرية » بیروت ۱۹٩٤‏ ص ١١‏ 

(۳) باقوت؛ معجم البلدان » مجلد ٤‏ مادة كوفة » ص ٤)٩١‏ 

٣٠١ ص‎ ٠ البلاذری‎ )٤( 


(ه ) باقوت » معجم البلدان ٠‏ جلد ۽ ص ٤۹١‏ 


۲° 


وسكن الكوفة بعد انشانما الحاربون العرب ثم فرقة فارسية من فرق القاثد 
رستم عدا أربعة آلاف کانت تعرف بامم جند شہانشاه › فاستأمنوا على أن 
يازلوا حبث أحبوا > وحالفوا من أحبوا > ويفرض لمم في العطاء؛ فأنز م سعد 
بحيث اختاروا وقرض هم في الف الف » وكان هم نقيب منېم يقال له دیل ٤‏ 
فقبل حمراء ديل "* . كذلك نزل الكوفة طائفة من السريان وم الذبن كانوا 
يسكتون الأديرة القامة في أطراف الحيرة والنجف ثم نزل الكوفة جماعة من 
بود نجران ومسيحييماأًجلام عمر بن الخطابعن ال جزبرةالمربية؛ فأقاموا محل 
عرفت بالنجرانبة " في الڪوفة. 


وثالث الأمصار الاسلامية الفسطاط “التي أسسها مرو بن الماص في 
سنة ٣١‏ هقفي موضع حصين يقع بين الحصن الروماني امروف بحصن 
بإبليون وجبل المقطم » ويذكر المقربزي ان موضم الفسطاط كارن أرة) 
فضاء ومزارع فيا بين النيل وال جبل الشرق امروف بالمقطم ٤»‏ وم يكن بهذا 
الموضع من البتاء سوى حصن بابليون ويقع قديا على اليل ؛ وكانت السفن تصل 
إلى بابه القبلي ؛ وهو الباب الذي خرج منه قيرس حاكم مصر ومن صحبه من 
رچاله بعد استيلاء امسن علبه '“ . وبدآ عمرو بیناء جامعه الموسوم باسمه » 
وهو أول جامع أفم بصر فسمي يجام الفتح أو تاج الجوامع ناء ويجامع(*» 
مصر وجامع عمرو أو الجامع العتبق حينا آخر ٤م‏ انزل عمرو الناس منازهم 
وجعل لكل قبيلة خط تقم بہامثلقبلة اسل وبلی واللنشون وبنو معاد بن‌مدلج 


rti ‘rE البلادری ۰ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) كاظم ابمنابي » ص ١‏ 

(۴) البلاذری » ج ١‏ ص ۷۸ 

)¢( القريزي ء كتاب المواعظ والاعتبار بذكر طط وال ثار » مجحلد ۲ طبعة الشياح؛ 
ص a‏ 


0 ابن دقاق 4 الانتصار لواسطة عقد الامصار » القاهرة ۶ ۹۲۳ ص 4٤۳‏ 


E 


وعازة بن رببعة ونو بحر الأزد وهذيل وعدوان إلى آخره ' » وتألفت من 
هذه الخطط أحياء الحاضرة الجديدة لمر الاسلامية و أطلق علبما اسم الفسطاط›> 
ویعتقد بتار أن لفظ الفطاط مشتى من اللفظط اللاتيني »)ووه ومەناه 
المدينة الحصنة "'“ولكن مؤرخي العرب برجعون سبب تسمبة الفسطاط ذا 
الاسم إلى أن الأسامين أقروا فطاط عمرو قي موضعه " . 


وهكذا اقترن عصر الفتوحات العريبة بإنشاء الأمصار > وقدر هذه 
الأمصار أن تلمب دور هاما في الحياة السياسية للدولة العريية الاسلامية > وأن 
تصبح مراكز علسة هامة قي العصر الاسلامي . ونلاحظ في بناء ادن الاسلامة 
أن المرب حرصوا عند تخطبط هذه المدن أن قكون في داخل البلا يميد عن 
السواحل حتى لا تتعرض للغروات البحرية “ كا راعوا فبه. أيضا أن بتوفر فما 
ما يتناسب مع حياتمم البدوية من مراعي الابل وما بصلح نما » وقي ذلكيقول 
اين خلدون : « وقد يكون الواضع غافلا عن حسن الاختيار الطبيمي ٠‏ أو إغا 
براعي ما هو أمم على نفسه وقومه “ ولا يذ كر حاجة غيرم › کا فعله المرب 
لاول الإسلام قي المدن الي اختطوها بالعراق وافريقبة “فانم ل براعوا فیما إلا 
الام عندم من مراعي الإبل وما يصلح نما مين الشحر وال اء ا ملح ولم براعوا 
الماء ولا المزارع ولا الحطب ولا مراعي الساة من ذوات الظلف ولا غير ذلك 
كالقيروان والكوفة والبصرة وأمثا ها ٤‏ و لهذا كانت أقرب إلى الخراب ما م 
تراع فما الامور الطبيعية »“' . وقد أورد البلاذري ما يشير إلى ذلك » فذ كر 
أن مر بن الغطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص عندما هم باختار موضع 


E11 فتوح ممر والغرب » ص‎ ٠ ابن عبد لمكي‎ )١( 

(۲) راجح مقالى عن الفسطاط في داثرة معارق الشعب عدد ۷4 ٩ 1 ٠؛ةرهأقلا ٠‏ ٠ص‏ ه 4 
(۴) ابن عبد الحكم » ص ٠١۴‏ - المقريزي ء الخطط » ج ۲ ص ٠١‏ - ابن دقهاق ٠ص٠‏ 
)٤(‏ ابن خلدون »ء المقدمة ص ٠۲١‏ 


n ES 


الكوفة يقول : « إن المرب بازلة الإبل لا يصلحما إلا ما يصلح الإبل » فارتد 
مم موضعا عدنا + ولا تحمل بيني وبینہم محرا »> فلا اتتهي المسامون إلى 
موضم الكوفة وجدوا أرضہا يفيت بها الخز امى والاقحوان والشمح والقتصوم 
والشقائى» قاختاروها موضعاً للكوفة واختطوها" . وعندما نزل عتبة بن 
غزوان بموقع البصرة ووجدها أرضا كثيرة القضبة في طرف البر إلى الريف 
وغيما قصباء كتب إليه عر قائلا « هذه أرض نضرة قريبة من المشارب 
وامراعي والحتطب » وأمره أن ينز ها بالناس ”"' ؛ واتضح فيا بعد ما ينتقص 
البصرة من المرافتق وخاصة المياه “ قكتب الأحنف ين قبس إلى الخلىفة عر : 
« إا نزلنا سبخة نشاشة لا جف نداها ولا ينبت مرعاها » ناحتما من قبل 
المشرق البحر الأجاج » ومن قبل المرب الفلاة “ فليس لشا زرع ولاضرع> 
تأتبنا منافعنا وميرتنا في مثل مرىء النعامة : خوج الرجل الضعبف فستعذب 
الماء من فرسخين > وتخرج المرآة لذلك فتربتق ولدها کا ربت العنز بخاف بادرة 
العدو وأكل السبع»“فكتب حمر إلى أبي موسى الأشعري يأمره بان متفر 


هم نرا 


x XK x 


أما عن المبداً الثاني فنلاحظ أن عمر أقر الاحتفاط بالنظم الادارية السابقة 
على الإسلام في البلاد الممتوسة حتى لا تضطري الأمور وتسود الفوضى “ولكنه 
استبعد من هذه النظم مالا يتفتى مع تقاليد المرب ؛ ققد أقر نظام الديران 


۲۲۹ البلانري »ج ۲ س‎ )١( 
٣٤١ تفه ۰ ص‎ )۲( 
٤۲٠١ نه » ص‎ )۳( 


(:) نفسه ص )٣۷‏ 


۳ س 


الغارسي “ وطبتى التقسم البيزفطي للشام إلى أجناد» كا أبقى على نظام الكورة 
ي مصر وهي كلمة يوتانمة جاع معناها المر كز“ وجسطال الكورة“وموازيت 
القرى . ولفظة جسطال مشتقة من الكلمة اليوتانبة أوجستالبوس كنا أن كلمة 
موازيت مشتقة من الكلمة البوتانبة مبزوتروس' > والجسطال هو المشرفعلى 
مالىة الكورة أي مندوب ديوان‌الخراج؛ والموازيتم رؤساء القرىأومشاخہا. 
أما في فارس فقد استخدمت كلمة الرساقىتق للدلالة على الولايات ٠‏ والروستاق 
مشتقة من الكلمة الفارسمة روستاي "'. 


وکان یتولی أجناد الشام قي عصر الفتوحات ولاة ورد ذكرم في المصادر 
العربة “ فتولى دمشتى في خلافة عمر ثلاثة ولاة هم على الترتيب يزيد بن أبي 
سفبان ٤‏ فسوید بن كلثوم “ فمعاوية بن أبي سفبان »> أما جند حص فتولاه أب 
عبيدة ثم عبادة بن الصامتثم عباض بن غنم ثم سعید بن عامر بن جذ ٤ثم‏ عمیر 
ابن سعد ٿم عبدالله بن قرط . أما جند قنسربن فتولاه خالد بن الوليد قممير 
ابن سعد. وتولی جند فلسطین يزيد بن أي سفيان فعلقمة بن مجزر » وتولى جند 
الأردن شرحبيل بن سعد فبزيد بن أبي سفان نمعاوية "“ . ونلاحظ أن عمر 
ولى مماوبة عامل على دمشتى والاآردن بعد وفاة يزيد في طاعون عمواس 
سنة ۱۸ ه ٤‏ ثم استأثر معاوية بولاية الشام في خلافة عثان . على أن عمر بن 
ا لخطاب عمل على فصل السلطة القضائة عن السلطة التنفيذية وذلك باسناد 
منصب القضاء إلى رجال مختارونمن أفاضل الناس بةصدإمامة ا )سلمين في الصلاة 


Grohmann, Arabic papyri in Egyptian Library,vol.III, (۱)داجم:‎ 
۲١ ۔ سدة کاشف » مصرقي عصر الولاة + ص‎ Caro, 1938, p. 15 - 17 


Steingass, Persian English dictionary, London 1947, p. 594. (( 


() صالع احمد العلي » موظفو بلاد الشام في المد الأمويء مج الاأبجاث ٠‏ بیروت ٠۹1١‏ 
ص ۷۱ 


ا ٢س‏ 


وإقامة العدل: بينم “ ويعتبر عمر بذلك أول من ول القضاء في الإسلام . 
وكان القاضي يعمل. مستقلا عن الوالي ومن مہمته أيضا الاشراف على الفيء 
والغنائم "“ . 


وکان مر يحاسب عباله في مواسم المج ببكة على أعامم ويسأل الاس عن 
سيرتهم فیمم ٤و‏ كتبمرة إلى عمرو بن العاص يقول : « أما بعد ؛ فإنكم مغشر 
العمال قعدتم على عبون الآموال » فجبيتم الحرام » وأكلح الحرام > وأورثتم 
ا حرام “ وقد بمثت إليك عمد بنمسامة الأنصاري لىقاممك مالك » فأحضره 
وقاص والنعهان بن عدي”“'٤وذ‏ كروا أت سبب مقاسمة عمر بن الطاب الممال 
قصيدة أرسلما الشاعر خالد بن الصعتى إلى عمر جاء فبها : 


أبلغ أمير الؤمنين رسالة .". فأنت ولي الله قي الال والأمر 
فلاتدعن أهل الرساتمق والجزي .٠.‏ 'بسيغون مال الله في الأدم الوفر 
فأرسل إلى النعان فاعم حسابه .٠‏ وأرسل إلى جزءوأرسل إلى شر 
ولا تنسين النافعين كلما .. وصېر بني غزوان عندك ذا وفر 
إذا التاجر المندي جاء بفارة .٠.‏ من‌المسك راحت في مفارقممتحجري 
> قبسم إذا باعوا ونغزو إذاغزوا ,'. فأنسي هم مال ولسنا بذي‌وفر ا 


٣۹۱ ابن خلرون + المقدمة » ص‎ )١( 

(۲) عبد النعم ماجد » ص ۲٣۷‏ الخربرطلي » ص ۸١‏ 
(۳) ابن عبد الحکم ۰ ص ٠۹۹٩‏ 

‘ov البعقوبي ۽ ج ۲ ص‎ )٤( 


(۰) ابن عبد الحکم »۰ ص ۲۰١‏ 


ج - التنظيمات الدفاعية : 


أحس العرب بعد أن افتتحوا بلاداً تطلعل‌البحر المتوسط بضر ورةاصطناع 
سماسة بحرية مواجة الغارات البحرية التي يشنما الروم “ وكانت ؤلاء الروم 
السمطرة الفعلبة قي البحر المتوسط . ولم يكن عر بن امطاب رهب البحر 
وخشاه أو يشفت على المسلمين من ر کوبه کا بزعم الرواة والأخباريون "“ ¢ 
ولڪله كان عمد النظر سديد الرأي » فالعرب كانوا بعد حديثي عد با 
بلغوه من حدود بمحرية »“ والعدو الذي بواجونه خصم عند متمرس في شؤونه 
متدرب على ر کوبه وخوض مباهه » ولا شك أن الملىفة عر أدرك أن العرب 
في هذا التاريخ الميكر لا يستطيعون مجاراة الروم والفرس في البحر لق خإداتمم 
البحر بة “ وقد دفعه هذا الادراك إلى تأديب العلاء بن الحضرمي وال البحرين 
لتغريره بالمساسىن في المج الفارسي > وتعريضمم اللاك قي سنة۷١ه٠‏ ولومعرقجة 
ابن هرفة الأزدي سيد بجيلة لا أغزاء عان فبلغه غزوه قي البحر . ولذلك تسد 
الخلمفة عر إلى تأسيس الأمصار الاسلامبة في داخل البلاد ٤‏ ا عمل على اتاج 
سباسة محرية دفاعية لمواجہة اللطر البيزنطي على ثغور المسلمسن؛ فاهتم بتحصين 
السواحل “٠‏ وترتسب المقاتلة فما وإقامة الحرس على مناظرها' »> متوسلا في 
ذلك كل بوسائل برية . فأمر بمرمة حصونها؛ وإقامة الأربطة والمناظر والسالح 
على طول الساحل » و شحنا بالقاتلة لمراقبة النواحي التي يقبل منما البيزنطيون 


Aly Fahmy, Muslim sea - Power in the eastern Mediterranean, (۱) 
Cairo , 1966 , p. 78 - Cheira , La Lutte entre Arabes et Byzanlins, 
Pp. 88 1 


(*) السيد عبد العزيز سال » وأحد مختار العبادي » اريخ البحرية الاسلامية قي لغرب 
والندلس “ دارزت ۱۹۹۹ ص ٠١‏ 


Cheira, op. cit. J. 85 -. \»+ البلاذري ۽ ج + ص‎ )۴( 


ا1 ۷س 


في البحر > والإفذار باقتراب العدو لبلا عنطريت إيقاد النيران في مواقيدخاصة 
بأعلاها “ تندسم) للمرابطةبا لطر » وتوجبما هم للاستعداد والتأهب ارد الغزاة . 
وكان هذا النظام الدفاعي البحري ضروريا ي المبد الأول الذى تبم الفتوحات 
عندما کان المرب وإِث کانوا يعرفون قلملاً عن ر كوب البحر _ بجماونالحروب 
وأسالبب القتال قبه ضد الروم الذين كانت ممم حتى ذلك الحين السبطرةالفعلية 
على البحر » بالإضافة إلى أن المرب كانوا لا يثقون بالغاوبين من أهل البلاد 
المغتوحة > ما حمل معاوية على إيدال سكان السواحل الشاممة بسكان من العروب 
أو الموالين المرب ' . وعلى هذا النحو أصبحت سواحل الشام مبثوثة بالقلاع 
والأبراج التي كانت أشبه بسور "' تد محذاء الساحل » اعتمد عليه العرب قي 
الدفاع عن البلاد من جة البحر. وسحظبت سواحل الاسكندرية ورشيد والبدلس 
وتنيس ودمباط وعكا وصور وصمدا وطرابلس وعرقة وجبمل وأنطا كية بقلاع 
وحارس؛ ووضعت ني هذه المدن حاميات مرابطة؛ تنقسم کل منہا إلى عرافات 
أي موعات » كل عرافة تتألف من مائة رجل . وكان المرابطة يقومونالرباط 
أثناء فصل الصيف علدما بصبح البحر صال) للملاحة »> أما في فصل الشتاء وهو 
فصل انغلاق البحر يسيب العواصف والانواء »> فكانت ال مامات تعود إلى 
قواعدها ني دمشت أو الفسطاط ولا يبقى منما في الثغور البحرية إلا ماعات 
قلبلة . وشجع عمر بن الخطاب المسلمين على المرابطة على السواحل “ وقرت 
المسلمون أمماء بعض السواحل بالثواب وال جباد والجنة “٤‏ حت مرت يمن وفد 
إلبها من المرابطة " . 


( 4 )عبدالەزېزسام ¢ دراسة في تاريخ مدينة صدا في المصر الالامي“باروت TI AV‏ 
Cheira, op. cit. p. 87 (r)‏ 
الاسکندریة ۱۹۰۰٩‏ ص ٩۳‏ وما يليما ءوراجمع أيضا ما كتبته في الغرب الکبير »ج ۲ ص 
tof — £۹‏ 


۲ ۷ 


ثم مضت مرحلة الدفاع البحري بوسائلل برية عندما فشلت بيزنطة في 
استرداد الساحل الشامي سنة ۴٣ه‏ والمصري في سنة ۲ ه أمام قوة الافاع 
العربي “ واستقرت دعام السادة العربىة الاسلامة ف الشام ومصر ٤‏ وآرنت 
اللعرب أن يبدأوا بدورم المجوم . وكان ازام عليمم قي تلك المالة أن يڪون 
لديم أسطول قوي يضمن لمم إحباط أي محاولة بيزنطية لاسارداد الشام ومصو 
من جبة البحر “ ويد لمم السبيل للافاع عن مكاسبيم وتأمين مناطق النفوذ 
المحرية ضد البيزنطمين الذبن كانوا ما بزالوا بحتفظون بالسسادة, البحرية قي المحر 
الأنوسط . وبرجم الفضل الأعظم في إذشاء الأسطول العربي الإسلامي إلى معاوية 
ان أبي سفيان عامل الشام قي خلافة كل من عمر بن الطاب وعثان بن عفان > 
الذي أدرك فضل الأساطىلف‌الدفاع عن السواحل إبانغزو أخبه بزيدلسواحل 
الشام . وبدأً معاوية وهو بعد عامل على الشام بتحصين السواحل وشحنما 
بلهاتة» وإقطاع من يازل منالمسلمين بالسواحل القطائع والأخانذ' ٤وتشجيع‏ 
انتقال السلمين إلى السواحل من كل مكان . ثم انتقل بعد ذلك إلى عملية ناء 
السفن في مصر “ فاستحضر الاخشاب من ‌غابات الأرز بلبنان وأرسلما قي السفن 
ال الاسكندرية » واستعان بالخبراء القبط وببعض اللاحين من أهل مصرقي 
صناعة القن وتسبيرها في البحر ٠"‏ هيدا السيطرة على جزر البحر التوسط 
المواجة لسواحل الشام ومصر › لاتخاذهها قواعد حربية أمامبة لغزو بلاد 
وإذا کان عمر بن الخطاب قد نىى مماوية عن ركوب البحر وغزو أرواد 
عندما استأذنه معاوية في ذلك » فإن عان بن عفان “على الضد من ذلك؛ أطلق 


٠٠١ س‎ ١ البلافري ۰ ج‎ )١( 


(۲) نفسه » ص ۱٤۰‏ 


۲14 


لماوية يده في الشام “ وأذن له بغزو الروم بحرا في قبرص على ألا حمل الناس 
على الغزو كرها » وأن بصحب معه امرأته فاختة بنت قرظة . ويعتهر غزو 
اللسلمين لقبإرص في سنة ۲١‏ ه أول غزو بحري لمم فيي البحر المتوسط > ول 
يكن المسلمون قد ر كبوا بحر الروم قبل هذه الغزوة "“ . وفي نفس الوقت 
الذي تيم فيه مماوية بإنشاء أسطولعربي شامي کان عبداله بن سعد عامل مصر 
في خلافة عتان يقوم بدوره بإنشاء أسطول عربيمصري ني الجزيرة » آلقى عبثه 
على كاهل المصريمن‌الاقباط .وقد اشترك الاسطولا!صري مم الاطولالشامي في 
غزو قبرص ' ؛ ا اشترك الاسطولان معا في واقعة ذات الصواري التي حدثت 
في سنة 4ه" » وفبما انتصر المسلمون انتصاراً حاسما ثبّت لمم السطرةفي 
البحر المنوسط والتفوق على البيزنطيمن. ويعلتى الاستاذ فتحي عهان على انتصار 
العرب في ذات الصوارى بأنها تعتبر « حدا فاصلاً في تاريخ البحر المتوسط > 
ذلك أن قنسطانز كان برمي إلى تحطم قوة المسامين البحرية في مهدها » ولوأنه 
وفتى في ذلك لظلت سيادة البحرالاببض أو حوضه الشرق بيد البيزنطيمن دون 
املسلمين » © . غير أن مماوية لإ يغد من هذا النصر الذي أحرزه في مواصلة 
الغزو البحري “ فقد شغل بالطالبة بدم عثان منذ سنة ه٣‏ ه > ومناوءة علي بن 
أي طالب من أجل الظفر بالخلافةعن مواج ة البيزنطسن؛أماهۇلاءفقد اغتنمو ا تلك 
الفرصةلتدعم جبمتهم “ ثم وجموا هجوما عات على سواحل الشام في سنة ٩4۹ه.‏ 

٠۸١ ص‎ ١ البلاذري » ج‎ )١( 

(۲) ابن الآثیر ۰ ج + ص ٩٩‏ - فتحي عڻان» الحدرد الاسلامبة الببزنطة ء القاهمرة ١١۹٦۷‏ 
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(۴) ابن عبد الم » ص ۲٠٠١‏ 


٣۳۸ فتحي عثان ۰ ج ۷ ص‎ )٤( 


۲1۹ 


ويبدو أن البيزنطمين سببوا بهذا المجوم خسائر كبيرة المسلمين حملت هماوية 
على إقامة دار لصناعة الاسطول في عكاء لتنتج له سفنا بدلا من الاعتاد على دار 


مروان إل صور ۳ ۰ 


xXx 


١ ٤١ ص‎ ١ ج‎ ٠ البلاذري‎ )١( 


الفتنة الكبرى 


١‏ بداية الانقسام بين المسلمين إلى هاشمبة وعفانية 


٣‏ - مقتل عخان 
۽ - الصراع بين علي ومعاوية وقيام الدولة الأموية . 


بداية الانقسام بين المسامين إلى هاشمية وعهانية 


شعبة “ اللىفة عبر بن الخطاب طعنته القاتلة التي فضت إلى وفاته » سواء في 
نفس اليوم الذي طمن فبه أم في صبيحة اليوم التالى > أمام مشكلة اتيا رخليفة 
غل بن أبي طالب“ وعهان بن عفان » وطلحة بن عبيدالل “ والزبير بن 'العوام > 


)١( ٠‏ ابن عبد البر ء الاستيعاب ٠‏ ج ٤ص ١٠٠١‏ . وذكر كل م الطبري واين الأثيز أنأبا 
إۇلۇة كاتا" نصرانا من نپاوند ونه كان يعمل نجار وحداد؟ ونقاثا (:الطبري “ج « ص١۲١"‏ 
ابن الأثبر ٠‏ ج + ص ١؛‏ ) » وقد أجع الرواة على أن أبا لؤلوة فيروز طجن جير وهو يجبي في 
جامع المدينة صلاة الصبح من وم ٠٠١‏ من ذى الحجة مخنحر ذي رأسين ثلاث طمنات » وقيل 
ستة ء أدث إلى وقاته ( أبن قتمبة » الأمامة والسباسة ص ۲١‏ - الطبري › ج١٠‏ ص ٠١‏ د أبن 
الأثر » الكامل “ج ۴ ص ۰ه - ابن الأثر ء أسد الغابة e‏ طبعة طهران ء ج ٤‏ 'طهران evwg‏ 
ص٣‏ ۷) 


۷ 


وسعد بن أي وقاص ٠‏ وعبد الرحهمن بن عوف . فعندما حمل المسامون عمر وهو 
جريح وأدخاوه داره طلب من عبد الرحمنبن عوف أن يدعو علب وعڻان‌والزبير 
وسعد “ وكا طلحة غائ ؛ فلا قدموا عليه خاطبمم بقوله : « إني نظرت 
فوجدقک رؤساء الناس‌وقادتم ولا يون هذا الأمر إلا فيك“ وقد قبض رمول 
الله ليت وهو عك راض . إني لا أخاف علب إن استقمتم » ولكني أخافعليع 
اختلافک فما بيتك » فيختلف الناس . فانمضوا إلى حجرة عائشة بإذن متها ٤‏ 
فتشاوروا ٤‏ واختاروا رجلا منک » . ثم نزف دما ؛ فظن القوم أنه قد مات ٤‏ 
ولکنهل یلیٹ أن أفاق من غشته؛ وواصل سحدیثه قائلا: « فإذا مت‌فتشاوروا 
ثلاثة أيام > وليصل“ بالناس صهيب "“ > ولا يأتين الوم الرابع إلا وعليك أمير 
منم » "' . وذكر ابن قتيبة الدينوري أنه خاطبمم فقال: « با معشر المماجرين 
الأولين ؛ إني نظرت بي أمر الناس فل أجد فيم شقاقا ولا تفاقا » فان يكن 
يعدي شقاق ونفاق فېو فک . تشاوروا ثلاثة يام » فإن جاءم طلحة إلى ذلك 
وإلا فأعزم علبك الله أن لا تتفرقوا من البوم الثالث حتى تستخلفوا أحدك"'. 
ثم أوصى عمر هؤلاء المرشحين الستة بأن بحسن من يقم عليه الاختيار خليفة من 
يعده بالأنصار » فم الذين تبوأوا الدار والإيان ؛ وأن بحسن إلى عسنمم وأن 
يعفو عن مسینهم ٤»‏ کا أوصاه بالعرب خيراً باعتبارم مادة الإسلام ( . وأوصى 


)١(‏ هو صهيب بن سنان الرومي» وم يكن رومي) وإنها تسب إليمم لأنهم سوه وباعوه» وقيل 
لأنه كان أحمر الاون » وهو من النمر بن قاسط » وكان من اضطهدته قريش إإن الدعوة وعذبً. 
عذاي] شديد] » وعندما أراد المجرة منعته قريش‌فافتدى فسه منم بجميع أمواله » وجعل ر 
ابن الخطاب‌عند موته یصل بالناس إلى أن یستخلف بعض أمل‌الشوری. ر توفي صمب بالدينةف شو ال 
سنا ٠۸‏ ( رام : ابن الأثير » الكامل » ج ٣ص‏ 1۸( 

(۲) ابن الأثبر ء الکامل ۽ ج ٣‏ ص ٠١‏ 


(۴) ابن قتيبة ٠‏ ص ٠۷‏ . وقد لخصكل من الطبري وابن الأثير ذاك النص ( راجم‌الطبرى 
ج ۰ ص ۱۳ - ابن الاثر ء ج + ص ٠١‏ ) 


+۸١ ابن الأثبر » أسد الغابة ج + ص‎ )٤( 


۲ ۷٥ 


اجيم بأن يتولى صميب الضلاة بهم في الأيام الثلاثة التي يتشاورون فيما “ وأشار 
علیہم بان بحضر في ا جاعم جاعة من شوخ الأنصار؛ إذ لا خوف من الأنصار 
أن ينازعوم الأمر “ وأن بحضر معهم الحسن بن علي وعبدال بن عباس لقرايتها 
الوثيقة برسول الله من جبة وليتبرك أهل الشورى بها من جهة #نية » وأخيراً 
أوصی بان بحضر ابنه عبدال مستشاراً دون أن ڪون له من الأمر شىء “ ولا 
طلبوا منه أت یستخلفه علیېم من بعده وأظېروا رضاءم یه٤‏ أبی عر بن الطاب 
إباء شديدآً ٤‏ ونهى ابنه من التلبس باللافة » ثم أوصاه بأن يكون مع الا كثرية 
إذا اختلف القوم “ ومع ا لحزب الذي يكون فب ه عبد الرحمن بن عوف إذا 
تساوى أهل الشورى ثلاثة ثلاثة “ ٠‏ 


فخرجوا وقد أيقن على بن أبي طالب أن الأمر قد خرج من الماشمية ما دام : 
عمر قد أوصى بأن يختار ارشحون من کان عبد الرحمن بن عوف في جانبه ؛ 
لأن عبد الرحمن كان برقبط بمثان برابطة الملصاهرة " » کا أن سعد بن أبي 
وقاص کان ابن عم عبد الرحمن بن عوف. ولاخرح علي قابله عمه المباس ولامه 
عل آنه ل یأخذ پرأیه ٤»‏ إذ کان قد أشار عله بان يدخل على اللي َر في لحظة 
انتقاله ويسأله فيمن يلي اللافة من بعده فلم يفعل » كذلك عرض عله مرة 
أغرى بأن بقبل بىعته بعد وفاة رسول الله فل يفعل “ فضاعت الخلافة من بني 
ماشم لامتلاعه عن قبول المبايعة في الوقت الذي اجتمم فبه الأنصار والمباجرون 
في السقيفة » ثم أوصاه من جديد بألا يدخلل مع من سمام عمر ي الشورى > 
فخالفه ودخل . ومع ذلك كله فقد نصحه نصيحة أخيرة بقوله :« احفظ عني 
واحدة : كلا عرض علاك الوم فقل لا ؛ إلا أن يولوك » ٤‏ ثم حذره من بني 


1۸ ابن الاأثر ۰ ج ۴ ص‎ - ۳٤ ۰ ۱۳ ابن قتيبة » ص ۸+ - الطبري » ج ه ص‎ )١( 


(۲) كان عبد الرحمن بن عوف قد تزوج آم كلثوم بات عقبة بن بي مميط خت عثمات 
هك 


E ES 


أمبة بقوله : « واحذر هؤلاء الرهط فإنم لا ببرحون يدفعوتنا عن هذا الأمر 
حتی یقوم به لنا غیرنا › وم الله لا یناله الا بشر لا ينفع معه خير > . 

ثم توفي عمر في ۲۷ ذي الحجة سنة ۲۴۳ ه > وأخرجت جنازته وصلى عليه 
صهيب “ وحمل إلى بيت عائشة » ودفن عند قبر رسول الله في أول الحرم سنة 
ي "' . أما القاتل فقد قتل تفه ؛ وأشيع في المدينة أن مقتل عمر حدث 
نتمجة مؤامرة مدبرة اشترك فا الهرمزان وجفينة ٤‏ وكان صاحب هذه الاشاعة 
عبد الرحمن بن أبي بكر “فقد أذاع غداة مقتل عمر أنه رأى عشبة البوم السابق 
المرمزان وأا لؤلؤة وجفبنة وم بتناجون » فلما رأوه انتفضوا فسقط ملسم 
خنحر له راسان هو الذي اضرب به عمر "' . وعز على عبيد الله بن عمر أن 
هدر دم أبىه “ودفعته شوة الانتقام منقتلةأبيه إلى قتل ابنة أبي لؤلؤة وإلمرمزان 
وجفينة النصراني ؛ وعلم عمر وهو محتضر ا الجترمه ابنه فأمر محيسه وترك أمر 
الفصل ني شأنه إلى الخلىفة الجديد . 


و لاتم دفن عمر جع المقداد بن السود أل الشورى في بيت المسوّر بن 
مخرمة > وقبل في بست الال “ وقيل أيضا في بيت عائشة بإذنها “ وتشاور القوم 
ثلاتة أيام دون أن يتوصاوا لأية نتيجة » وأوشك الأجل الذي حدده غمر قبل 
وفاته أن ينتهي دون أن يستخلف القوم عمراً » فاقترح عبد الرحمن بن 
عوف على آهل الشورى أن يتنازل عن حقه قي الترشح على أن يتولى هو أمرمم 
فيعهدون إلبه باختبار أفضلم » فسلم عثان باقتراحه » ووافق علي بعد ث 
طلب منه أن بعطبه موقا بأن يؤثرا لتق٤‏ ولا بتع الموى ٤ولاخص‏ ذا رحم ٤ولا‏ 


1۸ ابن الاثير * ج ۴ ص‎ - ٣١ ج ه ص‎ ٠ الطبري‎ )١( 


(٭) ابن الاثر » ج ٣‏ ص ۷١‏ 


YY 


يألو الأمة “ ففعل . ثم بدأ غبد الرحمن بن عوف مختلي بأهل الشورى واحدا 
واحداً٤وظپر‏ بعد اتصالاته بم أن أمل الشررى قد حصروا الاختبار في شخمي . 
على وعهان » فقد اختار الزبير علا ٤‏ واختار طلحة عثان » واهتنع سعد عن 
الاختيار تاركا أمره إلى عبد الرحمن بن عوف ‏ . وهكذا اققسم أهل الشورى 
إلى فریقان : ریق بؤيد عهان وفريتق يؤيد علي ٤»‏ ونمعنى صح انقسموا إلى 
سز بان : حزب أموي وحزب هاشمي “وأصبح من الضر وري أنيتدخل عبدالر هن 
اين عوف فعسم الموضوع وبرجح أحد الحزبين على الآخر تنفيذاً لوصيسة 
عمر بن الطاب“ ولكنه ‏ يشا أن يعلن اختباره الخليفة قبل أن يعرف مشاعر 
الناس ويستشف رأجم دون أن يعرفوه “« فخرج يتلقى الناس قي أنقاب المدينة 
متلثه) لا دعرفه أحد › تما ترك أحدا من الماجربن والأنصار وغيرم من ضعفاء 
الرأي ورعاعبم إلا سألمم واستشارهم“أما أهل الرأي فأتاهم مستشيراء وتلقى 
غيرهم سائلا يقول : « من ترى الليفة بعد عمر ۴ فل يلتق أحداً یستشیره ولا 
يسأله إلا ويقول عڻان » . فلما رأى اتفاق الناس واجتاعهم على عتان عاد إلى 
المسيحد وعاود اتصاله من هناك بكل من على وعڻان على انفراد حى الصباح"» 
ثم أدى المع صلاة الصبح “ وعلى أثر ذلك جم عبد الرحمن الرهط وبعث إلى 
المپاجرين وأهل السابقة والفضل من الأنصار وأمراء الأجناد » فاجتمعوا قي 
ااسجد وبدأوا يتناقشون فما بمنهم فيمن بختارونه » واحتدم النقاش فنصح سعد 
ابن ابي وقاص عبد الر هن بن عوف ان ينهي الموضوع قبل ان يفتتن التاس > 
فأعلن عبد الر من اختاره فقال : « أي قد نظرت وشاورت فلا تحعلن اا 
الرهط على انفسكم سبيلا» ٤‏ ثم دعا علب وقال له:: « عليك عمد الله وميثاقه 
لتعملن بکتاب الله وسنتة رسوله وسيرة ال مليفتين من بعده » فأجابه بالقبول > 


)١(‏ ابن قتببة » ص ۲۹ - ابن عبد الإر +> ج ۳ ص ٠۸١‏ . وذكر الطبرى آن طلسة کان 
غائب) ثم قدم في الیوم الذی بويع فيه لمان » فبايع عثمان بالحلافة ( الطبرى ۰ ج ٭ ص ٠۸‏ ) 


(۲) ابن قتببة ۰ ص ۲۹ 


— ۷4 


ثم دعا بعثان وأوصاه بل ما أوصى بهعليا فقيل . ثم رفع عبد الرحمن رأسه إلى 
سقف المسحد ويده في يد عثان وقال:« اللهم امع واشيد + الهم انی قد جعلت 
ما في رقبتي من ذلك في رقية عثان » فيايعه "* ٤‏ فازدحم الناس ببانعون عهان 
حت غشوه علد النبر ؛ فقعد عبد الرحمن مقعد النى من المبر “ واقعد عثان على 
الدرجة الثإنىة “ فأخذ الناس يبايعونه . ۰ 


ومن الواضح ان القوم أيدوا عثان لجلة أسباب: منما سايقته في الإسلاء ٤“‏ 
و[إصہاره الني لن مرتن في ابنتيه رقية ثم آم كلثوم "٤و‏ لمجرته مع المپاجرين 
الأولين إلى الحبشة ' ءوبالإضافة إلى ذلك راعى القوم النتائج التي قد يؤدي 
إلبما اختبار علي خليفة لمساسن وأو ما احتال بقاء الخلافة وراثة في بيت بني 
هاشم لا تخرج منېم اٻد“ وهو مر تجنبه کل من اي بڪر وعمر . 


وكان من الطبيمي أن بحتج علي بن أبي طالب على تحيز عبد الرحهمن بن عوف 
لمان > ويفسر ذلك التحاز بالتنازع القدي الذي ڪان قايا تي الجاهلية بین بني 
أمبة وبني هاشم “ واتهم علي عبد الرحمن بن عوف بأنه ما حابى عثان إلا لكي 
خلفه من بعده » ثم أعلن احتحا جه بقوله : « حو ته سحو دهر . لىس هذا 
أول بوم تظاهرتم فيه علينا ( فصبر جيل والل المستعان على ما تصفون ) " . 
وال ما وليت عهان إلا ليبرد الأمر إلءك “ وال كل يوم وهو في شأن » . فرد 
علمه ابن عوف ینصحه بالا یتورط بکلامه في مآخذ تۇخذ عله » فمضی على 

۷١ ۔ ابن الاير ج + ص‎ ٥۷ الطبري » ج ٭ ص‎ )١( 

( ۲ ) كان عهان أول الماس إسلاء يعد أبي بكر رعلرزيد بن حارثة » وهو الذي جز جيس 
العسرة باله » وحقر يتر رومه ماله 

(*) مى لذلك بذى النورين ( ابن كثيرء البداية والنياية » ج ه ص ٠٠١‏ ) 

(ء) الوطي » آربخ الخلقاء »> ٠٠١١‏ 

() الطبری ۰ ص ۳۸ - أبن الآثر » ج + ص ۷٠۲‏ 

٠۸ آية‎ ٠۲ سورة يوسف‎ ) ١( 


۷۹ 


وهو بردد قابِلاً :» سيبلغ الكتاب أجل » “ ٠.‏ كذلك أغلو ب ال 
سخطمم على إقضناء على من الخلافة “ فقال المقداد بن الأسود : « ما رأيت مثل 
ما أتى أهل هذا البيت بعد نبتبم ؛ إني لأعجب من قريش أنهم تر كوا رجلا 
ما اقول ولا أعل أن أرى رجلا أقضى بالمدل ولا أعل منه » أما والله أحد 
أعوانا عله » > فحذره عبد الرحمن من عاقبة الفتنة "' . 


٠‏ تلكأ على إذ وجد أهل الشورىءبايعون عان بالخلافة » فأخذ عبد الرحمن 
بذ کره بمېده الذي قطمه على نفسه وقال له : « ومن قکث فلا يتکث على 
نفسه » ومن أوفی با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما » “ فبادر علي ببايعة 
عڻان وهو بقول : « خدعة وأا خدعة.» "' . ویذ كر ابن کثیر أن علا کان ' 
أول من بإيم عهان بالخلافة من آهل الشورى > ويستبمد ابن كثير الروايات الي 
قلت في احتجاجه على افتخاب عثان *“ . 


وهكذا قامت خلافة عثان وسط مظاهر التحزب والافنشقاق » فقسد 
انقسم المسلمون إلى هاشمىة وأموية > ووجد حزب معارض وحزي مويد في 
الوقت الذي كان الخليفة طاعنا في السن *' لبن » العريكة بطبعه ٤‏ قد فات 
١‏ بن القوة والحزم . ثم ان خطبته في الناس بعد أن بإيمه أهل الشورى في الثالث 
من الحرم سنة ٤‏ همهي خطبة دينة بحتة أقرب ما تكونإلى الو اعظ» | تتضمن 


ب١ ص ۲۷ ۔ اہن الاأئیر ٭ ج ۳ ص‎ ٠ الطبرى + ج‎ )١( 
٣۸ الطبري » ج ه ص‎ )۲( 

(۳) نقسه ۰ ص ٤١‏ 

٠٤٩ اہن ڪر ۽ ج .۷ ص‎ )٤( 

(ه) کان عثان يوم بيعته قد جاوز السبمين عاما 


۰ 


أي برتامج سبامي » فقد دعا فيا الناس إلى طلب الآخرة والزهد عن الايا 
والاعتبار من لفظتہہ ١‏ 


ت ۲ 2 
أسباب الفتنة 


سياسة التساهل واللابن بعد النشدد والتضييق 


کان عمر بن الخطاب حرص كل ال حرص على أن يلتزم العرب بعد الفتوسحات 
حباتهم الأولى القامة على الحشونة والتقشف والزهد خشبة أن تجرفهم حياة 
الترف قي المدن المفتوحة في تيارها “ فقد ترتب على فتح الشام والعراق ومصر 
أن تفتحت أعين الف اتحين على بيئات حضارية جديدة م يشدوها من قبل > 
فہموا باروج عن بداوتهم والاستمتاع با أتت به المحياة الحضارية من ألواات 
الترف المباح الذي لا يتعارض مم الإسلام “ ولكن عمر نيام عن ذلك وفرض 
عليمم الإقامة في معسكرات خارج المدن يعيشون فيما على النمط البدوي > 
خفاظ] على خشونتهم التي جعلت منم محاربين أشداء . على أن السياسة القي 
التزمہا مر ل تلبث أن انتہت بانتہاء عصرہ ٤‏ فلا تولی عٹان الخلافة م یتشدد کنا 
كان يفعل تمر “ وسا اتبع مع المسلمين سباسة تقوم على التساهل “ فانطلى 
العرب قي عصره إلى حباة‌الترف وحرصوا على‌الاستمتاع با قي‌الدودالمشروعة» 
فتأنقوا في مأ کلہم ومشر بهم وف ملبسمم ٤و‏ شيدوا القصور السامقة منمقة الجدران؛ 
موزونة الأبعاد “بدلا من الدور الساذجة‌التي كانوا يميشون فيان البادية.وهكذا 


٠٣ ص‎ ٠ الطبري »ج‎ )١( 


—~AI— 


أدت سباسة التساهل واللين التي اتبعما عثارن بعد شدة عمر وتضييقه على 
اسن إلى انطلاق كبار الصحابة والتابعين إلىالأمصار الاسلامية ' ومشار كتهم 
في إنشاء ارمتقراطبة دينة “ فقد أثروا ثراء فاحثا »> وايتنوا القصور وتوزعو| 
الأراضي والطط » بينا كانت هناك طبقة فقيرة معدمة من الحاربين استقرت 
في الأمصار بعد القتح . ويعلل المسمودي إقبال عمال عثان و كثير من مل 
ءصره على الترف بأن عهان كان في غ_اية الجود والكرم والساحة والبذل في 
القريب والبعيد » فسلك اله و كثير من أهل عصره طريقته > وتأسوا به في 
فعله “ ومن المعروف أن عهان بنى داره بالمدينة في سنة ٣۷‏ ه بال حجر والكلس > 
وجمل أبواا من الساج والعرعر › واقتنى أموال وجنانا وعيوفا بالمدينة " . 
وذكروا! أنه تطاول ني البنىان حتى عدوا سبع دور يناها بالمدينة "' ٠‏ وقد 
ذا كبر من الصحابة حذوه » ففي أيامه اقتنى جماعة من الصحاية الضباع 
والدور : فمروان بن الحك بنى القصور بذي خشب ““ > والزبير بن العوام 
بنى داره بالبصرة تاز هما التجار وأرباب الأموال وأصحاب الجباز من البحريان 
وغيرم ٠‏ كما ابتنى دوراً صر والكوفة والاسكندرية “ »> وايشنى طلحة بن 
عك الله المي داره بالكوفة المعروفة بالكناسة بدار الطالحسسن ؛ وشد 

)١(‏ ذكر الطبري أن عر بن الطاب كان قد حجر عل أعلام قريس من الماجرين الحروج 
في البلدان إلا باذن وأجل » وكان عر يقول : إن أخوف ما أخاف عل هذه الآمة التشارهم في 
البلاد . فلا ولى عثمان ام يأخذهم بالذي کان يأخذهم به » فخلى عنم » فانساوا في اليلاد 
واشضطربوا في الأمصار ٠‏ فلا رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس انقطم من لم يكن له طول ولا 
مزية في الإسلام ( الطبرى » ج ٠‏ ص ٠٠١٤‏ ) 


(۲) اللعودى » مروج الذهب » ج ۷ ص ۴٣٢‏ ۔ ابن خلرون ء القدمة » ص ۳۹۲ 

)+( أبن قتببة » الإمامة والسياسة » ص ٣+٣‏ 

(4) نفس الصدر ٠‏ ص ++ وذو خشب واد عل مسيرة لي من المدينة ( ياقوت » معجم 
البلدان ج ۲ ص ۴۷۷۲ ) 


(ه) المسعودي › ج ۲ ص ٣٠۲‏ 


A 


دارآ بالمدينة بناها بالآجر والجص والساج . كذلك ابتنى عبد الرحمن بن عوف 
الزهري داره ووستعہا ٤‏ وابتنی سعد بن أي وقاص داره بالعقيق » فرفع 
ممڪما ٤‏ ووسع فضاءها ٤‏ وجعل أعلاها شرفات . وذ کروا أن زید بن ثابت 
حن توفى خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفۇؤوس غير ما خلف من 
الأموال والضباع با قيمته مائة ألف دينار » كذلك ذكروا أن القداد بن 
الأسود ابتنى داره بالمدينة في الموضم امروف بالجرف على أميال من المدينة ٤‏ 
وحمل أعلاها شرفات وجصصما من الظاهر والباطن . وأحصوا ما خلف يمى 
ابن مشة بعد وفاته فوجدوه قد ترك خمسهائة ألف دينار وديوذ] على التاس 
وعقارات ا قمته ثلامائة ألف ديثار "' . 


وكان من الطبيعي أن ينكر المسلمون على عجان ذلك وينتقدوا سماحه 
لكڪبار الصحابة بالإثراء واقتناء القصور “وإسرافه في إدرار القطائم والأرزاق 
والأعطيات على أقوام بالمدينة م يكونوا من الصحابة ولم يذبوا عن الدب ١‏ > 
ما أدى إلى ظمور الترف بوضوح ني الجتمع العربي الإسلامي »“ وعودة المحجاز 
إلى حباة الحواضر الحجازية القدة» وانتشار نوع من الرفه الذي لا يتناسبقط 
مع ما ساد الدولة العربية من تقشف قي خلافة الشخين : فتدفتى الثروات على 
المعجاز أغرى الناس بالاستمتاع با لحي اة والتنعم بساع قصائد الحب واقتناء 
القبان الفارسسات “ وأمهر امغنين والموسيقيمن الفرس والروم إلى المدينة أمثال 
نشبط الفارسي وسائب خاثر الفارسي >٠“‏ واین حرز وطویس وابن سریج ¢ 
فاين ذلك من آم عمر بن الطاب التي ساد فيا الزهد والقم الدينبة .ويذ كرون 


أن عمر أنفق ني ذهابه ومجيئه إلى المدينة عندما أدى فريضة الحج في سنة ۲۳ ه 


)١(‏ نفس المصدر » ص ٠٠+‏ . يذكر ابن عبد الإر أن الال كار في زمن عشان إلى سعد 
أن جارية بيعت بوزنها وأن فرسا بيع بائة ألف (ابن.عبد البر “° ص (1°٤1‏ ° 

(۲) ابن قتيبة » ص ٣٤‏ 

(۳) مقدمة أبن خلدرن؛» ص ه٦‏ ب 


—TAT— 


ستة عشر ديناراً؛ فقال لولده عبد الله يومثذ:« لقد أسرفنا في نفقتنا في سفرةا 
هذا م © ؛ وعندما سس سعد بن ابي وقاص قصر الكوفة من نقض آحر 
قصر کان للا كاسرة ف ضواحي الحيرة»؛ وشده ٤علی‏ اساطين من رخام کانت 
لكسرى بكنائس » وأغلق باب القصر من جہة الأسواق بقصد منع ضجيج 
الغوغاء من إزعاجه » بلغ عمر بن الخطاب ذلك ؛ ا بلغه أن الناس تسمه قصر 
سعد ٠‏ فأمر عمد بن مسلمة حرقه » فقدم مد بن مسلمة إلى الكوفة “ووضع 
حطبا على باب القصر واحرق الباب > وسلم سعد كتايا من عمر بن الخطاب 
جاء فبه : « بلغتي أنك بنيت قصراً اتخذته حصنا ويسمى قصر سعد» وجعلت 
بينك وبين الناس بابا » فليس بقصرك » ولكله قصر الضال » انزل مله مزلا 
ممايلي بيوت الأموال واغلقه > ولا تجمل على القصر بابإ ينع الناس من 


e ۾‎ o۰ دخوله‎ 


إساءة اختيار العال : 


أنكر الناس على عهانقبامه بعزل العال القدامى الذبن كانوا يتولون الأمصار 
الإسلامية وتولية آلخرين من بني أعمامه وأقربائه أساءوا السيرةوتجاوزوا الحدود» 
ورادا التقاليد السائدة في عصر عمر “ فاستقدم عهان عمه ال حك بن أبي 
العماص وابنه مروان وغيرها من بني أمبة ٤‏ والحک هو طرید رسول ال › کان 
قد غرآبه عن المدينة ونغاه عن جواره""' > وخرج المح من دار عهان وعليه 
جبة خز وطبلسان بعد أن کان قد دخلہا وعلبه قزر خلتی ٩‏ » وکارن من 
بين عمال عان الوليد بن عقبة بن أبي معيط »> وهو ممن أخبر رسول الله أنه 
من أهل النار “ وذكروا أنه شرب مع ندماثه ومغثيه يوما من 


۱۴۳۲ السيوطي » تاريخ اللفاء ص‎ - ۴ ٤ المسعودي» ص‎ )١( 
٠٠4 الأسعودي ءج ۲ ص‎ - ٠۹۳ ص‎ ٤ الطبري ج‎ )۲( 

(۴) المسعودى » ج ۲ ص ٣+٣٤‏ 

(4) البعقوبي ۰ ج ۲ ص ٠١٤‏ 


۸ 


أول الل حى الصباح ء فلما آذنه ا)ؤذنون الضلاة خرج قي غلائله فتقدم إلى 
اهراب في صلاة الصبح “ فصلى بهم ربع رکمات »ثم قال : أتريدون أن 
آزید؟ ؟ وقي ذلك بقول الحطبئة : 


شد الحطيثة يم يلق ربه .. أت الوليد أحتى بالعذر 
تادي وقد تمت صلاتمم .. اأزید؟ ؟ ثلا وما يدري 
ليزيدم أخرى »ولو قبلوا , لقرنت بين الشفع والوتر 


. وأشاع الناس في الكوفة فعاله الذميمة ٤‏ وتجلت لمم مظاهر فسقه ومداومته 
على شرب المر “ فهجم عليه جماعة من المسلمين “ فوجدوه مل وقد اضطجععلى 
مرره لا یعقل › فابقظوه‌من رقدته فلم یف ٤‏ فانتزعوا خاته من يده ٤‏ ورحل 
منهم انان إلى المدينة » فاخبرا عڻان خبره واخ رجا له خاته > فزجر ها ودقع 
في صدري) “ فخرجا إلى علي بن بي طالب وآخبراه بقصة الوليد بن عقبة > 
فبخرج علي إلى عثان وقال له : « دفعت الشهود وأبطلت الحدود» » فطلب هذه 
عهان المشورة فبا ينغي عليه عملهءفأشار عليه بأن يبعث إلى عقبة منيستقدمه؛ 
فإذاوجت إلبه التهمة ووأ وجه بالشاهدين ول يستطم الرد يقام عليه الحد. قأمر 
عهان باستقدام الوليد فاستقدم › وأقام عليه الشاهدان الشبادة فلم يدل بحجة > 
فألقى عفان السوط إلى على فأخذه وجلده به أربعين جلدة ""“ ؛ وقسل جلده 
عبدالله بن جعفر بن أب طالب . ثم ولی عان بعده سعد بن العاص › فاستد 
بالأموال وعبث بها “ وأساء السيرة “٠‏ وذ كروا أنه كتب مرة إلى عثان يقول : 
« إنغا هذا السواد قطن لقريش ٠‏ فرد علبه الأشتر بن الحارث‌النخعي: أتجمل ما 
أفاء الله علبنا بظلال سبوفتا ومراكز رماسنا بستانا لك ولقومك ؟ ۲" فقدم' 

٠١١۷ ابن الأثبر »ج + ص‎ )١( 

(۲) المسمودي » ج ۲ ص ۳۹ - ابن الأثیر » ج + ص ۷ء٠‏ 

(*) تقس المصدر » ص ۳۷ این الاثر ج ٣ص۴۸٣٠‏ 


—Y Ao 


شتر النخعي في .بین رجلا من مل بالكوفة إلى عثان » وأبلغوه سوء سيرة 
hh‏ عثان پعزله عنېم » فکره E‏ 
اضطر إلى ذلك اضطراراً؛ فول أمل a‏ فه على أنفسهم أباموسی‌الأشعري" 


كلك استبد عبداله بن سعد بن أبي السرح بأهل مصر وأساء الهم“ فشكاه 
جماعة منم إلى‌عڻان؛ فأمره عڻان بان بحسن معاملتېم › ولکن عبدا ن سعد 
ای أن بقل ما نہاه عنه عثان » وضرب بعض من أتاه من قبل عفان فقتل" . 


تصر قات عثان الشخصية : 


م يقد عثان بالشيخين في سياستهها التقشفية » فكان يليس الحز والطيلسان 
وفا خر الثياب “ فأبن ذلك من زهد عمر وتقشفه عندما كان يليس وهو خلفة 
جبة من صوف مرقوعة بعضما بأدم ويطوف في الأسواق وعلى عاتقه الدرة 
يدب ہا الناس ‏ . ویذ کر المؤرخون آنه شد اسنانه بالذهب ۰ وکان یا کل 
لين الطعام من الدرمك المد ( الدقمتق المنمخول) وصغار الضأن*. صحبح أنه 
کان يأ کله من ماله الحاص إذ كان أ كثر قريش مالا وأجدم في التجارة؛ ولكله 
مح منصبه كخلىفة للمسلمين كان عليه أن يصطتع الزهد لبكون مثلا للأمة 
الاسلامة ء ولذلك أخذ عليه او ذر العفاري إقباله على الدنا ؛ وکان او در 
يذهب إلى أن المسل لا ينبغي له أن یکون في ملکه أ کثر من قوت بومه 


٠٣۳۸ المسعودي ۰ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) السيوطي ٠‏ تاريخ اللفاء ٠‏ ص ٠٤۷‏ 

(۴) ابن الأثر » ج ٣‏ ص ٠١‏ - السروطي » ص ٠١٠١‏ 

[(غ) المعقوبي ٩‏ ج ۲ ص١۷٠‏ - ابن عبد البر ج ٤‏ ص ۲ -- ابن الأثبر ٠‏ أسد 
إلغابة » + ج * ص ٠۸+‏ - السنيوطي ؛ ص ٠٤١‏ 


(ه) الطبري ٠‏ ج ه ص ۱۳١۹١‏ 


A1 


ولبلته او شيء ينفقه في سيل الل أو وغده لکرم › وبأخذ بظاهر الق رآ 
(الذين ن تكنزون الذهب والفضة ولاینفقو نما في سبیل‌الله غبشرهبعذاب ألم ). 
فکان بقوم بالشام‌ويقول: «يا معشر الأغنباء واسوا الفقراء» بشر الذين ن¿ بکنزون 
الدذهبوالفضة ولا بنفقو نا فی سبل الله کاو من نار تکوي ہا جباهې موجنو م 
وظہورم » » فا زال حت ولع الفقراء ثل مثل ذلك وأوجبوه على الأغناء " > 
فأمر عثان معاوية بنقىه إلى الربذة من أعال المدينة › فنفي إليما وأقام بها حتى 
توي في سنة ۳۲ ه. 


وذكروا أن عثان اتخذ الضباع والأموال من مال المسلمين؛ واتهموه بأنه إذا 
أجاز أحدآمن أهل ببته بجائزة جعلما فرضا من بيت الال ٠‏ . وذکروا أَنقاً 
بأنه عندما زوج ابنته من عبدالل بن خالد بن اُسید أمر له پسقائة ألف درم > 
و کنب إلى عبدالل بن عامر يأمره بأن يدفعما إليه من بيت مال البصرة '؟' > 
کا أذ الناس عله آنه كتب لابن عه مروان بن الحك بخمس غنائم افريقية 
تي غنمما المساون في سبيطل ** . وعلى الرغم من ن عڻان مر اين سد 
برد مسین الف دینارومروان بن الحک برد ٠١‏ ألف دينار إلى بیت الال ٤فإت‏ 
ذلك ل يحدث إلا بعد أن أره الصحابة على ذلك " . 


وكان عثان عاطفا فو بالإضافة إلى ضعفه من جبة قرابته رجل شديد 
التأثر تغلب عليه الماطفة » إلى حد أنه أهدر دم المرمزان الذي قتله عبيدالله بن 
عمر ظلا > فلم بنذ فيه الشرع ويقتله » عندما مع بعض المياجرين يقول : 


٠4 آية‎ ١ القرآن الكرع » سورة التوبة‎ )١( 

(۲) الطبري “ ج ه ص ٦٩‏ - اہن الاأثبر ۰ ج ۳ ص ٠٠١‏ 

(*) البعقوبي ۰ ج ۲ ص ۱۹۸ ؛ ١۷٤‏ 

٠١۸ نفس الصدر + ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) ابن قتيبة ء ص ٠٣‏ - البعقوبي » ص ١١١‏ - السيوطي » ص ١٤١‏ 
)٩(‏ ابن الاثر » ج ۴ ص ۷١ه٠‏ 


—TAY—_ 


« أيقتل أبه بالأمس ويقتل هو البوم؟»“ وكان عبر بن الخطاب قد أمر قبل 
وفاته پسجن ولده لیک فيه الخلفة من‌بعده٤فاما‏ تولی عهان خلى سبل عبمداف» 
ودفع لذوي القتلى ديات من ماله""“ “ول يغفر ا)سامون لعثان تساهلهي هذهالقضة 
وأكثروا الحديث قي المطالبة بدم الهرمزان الذي قتل ظلا » وتقاعس عهارن 
عن حاكمة قاتله » بل وسعبه على أن يفلت بنفسه فسبعث به إلى الكوفة"'. 


ومن الأمور التي أخذت على عهان أنه تجاوز الخبزران والدرة إلى السوط؛ 
وانه أول من استیخدم السوط لضرب ظہور الناس »> وكان الخلمفتان أب بكر 
وعر يأمران باستخدام الدرة والخبزران » وزعوا بأنه مر بضرب عار بن 
باسر عندما تجراً عليه بدفم کتاب كته عشرة من أضخاب رسول اله إلى 
عهان بننکرون فبه سباسته » فضربه من کان في حضرته من بني أمية ٤‏ وضربه 
عڼان ممم « حتی فتقوا بطنه فغشی عله فجروه حّی طرحوه على باپ 
الدار ۾ ("' . وذکروا أا أنه أساء إلى ضابيء بن الحارث البرجمي › فعزره 
وحبسه حتی مات تي السجن ““ › کا أساء إلى عبدالل بن مسعود عندماامتنعم 
ابن مسعود وهو بالكوفة عن دقع مصحفه إلى عبدالل بن عامر “ فأمر عات 
باستقدامه إلى المدينة › فقدم إلبہا › فأمر به عثان فجر پرجله حتى کسر له 
ضلعان ٤‏ ثم منمه عطاءه » فاعتل ابن مسه‌ود بعدها وأقام مغاضبا لمثاات 
حتی توق" ٤‏ ول دغفر بنو المغيرة ‏ وكان عار بن ياسر برتبط معهمم برابطة 
الحلف - لمان سوء معاملته لعمار "“ ؛ كما لإ ينس بلو هذيل وبنو زهرة 


٠١١ ابن کشر » البداية والتهأية » ج ۷ ص‎ )١( 
٠١١ اليعقوبي ۰ ج ۲ ص‎ )۲( 

(۴) اہن قتیہة ۰ ص ۲٤‏ 

(+) ابن الآثیر ۰ ج + ص ٠۸۳‏ 

٠۷١ البعقوبي ؛ ج۲ ص‎ )٠( 

٣١ ابن قتيبة » ص‎ )٩( 


TAA 


لمان هناته لابن مسعود () ۰ 


وروی يعضهم أن عثان أجاز الرجم » وذلك أن امرأة من جہينة ولدت 
لستة أشهر من زواجما » فأمر عثان برجا » فلما أخرجت من حضرته لتنفيذ 
الح » دخل عليه على بن ابي طالب ؛ فقال : « إن الله عز وجل يقول وحمل 
وفصاله ٿلاڻون شپراً ٤‏ وقال في رضاعه حولين کاملين » » فأرسل عڻان في اثر 
رأة ولكن بعد فوات الأوان"“ . 


ومن ا) خذ التي أخذوها عليه أنه استعمل أقرباءه وأهل بيته في السدين 
الست الأخيرة من خلافته “ فاستعمل مروان بن الحك على المدينة وزوجه بنته > 
وعزل عمرو بن العاص عن مصر وولى مكانه عبدالة بن سعد أخاه في الرضاع ؛ 
وعزل أا موسى الأشعري عن البصرة وأقام مكانه عبدالله بن عامر ابن ال 
عڻان وکان عمره بومئذ ۲٠‏ عاما ٤‏ وعزل الغيرة بن شعبة عن الكوفة وجملل 
مکانه سعد بن ابي وقاص ثم عزله بعد سنة وولى مكانه الوليد بن عقبة أغخا 
عهان لأمه » ثم عزل الوليد ونصب مكانه سعيد بن العاص وهو من أقربائه . 
وللأسف أن معظم من أقامه على الأمصار كان فاسداً استغاوا قرابتم لعثان 
في الاستبداد وسوء السيرة ٠‏ بين عزل رجالا أكفياء أثبتوا قدرتهم في القيادة 
والإدارة مشل عمرو بن العاص والغيرة بن شعبة وأبو موسى الأشري »+ وقد 
كان لمذا التصرف أكبر الأثر في تحريك عوامل السخط وا ار 
الاسلامية “ وتنممة روح العداء عليه قي قلوب المسلمين . 


٠ ٤۷ ص‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
٠۷٤ اليعقوبي “ ج ۲ ص‎ )۲( 


۸ 
حركة المجئية : 


م أتباع عبداف بن سباً »> وكان وديا من أهل صنعاء ثم أسلم في الظاهر 
نفاقا وذلك في زمن عثان الكيد لللإسلام “ ويث الفرقة بين المسالين . عمد ابن 
سأ إلى تألسب الأمصار على عان مستمدفا إشعال ار الفتنة لصرف المسلمين عن 
أعال الإصلاح والبناء والتشيد إلى تدمير الرباط المتين الذي كان بربطمم منذ 
أن قامت الدولة العربية الاسلامية قي زمن النبي م ٤وكان‏ من أسباب انتصار 
امسلدين على دولتي الروم والفرس » فأخذ يطوف بأقالم الدولة العرببة ملتسا 
انضام أصحاب النفوس الضعيفة إلى زمره › ويحاول ضلالتهم ونثر بذور 
الفتنة . فبداً بالحجاز ثم البصرة فالكوفة فالشام » وال يستطع في الشام أن 
حتت أهدافه لانضواء أهلما تحت لواء معاوية “ فأتى إلى مصر وهناك وجك 
الطريتى مدآ أمامه للثورة على عثان > فأخذ ينشر تعالسمه المدامة ومباده 
السامة في النفوس » فذهب إلى القول ذهب الرجعة أي رجوع الرسول مرة 
أخرى > مستنداً في ذلك على قوله تعمالى عز وجل : ( إن الذي فرض عليك 
القرآن ارادك إلى معاد ) » ا قال بالوصاية “ ويذهب في ذلك إلى أن عل كان 
وصي ممد» ولا كان عمد خاتم الأنبياء “فعلي خاتم الأوصباء“ واتهم عثان پأنه 
انتزع من علي حقه ٤لانه‏ | جز وصبة الرسول>وأخذيحرض المصر بين عل الثورةعلى 
٠‏ عثان؛ ودعام إلى النہوضي هذا الأمروتحريكه والبدء بالطعن على أمرامم مم 
التظاهر بالقول المعروف والنېي عن المنكر بغبة استالة الناس ٤‏ قاستجحاب له 
عدد كير من أهل مضر ' » فبث دعاته في سائر الأمصار يلبوت المسامين 
على عثان » وکاتب من کان قد استفسد منېم وکاتبوه ٤‏ ودعوا قي السر إلى ما 
عليه رأجم » وأخذوا يكتبون إلى الأمصار كتبا تنضمن عبوب ولاتم . وكان 
عشمان جل هذه الحركة ٤»‏ ولكتما وصلت إلى مسامع الصحابة با مدينه “فأابلغوها 


٠٠١٤١ ص‎ ٣ ء ابن الأثبر ۰ ج‎ ٩۸ الطبري ۰ ج ہ ص‎ )١( 


E E 


عثمان فسأ لحم المشورة٤فأشاروا‏ عليه بأن يبعث رجال؟ من شق بهم إلى الأمصار 
للتحقيتق فى ذلك » فأرسل عمد بن مسامة إلى الكوفة » وسر أسامة بن زيد 
إلى البصرة ؛ وعمار بن ياسر إلى مصر وعبدالله بن تمر إلى الشام . أما مار فقد 
اسةاله السبثية فبقي بمصر وانضم إلى حر كتا السرية "“. 


وكان لا بد لعثمان من الاجتاع بعماله “ لبحث القضىة في حضورم › قبعث 
يستقدمېم لبه » فقدموا عليه ؛ وم : عبدال بن عامر ومعاوية بن ابي سفيان 
وعيدالله بن سعد . وأدخل عثمان معهم في المشورة سعبد من العاص وتمرو ين 
الماص » وسألمم عثمان عن حقيقة الأوضاع في الأمصار .وما أشيع قبا من 
من مساو ىء المال “ فأجموا على انها فرية وأراجىف مغرضة لاهدق من 
ورانا سوى إثارة الفتنة . فلما تحقتق عثان من ذلك ورحل عماله؛ بقي معاوية؛ 
آفعرض على عثمان أن يصحبه معه إلى الشام وف من آن يتر كه وحيدآ قي 
المدينة فيماججه من لا طاقة له بهم “ ولكن عثمان بى أن برحل من المدينة 
دار المجرة . 

ولقد نجحت السبثية فمل في تحقمتق أهدافما من إثارة الفتنة التي انتهت 
بالاطاحة بمح عثان “ وراح اللمفة المظلوم ضحية هذه المؤاموة . 

قي سنة ۳۵ ه خرجت جماعات من الثوار على عثمان من مصر والكوفة 
والبصرة إلى المدينة لتطالبه بالإصلاح » وكان هذا التصرف يعني تدخلا 
صرعا من الأمصار في أمور السباسة العليا واجتراء على هبة الخلافة . وتفصل . 
الأمر أنه لما انصرف عمال عشمان من المدينة عائدين إلى مراكز أعامم انقرد 
معاوية بعثمان؛ ودعاه إلى الخروج ممه إلى الشام قبل أن يستفحل خطر الثوار“ 


٠٠١ این الاثر + ج ۴ ص‎ - ٩٩۹ الطبري ۰ ص‎ )١( 


۲۹۱ 


ویتجراوا عل مہاجمته › فأبی عشان أن يبينع جوار رسول الله بشيء و إن کان ' 
خبط عشقه “ فعرض عليه معاوية أن يبعث إليه جندا من آهل الشام ليوف 
في للمدينة اللدغاع عنه “عدتمم أربعة لاف فارس«بکونونله‌رداه» (“› فاعترزض 
عثمان على هذا العرض أيضا محجة أنه لا برغب في التضسقى على أهل المديتة 
بؤلاء الجند » کا انه لا يقبل أن يقر على جيران الرسول e‏ 
يسا کتهم . قلا يشن مماوية من إقتاعه برأيه أخذ يتاهب التقول إلى خمشق 

وقبل أن برحل خرج وهو قي ثياب السفر وقابل ay‏ 
وظلحة والزبير » فأوصام بعثمان ٤‏ ثم هددم قائ : « فو الله لئن قتل بين 
أظہرک لاملا علیک خبلا ورجالا » '' ٤‏ ثم مضی إلى غایته "“ . 


وكارن السيئية قد قضامنوا فيا بينم وأجعوا على الوب على 
عشمان في الأمصار جميما تي يوم واحد مستفلين اجتاع مالم في الدينة » غر أن 
ورتم انریا ها أن تتحقق إما لاختلافم في الرأي أ و لاحتراز نواپ المبال 
منم ٤“‏ وم م ذلك وقد ات تفقوا مع من تبعهم من كان الأمصار الساخطين على 
عشمان على السير إلى المدينة في وفود ضخمة > مواجمة عشمان يا أخذوه علنه من 
مآخذ » وسؤاله عن أشباء لتطير تي الناس . فخرج وفد في خسمائة وقيل 
في الف ومعم عبد الر من بن ”عدَيس الباوي “ وقدم معپم مد بن ابي بكر 
المدد»وذلك في شوال من سنة ١٣ھ ٤‏ وزعم هؤلاء الواقدون آم بریدون‌آداء 
العمرة > حتى لا تعد الخلىفة لردم . ولڪتمم نزلوا المديتة وحاصروها 


٣+ ابن قتيبة » ص‎ )١( 

(۲) تفسه» ص ۳۱ 

(۴) اہن الآثیر » ج ۳ ص ٠١۸‏ 
)٤(‏ نفس المصدر ٠‏ ص 6R‏ \ 


۹س 


فازم آهل المدينة بيوتهحم ٤‏ ثم توسط علي بن ابي طالب بين عهان ووفد مصر “ 

وأخبرم بان عثان قد تاب › فال أل مصر أن يمزل عبدالله بن سعد ويقم 
مکانه مد بن ابي بكر › فأبلغ على عثمان بذلك > وأقنعه په ٤‏ فکتب عېدة 
وولاه ٤‏ فعاد وقد مصر وممهم ثلاون نفراً من المهاجرين والأنصار لانظر فما 
يكن أن بحدث بين ابن أبي سرح وأهل مصو “ . 


ثم أعلى عهان أمام وفدي العراق بأنه أب »> وقال : د أا أول من اتمظ > 
ا الله عا فعلت وأتوب إلبه “ فلي نزع وتاب » فإذا تزلت فلباتني شر افک 
لبروا في رم “ فوا لن ردني الى عبدآً لأستنن بسنة المد » ولأذلن ذل 
المبد “ وما عن اش مذهب إلا إلبه » فواف لأعطيتك الرضا رلأنتن- هزوا 
وذويه ولا حتجب عتک ٥۲‏ ثم بکی ٤فرق‏ الناس وبکوا سی اخضاوا لام" . 


ولكن هذا الأ الطيب الذي أحدثته خطبة عهان م بلبث أن تبدد وتلاثى 
ا رع م راذن ا ر و کی تیر ی ا ک9 ال lea:‏ 
شان قد اجتمعم تم كانم قد جم لنہب ؟ شاهت الوجوه ألا من ريد ؟ جثتم 
تریدون أن تازعرا ملکنا من أبدينا » ار حواعنا » وال لئن "ر متموتا لمرن" 
علیک منا آمر لا یسرک ولا تحمدوا غب ریک . ارجموا إلى منازل فإنا وال ما 
نحن بمغاوبین على ما قي آیدینا» "' . 


ثم حدث أن عاد وقد مصر إلى المدينة حانقا على عثان » وسيب ذلك أنيم لا 
شرعوا في القفول إلى مصر بعد أن ظفروا بعد من عثان بتولية صاحبېم مد إن 
أي بكر > وأصبحوا على مسيرة ثلاثة لال من المدينة إذا م يغلام أسودعلى 


٠۹٩ ابن فتببة ۰ ص‎ )١( 
٠١١ ابن الآثير ۰ ج ۴ ص‎ )۲( 
٠١١ ص‎ ٠ تقس الأصدر‎ )۳( 


۹۳ 


بعر بخبطه کال وکان بودالفرار.فاستوقفه القوم وفتشوه فوجدوا معه کتاباصادراً 
من عڻان إلى عبدالل بن سمد٤فقرأًوا‏ الكتاب في حضورجماعة الاجر بن والأنصار 
فالفوا مكتوبا به : « إذا أك عمد بن أبي بكر وفلان وفلان فاقتليم وأبطل 

كتابهم وآقر على عملك حتى يأتيك ريي » “ . فانزعجوا لذلك وأقباوا حتى 
قدموا المدينة ؛ وقرأوا الكتاب في حضر من الصمحاية “ فل يبق تی احد من أل 
المدينة إلا وقد حنتى على عثان »> ومضى علي إلبه وواجمه ا ورد في الكتاب > 
فاقسم با أنه ما کتبه قط ولا عل له به . وکان وفدا العراتی ما زالا بحاصران 
دار عثان » فانضم إلبهم الممريون “ وأحكموا الحصار على الدار» ومنموا عان 
E‏ 


وبالاضافة إلى الأسباب سالفة الذ كر نضف أسبابا آخر ی سا 
إحساس المسامين في الأمصار الإسلامية بان عڻان انتزع من عل حقه في الخلافة ٤‏ 
ولا شك أن علي بن أبي طالب كان يتمتع بشعبية كبيرة في العراق ومصرلقرابته 
الوثبقة برسول الله ولأنه زوج فاطمة ينت النبي ووالد الحسن والمحسين سبطي 
الرسول »ثم إن أمالي الأمصار الاسلاممة كانوا ينظرون إلى نظامالشورى علىأنه 
سلاح قصد به إقصاء علي من الخلافة » وهذا يفسر نجاح سحركة السبئبة وانتصارها 
في العراق ومصر . اما الشام فقد كانت تربطه بني أمية صلات تجارية وثبقة ' 
للغاية منذ المصر الجاهلى؛ فكانت قوافل أبي سفمان وأبي أحبحة تتردد على البلقاء 
و-جنوب الشام » وقد أدرك رسول الل طبيمة ' هذه الصلات والروابط بين أهل 


)١(‏ ابن قتبة » ص ۳۹ . وذکر اہن الأثبر أن عثہان كب إلى عبداف بن سعد يأمره جلد 
عبد الرحنن بن عديس وعرو بن اجى وعروة ين البماع وحبسمم اتی رؤوسہم ولام وصلب 
بمضہم ( ابن الأثبر چ + ص ٠٠۸‏ ) وذكر الطبري أنه جاء في الكتاب على لسان عثان وعليه 
شات إلى عامل على مصر أن يصلبهم أو يقتليم أر يقطم أيدم وأر جلېې من خلا ( يري 
ج ص۰۸ ٠٠‏ - المعقوني “ج ۲ ص ۱۷٠‏ ( . 


(۲) اہن قتیبة ۰ ص ٠۹‏ 


ST TE 


ألشام ويي أهنة » فاستعان بعال من جي أمنة من غرفوا بلفوذم ألواشم قي 
المناطى الواقعة قم فبا لجاز ليد لدي هل البلاد ر3 لیے قلسل غ 
ابق سعمد بن الغاص ”على آهل وادي القرى :تماء نوير 'وفندك وقنوك ١‏ »> 
ويّغث مرو بن'الماص إلى أرض معان بالقرب هن الشام حيث كان ازل اقوام 

مئ !بل وعذرة؛ وکات تروط عمرو ولا المرب صلات من القرابة "و خث 
سياسة ألزسول »> بدلمل آن قبائل ابل لوعذرة " اثاركت تى صفوف المنان 
يوام مته 6 .. واشترك بنو أمة قي حرو الشام اشارا کا فطلا و قثل ملم دد 
'کیر؛ ما اشتر کت بض نسامم e OY‏ 
قمادة انه يزيد > ولذلك اكتسب ينو أمبة دنا في جزوب الام واو 
PD ET‏ 
توفي يزيد ېد تمر بن اخطاب e EE DI‏ 
آنا م ١‏ ثم ضم إلبه ولاية الأردن ء وي خلافة غثان عد 'مماوية إلى تثيبت 
IT‏ الأموني على ألشام وتشجمه عان على ذلك إذ الوا 
إدارة السام كلها . 


وتن الاضياب الشماسبه أيضا سد القبائل العربىة لقريش ا ااا من ثراء 
وما كانت انمع به لمن نقذ سياسني : قالخلافة استأثرت بها درن وا 
اموا الغطاء كانت ت#رص القراشنيث + وهدا أحذت نمه الشبأئن تعلن حط 
عل تريش عحاضة بعد نشد ت‌القشنام قريش على نشنابين أموبين وها شين بڻ*» 


٤٠ س‎ ١ البلانري ء ج‎ )١( 

(4) نٽ آم ځرو من یلی 

(۳) ابن الأثیر * ج ۲ ص ۲۴۲ 

)٤(‏ كان على ميمنة المسلميت قطبة بن قتادة المذزفي 


)٠(‏ الدرري ٠‏ مقدمة» ص ۷ء 


۲۹ے 


ولیس أدل على ذلك ما رواه ابن الاثير ٳذ ذڪر اڼه کان ہمز عد سيير ين 
الماص وجوه آهل الكوفة ٤,‏ فقال سميد: : د إنغا هذا السواد بستّان قريش »ؤهال 
الاشتر النخمي : « أتزعم ان السواد الذى أفاءه الله علبنا بأسافنا يسان ليك 
ولقومك ؟» , وکن رد القوم على سید سپبا في انه متعم من السیمر عنم ايد 
ولذلك كانوا مجلسون في مجالسہم يشتمون عهان وسميداً ٤‏ وما زال سميد يسمي 
E E OF E‏ . فسأ لمم معاوية يوما عن, 
نقمتہم على قریش فانه لو م تكن قريش لكانوا أذلة » قرد عليه رل 
e‏ : « آما ما ذکرت من قریش فاا ل تکن أ کثر آلعرب ولا 
أمنمها في ال جاهلية فتخوفنا. . . »فردعلبه معاويةمعظما لقريش وقضلما فيا جاملية 
وي الاسلام٤‏ وسبه وسب قریته» وقالله في النہاية « أا أثت يا صبصمة فان 
ر ری ٤‏ اک ا راش ر6 واوق اروا ج0 
تى إذ! أبرزك الاسلام وخلطاك بالناس أقبلت تبغي دين لھ عوجا » وتازع إل 
فا ا ر ر ر 


~Ç 


مقتل عڻان 
| - مطلالبة الشوار بعزل عثان وإبائه : 


دغل وقد مصر برثامة عبد الرحن بن عدیس a‏ 


٠4٤٤ - ١١۸ ابن لائر ء الکامل ۰ ج ۲ ص‎ )١( 


۹ے 


استئثاره بالغنائم ٤‏ ثم ذ کر قدومم بنية قتل عان لولا أن توسط علي ومد بن 
مسلمة بينم وبينه » وأتيا خمنا لمم تحقيتق مطالبمم » ولا عادوا في طريقيم إلى 
بلدم رأوا غلام الخليفة ومعه كتاب عهان وعلبه خاته إلى عبدالل بن سعد يأمره 
فيه بجلدم والمئلة بهم . فقاطعه عثان وأقسم أنه ما كتب ولا أمر ولاعل؛ فردوا 
علبه قائلین : « ما آنت إلا صادق أو کاذب ٠‏ فان ڪنت کاذي) فقد استحققت 
الخلع لا أمرت به من قتلنا بغير حتى» وإن كنت صادة] فقد استسققت أن تلم 
نقسك لضعفك عن هذا الأمر وغفلتك وخبث بطانتك » ولا ينبغي لنا أننترك 
هذا الأمر بيد من تقطع الأمور دونه لضمفه وغفلته . فاخلم نفسك منه كنا 
خلعك اله » “١‏ . فمارضهم عقان وأبى أن بخلم نفسه وقال : « لا أنزع ققما 
لبسنيه الله » ولكني أتوب وأنزع » »> فأجابوه بأنما لو كانت التوبة الأولى لكان 
في إمكانمم قبو لها > ولكنمم رأوه يتوب ثم يعود » وأعلنوا عن تصميمم جلى 
موقفهم وعدم استمدادم العودة إلا بخلمه أو قتله أو الإستشماد . فما رأى علي 
اين أبيطالب متهم ذلك الإصرار أخرجم ؛ ثم مضى إلى داره . فکتب عثان 
إلى معاوية بن أي سقيانوابن عامر وامراء الاجناد يستنجدم» ويأمرهمبالميادرة 
بارسال الجنود إليه . وكتب إلى محاوية هو بالشام كتابا جاء فيه : « بسم الله 
الرحمن الرحم » أما بمد : فان أهل المدينة قد كفروا وأخلفوا الطاعة ونكثوا 
البيعة » فابعث إلى من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول » " . 
فما وصل الكتاب إلى مماوية لم يبادر بنجدته › وكره إظہار خروجه على ما 
أجم عليه الصحابة ٤‏ ولعله کان دف من وراء ذلك أن ترك عثان دون 


agg 


٠١١ اہن الاثیر ءج ۲ ص‎ )١( 
٠۷١ اہن الاثر » ج + ص‎ - ٠١١ ج ه ص‎ ٠ الطيري‎ )١( ٠ 


۲ ۹۷- 


نصرة فبقتله الثوار “ وعندئذ يتؤلى مماوية المطالبة بدمه مستنداً في ذلك على 
آهل الشام + ويتخذ من المطالبة مبررا حاربة من يتولى الخلافة من بعده » بضة 
أن تؤول الخلافة إلىه > وسواء انتہت هذه الحرب بتغلبه على خصومه المستقبلين 
وظفره باللافة أو افتہت على عكس ذلك فمو على الاقل كان ينوي الاحتفاظط 
كرز القسري وإلى أهل الشام يستنفرهم ويمظكّم حقه عليهم“ ويسألمم البادرة 
السريعة إلى نجدته . ولم يآردد يزيد القسري في تلببة ندائه » فجمع حشداً من 
الناس وسار إلى المدينة > فل يد يصل إلى وادي القرى حتى بلغه نبا مقتل 
عڻان ٤‏ فعاد حموعه من حىث أت . 


أهل البصرة لنجدته » فلبى أهل البصرة نداء عثان » وخرج حشد ڪبير متهم 
بقيادة جاشع بن مسعود ٤‏ فا کاد بصل الی الربذة وضرار ن ااه نمي 
عڼان ' . 

ولا استبطاً عهان وصول النجدات من الشام ومن البصرة شار عليه فصحاؤه 
بأن يطاول القوم حتى تأتبه النجدات › فاستدعى علا إليه » فسأله أن ممه 
من جور الأمصار على أن بحقتق لمم ما بریدون ٤‏ فرد علبه علي بأنه سبق أن 
أعطام عڻان عېداً م کٹ به ٤وأنمم‏ یودوا بثقون قىعېودەبعدذلك.ومم ذلك 
فقد خرج علي إلى الناس وطلب منم أن ياوا عثان ثلاثة أبام حتى يحقتق هم 
مطالبمم »“ فكف الناس عنه . وي أثناء ذلك أخذ عهان يستعد بالسلاح؛ واتخذ 
ندا » فلا انتهى الأجل و بحقتى الإسلاح المطاوب اشتدغضب الئاس عله 


٠٠١ الطبري ۰ ج » س‎ )١( 


۲۹۸4 


وإنقم. إلبمم.جماعة من أهل الدينة» وكان أ كثر الناس تألب) عليه طلحة. والزبير 
وعإئشة ١‏ » وطالبوا عثان من جديد بأن يمزل عاله ويرد مظالميم أو.يخلع. 
نفبه. أو يقتلوه . فرفض عهان أن برغوه على عزل عماله فقي ذلك إضماف 
لمببة الخليفة وإنقاص من مكانته » ورفض أن يخلع نفسه قائ : « لا أزع, 
سربالا سريلشه الله» "'. فعزم القوم على قتله إذ خافوا أن تأتىه نجدات من إلشام 
والبصرة وغيرها ويأتيه المحجاج فيملكوا "' » فشددو! عليه الحصار > وتولى 
الدفاع عن باب داره نحو مائة تفر على رأسهم الحسن بن على وان عباس ,ومد إن 
طلحة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن سلام ومروان بن الحجكم وأو هربرة 


ب استشہاد عیان : 


منع الثوار الاء عن عان وأهل بيته > ولكن علي بن أبي طالب وأم جبيبة 
زوج رسول افش کان يبعثان إلبه الماء > فمنعها الثوار “ ول يعد يسقيه سوى آل 
حزم جارانه في الغفلات.وعز على عهان أن ينع الناس الماء عنه > فأشرف علبام 
ورجا ألا نموا الاء عنه وهو الذي كان قد اشترىبثر رومه من مالة ليستمذب. 
ا > کا رجام ألا ينعوه من الصلاة قي جامم الرسول ؛“ وهو الذي اسای 


1 ( ۾) البعقويي “ج ۲ ص ١‏ ۷!. وذکروارأن جائشة کرهتہ عثان وکانت ہنا وبینه منافرة 
لأنه ,أنقصها ما كان يمطيما عمر. بن الخطاب وجملها ,مثل غيرها من فساء الني. وذكروا يها أنها 
سمعته بخطب يوما في السلمينءفأدلت قمص رسول الله فتادت : « يا معش المسلمين »هگا خلىاپ , 
رول الله لم يبل وقد أبلى عثان سنته > , وعندما اشتد هباج الحاصرين لدار عثان عليه » التتس 
مرون ین الحکم منہا آن تصلع.ما بين عثان وبين المسلمین ,» فقالت : « قد فرت من جہازی ر 
وأا أريد المج » . ثم نت أن تراه مقطعا في غرارة من غرائرها ( راجع اليعةؤبي ۰ ج ۲ ص 
(NVI No‏ 

(۲) الطيږي ؛ ج ه ص ۱۱۷ - ابن الاثیر ء ج ؟ ص ٠١۷١‏ 

(*) ابن الاثبر » أسد الغابة » ج ۴ ص +۸٣‏ ( طيمة طمران ) 

)٤(‏ ابن عبد الير » الاسشعاب »› قم + ص Î‏ - ابن الاثير » الکامل ۰ ج ٣‏ ص 
Ve‏ 


۲۹۹ 


موضم خس سوار زادها في .المذجد ي.حناة اسول .وبا كانت وغد مره 
والعراق.وجماعة من أهل . المدينة محاصرون عفات. إذ اام ء آت.ينن زم باك 
معاوية قد بعثة من الشع ام بزيد بن أسدالقسري. مدآ لمثان أربعة الاف مق 
خبل الشام > كا بلشيم أن الحجاج الذي قدهوا من أطراف ال جزيرة لأداء ملاساف' 
الج بريدون قصدهم والدفاع عن عثان» قلا سمموا ذلك عزموا على حسم الأمر 
بقل ٤‏ فتؤباوا عتد باب داز عات بقاومة عنيفة » من أيناء الصحابة والمدافعين 
عن عاتن“ و کثرات جر اح لا وسقظ' مروانة جريا تى رقته ٠‏ حاف الثوار 
آر يطول بيم-الأمر لللغلب. علح زامن الثاب-ء فاشما؟ 'الثار' بالباب وع 
السقئفة المتلصل به "' . 

ولا عل عثان ذلك نويا تعرضن له أبتاء الصطمابة الذابون غنته من سنوفة“ 
الثوار طب منم .أن يكفؤا.عن'الدافاع عله ويعودوا إلى بيوعمم ٠إ‏ شفاقا علنپعم ^ 
من إلقتل ؛ ولكنيم.أصبروا على البقاء للدفاغ أعنه * ثم دل .عليه المغيرة بن: 
شعبة وعزض عله. أن يفتح .له خوخة قیخرجه إلى مكة أو لبلبحى:بالشام ٤‏ 
فا مماوية وأنصار عثمات من أهل الشام > فأبى عثان أن بخرج من دار 
المحرة " . 

وفي هذه الأثناء اصبب عدد من أبناء الصحابة بجراج بالغة » وأصاب الحسن 
. ابن علي سم فخضبه الدم ولطخ وجپه وثىابه بالدماء ٤‏ فخشی عمد بن ایی بکر 
أن يقضب بنو هاشم للحسن فيبوا لنصرة عثان » وبذلك تنتهي حركة الأمصار 
الفغل » ويذ كر ابن َة أنه" اقثرح على صا بيه أن يوروا لى غهانا تاه 
دون ان يمل احد » فاقتحم الناس‌دار عان من دار عمرو بن حزم اللاصقة لدار . 
عان حتی ملاوها دون أن یشعر بهم احد من المدافعين عن عهان بذلك ؛ ولم 
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يکن مع عثان سوى امراته تائلة بنت الفرافصة » فدخل عليه تمد بن اي بكر 
وأخذيلحته ؛ وهزها بده وقال : « با نعثل “ما أغنى علك بعاوية “ وما 
أغنى عنك ابن عامر » وان ابي سرح » › فقال له عهان : « لو رآني أبوك رضي 
الله عنه ليكاني ولساءه مكانك مني » › فتراخت ید ابن ابي بکر عنه ٩‏ . 


وأيقن عثمان أنه هالك لا عالة فأخذ مصحفا فوضمه على حجره ليتحرم 
به "“ ٤‏ ثم دخل عليه رجل من الكوفة بشقص في يده فوخز به منکبه ما يلي 
الترقوة قأدماه ٤‏ وجاء آخر فضربه برجه؛ وجاء ثالث فوجأه بقائم سیفه فغشی 
عله » فتصامحت فنساؤء ورششن الماء على وجببه؛ فلا أفاق أقبل رجل من أهل 
مصر فأخذ بلحته وافتزع منا صل وعلاه بالسبف ؛ فتلقاه عثان بده › 
وضربه كنانة بن بشر التجسي بعمود على جبته "' . ثم دخل سودان بن حمران 
فسل سبغه وهوی به على عثان > فا كبت امرأته ئة واتقت الف بندهاء 
فقطم أصابمما ““ »> ومضى السبف قي حبل عاتقه فقتل ؛ وقبل قتله كنانة بن 
بشر التجسي .وذ كر المسمودي أن عمرو بن المى وثب على صدر عثان - وكان 
به رمق - فطعنه تسم طعنات وأجہز عليه ٤‏ ومال عليه مير بن ضاانيء 
وخضخض السبف في حشائه *“ . وأراد بعضهم قطع رأسه فوقعت نائلة 
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س٣۳١١‎ 


رآم البنينعليه وصاسحتا ٤‏ فتر كوه . وکان قتله في ۱۸ ذي الحجة سنة هم ١ء‏ 


ولا بلغالبر علباوطلحة والزبير وسعداً ومن كان بالدينة من كبار الصحابة 
توا ٤‏ فدخاوا علبه وا كبوا على جنه يېکونه ویعولون ستی غشي على علي . 
وما افاى عف ولديه لتفريطما في الدفاع عن عثان » وقبل لطم الحسن . وبقي 
عثان ثلاثة أبام لا يدفن “ ثم ترلى دفنه علي وطلحة وجماعة من الصحابة > 
وأخرج ففر من الصحابة جثته على لوسحة باب ودفنوه بجسر ڪو كب أو حش 
کو کب " . و کتبت نائ إلى معاوية تصف مقتل عثان وما صم به ابن آبي 
بكر » وأرسلت قمص عثان ملطخا بالدم مقا »> والخصة التي انتزعت من مته 
وبغثت ذلك مم النعان بن بشير الأنصاري» قمضى بالقيص حتى سه 
لبزيد بن أسسد الذي كان معاوية قد بعثه لنصرة عثان . 


أما أهل المدينة فقد ندموا على ما اجترموه في حتق عثمات > و كثر الندم 
والتأسف على عثان؛ وتألمت السيدة عائشة إذأعامت بقتلة وخرجت باكمة تقول 
« فقتل عثان رجه الله » فقيل هما « بالأمس تحرضين عليه والبوم قبكينه » "“ . 
وکان لا بد لامسامین من اخیتار شلف لعثان » فأتوا علا في داره ودعوه لىتلقی 
بعتم فابی أن يبایمہم حتى يتم الأمر بطريتق الشورى > فانصرف القوم ٤‏ وم 
بحسون مخطورة الموقف ٤فالدولة‏ بدون خليفة وظل الفتنة منتشر في أنحاءالبلادء 
ولکلېم ل بلبثو | أنعادو! إلى علي» وترددوا على‌الاشار النخمي الذي أخذ يارس 
على علي نوعا من الضغط ٠‏ ولم بزل به يكلمه ومخوفه من عواقب الفتنة حتى قبل 
علي بيعته “ثم بايعه طلحة مكرها فالزبير قعامة الاس . 
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ت 
المراع بين علي ومعاوية وقيام الدولة الأموية 


| نکت طلحة والزبير ببيعتيها لعلي وأمتناع معاوية ية عن بذل الطلاعة : 


لم تكن بمعة کل من طلجة بن عبد الله والزبير بن الموام لملي باللافة ييعة 
صادقة > والظأهر نما آكرها على ذلك » ققد ذ كر امرون أنه بعد أن بايبح 
الآشار علب خرج هو ون معد غاتواطلحة ٤طلبو!‏ منه الحروجلبايمة علي فتلكا» 
وقال : « تجتمم ألشورى وتنظر » "“ ٤‏ فدفعوه دفعا لبايععة علي ٤»‏ فبايعه 
مكرما . 


وذ كر ابن الأثير أن على بن بي طالب ل يكن برغب في الخلافة بعد مقتل 
عثهان » فلا قدم إلبه أصحاب رسول اث وطلہوا مته ان يقل الللإفة زهد فيا 
قائثلاً :د لا حاجة لي ی آمر؟ قن اخترتم رضیت به» .وا اوا عله وڏڪروا 
آ: تم لا یملمرن آسدا اتی ہیا منه سواء من حیث ساقت فی الالام او من حیث 
قرابته برسول الله ٤‏ قبال : « لاتفبلوا .فإني أكون وزرآ خیرآ من ان أكون 
آميراً » . وما زالو! په حت بابعوه . وعندما ايه طلجة والزبير قال ها : 
إن أحبیت ان تبایمان وف انا يبتكا فقالا : « بل تبايعك » . ولم 
تكد تفي علي پيمتما أربعة اشير حتى هرا إلى مكة. » وتكثا بالبيمة “ ویررا 
مبايعتپا السايقة له خوفها على نقسها . وهناك من الرواة من يذ كر أن طلحة 
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والزبير م يبايعا علا إلا والسف على عنقي)ا* وأئه لا جيء بطلحة ليبا قال: 
« إا أباتم كرها »> قبايع “راع الزیو دوقال قر ن قروا من البايعا: 
« نايع علي إقامة كاب الله فى ألقريب'والبعيد والعزيز والذليل» . وأمتنع 
عدد من الصحابة عن مبايعة على نذ كر من بينم سعد ين أبي وقاص . “ وعبدالله 
ان مر » ومن الأنصار حسان بن ثابت » و كعب بن مالك ومسآبة ن غخلد 


وأو سعيد الخدري ورد هن مسامة ٤والنع‌ان‌بن‌پشیر ٤‏ وزید بن ايت “ورافع بن 

دايج وفشالة بن عبمد, و كم بن عجرة وكانوا عأنة ٤‏ فحسان بن ثابت رها 

عثان ودعا إلى الأخذ بقار في قوله : 
مق سره الم ا صر” 6 لا مزاخ له ٠.‏ فلبات ماسدة في دار عاأا 
امساشعري حلت الاي قد شفعت" . ". قبل الحاطم ۾ يلض زان آبداا 
افد ل آي مالاك .“ب ٠‏ فد قهاش في اتر ااا 
فقد رضينا بأهل الشام افرة ,", وإالأمير وبالإغوارت إخواا 
إلي منم وإن غابرا وإ شيدوا ,. مادمت' حي وماسیت ا 
للسنعن وشیکا في دارم : اش اڪبر يا ارات عات 
ضحوا بأشمط عنوان السحود به .. يفطت اللبل تسا" قرا ٠‏ 
ویکاه كعب بن مالك قائلا : 
أسى مقا البقم وأسبعرا ٠‏ مفرقين قد أجموا بخفوف 
البار موعدهم بقتل إمامبم ,', عثان برا في التلاد عضفد 
يا كمب لا تنفك تبك مالا .. مادمت حباتي البلاد تطوف 
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فابکی ايارو عتبقا واصلا .٠.‏ ولواءم إذ کان غیر سخیف 
ولميكه عند المفاظ امعطم .. والیل بين مقانيب وصفوف 
قتلوك با عثان غير مدنس .٠.‏ قلا لعسرك واقفا بسقىف ١‏ 


ولم يبايع علي أيضا بعض الصحابة عبد الل ين سلام ٠‏ وصميب بن سنان ٤‏ 
وأسامة ا والزبير وهمامن أهل الشررى 
ر في ولاة اليمن "> فلا مالیا علي ٤‏ رجا إلى + فاقيا عائشة 
فسالتہا عا صم الناس بعد متتل عهان فاجابپا طلحة : « بابعوا le‏ 2 ثم آتوني 
فأ کرهوفي ولببوني حتی بایعت ».فقالت : «وما لملی ستول على رقاینا لا 
أدخل المدينة ولملى فما سلطان » “فرجعت ١‏ . فلها اما خبر أمل الشام 
يچم ردوا عة علي عندما أرسلما E SE‏ 
من قتلته . 


وکان لا بد لملى أن يستقر على رأي ني مشكل عاله عى الأمصار ٠‏ فاته 
المغبرة بن شمبة واختلى به“ وأشار عليه يإقرار معاوية طى الشام »وان عامرعلی 
البصرة» وجي مال عثان عل أعالم ستى تأتيه بيمتهم ويستكن الناس » فإذا 
ما تم ذلك أصبح ي مقدوره عزل من شاء منم “ فمارضهعلى وقسكبالاستقامة 
في التصرف وقال : « لا داهن في ديي ولا أعطي الدنتةقي امري» فاقترج 
علبه الغيرة أن يازع من شاء من عمال عثمان باستئناء معاوية أقوى عال عثان 
وأكثرم جرأًة بن يؤيده من أهل الشام . ثم قدم إلبه المغيرة في البوم التالي 
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يستعديه على مماوية ويدفعه إلى عزله وتعبين من شاء من أهل ثقته» فإنه أهون 
شوكة غا يظنه الناس . ثم قدم ابن عباس بعد عودته من مكة لمبايعته باللافة » 
فروی له ما كان من أمر المغبرة > فقال له ابن عباس : « أما المرة الأولى فقد 
فصحك » وأما المرة الثانىة فقد غشك » »> وبرر قوله بأن معاوية وأصحابيه 
آهل دنیا وسلطان » وني سبیل بقاځم تي مناصبېم لا يبالون ن یل الخلافةیعد 
عثمان > فإذا عزمم علي > نددوا به وهاجموه » وادعوا عليه أنه إا ظفر 
بالنلافة بغیر شوری واتېموه بقتل عثان » ولوا عليه“ فيثور عليه أهلالشام 
وأهل العراق في الوقت الذي لا عكنه فيه من الوثوق بأمثال طلحة والزبير : 
شم آشار عليه ابن عباس بتثبيت مماوية في عله “ . ولکن علبا_ فیا رواه 
مو رخو العرب - ل يأخذ بنصبحة ابن عباس وأبى أن يداهن معاوية ويلجاً إلى 
اللخداع لأمرن : الأول أنه كان على يقين بأن معاوية كان مخطط لنضسه مقدماً 
للظفر بالخلافة والاحتفاظ ما في البيت الأموي › والدلائل على ذلك كثيرة› 
مہا أن أبا سفيان قال قي جماعة من بني أمية قدموا إلبه بعد مبايعة عثارت 
با-لتلافة ': « أفبك أحد من غيرك ؟ وقد كان عي » قالوا : لا . قال : يا بني أمبة 
قلقفوها الكرة › فو الذي محلف به أب سفيات ما زلت أرجوها ل > ولتصيرن 
إلى صببانك ورائة » "' > ومنما أن أبا حنيفة الدينوري يذكر أن معاوية كان 
جالسا ذات بوم « إذ دخل عليه رجل ٠‏ فقال : السلام عليك با أمير المؤمنين > 
ققال معاوية : وعلبك > من أنت > لله أبوك ؟ فقد روعتني بتسلىمك على بالخلافة 
تحبلى أن أاهما . فقال : أف الحجاج بن خزية بن الصمة . قال : ففم دمت ؟ . 
قال : قدمت قاصدآً إلبك بنعي عثان . ثم أنشاً يقول : 
إر بتي عمك عبد المطلب .٠.‏ م قتاوا شخ غير الكذب 
ونت أولى الناس بالوثب فشب .٠.‏ وسر سير ا جزل المتلب 
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بقال,: ثم إني كنت فيمن خرج مع يزيد بن أسد لنصر عجان > مقلم تلحقه > 
فلقیت رجلا ٤.ومعي‏ الحارث بن زفر “فسالناه عن ابر .» فأخبرنا بقتل عهان» 
وزعم ,أنه من شاع على قتل >.فقتلناه . وإني أخبراك » أنك تقوى بدون ما 
يقوى.به علي ؛ لن مك قوما لا.يقولون إذا سكت" » ويسكتون إذا نطقت > 
ولا ,پسبألون إذا أبرت .ومع جلى قوم بقولون إذا قال ٤‏ ويسألون إذا سكت > 
فرهلیلك خير من کثیره »> وعلی لا برضیه إلا سخطك > ولا بږضی بالمراق دوت 
إلشام 4.وأنت برجي بالشام دون المراق» .وهذا.النج الا جير يرضح حقنقة 
إلصبراج للقبل بين جلي ومعاوية > وجو صراع بين:تيارين تبار لإسلامي بثله علي 
وتہار قيلي يله مجاوية . 


هذا کان علي عل أن يبادر واجية طط معاويتقبلآن يقلت منه رسام 
لميادرة > و لمذا فرق ماله على الأمصار »“ فبعمث عثان بن ليف على البصرء »> 
وعمارة بن شاب على الكوفة > وعبيد اله بن عباس على .اليمن “ ويس بن 
سعد على مصر “ وسل بن جنيف على الشام “أا سمل بن حنيف فقد رده 
فرسان معاوية عد أيلة وقمل جند تبوك فعاد إلى المدينة “ کا آن طلبحة ين 
خویلد رد اة بن شاب في زبالة فماد هو الآخر إلى المبينة ". والأمر الثاني 
أ علبا برج جن تطبيق السبامة الإسلامية التي جرى عليما قبله بو يكر 
وعبر ٤‏ وکانچ اول خطواته فيذلك وهي عزل ولاة عثان آمراً طبما وتطبيها 
سليما لسباسته الإسلايمة ل الرغم من تخديرات ابن عباس له بنتائجم 
الخطرة “ وإذا كان هناك من يتم هذا التصرفبإنه بجاء نتبجة تفكير متسرع 
بعيد عن الدهاء السياسي فمو اتام بإطل فنده الد كتور عبد العزيز الدوري 
على اساس ان إتيغاب الخلىفة يعتمد على الأمصار ؛ وانه ل يكن للأمصار 
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أي راي في ذلك عند استخلاف کل من عمر وعثان ٤‏ بل إن تصرف علي رغم 
صبحات المطالبة بدم عثيان ورغم الاضطرابات العنيفة التي تمخضت عن فتلة 
الأمصار “كان سلما من وسجمة التقالند اللافىة »“ ولكن الظروف القى استخلف 
فسا على كانت مختلفة ن الظروف الي عاصرت استخلاف عر وعان › فقد 
جاء علي في وقت بالغ فيه الاتجاه القبلي ذروته ٠‏ عندمها طالب أفراد البيت 
الأموي وأشاعيم بدم عثان دون أن يتر كوا هذه اأہمة على عاتتى الدولة > 
وهكذا اصطدم علي في بداية خلافته بالتبار القبلي » وكان عليه أن يغادر المدينة 
بعد ذلك حاربة الخار جين عليه إلى بلد يتوفر له فيه السند المادي وهو المال 
والسند المسكري وهو الرجال ٠‏ تمميدآً لمواجة الربية » ولكن الظروف 
أرغته إلى قصد الكوفة التي تموج بالتبارات القبلية “ وهناك تحكمت فيه أهواء 
شبعته ٤‏ وكلهم من يفكرون مصلحتهم وبصاحة إقليمهم ويريدون الأحتفاظط 
بتنظياتمم القبلبة » وعلى هذا الحو ام تناسبم الاتجاهات الاسلامية التي جرى 
علبما علي ٤‏ واتلبث اتجإهاته أن اصطدمت مم اتجاهامم في عدة مناسبات . 


م يبدا علي بمباجمة معاوية في عرينه » بل آر أن يصطنع الرفق في معالمة 
أمور الثلافة في وقت كانت أعصاب المسلمين متوترة الغاية في أعقاب الفتنة “ م 
إنه كان يسمى إلى تبت أقدامه والاعتاد على علاصر تدعمه قبل أن يقل 
على فرض سطوته بالقوة على المعارضين قي خلافته > فكتب إلى معاوية بدمشق 
کتابا نيه فيه ویعده ويطلب منه بيعة آمل الشام ٤‏ ا كتب إلى أي موسى 
الأشعري بالكوفة » أما أبإ موسى فقد رد عليه بطاعة أهل الكوفة ويعتم > 
وأما معاوية فلم مجبه بشيء . فكب إليه مرة ثانبة : « ما بعد فقد ولتك 
ما قبلك من الأمر وال ال ؛ فبايع من قبلك ثم أقدم إل" في لف رجل من هل 
الشام» “فتباطا معاوية عن الاجابة عليه حى مضت ثلائة أشهر > ثم دعا 
بطومار كتب فيه : من معاوية إلى علي _ أما بمد ٠‏ قإنه : 


1١ - مقدمة في آريخ صدر الاسلام » ص ۷ه‎ ٠ عبد المزبز الدورى‎ )١( 


لبس بيني وبين قيس عتاب ,", غير طعن الكلى وضرب الرقاب'؛ 


وعندئذ تكشفت لمعلى نوايا معاوية العدائة وعزمه على مواحجبته “ ولا كان 
من المسير على علي أن يواجه مماوية ومن ورائه أهل الشام ومن تأبش إلبه من 
من بني أمبة في وقت كان يفتقد الأنصار وههذا السبب كتب إلى معاوية كتا 
مع الححاج بن غرية الأنصاري مخبره فبه بين الدخول في الطاعة أو المرب > 
فما اطلم مماوية على كتاب على أمر الحجاج بن غزية بالقفول إلى المدينة > ثم 
الرحمن الرحم » . ثم بعث به مم رجل عبسي » قدم على علي" وعلده وجوه 
وقال : « إني قد خلفت بالشام خسين""' ألف شيخ خاضي للام بدموع أعينهم 
تحت قمص عثمان "' > رافعيه على أطراف الرماح > قد عاهدو! الله ألا يشموا 
سبوفېم حت بقتاوا قتلته أو تلحتى أرواحمم بالل ٠‏ 


ويذ كر المؤرخون أن علب عزم على غزو الشام لإخماد فتنة معاوية قبل أن 
يستفحل خطرها؛ فاما بلغ ذلك طلحة والزبير استأذناه في الممرة فأذرن لمماء 
فلحقا بكة على النحو الذي أشرنا إلبه . أما على فأخذ جز لته المقبة إلى. 
بلاد الشام > قدفع اللواء إلى اينه عمد بن الحنفية » وولى ع دالله بن عباس على 


ه١ ابن قتيبة » ص‎ )١( 
مجعل ابن الاثير هذا العدد ستين انا‎ )۲( 


)١(‏ كان النممان بن بشير الانصاري قد أخذ أصايم ال التي قطعت » وقنيص عشمارت 
الذي قتل فيه » وهرب به » فلحق بالشام » فكان معاوية يعلق قمص همان وقه الاصايم ٠‏ 
فإذا رأى آهل الشام ذلك ازدادوا غيظا وجدا في أمرهم ( ابن الاثير ج۳ ص ۱4۲( 


)€( بو حنيغة الدينوري » الاشيار الطوال » ص ٣ع ١‏ - ابن الاتٿير ٩‏ ج ۲ ص ۴۳ء٠۲‏ 


میمنته»وعمر بن أي سابة على ميسرته ٠‏ وأبا ليلى بن عر بن الجراح علىمقدمته. 
ثم استخلف قثم بن العباس على المدينة > ودعا أهلما إلى فتال أهل الشام › کا 
تب إلى قيس بن سعد » وإلى عثمان بن حنيف وإلى أي موسى الأشعري 
يدعوم إلى ندب الناس حارية أهل الشام . وبا كان في طريقه إلى الشام إذ 
وص كتاب من أخيه عقيل بخبره بإن طلحة والزبیر نكا ببيعتما له وانضمت 
إليهما عائشة » وم خرجوا في جموع كثيفة نحو البصرة . فاضطر علي إلى 
تغمار وجبته إلى الكوفة " » وسار قي تسعمائة من أهل البصرة والكوفة١)‏ 
من كانوا في المدينة إبان الفتنة > وقبل من وجوه المماجرين والأفصار"' » ونظرا 
لقلة هذا المدد فإننا نعتقد أن المقصود به جماعة من المهاجربن والأنصار. 


وكانت عائشة أول من طالبت بدم عثمان على الرغم من أا كانت من 
أ كثر خصومه عداء له ٤‏ وقد استجاب هما عبداش بن عامر الحضرمي عامل 
عثمان على مىكة » وتبعه عدد كبير من بني أمىة على ذلك > وكانوا قد تسللوا 
من المدينة هاربين ولاذوا مكة » وتبعهم المغبرة بن شعبة وسعبد بن العاص > 
کا قدم إليهم عبدالله بن عامر من البصرة بال كثير > ويعلي بن منية من اليمن 
ومعه سقائة عير وسجائة الف درم٤‏ فاتاخ بالأبطح . ثم قدم إلا طلحة والزبير 
محجة قضاء العمرة > وأعلنا فيما نكثمما لبنعتبا لملي » واستقر رأي الجيع 


)١(‏ ابن قتيبة » ص ۷ه - ابن الاثر » ج + ص ۲۲۲ - ويشير بعض ااؤرشين إلى أن 
علبا عل سير عائشة وطلحة والزبير بعد حروجه من الدينة في طريقه إلى الكوفة ( الابار 
الطوال » ص ٠٤)‏ ) وقد برر أو حنيفة الدينوري خروجه إلى المراق بان « الاموال والرجال 
يالعراق ولاهل الشام وثبة أحب أن أكون قري منيا » ( الاخبار الطوال ء ص ١٠۴‏ ) 

(۲) ابن الاثیر ۰ ج ٣‏ ص ٢۲ب‏ 


() ابن قتيبة الديتوري » م ١‏ 


. على السعر إلى البصرة لكثرة من بها من صنائع ابن عام “ » وساروا في ألف 
من أهل مكة والدينة » ولقهم الناسء حتى أصبح عدة من محم ثلائثة لاف 
رجل وما إن وصلت عائشة ومن معما إلى نواحي البصرةحق أقامت بالفير ٤‏ 
.و كتبت إلى رجال أهل البصرة وإلن الأحنف بن قبس وغيره تدعوم إلى 
الأنضمام إليبا في الطالبة بدم عثمان . ولا بلغ ذلك أهل البصرة دعا عشمان بن 
شيف وال المدينة الناس إلى التأهب للقتال ٠‏ ثم أقيلت عائشة فيمن مما حق 
اتتہوا إلى امريد“ وتم الاشتباك بين أتباع علي وعلى راسم عثمات بن حنف 
وحم فن جيل ا ر الجر 
سنة ۳٣‏ هھ » وانتہت الاشتىاكات بهزعة أتباع علي ومقتل حكم بن جب . 
أما عثان بن حنيف فقد وقع أسيراً ؛ فأمسر مرو اف ین اع با ف 
ميته وشعر رأسه وحاجباه » وضرب أربعين سوطا »> ثم أطلق نيراه ٤‏ 
فقابل علا في ذي قار "“ . 


ب - موقمة الجمل : 


ما كاذ علي يصل إلى الريذة حتى عل با أصاب عثان بن حنيف وأتباعه من 
أهل البصرة على أيدي المثائبة “ فأقام بالربذة بعض الوقت ٤وسيّر‏ خلال ذلك 
آرسولین من قبله هما عمد بن أبي بكر ومد بن جعفر إلى الكوفة لدعوة هلها 
إلى فصرته ٤‏ ثم تابسع علي سيره إلى البصرة ماراً بفيد والثعلبية والآساد “ سحبث 
بلغه هناك مصرع حکم بن جب" › وواصل سيره بعد ذلك حتی بلغ ذا قار » 
ا :عللیه وفود من بکر بن واثل وطيء وآسد» وعرضوا عليه بذل 


gem‏ . ؤذكر اين قتببة أن عبدالله بن عامر حث القوم علأصد 
البعصرة لان بها. ثلاتة رجال كلهم سيد مطاح هم : كمب بن سور قي اليمن ٠‏ والئذر بن وبيعة 
قي ربيعة » والاحنف بن قيس في البصرة ( أبن قتيبة ص 1۲ ) 

(۲) ابن قتبة » ص ۲ - این الاثیر + ج ۳ ص ۲۲۹٣-۲۱۲‏ 

(۴) ابن الاثیر ۰ ج ۲ ص ۲۲۵ - ۲۲١۹‏ 


٣١١ 


النصرة والعون » فشكرم على عرضهم وأبلغهم بأن. لديه من يكفيه من 

المپاجربن . وني دي قار ادر که رسو ه إلى أي موسی الأشعري بالکوفة 
بخبرافه بفشل ممتها ٠‏ فستر إلى الكوفة ولده الحسن في صحبة مار بن ياسر» 
فمادا هذه المرة ومع من أهل الكوفة نحو تسعة لاف » وقل ٠۲‏ ألفا قدموا 
عليه بذي قار“ . 


وبلغت عدة من انضم إليه من المماجرين والأنصار وأهل الكوفة والبضرة 
من كانوا في المدينة ومن أقباوا عليه من الكوفه بعد وصوله إلى ذي قار عشرين 
الفا زحف بهم حت دتا من البصرة “ فازل الخريبة “ وهناك كتب الكتائب 
وعقد من الألوية والرايات سبعا لقبائلى المزب » وجعل على كل أصبحاب راية 
قائداً » ثم عقد لساثر قريش والأنصار والحجاز راية “ وولى علبمم عبداله بن 
عباس »ثم قسم هذه الألويتإلى ميمنة جعل قي مقدمتما الاشتر النخمي » وميسرة 
على رأسہا عار بن باسر وقلب يتقدمه ابنه عمد بن المنفية . وللا بلغ ذلك 
طلحة والزبير قاما بتعبئة حشودها وعدتا على ما رواه المؤرغون ثلاثون ألذاء 
وقسموها إلى کتائب » ثم عقدا الألوية واستعدا للقتال. وعز على علي أن يقاتل 
المسامون بعضم بعضا » فأقام ثلاثة أبام ورسل تتردد على أهل البصره يدعوم 
إلى الرجوع إلى الطاعة والدخول قي الماعة » ولكنهم أ يستجيبوا لندائه > 
فزحف بقواته للخوض المعر كة في ٠١‏ من جمادي الآحرة » فما دنت صفوفه 
من صفوف خصومه وم وقوف تحت رايتهم المظمى؛ وعائشة في هود جما في 
المقدمة قد كسىبصفائح الحديد والدروع'"' حمل جل فف بتجفاف الديدا“»> 
دعا القوم إلى الصلح وناشدم حقن الدماء > ولكنهم أصروا على الحرب؛ فطلب 


)١(‏ ابن‌الاثير »ص ١٠١۲.وذكر‏ أبو حتيفة الدينوري أنعدة من انقم ای من مالکرنه 
بلغ ٩1٠١‏ رجا وافوه بذي قار قبل أن برتحل ( الاخبار الطوال ص ٠٤١‏ ) 

(۲) ابن فتيبة ٠‏ ص ۷٣‏ ابن الاثر ٠‏ ص ۲٤١‏ 

(۳) الاخبار الطوال » ص ٠٤١۹‏ 


E E 
عل من طلحة والزيي ر أن يد فلو امنه لمتحدث إ لبها “فد ن وّامنه حتى اختلف ت أعناق‎ 
قذّر طالحة والزبير بآم إخوة قي الإسلام يحرمان دمه ويرم‎ ٤ فرسيا‎ 
دما “ثم سألا عن السبب ني تحو فا عن الإخاء فأجابه طلحة بان مرجع ذلك‎ 
أنه ألب على عثان ٤وآنه إذا كان قد بايع علا فلنه بإيغه مكرها والسيف على‎ 
عنقه . ثم ذ کر عل" الزبیر بأمور جرت في حياة رسول الله عندما قال ب‎ 
موجہ حدیثه الزہیر بعد أن رآما پحبان بمضہا بعضا : « آما إنك تقاتل‎ 
فاا ذكره علي بذلك أبدى الزبير أسفه وأقسم ألا يقاتل‎ . ٠» ونت ظالم له‎ 
علا أبداً » ثم انصرف إلى اصحابه وهو ينوي اعآزال المعرك » ولكن انه‎ 
هظفحساف٬ عدا آثناه عن ذلك واتهمه بالجین عندما رای رابات ابن أي طالب‎ 
هذا الاتهام > و كقتّر عن يينه لملي بأن أعتتق غلامه مكحولا > ومع ذلك فقد‎ 
ترك الممر كة منذ بدايتا ولم يستطع أن يواصل القتال . وقيل أن الزبير أقبل‎ 
إلى ولده عيدالل فأفضى إلبه برغبته قي الانصراف من المعركة › ودعا ولده‎ 
إلى الانصراف مع > فأبی عبدالل أن برجم حتی حك الله بين الفریقین » فتر که‎ 
اإزبير.ومضى غو البصرة وقد عقد النبة على المودة إلى الحجاز "' “وقدّر له‎ 
٣۷ أن یلقی مصرعه › کا قدر لابنه عبدال أن يتلقى من الجراح والطعنات‎ 
ومجم مؤرغو المرب على أث الزبير‎  “ جرحا ما بين طعنة ورمىة‎ 
تل درا برادي السباع » اسندبره عرو بن جرموز أحد أتباع الأحنف بن‎ 
> قسسس “ ثم طعنه وقتل!“' . أما طلحة فقد أصابه سهم غرب فأصابه‎ 


(۱) ابن قتيبة * ص ۷٤‏ - أبو حتيفة » ص ۱٤۷‏ ۔ ابن الاثیر ۰ ج ۲ ص ٠٤١‏ 
(v)‏ ابن قشب ٠‏ ص ۷١‏ - أ حنبفة الدیثورى » ص ١٤۸‏ 
(۳) این الائور ج ۴ ص ۲٥١‏ 


٠ء4 ابن الاثير ص‎ - ٠۲۸ أبو حثيفة الدينوري ۰ ص‎ - ۷١ ابن قتببة ص‎ )٤( 


F1 


فاعتزل المعركة وهو جريح يازف » ونزل في دار خربة وظل بازف حق‌مات ۱ 
وقبل طعنه مروا بن الح بعد أن أيقن بالمرية "“ . 1 


وقع الاشتباك في أواغر شر جمادي الآخغرة سنة ۳ ه "“ » وكانت المعركة 
عنبفة في بدايتما “ ولکنما انتہت سريعما ني يوم واحد “' بهزية الحلفاء الثلاثة > 
واشتد القتال حول هودج عائشة » وڪثرت فه السام سحتق أصبح 
كالقنفذ » وحماها مروان في جاعة من قيس وكنانة وبني أسد > فأحاط بهم علي 
ان أبي طالب»“ وأرسل رجلا من آهل الكوفة يقال له أعين بن ضبيعة قعرقب 
جلما فسقط الجل وله رغاء ٤‏ نمال المودج بعائشة » فأذن علي محمد بن ابي بكر 
بان يتقدم إلى أخته وياز لما في دار عبدالل بن خلف الخزاعي ء ثم اهما هناك 
وقال ما : « إا يا حيراء ؛ ألم تتنهي عن هذا المسير “ فقالت با ابن بي ظالب» 
قدرت فأسجح » فقال : اخرجي إلى المدينة وارجمي إلى بيتك الذي أمسرك 
رسول الله ن تقري فبه › فقبلت “ثم جېزها على بکل ما يتبغي هما من مر کب 
وزاد ومتاع» وذكروا آنه سيّرممما سبعين امرأًة من عبد القيس في ثباب الرجال 
تی وافوا با إلى المدينة “ وقيل آربعين امرأة * » كا أمر علي عمد بن أي 
بکر بان یوصاہا إلى المدینة " . 


٠٤٣۳ ص‎ ٣ ابن الاثیر ۰ ج‎ )١( 

(۲) اہن قتیبة » ص ۷۹ ۔ أبن الاثیر ٩‏ ج ۳ ص ۲٤۲٤‏ 

(٭) ذکر المعودي أن العر كة وقعت قي الخمسس ٠١‏ من ججادي الأرلى سنة وهو اريخ 
غير صحمح لانه يتمارض مع آريخ مغادرة السمدة عائشة البصرة قي غرة رجب ( ابن الاير ه 
ص ۲۰۸( 

٣١١۱ ص‎ E السعودي‎ )»( 

٠٠ه ابن قتيبة ۰ ص ۸۰ ۔ الیمقوبي * ج ۲ ص ۱۸۳ - أبن الأثیر ج ۲ ص‎ )٤( 


() ابن الأثیر » ج ۴ ص ۲٠۸‏ 


E ا‎ 


مال “> a‏ مروان بن الک ر ن و موی بن طا 
و گرو بن سمید بن‌العاص » فلما عرض على" علیہم أن يبایعوه أجابوه إلى ذلك > 


فآخلی سبیلہم " . 
ج موقعة سفين : 


.في الوقت الذي کان على بواجُه المشاكل التي ترتبت على مقل عثان كان معاوية 
ابن أبي سقبان مجم صفوفه ي بلاد الشام ويؤلب أهلما لى علي٤‏ ويتممه على متار 
جامم دمشتی بأنه تستر على تة عثان وأن دمه في عنقه» ومبالغة مله في استثارة 
أهل الشام على علي واجتذ ابم حوله» نصب قيص عهان وقد خضب بدمه على منبر 
دمشتى وعلى ردانه أصابم ائلة مدلاة؛ وکان یذ کر هم في خطبه ما صنعه فت 
عڻان په بكي الاس فرتتهز هذه الفرصة ليدعوم إلى الطلب بدمه“ كا أ 
زواجه من ميسون بنت محدل الكلبي النصر انبة كان سندآقبلياً قوب] له ٩"‏ وقد 
تجح معاوية في طته نجاحا م يكن قي الحسبان » > إذ أجم أل الشام على 
الالتفاف حوله » وأقسم رجال منم أن لا عسهم الماء إلا للغسل من الجنابة ٠“‏ 
EE a EIS,‏ على مبايعة معاوية 
أميرآ علبهم “ فبعث الرسل إلى كور الشام يطلب منهم أن يبايموا له بالإارة > 
فبایعوا له بها باستثناء شرحبيل بن السمط الكندي والى مص الذي بايعهبا-نلافة 
راف ا ا : « أما بعد فاتك أخطأت طا عظب] حين 


٠١١ الاخيار الطوال » ص‎ )١( 
۸۰ ابن قتيبة » ص‎ )۲( 
٠١ عبد المزيز التوري “ ص‎ )۴( 


٣۷۷ ابن الاير + ج ۲ ص‎ )٤( 


۴۳ 


كنبت إلى أن أبايع لك بالإمرة وأنك تريد أن تطلب بدم الحليفة المظاوم وأنت 
غير خليفة وقد بايعت ومن قبلي لك باللافة »> ثم إن مماوية دعا الناس وأطلمم 
على هذا الكتاب ودعام إلى بىعته بالحلافة فأجابوه "° . 


وکان علي قد استعمل الأشتر على الموصل ”وتصبان ودارا وسنجار ومد 
ومىافارقین وهبت » اااستعمل على مصر قبس بن سعد » ثم عزله واستعمل 
الأشتر النخمي » فتوفي بالطريتق فبعث عمد بن بي بكر. ثم بعث علي بعدفراغه, 
من المل إلى جرر بنعبدالل البجلي وكان عامل لمثان على همذان؛ وإل‌الاشث 
این قبس وکان عاملالمثان على أذريسحان؛ بأمرها بأخذ الببعة والحضورعنده؛ 
فقدما إلبه ٤‏ فسير جرير رسولل إلى معاوية يدعوه إلى الدخول في طاعته والبيعة 
له أو الإيذان بمحرب " » فقدم جرير على معاوية فألفاء وعنده وجوه أل 
الشام » فللا اطلع على مضمون كتاب علي استشار أشراف هل بيته › فأشار' 
عايه أخوه عتبة بان يستعين بعمرو بن الماص» وكان مقيما في ضيعة له بقلسطين 
معتزلاً الفتنة “ فأرسل إلبه معاوية يستقدمه وكان عرو يفضل ممعاوية على علي > 
فأقبل مع ابنيه'“ » وأبدى قبوله لمساعدة معاويةني صراعه المقبل ضد علي“ على 


) ابن قتبة » ص ۸۲ - اب سنرغة الدیتوري ۰ ص ٠١١ ٠ ٠١۹‏ 

(۲) الأخبار الطوال ٠‏ ص ٠١٤‏ 

(٭) ذکر له علي قي هذا الكتاب بأن بيعته بالديلة لزمت معاوية وهو إلثام لان من بيسح ٠‏ 
علا هم الذین سہتی آن بایعوا با بكر وعر وعثمان» فليس من حت الغائب أن بره» وإناالشورى 
الاباجربن والاتصار » فاذا اجتمعوا على رجحل وبایعوه وه اماما » قان څرج منېم څارح ردوه 
إلى ما رخ مته فان أبى قاتاره , ثم هدده بالحري إن هو تعرض البلاء ؛ ثم قال له ٠‏ العم يإ 
معارية آنك من الطلقاء الذين لا تحل لمم الخلافة ولا تعتد معيم الامامة ولا تعرض فرمم الشورىء 
[ راجع ابن قتیبة ۰ ص ٩٤ ۰ ٩۳‏ ) 


(ء) الاعيار الطوال ٠‏ ص ۷ه - أبن قتسة ص ٩٥‏ - ابن الاثیر ۰ ج ۲ ص ۷۷١‏ 


۳۱ 


أن مجعل له مصر طعمة“ » فلما بيع أهل الشام لمعاوية بالحلافة على النحو الذي 
أشرةا إليه “ أرسل جررراً إلى علي مخبره أن معاوية وأهل الشام لا مجببونه إلى 
الببعة . 


ثم عزم مماوية على السير إلى صفين > فبا أهل الشام “ وجمل على مقدمته 
أب الأعور السام ٠‏ وعلى ساقته شير بن أرطأة “ وعلى الخسل عبدالل بن عمر 
ابن الخطاب» وعلى المنمنة بزيد الميسي؛ وعلى الميسرة عبدالبن عرو بن العاص» 
ثم سأر ي نم ألفا من أهل الشام حتى نزل بصفين في النصف من الحرم "° . 


أما علي فقد تز للسيرنحو الشام عن طريتق الجزيرة؛ فدعا الناس إلى التجمع 
قي الممسكر بالنخباة » واستخلف على الكوفةأبا مسمود الأنصاري ثم خرج إلى 
إلى النخبة» فأقام معسكراً » وبعث زياد بن النضر الحارثي في طليعة من ثاقية 
لاف مقاقل ٤‏ ویعث سمه شریح بن هانی في أریمة آلا ٤٣‏ ڈ ثم رحل قي عافن 
ار و ا ر و ی ا 
الرجال لموافاته عند الرقة “١‏ . 


ٿم واصلت قوات علي السير حتى انتہت إلى موضم يدعى سور الروم > 
وكان معاوية قد زحف بوش الشام حتى وصل صفين ؛ وهي قرية خرية من 
يناه الروم وعسكرت قواته هناك “ وأمر معاوية أبا الأعور السلمي بأن بقف في 
عشرة آلاف من أهل الشام على طريق الشريعة ليمنع من أراد ورود الماء من 

٩ ٩ ابن قَتَمِية ص‎ ٠٠۸ الطوال » ص‎ رايخالا)١(‎ ٠ 

(٭) ان قتيبة ٠س‏ ۲ ۰ . وڏذڪر ا ا ا 
( المسعودي » ص ١ب‏ ) 

(+) الاخبار الطوال » ص ٠١۹‏ - ابن الاثير ٠‏ س A‏ 


۲۸۱ ابن الاثیر ۰ ص‎ - ۱٣۷ نقسه ص‎ )٤( 


ا 


جيش العراتق »“ وللكن قوات على كنت من مہاججة أبي الأعور الساني وشجحث 
في التغلب على الماء > ولكن علي أمر بالا ”ينع آهل ‌الشام من وروده “ قكانوا 
سقون جیما وختلط بعضہم ببعض » بل کان عسکر بعضېم یدل في عسکر 
بمض »› حتى ظن الناس أن الصلح وشياك "' ٠‏ وقضى الفريقان شير الحرم من 
سنة ۳۷ دون حرب طمما في الصلح > واختلفت بينما الرسل » وڪن هذه 
امغاوضات ل تسفر عن أي نقيجة “فلا انسلخ شمر الحرم استعد الفريقان للقتال> 
وتم الاشتباك في أول صفر “ ودامت الحرب عشرة آيام تخللتما في بعض الأحيان 
مبارز ات فردية ٤‏ وني أحبان أخرى اشتباكات ضارية تبادل فا الفريقان‌النصر 
والمزمة وقتل من الجانبين أعداد هائلة > وقي اليوم الماشر من بداية الممرصكة 
رجحت كفة علي > وأوشكت قواته على سحت قوات معاوية وعمرو "' > فلا 
رأى عرو أن أمر أهل العراق قداشتد وخاف المزية عدإلى اصطناع الخديعة > 
فأمر برفع الصاف" على الرماح والمناداة بتحكم كتاب الله بين معاويةوعلي؛ 


٠۸١ السعودي › ص ۷۷+ ابن الاثیر ۰ ص‎ - ٠۹۹ ص‎ ٠ الاخبار الطوال‎ )١( 

(۲) السمودي ؛ ج ۲ ص ٠۹٣۰‏ 3 

(+) ذكر ابن قتيبة آن مرو أمر برقع المنحف ء ( ص ١٠١‏ ) والمقصود به بطبيعة الال 
مصحف دمثتى أحد المصاسف الق وزعما عثان على الامصار . وذكر أبو فة آن معاوية أمر 
رجاله بربط المصاحفب علي أطراف القنا فربطت » وأن أول مسا ربط مصحف دمشق الاعظم ؛ 
ربط على خمسة أرماح بحملا خخسة رجال ءثم ربطت. سائر ااصاحض التي كانت معبم ( الاخبار, 
الطرال ۰ ص ۱۸۹ ) . آما المسعودي‌فقد ذكر أن رآ صاح في قومه'داع) کل صاحب مصحف, 
أن برقعه على رمح ٠‏ فرفع في عكر معاوية نحو من خمسهائة مصحف » والمسمودي وده هو 
الذي يفره بهذا الرقم ( المسمودي» مروج النعب » ج + ص ۹۰ )ءوأشار الطبري وابن‌الاثير 
إلى وفع الصاحف بالرماح دون أت يحده كل منم عددها ( الطبري ۰ ج ١‏ ص Vo ٠١‏ ~~ 
ابن الاثبر الکامل » ج + ص ٠٠١‏ ). والظاهر أقه كاق ادى عكر معاوية أ كار من محف 
راحد ٠‏ منہا مصحف عثاني على الاقل وهو مصحف دمشتق أحد مصاحف تسعة نسخما عثانبن 
عفان من مصحف أبي بكر »ومن المعرو فب ان أا پکر أمرزید بن ابت محمم القرآن من الرقاع = 


— A. 


رالظاهر ان عراً ومعاوية ديرأ الك مقدما » فأمرا أصحا) حمل نسخ من 
الصسحف لترفع على الرماح عند الضرورة “ لملا بان جیش علي کان يضم فر يتا 
من القراء الذبن يعماون بكتاب الل إذا دعام داع إلى ذلك » وكان مرو يرمي 
من وراء رفع المصاحف على الرماح إحداث انقسام في صفوف جيش علي ٤‏ وقد 
عبر عبر عن ذلك في قوله لعاوية : « ترقم المصاحف ٤»‏ ثم نقول لما فيا : هذا 
حک بیتنا وبینگ » فان بی بعضم ان یقبلہا وجدت فیېم من يقول: ينبغي نا 
ان نقبل“فتكوت فرقة بینہم“ وإن قبلوا ما فیما رفعنا اقتال عنا الى آل »> 
وني رواية أخرى قال : « إني قد اعددت بحيلتي امراً أخرته إلى هذا اليوم > 
فإن قبلوه اختلفوا “ وإن ردوه تفرقوا . قال معاوية : وما هو ؟ قال تمرو : 
تدعوم إل کتاب الل حكا بيك وبينہم“ فإنك بالغ به حاجتك » ". وهذه 
الرواية تكد ان عنّراً كان قد دير هذه الحية قبل ان ترسحل قوات معاوية إلى 


سو الاكتاق والمسبوصدورالر جال ٠‏ قي نسخةو احدة»-خوفامن تعر بض ەلاضماع بسب اتد پادالک ڈیر 5 
من سفظته وقراثه في الفتوسات» وحفظت هذه اللسيخة التي سمت بالمصحف عند أبي بكر حتى 
مات » شم نقلت الى مر فظلت لديه.حتي مات » فانتقلت بعد وفاته إلى حفصة بنت مر 
( السوطي ٠‏ ص ۷۲ ) . فلا تولى عثان الفلافة رأى المسلمين في الامصار يأخذرت قراء امم 
من مصادر ختلفة » يعضيم عن ابن مسعود والبعض عن المقداد والبعض عن أبي موسی e‏ الذي 
سمی مصحفه لباب القاوب»فر ای عثمان أن ورسد ااصحف ستی لا يقول الناس قران آل فلان» 
فأمر ءصحف أبي بكر فأحضر من بيت حفصة؛ ثم أمر زيد بن #بت وعيدالل ين الزبيروسعيد 
ابن العماص‌وعہء الرحمن بن الحارث بن هشام فن خوه ق المصباحف الاريعة ٠‏ ف f‏ نسخهاوردت 
نستة المصحف القدع إلى حفصةء وأرسل إلى كل باد مصحفه » وكتب عثان في جع الصاحق ٠‏ 
الاخرىوأقصد بباالصاسحف ا لناصة من الا فاق فجمعت ثم سلة مابالاء ا لحار را ال رقي ل آحرقما(البعاقوبي 
ج۲ ص ۱۷۰ - ابن الاثبر » ج ۳ ص ۱۱١‏ ) والظاهر ان عشمان تسخ عددا آخر من مصحقه 
ES EE E‏ البعقوبي 
ص ۱۷۲ 


(۱) ابن الاثیر ۰ ص ٣٠١‏ 
[(۳) الاخبار الطوال » ص ٠۸۸‏ 


۱۹ ۷س 


صفين فقد وضع علي بذلك موضعا حرجا ٤‏ فان قبل بتحکم کاب ال فار . 
جاعة من حنده لشترقون عنه ٤‏ وإن واصل الحرب والقتال رغم المصاجف 
المرفوعة يكفره اصحابه “ وقي أي“ من هاتين الحالتين يتسول الوقف إلى صالح 
الأمويين . 


ولقد فطن علي إلى الحدعة“فاقبل على أصحابه حذرم منالمكيد ة٤‏ ريۇ كد فم أن 
معاوية وعراً وابن ابي معط وحبيبا وابن أي سرحرالضحاك لنْسوا بأضحاب 
دين ولا قرآن ٤‏ فېو يمرقيم كل المعرفة > وام ا رقمو قاف إلا 
خديعة ووهنا ومكىدة ۰ ولکن نفرا من وجاله ٤‏ هدر إما آن ِنْب إلى 
ك الله إذ ”دعي إلبه أو بفعاوا به كما فعلوا بابن عفان » وعز على علي أن 

خر“ ەر “ەرجاله بان الأمر نفا کم أحرا ر آنياختبارأحدأمربن: إماطاعتة عتاو نشل في 
س مواصاة القتأل“وإما عصبانهفيفعاوا كماشاء مم أن يفعلوا. فاختاروا التسکنے >٠۲‏ 
ثموقع اختيارم على أبي موسى الأشعري مثا لأهل العراق في التحكى » وحاول 
علي عبا آن ينيهم عن هذا الاغتبار > ورشح مم ابن عباس » فان ا برضا په 
فالاشتر النبخمي » فأبوا إلا " أبا موسى ء٤‏ وتقمت كتابة صحبفة التسكم التي 
تتضمن شروط الح وموعد اجټاع الحکمين قي ١۷‏ من صغر سنة ۳۷ ه “بحضور 
عبرو بن العاص مثلا عن آهل الشام وأبي موسى الأشعري مثا عن أهل العراق؛ 
واتفتى الطرفاث على آن يكتب امم علي بدون لقب مار الؤمنين.» وني ذلك 
اعاراف مني من جانب أهل المراق بازول علي ڪخليفة لابين إلى مرتبة 
OSS RES‏ 

(۱) این الاثیر ۰ ج ۴ ص١٠٣‏ 

)١(‏ إلا أن فريقا من أهل المراق وهم القراه ومثهم عبدالل بن وهب الاس آم اراسي 


رفضوا التحكي وقالوا بتفويض الک لله ومقاتة آمل الشام إلسیوف تی یم ا۵ بینپم وبیناعل 
الشام » وآنكروا حكومة الناس ( ابن قتببة » ص ٠١١‏ ) 


() المسعمودي ء ص ۳۹۱ ہہ این الاثبر ۰ ص ۴٠۱۹‏ 


E E 


معاوية المطالب بالخلافه “ونمتّت الصحفة على أن بحبي الحكبان ما أحيا الق رآن 
وييتا ما أمات القرآن ؛ وأن يزلا عند حك الله وألا يتبما الموى ولا يدهنا في 
شيء من ذلك »> فان فعلا فلا حك فا والساون من حکمما پراء ٠‏ وجملل 
الطرفان أجل القضاء إلى شر رمضان على أن مجتمع الحكهاء في مكان عدل بين 
أمل الكوفة وهل الشام “ “ وشد من المسامين شود من الطرفين . 


ثم آمو علي بالرحيل بسبباختلاف الكامة واتقسام الصفوف وتفاوت الرأي 
واحتدام النقاش بين الآخذين بالتحكم والمارضين له إلى حد التضارب بالمقارع 
وتعال السيوف ' > وتبادل الفاظ السباب > فضى علي إلى الكوفة > بيةا حى 
معاوية بدمشق . 


ولكن الممارضين للتحكم خرجوا على علي “ وعادوا من طريتى أخرى غير 

الطريتق التي سلكا أصحاب علي » ويذ كر ابن الأثبر أنهم « عادوا وهم أعداء 
متباغضون » وقد فشا فمهم التحكم › يقطعون الطربق بالتشاتم والتضارب 
: بالسياط » “ . فلا دخل على الكوفة ل يدخلما الخوارج معه » فقد انحاز منم 
عنه اثنا عشر آلف من القراء وغيرهم ؛ فلحقوا بقرية حروراء من قرى الكوفة 
وجماوا علم شبيب بن ربعي التميمي ٤‏ وعلى صلا م عبداشبن‌الكواء اليشكري »> 
وعرفوا بالجرورية نسبة إلى هذه القرية ““ > وهم إول من أنكر تحكم الرجال 
من اصحاب علي › وتادوا پشعارهم « لا سک إلا له » . 


)١(‏ اتفتق النكمانعل أن بوافي عل موضع المحكمين في دومة الجندل أو بأذرح في شر ومضان 
واتار عل دومة المندل 


(۲) السعودی › ص ٠۳۹٤‏ 
(۳) ابن الأثر » ص ٠۲١۲‏ 


+۳ ۷٢٦ قفسه > ص‎ )٤( 


TNS 


د -- صدور اکم : 


كان قول علي للا محكم اول أصاب مر کزه كخلىفة للسامين > وقد 
ترتب على ذلك ظمور حرك الخوارج أو احكتمة "> التي قعتبر في حد دات ا 
ثورة على امار قريش باللطة e“‏ يذهبون إل اقول بان د الأمى وري 
یہد الفتح » والدحة لعز وجل وا با مروف والني عن المنكر > "> 
وم بذلك ينکرون الخضوع للسلطان ار کزي ویظېرون سخطمم على قریش 
لانفرادها بالخلافة “ . وأا ما كان الأمر فإن علا وجد نفسه وقد أقحم قي 
قضة بة رغم أنفه م جد مناصا من متابعتما ٤‏ فو-جه مم أي موسی شرح بن‌هانيء في 
أرينة آلاف ن غاص #وبعت ماو مع شرو أا الأغرر الاي ف عة مال 
إلى دومة المإندل »وسار إلى دومةالجندل بأذرحج أف فئة اعتزلت المرب» متهم 
عبدالله بن عر بن الطاب » وعبدالله بن الزبير؛ وسعد بن أي وقاص“٠‏ والمغيرة 
این شعبة “ لدشہدوا إصدار قرارالتحکكم . وسبق صدور مداو لبن ا کمن 
اتفقا خلا لما على خلم علي ومعاوية وترك الخلافة شورى بين المسامين “ “وافترقا 
على ذلك . ثم عقد الحكمان قي صباح البوم التالي جل] لإصدار ا لحك في المسجد 
الجامعم حضره عدد كيير من المسلمين “ فقدام مرو با موسى عليه في الكلام 
ا کی ا ی ا ع ر ر ت ا 
موسى انبر وقال :د أا الناس إا قد نظرا فيا مجمم اله به ألفة هذه الأمة 
ويصلح أمرهاءفل تر شيثا هو بلغ في ذلك من خلع هذبن الرجلين :علي ومعاوية؛ 
وقصيرها شورى لبختار الناس لأنفسمم من روه ها أهل ٤‏ وأني قد خلعت 


٣٠۲ این الاثیره ص‎ )١( 
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علا ومعاوية ٠‏ فاستقباوا أمر كم ٠‏ وواوا علي من أحبيتم » ٤‏ ثم نزل > فصعد 
عمرو > وخاطب المسلمين قاثلا:« إن هذا قد قال ما سمعتم » وخلع صاحيه أله 
وأني قد خلعمت صاسحبه کا خلعه > وأثبت* صاحبي معاوية“فإنه ولي أمير الؤمنين 
عثات ٠‏ والطالب بدمه “ وأحتى الناس بمقامه » "' ؛ وذكر المسعودي أن أا 
هوسى أعلن خلعه لملى ومعاوية كخلمه لعامته التي كانت على رأسه > فأهرى 
إلى مامته فخلعما > وأنه استخلف عبدا بن عر »ثم صمد مرو وأعلن قبوله 
مغلم علي ولكنه يستخلف معاوية ٤‏ وحاول ابو موسی تکذیب مرو » ولکن 
مرآ قال : « بل کذب عبداھ بن قيس » قد خلع علب و آخلع معاوية »۱ > 
وانسل آبو موسی قر کب راسلته وهرب حت لتق مک٤‏ قي سان انمرف عرو 
واهل الشام إلى معاوية قسلهوا عليه بالخلافة . 


وكانمماويتقد أرسل بعد صدور قرار التحكم جيشاإلى مصر بقيادة عمرو 
ابن العاص ٤‏ وكان يلي مصر تي هذه الآونة مد بن ابي بكر ٤‏ وکان مد شاب لا 
تجربة لديه ؛ اهلا بأمور السباسة وإدارة البلاد “ فأساء إلى المثانىة في 
مصر بدلا من ان يصطنميم“ فثار عليه ممساوية بن حديج السكوني ومسامة بن 
مخلد وطالبا بدم عثیان ٤‏ واجابیا إلى ذلك جمہور کبیر من اهل مصر > فاستغل 
معاوية هذه الفرصة ٠‏ وامر عمّراً بن العاص بقادة حملة مؤلفة من ستة لاف 
وجل “ فسأر عمرو إلى مصر وانضمت إلبه العثانة > واشتبك مع قوات ابن 
اهي بكر في المسناة بالقرب من الفسطاط فانمزم ابن ابي بكر > وآوى إلى خرية 
بنواحي الفسطاط > فقبض عليه ابن حديج وهو بکاد عوت عطشا فقتله ووضعه | 
في جىفة مار هم احرقه بالنار " > وهكذا أصبحت مصر تابعة لمعاوية» فولاها 


٠٠١ الأخبار الطوال » ص‎ )١( 
۳۹۹ ص ۴۹ - المسمودي ۰ ص‎ ٠ أبن قتيبة‎ )۲( 
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عمراً ومنحه حى استغلاما مدى الحساة ‏ . 


وقد ترتب على صدور التحكم أن تضعضع مر كز علي بن أي طالب باتقسام 
أمل العراق على أنفسم في الوقت الذي قوي فيه مركز معاوية بقم مصر 
ومبايعته بالخلافة “بل إن معاوية إيكتف بذ لك الاتتصار “بل هاجم البصرةمنمناطق 
ذفوذ علي قي العراق ٤‏ ی سنة ۳۸ ه > ووزع جيو ده في العام التالي قي العراي “ 
فوجه النعات بن بشير في ألف رجل إلى عي التمر “ کا وجه سفيان بن عوف في 
ستة آلاف وجل إلى همت والانيار والمدائن » وعبدالله بن مسعدة في 1۷۰۰ j‏ 
تیاه ٤‏ بل ذکروا ن معاوية رج بنفسه تي نفس سنة ۳۹ھ » حت شارف دج 
ثم عاد ". كذلك سر معاوية بعثا إلى المزيرة فأغار على لواحي الرقة »› ا 
يعث السرايا إلى دارا والىاوة ودومة الجندل. وي العام التالي بعث معاوية بسي 
ان ابي ارطاة للإغارة على الحجاز والبمن “ ودخل بسر المدينة ول يقائل احد > 
وهدم بها دوراً ٤م‏ سار إلى مكة وأكرء الناس على البيعة لعاوية »ثم زسحف 
إلى النمن وقتل جماعات من الأبناء من شيعة علي باليمن "“ . وهكذا استقر 
الأمر لعاوية في الشام ومصر والمجاز واليمن وشمال الجزبرة. أما علي فقد شغل 
محاربة الخوارج » فاشتبك ممم الحرورية أتباع عبداش بن وهب الرامبي في 
النہروان قي سنة ۳۸ ه وهزممم وقتل زعاءهم في ساعة ٤‏ وکا من قتل زيد 
ان حصين الطائي وعبدال بن وهب الراسبي ٤»‏ وحرقوص بن زهير؛ وعبدافه بن 
. شجرة السلمي. ثم حارب علي خوارج الأنبار وماسبذان وجرجرايا والبلدنيجين 
بالقرب من المدائن و شرزور ““ . 

۲۲١ ج ۲ ص‎ ٩ اليعقوبي‎ )١( 

(۲) نفس الصدر ۰ ص ٣۷۰١‏ ۔ ٠۷۷‏ 
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كذلك ترتبعلى صدور قرار التحكم انقسام وحدة المسلمين وتفتتما وذشوء 
الحزيمة ٤‏ والحزيبة من مستازمات الحباة السباسية ؛ وكانت معروفة في الجاهلمة 
وقي زمن النبوة الأول > ولكن اللون الحزبي ضاع بعد ان ارتبط الاجرورت 
والأفصار برابطة اؤاخاة > وإيان الفتوح > فنسى العرب في عصر الفتوحات 
عصبمام ونزعا م وظہروا متاسكين مرتبطين . فلا قامت فتنة الامصار 
وما تبع ذلك من احداث عادت الحزبيه قي صور جديدة » نجملما فيا يلي : 


وهو حزبٍ بني هاشم الذي كان قد انتصر لمعلي باعتباره الخلبفة الشرعي » لأن 
خلاقته قامت على أساس انتخابي صحبح » وعرف هؤلاء بالشعة ٤‏ وقد باور 
مقتل الإمام علي امجاهم . 
المثانية : 
معاوية حين تولى بطولة هذا الدور ء وتحول فيا بعد إلى الحزب الأموي > وكان 
يعضده أهل الشام . 
الخوارج : 

وهو حزب الحكتمة الذين انكروا على علي قبوله بتكم الناس "> في 
خلافته ٤‏ وکانوا بقولون بأنه لا اگ إلا الله . وقد تقك هذا الحزب بالتقالمد 
الاسلامبة الآولى وطالب باقامة الخلافةعلى أساس دينى “على ان تكون قا لكل 


(>) ماجد ء التاريخ السباسي ٠‏ ج ۱ ص ۲٦۹‏ 
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البيت الماشمي »وقد انقسم هذا الحزب فيابعد إلى فرق كثبرة كالصفرية والنحدية 


والإياضبة والأزارقة . 
المرجنة : 

وم الحزب الذي نادى بترك الحک لله يوم الحساب » وكالوا بتحرجون 
عن إدانة أي مسل مها بلغت ذنوبه ومعاصه » وقد اعتزل المرجشة 
الفتنة وام يخوضوا غمارها > ول يتحيزوا لفريق على آلخر » وهم اساس المعتزلة 
الذين ظمروا قي أواخر عصر الدولة الأموية . 
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الأحدات الساسىة البارزة في عصر: الدولة الاأءوية 


. قيام الدولة الأموية‎ - ١ 
مظاهر تطلع مماوية بن أبي سفيان إلى الك وهو بعد وال‎ | 
. على الشام‎ 
ب - مقتل على بن ابي طالب وتنازل المحسن‌عن حقه في النلافة لعاوية.‎ 
ج - خروج معاوية على تقاليد اللافة إلى اصطناع اللك.‎ 
. د جود معاوية في تأسيس الدولة الأموية‎ 


+ الفتوحات الإسلامة .في العصر الأموي 
| - اتساع رقعة الدولة العربية في شرق الما الإسلامي 
پاس و و _” » قي رب العام الإسلامي 

آم الاحداث السياسبة في المالم الاسلامي زمن الدولة الأموية 
١‏ - أحداث اشرق ( العراق والحجاز والشام ) , 
ب- أحداث المرب ( مصر والغرب والاأتدلس )۰ 


الأحداث البارزة في عصر الدولة الأموية 


— 
قيام الدولة الأموية 


: مظاهر تعللع معاوية بن أبي سفيان الى الللك ومو بعد وال عاس الشام‎ - ١ 


تولى معاوية يعد وقأة به بزژید على دمشتی وآعا ا ٤‏ ثم ولاه عم الأردن 
بدلا من شر حسل ‌هن حسنة› فعمل معاوية على كسب رضاء فة ېر علىە ىه 
على الشا م ٤‏ فاهتم باستکیال فتح مدن الساحل کطرابلس وقیساریة وعسقلان 
وأسكنما الروابط ووكل بها الحفظة > وعمل وفقا لرأي عر بن الطاب على 
تحصين الثغور الاسلامية باقامة نظام المرابطة على السواسحل آثناء الصيف عندما 
ينفتح البحر > ورأى معاوية ضرورة اصطناع سباسة بحوية مجاراة لاروم» وعمل 


۱١۹ ج ۱ ص‎ ٠ البلائري » فتوح البلدان‎ )١( 


ا 


على صناعتہا في مصر ٤‏ وتبا له على هذا الحو إنشاء عدد كبيرمن‌السفن٤واستمان‏ 
في ذلك بالبحريينمن أهل الشام ومصر؛ و كتب إلى الخلىفة عر يسالهتي أن يأذن 
له بغزو قبرص لقربها من الشام “ فطلب عمر بن الخطاب من مرو بن العماص والي 
مصر أن یصف له البحر » فکتب إلبه : « إن ریت خلقا کبیراً بر کبه خلق 
صغير > إن ركن خر”ت القلوب ٠‏ وإن تحرك آزاغ المقول ٠‏ بزداد فيه اليقين قل 
والشك كثرة؛ م فىه کدود على عود › إن مال غرق» وإن نجا برق ». فالا قراً 
عر كتاب عرو كتب إلى معاوية بقول : « لا والذي بعث مدا بالتى لا حمل 
فبه مسلا أبداً » “ . وقد امتثل مماوية لني عمر إرضاء له > وترك أمرالغزو 
البحري إلى فرصة أخزى.. وعندما اضطز معاوية > بعد أن أصبح عامل على 
الشام؛ إلى أن يعدل منمظمره كحا ك البلاد إما جاراةالحضارة البيزنطة المغلبة 
على الثام أو تشبہا حكام الروم“ حت يفرض هيبته ني نفوس سكان الشام » قبداً 
يتأنتى في ملبسه ويتخلى عن مظاهر الخشونة التي التزمما الصحابة “ ثم 
أصبح لا يسير إلا في مو كب بحبط به الحراس والحجاب » وقد بهت تمر عندما 
قدم إلى الشام “ فخرج معاويه لاستقباله في مو كب -حافل > ولإ ترق الخليفة 
مشاهدة مظاهر الترف والعظمة في هذا الاستقبال “ واستنكر' ذلك وقال : 
« أكبسروية با معاوية ؟ » فقال با أمير المؤمنين إنا في ثغر تجاه العدو ويننا إلى 
مباهاتهم بزينة المرب وا ماد حاجة » > فسكت عر ولم مخطئه ما احتج عليه 
معاوية عقصد من مقاصد الحق والدن ..وكان.مماوية على الرغم من اتخاذه 
مظاهر الأيية والترف مسا بزمام نفسه » فل يطلق لنفسه. العنان خوفا من 
شدة عو . 

وما إن توفي مر قى أفصح معاوية عن فواباه في الاستئثار محك الشام كل > 

)١(‏ الظبري ج ۰ ص أ ۔ أبن ألاثير » ج ج ص ه4 - أين شلدون » القدمة › م 
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وحقق أول مرسحلة من هذا الخطط بعد مفى عامبنفقط من خلافة عان)إذ أسند 
إله الخليفة ولاية الشام كلا > فأخذ يعمل منذ ذلك الحين على تقكين سلطانه في 
هذه الولاية مستغلاً قرابته إلى الخليفة . وبدأً بحقتى محلمه القدم في غزو الجزر 
القريبة من الساحل الشامي » فا زال يلح على عثمان في غزوها " حتى أذن له 
في الغزو بحرآًء وأمره أن يعد في السواحل إذا غزا أو أغزى جوشاسوى من فما 
من الرقب ؛ ون يقطع الرتب القطائم وينحيم الأخائد "'. وأول غزوات 
معاوية البحرية غزوة قبرص » فقد أذن له عثان بغزوها على شروط› منا أن 
حمل معه امرأته » وأن يدعم الدفاع عن السواحل قبل خروجه في الغزو؛ وألا 
يكره المسامين على الغزو معه. فحمل معاويةمعه زوجته فاختة بنتقرظةبن عرو 
ابن نوفل » وحمل عبادة بن الصامت ممه امرأته أم حرام بنت ملحان الأنصارية 
وذلك في سنة ۸( ۹٤م‏ ) بعد انحسار الشتاء ٤‏ ففتحما معاوية وغم المسمون 
غنائم كثيرة "' . وعلى هذا النحو يعتبر غزو معاوية القبرص أول غزو بحري 
يقوم به المسلمون قي البحر المتوسط ٠“‏ ولم يكن المسلمون قد رڪبوا بحر الروم 
قبل هذه الغزوة. ثم استعمل معاوية على البحر عبداهبن قيس المحارثي الفزاري 
فغزرا خمسين غروة ما بين شاتية وصائفة في البحر ولم يغرق فيه أحد“. ثم كان 
انتصار الأسطول الشامي بقبادة معاوية بن أبي سفيان والاسطولالمصري بقيادة 
عبدالله بن سعد على أسطول البيزنطبين في واقعة ذات الصواري سنة ۳٣‏ ه 
حدآً قاصلا في تاريخ البحر المنوسط غر مصيره وثبت لاسامين السطرة البحرية 


۹١ ص‎ ٣ اہن الاثیر ۰ ج‎ )١( 
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(۳) ففسه » ص ٠۸۳ - ١۸١‏ . وقد اشثرك أسطول مصر بقبادة عبدالله بن معد في غزوة 


قإرص ( الطإري » ج ه ص ٠۴۳‏ ) 
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على هذا الببحر» ومن تفوقم البحري على البيزنطيين ١‏ ؛ و كسب محأوية بهذا 
الاتتصار كسباً أدبي كبيراً دعم مكانتهفي قلوب آهل الشام بوسجه خاص» وثبث 
قدماه في حك هذه البلاد الشامية . وفي سبل هذا الكسب اعتمد على المصبمة 
اليمنية > قجسل منا فرقة لحاصة زاد تي عطامسا إلى مقدار الشعف > وجملهم 
جخدآً مستقل5 لا بختلطون بسوام » كسسا تقر من العماصر المتنصرة من قابا 
الغساسنة » قتزوج من ميسون ينت محدل أم يزيد . 


وما إن احس بقوة مر كزه حت ألح على عثان“عندما غصفت فتنة الأمصار 
بالمدينة سنة ٤‏ م٠‏ وتمرض عثان لطر الاغشال ٠‏ ألح عليه أن ينقل ممه إلى 
دمشتى » فأهلما كانرا موالين الخلىفة 4 وقال له غداة ودعه : « با أمير 
امؤمنين > انطالتق معي إلى الشام قبل أن مجم عليك من لايل لك به ؛ فان 
أل الشام على الأمر ما يزالوا » "' » ولكن عثان رفض أن يترك دار هجرة 
الرسول . والظاهر أن معاوية كات بهدف من وراء دعوته للخليفة الانتقال إلى 
دمق أن یکلسب بوجوده سند روما یکفل له أن بظفر بالخلافة من بعده» . 
بدلمل أنه خاظبه جماعة من المماجرين في المدينة قبل رحيه عنما إلى الشام قال 
ئي جم ما اله : « نكم قد علبع أن هذا الأمر كان اذا الاس يتخالبوت الىرجال 
فل ڪن متم أحد الا وفي فصبلته من برأسه ويستبد عليه ويقطع الأمر دونه 
ولا یشہده ولا پؤامره» حشی بعت الله جل وعز ننه بم ٤وا‏ کرم به‌من‌اتبعه» 
قفکانوا برئسون من جاء من‌بعده وأمرم موری‌بينهم يتفاضاون بالسابقة والقدمة 
والاجتہاد » فان أخذوا بذلك وقاموا عليه كان الأمر أمرم والناس قبع لمم > 
وان أصغوا الى الدنيا وطلبوها بالتغالب سلبو! ذلك» ورده انل امن كان رسيم ' 


)١(‏ ابراه العدري » الامويرن والبيزتطونء القامرة» ٠۹ ٠۴‏ ص ه۸١‏ . الدولة الاسلامة 
وأميراطورية الروم » ص 1۴ ` 


(۲) الطبري ۰ ج ه ص ٠۰۱‏ ۔ ابن الاثیر » ج + ص ٠۷‏ 


—FYo. 


وإلا فلبجذروا الغبر ١‏ فإن الله على البدل قادر » “١‏ . وپلوح معاوية نې عیارقۀ 
الأخيرة بتحول الرئاسة إلى البيت الأموي إذا ما ټمرض عثان لاعتداء ا لجار جال 
عله دون أن ينصره المإاحرون في المدينة . 


ب مفتل علي بن أي طالب وتنازل الحسن عن مجقه في الخلافة لمعأوية ؛ 


اتف ثلائة ر جال من ا وارج بعد وقعة النہروان بأشر على قل علي ومماوية 
ورو ي لات واحدة ٤‏ وم ; جبد الرحمن بن ملجم المرادي» والتزال بن عامر > 
وعبدال بن مالك الصيداوي > على أن يتو ابن ملجم قتل هلي » والقنال 
مماوية ؛ وان مالك عرو , فترصد عبد الرحن بن ملجم علي وجو جقبل أيؤدي 
صلاة الغداة “ فقام إلمه ان ملجم وضربه بسیف قد سم حده على رأسه» فحمل 
علي" إلى منزله» وقبض الناس على ابن ملجم٤‏ وام يس علی عن ي ذلك حق‌مات 
تي ۱۷ من رمضان سنة ۰ھ . اما ان ملجم » فاخ وقطمت أطرافه وأذثاء 
وأقفه قلانه وسملت عيثاه “ ثم 'قتل بعد ذلك "' . وذكر ابن الأثير أث 
الحسن بن على قتله »ثم أخذه الناس فأدرجوه في حصير ملسوج وأحرقوه 
بالنار "“. ٠‏ 


أما ا لخارجي الثاني الذي تولى ممة قتل معاوية » وهو النزال بن عامر (آو 


٠١۸١ ص٣ اہن الاثیر ۰ ج‎ ١ ۰ ١ الطبرې؛ مي‎ )١( 

(۲) وذکر ابن قتيبة وابن الأثير »أن الاتغاق الذكور تم بين عبد الرحن بن ملجم والحجاج 
أبن عبد اف التميميي السريي ؛ وعمرو بن بكر التميمي ( ابن فتيبة؛ ص ٠۰‏ د اين الآئير ٠‏ 
ج ٣‏ ص ۳۸۹ ) 


(۳) أبر حنيفة » ص ۲٠۲‏ - أبن قليبة » ص ٠١١‏ 
)٤(‏ تقس المصدر »۰ ص ۲٠١‏ - أبن قتيبة ٠‏ ص ٠١١‏ 


(ه) ابن الاثیر » ص ٣۹۲‏ 


TT I 


الحجاج بن عبدالل التميمي في قول آخر ) » فقد أقبل في نفس الليسلة إلى دمشق 
وهم بقتل معاوية وهو يصلى بالناس صلاة الصبح “ ولكنه أخفق ول يصب 
السبف منه مقتلا ٤‏ وعولج معاوية فبراً » أما القاتل فقد أمر به معاوية فقطعت 
یداه ورجلاه ونزع لسانه مات . ومنذ ذلك الحن اتخذت المقاصير في الجوامم 
وجمل الحراس على روس اللفاء '“ . 


أما القاتل الثالث فقد قصد عمرا بن الماص يمصر ؛“ وكار عرو يومئذ 
مريضا » وقد فوض خارجة بن جزافة العدوي وقيل حارجة بن أبي حبيبة 
صاحپ شرطته بان یصلى بالناس مکانه ٤‏ فضربه الخارجي بالسيف وقتله ظا 
منه ته عبرو بن العاص “ فأخذه الناس إلى مرو “ فقتل " . 


ولما دقن على بن أبي طالب خرج ابنه الحسن إلى المسجد ال جامع ؛ فاجتمع 
الناس إلبه فيايعوه متحفظين » إذ كان الحسن قد اشترط عليهم أن يبايعوه على 
مسالة من يسام وعحاربة من يحارب ٠‏ وكاتوا عيلون إلى الحسين > ولكن المبين 
بى أت يبايعه القوم في حباة أخبه ”“ . 


أما معاوية “ فقد بويع بالخلافة من جديد في بيت المقدس بعد أن قتل على > 
ودعي بأمير الؤمنين “ » ثم أقبل مماوية غازيا العراق مجيوش ثيفة في 
مقدمتہا عبداٹ بن عامر بن کریز “ فاستولی على عين التمر “ ثم نزل الأفبار 
في طريقه إلى المدائن .وبلغ ذلك الحسن وهو بالكوفة؛فخرج في اثني عشر آلف 
يقودهم قيش بن سعد بن عبادة الأنصاري متجما إلى المدائن » فللا وصلل إلى 


(۱) ابن قتيبة » ص ٠٠۲‏ - أو حنيفة ۰ ص ۲٠٠١‏ 
(۲) ففسه ۰ ص ۱٠۲‏ - ابن الاثير ج ۳ ص ۳۹٤‏ 
(۲) قفسه ۰ ص ١٠۳‏ ۔ این الاثیر ۰ ج ۴ ص )٠۲‏ 


YY Y— 


ساباط ری من أتباعه زهداً وانصرافا عن الحزپ۱» فأعلن ا لحن أنه لا بريد 
أن حمل الناس على ما بكرهون؛ وأن الجاعة خير من الفرفة > وكان في معسكز 
ا لحسن جماعة قد أخذوا بآراء الخوارج ؛ فقالوا « فر الحسن کا كفر أبوه من 
قبل » “ فاج الناس عليه وانتزعوا مصلاه من تحته ونوا متاعه ؛ وطمعنه 
أحدم قي قخڌه » فلمل السن وهو نجريح إلى المدائن وقد تزف رفا شديدا» 
ونزل القصر الأبيض > وعولج تى برأ . ثم إته كتب إلى معاوية وقد وافى 
الأنبار يتنازل له عن اللافة بشزوط منما : أن يعطبه معاوية ماني بيت مال 
الكوفة وقدره خمسة لاف ألف»٤وأن‏ حمل إلى الحسين كل عام ألفي الف؛ وأن 
کرام ارا ن فار ٤رآ‏ رکٹ عن سب ابه ۲ فاا مار 
إلى شروطه » ولكنه أخل بالشرطين الأخيرين »> فأما خراج دارامجرد فقد منعه 
أهل البصرة عن إعطائه إياه بإيعاز من معاوية > وأما الكف عن سب على فل 
یف به آیها ٩‏ . 


وذ كر ابن قشيبة أن الحسن اصطلح مع معاوية على أن يظفر معاوية بالإمامة 
ما كان حا فإذا مات قالأمر للحسن " . ثم سار المحسن بأهل بيته حى واف 
الكوفة » وتم ازل الحسن عن الخلافة لعاوية في ٠٠‏ ربيم الأول سنة ١‏ > 
وقيل في ربيع الآخر » وقبل في جمادي الأول . أما معاوية فقد دخل الكوفة 
وبايعه الناس > والتقى فيا بالحسن.ثم رحل الحسن إلى اأدينة > ورحل. معاوية 
إلى دمشق بعد أن استعمل المغيرة بن شعبة على الكوفة > وسمي هذا العام بعام 


)١(‏ حاول معاوية أن برشو قائد جیش امسن »› قوجه إلى قيس بن سعد الف الف درهم عل 
أن يصير معه أو يتصرف عن الحسن»ء » فرد إلمه قمس الال . ويقال أن ممارية نجح في إرشاء عبيد 
الله بن عباس » فاقضم إلبه قي ثانية ۲ لاف من أنصار عل ( اليمقوبي (Iie‏ 

(۲) ابن الاثیر ۰ ج + ص ه٠‏ ) 


(۴) السموطي » ص ١۸۲‏ 


TFA. 


الجاعة لاجتاع الإمة فبه على خليفة واحد". وإذا محثنا في الأسباب التي جلت 
الحسن على تنازله عن اللافة رغم اعتراض أخه الحسين على ذلك" »> وجدناها 


تنمصر فیا بلي : 


١‏ س كان الحسن ينفر من المرب ويشفتى على المسامين من الفتن الدامية " ء 
وان قد شد بنضسه عاقبة الفتنة الكبرى وما انتهت إلبه من مآمي ونكبات؛ 
راح ضحستہا کل من عثان وعلى “ وأدت إلى تجدد النزاع القدع بين بني أمبة بن 
عبد شس بن عبد مثاف ٭ وبين بني عبد المطلب بن هاشم بن عبد ماف .وقد 
عبر الحسن عن داك في قوله مخاطبا أصحابه وهو بساباط : « ا) الاس > إني 
قد أصبحت غير محتمل على مسل ضغينة > وإني ناظر لكم كنظري لنفسي > 
. وأرى رآيا فلا تردوا على“ رأيي“إن الذي تتكرهوته من الجاعة أفضل ما تحبون 
من الفرقة “ وأرى أكتر؟ قد نكل عن المرب ؛ وفشل عند القتال “ ولست 
آریأن الک عل ما تكرهون .»٠*‏ كان اسن بزهد قي اغلاق إذا كان تولىه لما 
يفي إلى الفتنة بين المسلمين ٤‏ وكان قد نصح أباه عليا بان يقبل طلبحة والزبير 
من بعتا “ وان يدع القوم يتشاورون عام كاملا » قإذا رفضوه رفضيم وإذا 
قباوەقبلېم ٤وقال‏ له تي جل ما قاله عندما أتته الأخبار من دمشتى بتأهب مماوية 
لهاتلته :« أمرتك أن تر كب رواحلك فتلحق بمكة المشرفة فلا تتهم به ( آي لا 


٠١١ ابن قتيبة ص‎ )١( 

(۲) نفحه » ص ٠٠١‏ - ابن الآثير ٠‏ ج ٣‏ ص 2٠١‏ 
(۴) الميوطي »ء ص ٠۷۷‏ 

(4) ماجد ء التاريخ السيامي + ج ۲ س ٠١‏ 

(ه) الأخبار الطوال ٠‏ ص ۷١ب‏ 


AR E 


دم في قضبة مقتل عهان ) ولا حل شا مار فعصمتني A E‏ 
دعست إلى البسعة أن لا تبط يدك إلا على بيعة جماعة فعص.تني » وأمرتك سين 
الك ل رار أو ا عر ا ول ا و 
وتدعو اناس بتشاورون عاما كاملا »> فوال لو تشاوروا عاما) ما زويت عنك 


ولا وحدوا ملك بدا ٩‏ 


۽ - أراد الحسن أن خمد الفتنة الكيرى التي أطاحت بعثهات وعلي على 
يديه “ إما لرغبه صادقة في حقن دماء المهين وتكن الفتنة ولفاق عل م من 
الاقبال على مزيد من المعارك ومزيد من التضبحبات البخسة > أو لاقتناعه بعقم 
أي محاولة للتغلب على أهل الشام؛ الذبن رجحت كفتمم بسبب تلا حم وتضامنمم 
أمام أهل العر اق الن#سمين على أنفسمم . وفي كلقي الحالتين جاء تصرف الحسن 
ابع عن تفم دقيتى للموقف وءءبراً عن نظرة واقعية لمقائق الأمور " . 
ولتقد قرن الحسن بين ما فعله هو إذ قن دماء المسامين عا فعله جده رسول الله إذ 
مسر المرب بعد ضلال وهدام بعد كفر › وبمبر الحسن عن ذلك بقوله : « أا 
الناس » إن اش هدى أولك بأولنا ٤‏ وحقن دمائک بآخر نا » "“ 


۳ .ل يعد الحسن د بث بأهل الكوفة بعد ما فعلوه بأہه في موقعة صقان وعد 
أن النخذلوا عن الحسن و كرهوا القتال “ ونفروا بسرادقه » وتفرقواعنه “ وقد 
عبر عن ذلك قي خطبته لأهل العراتى فقال : « با أهل العراق إنه حى بنفسي 


ه١ ص‎ ٠ ابن فة‎ )١( 


(r ۰(‏ وذکر بو س فة آنه قال لمي بن #د بن بشر الممداني ٠‏ ظهراً باه من التغاب على 
معاوية ؛ « رواله لن سرنا إله بالجبال والشجر ما كان بد من افضاء هذا م إله ٠‏ ( الاخبار 


) ۲٣١ س‎ ٠ اأطوال‎ 


(۴) ابن قتسبة » ص ot‏ 


عنک ثلاث : قتنلک أبي » وطمنک إياي وانتہابک متاعي » "' . وللا سئل 
الحسن بعد أن عاد إلى المدينة عن السبب الذي حمل على التنازل »> قال:« كرهت 
الدنبا > ورأيت أمل الكوفة قوما لا بثتی بهم أحد أبداً إلا غلب › ليس أحد 
منېم بوافق آخر في رأي ولا هوی › ختلفین لا نية لمم في خير ولا شر. لقد لقي 
أبي منم أموراً عظام] “ فليت شعري لن يصلحون بعدي »> وهي أسرع البلاد 
خرابا ع " . 

وهناك من يعزون تخلنه عن حقه في الخلافة بانه ) یکن مہيثا لمل اعباما ٤‏ 
لتفضبله الساة السملة وإسرافه في حياة اللو إلى حد زواجه بأ يقرب من سبعين 
امرأة "' . والواقع إن عودة الحسن إلى المدينة وتفضيل امقام بها بقية حياته على ٠‏ 
الكوفة أكبر المصربن ٠‏ انما يعإر عن نزعة ديئية “ وعن ميل إلى الانزواء » کا أن 
القول بزواجه من سبعين امرأة مبالغ فيه وحمل على الشك ٤‏ فلم يكن له من 
الولد سوى ثافية ذكور من أربع زوجات وأمہات أولاد لا عكن أن يصل 
عددهن إلى مثل هذا الرقم . وحتى إذا افترضنا بأنه تزوج كثيراً من النساءفہل 
يعني هذا أنه أسرف في حياة اللهو ؟ . ولذلك لا نعتقد أنه تخلى عن اللافة 
لرغبته في الحياة السہلة » صحمح أنه كان يكره الفتن والقتال » ولكنه كان لا 
يتردد في حمل السلاح والتعرض لنوت اذا ما اقتضى الأمر ذلك » وقد رأيناه 
یدافع عن عثبان بن عفان حتی جرح وتلطخ وجه بالدماء »> ورآیناء فی آل 
المراق يسعى لحاربة معاوية » ثم يطعنه بعضم في فخده فبتزف نزفا شديداً . 

)٠٠١ ص‎ ٣ ابن الآثر » ج‎ - ٩۲ ص‎ ٩ الطبري ۰ ج‎ )١( 

(۲) این الاثير » ص ۷ء٤‏ 


> 


(٭) ماجد ٩ج‏ ۲ص ١‏ . وقيل أيفا أنه أحصن تسمين امرآة ( السيوطي» ص ٠۷۸‏ ) 


STE 


ج - خروج معاوية على تقاليد الخادفة الراشدة الى اصطناع الملك : 


وبتنازل امسن عن اللافة أصبح مماوية خليفة مين بإجاع الأمصار 
الاسلامة » ومنذ هذه اللحظة أخذ يعد العدة لإصر الخلافة في البيت الأموي ›“ 
وجملما وراثة . فلما استقامت له الأمور استعمل على الكوفة المغبرة بن شعبة > 
ثم هم أن يعزله ويولي سعيد بن العاص »> فاما بلغ ذلك المغيرة قدم الى الشام > على 
معاوية وأظر له خوفه من نشوب الفتنة والاختلاف بين ال لمان من بعده › 
واقترح عليه أن يتخذ ولده بزيد ولا للعد > فقال لعاوية : « يا أمير المؤمتين > 
قد رأیت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان؛ وني بزيد منك خلف»؛ 
فاعقد له ٤‏ فان حدٹ بك حادٹ کان کہا للناس وخلفا منك › ولا'تسفكدماء 
ولا تتكون فتنة . قال : ومن لي بهذا ؟ قال : أكفيك أهل الكوفة ويكفيك 
زياد( بن أبيه) أهل البصرة“وليس بعد هذين المصرين أحدغخالفك»'. فأعجب 
معاوية برأيه واقتنع به > فسسّره الى مله حتى مات الغيرة . 


وقوی عزم مماوية على البيعة ليزيد » خاصة بعد أن أرسل اليه المميرةوفداً 
من أهل الكوفة يطالبونه مبايعة بزيد ولىا لعيده “ ولكنه آثر التمہل والنؤدة 
حتى لا يشار عليه الحسن بن على وأيناء الصحابة > ورأى أن يترك إعلان ذلك 
الى ما بعد وفاة الحسن » ولهذا سمى معا حشثا الى اهلاكه بالسم » وتشير 
الروايات الى أن زوجته جعدة بنت الشمث بن قيس هي التي مته بتحريض من 
معاوية وقل أن بزيد بث معاوية هو الذي دس الما أن تسمه فىتزو جما "“ . 
وذ کر بمضهم أنه مات بعد مرض أصابه "“ . وعندما عل معاوية بنباً وفاته » 


٠٠) ج + ص‎ ٩ ابن الاثیر‎ - ٠۰٠۵ ابن قتیبة ۰ ص‎ )١( 
٠۷۹ ص ۰ - اليوطي ۰ ص‎ ٠ ابن الاثير‎ )۲( 


۲۲١۱ ۔ أو حليفة ۰ ص‎ ٠۹۴۳ ابن قتیبة ۰ ص‎ (r) 


— — 


| خف فر-حته بوفاته وسجد وسجد من کان ممه" .وذ کروا أنه عندما تلقیذبا 
وفاة الحسن كبر في قصر الحضراء تعبيراً عن سروره فكبر أهل الحضراء“ م 
كير أهل المسجد بتكير أهل الخضراء . 


وكان معاوية كما ذكرت يهد للببعة ليزيد » فأراد أن يظره مام اميت 
بظمر الجاهد المثاغر » فيبعثه مع الجاهدين فيحرز بذلك كسا أدبا برفع من 
شأته > وعحي من ذاكرة المسامين ما عرف به بزيد من خلاعة > ما يساعد على 
تأهىله منصب الخلافة »“ وكان بزيد معروفا عند المسامين بلوه ومجونه وعكوفه 
على الشراب ؛ وكان مماويه قد أغزى سفان بن عوف العامري في سنة ٥‏ ه 
الى الطوانة بأرض الروم “ فأصبب جيشه بالمى والجدري “ وبل بزيد هذا اليا 
وهو على شرابه مع أ کلثوم بنت عبدالل بن عامر > فقال : 


أٴهون علي ما لاقت جومم م الطوانة من حمى ومن موم 
اذا اتكأت' على الأنغاط مرتفقا ,٠.‏ يدير رات عندي ام كلثوم 


فبلغ ذلك معاوية ؛ فأقسم عليه لبغزون إحدى الغزوات المقبلة ؛ فأردف يه 
معاوبة ذلك الحىش؛ فغرا القطنطىنىة ؛ فسممت غزوته بالرادفة " , 

فليا قوتي الحسن في سنة 4۹ ه عزم مماوية على البيمة ليزيد ؛ فكتب إلى 
ماله يأمرم بتقريظ بزيد ووصفه » وبإرسال الوفود إليه من الأمصار “فأقبلت 
الوفود من العراق والشام تبايعه . وأرسل معاوية أثناء ذلك إلى مروان يأمرء 
بأن يعد الناس نفس لقبول مبدأً تسين بزيد ولبا للعد ٠‏ إذ كان عرب الحجاز 


(١)ابن‏ فة ۰ ص ٠١۴۳‏ 


(۲) البعقوبي ۰ ج ۲ ص ۲۲۹ - المسعودي ءج ۳ ص ۲١‏ 


A 


الوراثي . وعتدما حاطب مروات آهل المدينة بذلك كان رد القفعل عثة) > 
وأعلن أبناء الصحايه استنكارم لرلايه العيد “ ونض عبدالرحمن بن أي بكر 
وأعلن ممارضته يقوله : « ما لار آردتم لأمة محد » ولكتك ريدون أف 
تجماوها هرقلة > كلا مات هرقل قام هرقل > " 


وكان لا بد لماوية من اصعلتاع اللين مع المارضين من أهل المدينة » فقدم 
بنفسه إلى المدينةقيسنة و ه» قتاقاء الناس ثم أرسل إلى العبادلة أبناء الصحاية 
وم عبداله بن عباس وعبدالل ين جعقر ينابي طالب وعبدالگ پن تمر وعدا 
ابن الزبير»“ وخاطمم تی رعته قی آذ البيعة ليزيد » فعارضوه کلم ؛ ورد 
عله عبدافه بن عبر قاثلاً : « ۔۔.۔ قات هذه اللافة ليست بهرقلبة ولا قصرية 
ولا كسرويه يتوارقها الآيناء عن الآياء > ولو كان كذلك كنت القائم بها بعد 
ابي ء فواڭ ما حاتي مع التة من صحاب قزري إل عل أن ادف ات 

شرطا مشروطا وإعا مي قى قريش خاصة لمن كان لما أهلا من ارتضاء المسلون 
لأنقسهم من كات أققى وأرضى » . ثم عاد مماوية إلى الشام "' » وأخذ يعطي 
المقاري »> ويداري المباعد»وياطق به حتى استوثتق له أكثر الناس ٤‏ ثم عاود 
مماويةمطالية أهل الدينة بالسعةلايته ٠‏ واستيخدم سعدبن‌العاصعاملعلى المدينة 
وسال التق والغاظة قي حمل التاس على مبايعة بزيد »> فايطا الاس عنما إلا 
اليسير منم >“ ولا سيا يتي هاشم القبن آتكروا أن بتولى مایپ من شرب 
الشراب ويلمب ياقكلاي ويظمر الفسوق ". فاضطر مماوية إلى القدوم بنقسه 
إلى المدينة وهو يتوي إرغام العارضيت على قبول البيعة لزيد »نقد ف لف 


ه١ ج‎ ٣ ابن لأت * ج‎ )١( 
٠٣٣ أبن تة » حى‎ )۲( 


(۲) ته٭س ١ ٦۹‏ ۔ اکیعاری » س ٣۸‏ 


FETS 


فارس» وأدى فريضة المحج عكة وقفل إلى المدينة “فدعا بالممارضين الأربعة وهم : 
الجسين بن علي ٤‏ وعبداش بن عر ٤‏ وعبد الرجن بن ابي ٻڪر “ وعبداڭ بن 
الزبير “ فحضروا “ وسألمم في تقدم ابنه بزيد ولباً لعده » فلما أبوا ؛ قال 
أخطب فيك فبقوم إلى القائم منك فتكذبني على رؤوس الناس »> فأحمل ذلك 
وأصفح “ وإني قائم بقالة » فأقسم بالل لئن رد على أسحدك كلمة في مقامي هذا 
لا روجع إلبه كلمة غيرها حتى يسيقما السيف إلى رمه فلا بقن رجل إلا 
على نقسه » ماپ ری رامزم بان بق عل زا کل م جارین 
حمل کل منما سمفه › حتّی إدا ما اعترضص وا فل ما ر ا 
بتصديتق أو تكذيب فلضرباه بسبفبمهاء ثم خرج وخرجوا مه إلى مسجد 
المدينة “ فرقى انبر وخاطب المسلمين معلنا موافقة هولاء الرهط سادة المسلمين 
وخيارم على البيعة ليزيد > وأمر القوم بمايعة يزيد » فبايع الناس “> آمام 
سکوت ساداتمم وني مبايعة يزيد بولاية المد يقول عبداك بن مام الساولي : 


تلقتفہا يزيد عن أبيه ,'. فخذها بامعاوي عن بزيدا 
لد علقت بك فتلقفوها ‏ ,. ولاترموا بها الغرض البميدا“ 


ويذلك ثار معاودة على القاعدة الى ستما النلفاء الراشدون > فخرج على 
نظام الحك الديني ٤‏ واستحدث نطا م الوراثة في الح . وعلي الرغم من مزايا 
نظام الشورى الذي جرى علبه المرب قبل ذلك اذ يكفل اختيار أصلح الناس 
اا ر ف بعد أن اتسعت الدولة 
العربية وانقضى جيل الصحابة الذبن كانت لمم الاو لوية في الاختيار لسابقتهم 
)١(‏ أبن الاثر ٠‏ ص ١١ه‏ 


o۳ المودي * ج ۴ ص‎ (r) 


Tf. 


وصحبتهم لارسول . لقد كان هذا النظام صالا في البيئات القبليه أو قي لل 
الازعة الابتہالىة الى كانت سائدة في عصر الخلافة الراشدة » وإن كان قد أثبت 
عدم صلاحیته عند قمام خلافة عهان٤و‏ سب انقساما خطیر؟ بین ا ماين رتبت 
عله الأحداث الممجعة التي تمخضت عنما ثورة الأمصار > واقتضى الأمر في بداية 
العصر الآموي حصر الللافة في بىت معين مع الاحتفاظ بمظهر البيعة. وإذا كان 
الشبعة قد انتقدوا معاوية لقمامه بأخذ الببعة لابنه بزيد “ فإتيم م يلبثوا أن 
قرلوا منداً الورأثة وأخذوابه . 


وكان النظام الوراثي في ال حك جديداً على المسامين ل يألفوه من قبل > ولمذا 
السبب اعترض عدد من المؤرخين على تلقبب مماوية ومن جاء بعده من خلفاء بني 
أمىة بالخلفاء > وآثروا تلقيبهم باللوك » وقد تضافرت عوامل مختلفة مع المامل 
السابتق ني حمل الناس على القول بهذا اللقب . فقد كان الناس ينقمون على بنيأمية 
تصبمم العرب على الوالي“ ونزوعمم لاروح الجاهلية؛ وميل يني أمبة الى مظاهر 
الأبية والفخامة المعروفة عند القباصرة والاكاسرة » فمعاوية « أول من اقام 
الحرس والشرط والبوابين في الإسلام » وأرخى الستور » واستكتب النصارى» 
وٴمشي بن يديه بالحراب > وأخذ الزكاة من الأعطبة » وجلس على السرير 
والناس تحته > وجمل دران احاتم » وپنى وشيد البناء ٤‏ وسر الناس قي بنائه 
ول يسخر أحد قبل ؛ واستصفى أموال الناس فأخذها لنفسه . وکان سعد بن 
الننت بقول : فعل الله معاوية وفعل٤‏ فإنه أول من أعاد هذا الأمر ملكا. وكان 
معاوية بقول : أا أول اموك » “ . والظاهر أن الوسائل اللتوية التي توسل بها 
معاوية في الوصول الى الخلافة : من اصطناع الخديعة والمكر؛ والدس؛ والرشوة؛ 


: وذكر السسوطي أن سعيد بن جيان قال لسفينة‎ . ۲٣٣۳ ۰ ۲۲۲ اعقو ۰ ج ۲ ص‎ )١( 
٠ بل هم مارك من أشد الارك‎ ٠ إن بي آمب بزعون أن الحلافة فيم“ قال « كذب بتو الزرقاء‎ 
) ۱۸۰ رأول الاوك معارية » ( السموطي » ص‎ 


ا۳1 


لتأالىب الناس على علي » كانت عامل في ايتعاده عن امل التي اتبمما الخلفاء 
الراشدين » فقد ذ كر البعقوبي أن سعدا بن مالك دخل عله بعد أن تنازل له 
الحسن عن الملافة فقال : « السلام عليك أا الك . فغضب معاوية فقال : ألا 
قلت السلام عليك يا أمير المومنين ؟ قال : ذلك إن كنا أمّرذك › إنغا أنت مناز 
( آي ثائر ) » “ . 


ومع ذلك» ومع اتفراد مهأوية ومن خلفه من بعده با للك» والاستماريە ك 
العصسة > فقد كانوا متحربن لمقاصد الحتى جمدم إلا في ضرورة تحمليم على بعضما 
خشبة افتراق الكلمة »> حتى أفضى الأمر إلى من خلفوا بزيد بن عبد الك »> 
في أغراضمم الديوية ومقاصدم» ونسوا ما كانعليه سلفم من تحرى القصد فبا 
واعټاد ا لحت في مذاهيما ٤‏ وحصروا مہم على شموات النفسور كوب اللذات من 
معاصي الله > ما أدى إلى الإطاحة بالدولة الأموية "' . 


وعلى الرغم من أن اللطة التي مارسما معاوية كانت عربية في جوهرهها 
دعامتا ا لجنس دون الدبن فإنها إ تصل بعد إلى أن تكون ملكية »“ وإنا كانت 
إحياء لنظام شيخ القببلة الذي كان سائداً في جزبرة العرب قبل الإسلام > ولل 
تأثر قي ذلك بنظام الغساسنة في بلاد الشام بدليل أن اأؤرخ البيزنطي تيوفانيس 
بصق معاوبة لا كملك وإنا مستشار أول . 


د - جهود معاوية في تأسيس الدولة الأموية : 


اذ معاوية مدينة دمشق مر كزاً للخلافة الأموبة ء وحاط نفه بأية 


)١(‏ المقوبي ٤‏ ص و 


( ۲ ) ابن خلرون ١‏ المقدمة ۰ م ٠٠۷ ›» ۳۹٩‏ 


TTY 


الاوك وجلالمم ٠‏ فأقام في قصر الخضراء لصت ال جامع » وجعل لنفسه سربراً على 
نحو ما كان لأباطرة الروم . وكان مماوية جددآً في نظم ال حك والادارة > قملى 
الرغم من إبقائه على النظام الاداري القد وعلى النظام النقدي المتبع في عصر 
الخلافة الراشدة فإنه أول من اصطنع الوالي والنصارى في المناصب› فكان كاتبه 
وصاحب أمره سرجون بن منصور الرومي “ وعلى حرسه رجل من الموالي 
يقال له الختار وقمل أو لحار مالك وکان طبه ابن أثال فصر انا ولا«على 
خراج مص ' » واقتدی عاله على الأمصار به ٤‏ فکان زياد بن أبيه أول من 
دون الدواوين ووضع النسخ الكتب» وأفرد كتاب الرسائل من العرب والموالي 
المتفصحين » وان يقول : ينبغي أن ڪون كتاب الخراج من رؤساء الأعاجم 
العالمين بأمور الغراج "“ . ومماوية أيضاً أول من وضع البريد قي الاسلام ٤‏ 
تسيا لوصول أخبار الأقالم إلبه سريعاء “' وأول من اتخذ دبران الخاتموولاه 
عبيدالله بن أوس الغساني* ٤‏ وقبل ولاه عبدالله بن حصن ال ميري“ وکان سبڀ 
ذلك أنه أمر لعمرو بن الزبير بائة ألف درم و كتب له بذلك إلى زياد “ ففتح 
عمرو الكتاب » وصسّر المائة مائتين » فما رفع زياد حسايه أنكرها معارية 
وطلبما من مرو وعبسه ٠‏ فقضاها عنه أخوه عبداش بن الزبير “ وعندئذ أنغاً 
مماوية ديوان الخاتم وحزم الكتب » ولم تكن تحزم من قبل" . ومعاوية أيضا 


)١(‏ الطبري ٠‏ ج ٠‏ ص ٠۸۳‏ - الصولي ء أدب الكتاب ٠‏ تحقيتى الأستاذ تمد بهجة الاأري» 
القاهمرة ۱۹۳۱ ۰ ص ۱۹۲ - أبن الاثير » ج ٤‏ ص ٠١١‏ 


(۲) المعقوبي »ج ۲ ص ۲۲۳ - الجشياري ٠‏ ص ۷ ۲ 
(+) نفس المصدر س ۲٣۳٤‏ 

٠۸۷ السوطي » ص‎ - ٠١٠ ابن طباطيا » ص‎ )٤( 
٠۸۷ (ه) السيوطي » ص‎ 


٠١ ابن الاير » ج ۲ ص‎ )٩( 


۳ 2A4 


أول من أذن في تجريد الكعية » وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح علبما الكسوة 
فوتى الأخرى » وهو أول من اتخذ الحرس ' » وأول من كانت له الصوافي في 
جيم أقالم الدولة المربية > وهي الأموال التي كان يستصفيما لنفسه من جميع 
الولابات بعد استقطاع العطاا » ومن هذه الأموال أو الصفايا كانت صلاته 


وجوائزه "' . 


ومماوية هو أول من أدخل المقصورة قي المسجد » وكات يدخلما عن 
طرنی سرداب بصل بين قصر الخضراء والمقصورة» وكان لايدخل هذهالمقصورة 
إلا ثقاته وحراسه"' . كذلك استحدثت المئذنة في عد معاوية وأصبحت 
عنصرآً معاريا من عناصر ال جامم » ولم تكن كذلك قي مساجد الاسلام حتى 
ذلك المن ؛ وکان القوم يستخدمون الناقوس جامم عرو بن العاص وقت صلاة 
الجر حتى سنة هه ( ۷۳ م ) فأمر معاوية مسامة بن خاد الأنصاري واليه 
على مصر بان بيني صوامع للأذان » فبنى مسالة أربعة صوامع في أركان جامسع 
عمرو ٤‏ وانلشرت الصوامم في مساجد الإسلام بعد ذلك“ ¶ وقي ذلك تقلید 
لصوامع كنيسة يوحنا المعمدان بدمشق القي كانت تقوم في الآركات 
على شكل أبراج مربعة الشكل “ . وذكر البلاذري أن معاوية أراد ت 
بزيد كنيسة بوحنا قي المسجد بدمشتى ٠‏ فأبى النصارى ذلك ؛ وعدل عن 


٠۸۷ السبوطي » ص‎ )١( 

(۲) العقوبي ' ج ۲ ص ۲۳۲۳ ۰ ٠١4١‏ 

(۴) أبر حنبفة ه ص ۲٠٠١‏ 

[4) المد عبد المزبز سالم ء ا1آ ذن المصرية » القاهرة ۰ ٠١۹١۹‏ 

)٠(‏ علي الطنطاري ١‏ المامم الموي في دمشق » دمشتق » ۱۹٩۰‏ ص ۸ه 
)١(‏ البلاذري ۰ ج ۱ ص ٠٤4١‏ 


E 


أما فيا يتعلتى بالمباني الربية » فقد أبدى مماوية نشاطا ڪبيرا في رمم 
الحمون المناحلية » فرمم حصون عكا عندما أمحر منا إلى قإرص › كمارمم 
حصون صور""'» وأنشاً جبلة وكائت حصنا لاروم جاوا عنه عندما فتح المسالون 
حص › وشحنما بالمرابطة ونشأ لبلة حصنا خارجا من الحصن البيزنطي القدع » 
كذلك مصر أنطرطوس وكان -عصنا جلا عنه هله » فبتاها معاوية وأقطم بها 
القطائم › و كذلك فعل بمرقبة وبلنیاس "' . ولم یکتف با قام به من منشات 
دفاعيه بقصد تأمين السواحل من خطر الغارات الببزنطىة ؛“ فقد عمل على إعادة 
استيطان المدن التي خرج عنما البيزنطبون بعد الفتوحات الاسلاسىة » فنقل إلى 
أنطاكبة في سنة ٠٣‏ ه جماعة من الفرس وأمل بعليك وحص ومن المصرين 
البصرة والكوفة "' >“ وتقل إلى سواحل الأردن قوما من قرس بعلبك وحص»› 
فاستقروا في صور وعکا في عام ۲ه كمانقل في سني 44 و ١٥ھ‏ إل‌السواحل 
قوما من زط البصرة والسيابجة وانزل بعضبم انطاكة “' . 

وي عبد معاوية اتسعت الدولة المربية “ فاستولى المسامون في أواسط آسا 
على هراة وکابل٤‏ كذلك غزا عبداك بن سوار العبدي بلاد السند ما بلي خراسان 
سنة ۳ ٠‏ فغزا القيقان "' ؛ وواصل المملب بن أبي صغرة من بعده غزو السند 
سنة ٤ 4٤‏ وهاجم الاقلم الممتد ما بين المتان وكابل "" . وعندما ولى معاوية 


٠٤٠١ ص‎ ٠ البلإذري‎ )١( 
٠٠۸ ص‎ ٠ تفش الصدر‎ )۲( 
١۷١ نقه ۰ ص‎ )۴( 

٠۹۲ ففسه »ص‎ )٤( 

(۵) ابن الأثبر ٠‏ ج + ص )٣۷‏ 


t1 ابن الاثر جص‎ - e۳ البلاذري ٤ج ۳ ص‎ )١( 


عسدالله بن زیاد على خراسان سنة ٤ه‏ غزا تركستان » وقكن المسامون من غزو 
تخاري وسمرقند'"“ . وكما اتسمت الدولة العربىة في المشرىإاتسعت قي المغرب؛ 
مدينة القبروان . 


وإلى مماوية برجم الفضل الأعظم في يناء البحرية العربسة الإسلامة 
وانشاء أطول بحري لاسامين على النحو الذي رأيناه من قبل عند الحديث عن 
معاوية وهو بعد عامل على الشأام . ثم اهتم معاوية بعد أن ظفر بالخلافة بتدعي 
البحرية الاسلامية » وذلاك عندما غار البيزنطوت على السواحل في سنة 44 
فأمر بجمع الصناع والنجارين فجمعوا ورتبّوا في السواحال» وكانت دار الصناعة 
قي عکا ومصر ثم نقلت بعد ذلك من عکا إلى صور قي عصر هشام بن عبد 
اللك "'. 


وبقضل هذا الاسطول تكن المسلمون بقمادة جنادة بن أبي امية في عد 
معاوية من الاستبلاء على جزبرة ارواد سنة ٤ه‏ ه "' وأسكنما مماوية المسلمين» 
وجزبرة رودس في سنة ۲ه ه > وأمره معاوية فأنز هما قوماً من المسامين (*“ 


أما غرواته في الأراضي البيزنطبة فعمديدة » فقد وجه مذ سنة 4٣‏ قواده 
للإغارة على مسالح البيزنطمين وحصونمم فيا بين انطاكية وطرسوس › واهم 
هذه الغزوات الغزوة التي قام با المسلمون قي سنة 4) “وقبل في سنة ٠ه‏ هھ 


٤۹۸ البلاذري ۽ ج ۳ ص ۷.ه ۰ ۸ه س ابن الاثیر + چ ۴ ص‎ )١( 
١4١ ص‎ ١ نتفه ؛ ج‎ )۲( 
ابن الاٹر > ج ٭ ص ۷ہ۹)‎ )۳( 


>٩۳ ص‎ ٣ ص ۲۷۸ - ابن الاثر ءج‎ ۱١ البلاذري ج‎ )٤( 


۴ 


في هذه السنة سير معاوية جيشا كثيةا إلى الأراضي البيزنطية بقيادة سفيان 
ابن عوف » وأمر ابنه بزيد بالغزاة ممم “ فتثاقل بزيد واعتل > ولكن المسلين 
تعرضوا لموع ومرض شديد » فسسّر معاوية ابه بزيد في حشد كبير ٤‏ واشترك 
في هذه الرادفة ابن عباس وابن عر وابن الزيير وأبر أيوب الأنصاري وعيد 
المزيز بن زرارة الكلابي “ فأوغل المسلمون حتى بلغوا القطنطينية “ واشتبكوا 
مع البيزنطبين في بعض المواقع "“ . وسنمود إلى دراسة محاولات الملين غزو 
الةطنطينمه بالتفصيل . 
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| - اتساع الدولة المربية في شرق العالم الاسلامي : 


فتح بلاد ما وراء النهر : 

واصل المرب فتوحاج م في العصر الأموي » قي الاتجاه الشرقي » فاتسعت 
رقعة الدولة المربة اتحاعا كبيرا بفتوحات خراسان وتر كستان وما وراء النهر 
من بجبة ٠‏ وبفتوحات السند من جبة ثانية » ففي عمد بزيد بن معاوية ٤‏ قام سل 
ابن زباد عامل على خراسات؛٤‏ بفتح|قلم خوارزم وعبر نېر جبحون ومعه امرأته ٤‏ 
فأتی بلاد ما وراء النر وأخضع سكان سمرقند » ووجه من هناك جيشا إلى 
خجندة » فاېزم . وظل سلم يشن غزواقه من مرو على بلاد الصغد"'. ول تنشط 


٤٠هه ابن الآثبر ۰ ج ۴ ص‎ )١( 


(۲) البلادري ۰ ج + ص ٠٠١‏ 


fof. 


فتوح ما وراء النهر إلا منذ أن تولى الحجاج بن يوسف خراسان معالعراقين ق سنه 
۷۸ ھ فی خلافة عبد الك بن مروان؛ فولی خراسان المباب بن أبي صغرة › فغزا 
مغازي كثبرة واقتتح خجندة » وأدت إلبه بلاد الصغد الاتاوة “. واا قوفي 
اهلب ولى الحجاج يزيد بن ا لبلب على خراسان٤‏ وقي عېد ولایته اشتبك المسدون 
بقمادة مومى بن عبد الله بن ازم »> وهو أحد المتمردين من العرب على الدولة 
الأموية مع المياطلةسكانإقلم قر كستان»وم شعب من الشعوب الار كية فهزمو م 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ وأبدى موسى هذا نشاطا حربا لا مشل له واستولی 
على ترمذ “ وهو في عدة يسيرة وقاقل الترك والعجم فهزمهم . ثم عزل الحجاج 
بزيداً بن اهلب » وولى خراسان مكانه المفغضل بن المبلب ٤‏ فوجه الميلب قائده 
عثمان بن مسمود لاستنزال موسى فاشتبك عثان مم موسى > في موقعة مجزبرة 
بالترمذ تعرف بحجزبرة عثان › لقى فما موس حتفه سنة ۸۵ ه "" . 


ول تأغذ فتوحات العرب لبلاد ما وراء النهر مظرها الجدي إلا منذ أن 
ولى الحجاج على خراسان القائد المربي الكبير قتيبة بن مسل الباهلى في سنة ۸ه 
ق أول خلافة الوليد بن عبد ا ملك » وي أول ولايته وجه قتيبة من مرو أخاه 
صا فغزا بلاد فرغانة وافتتح ڪاسان واورشت وخشکكت مدينة فرغانة 
القدعة " . 


وقي سنة ۸۷ غزا قتيبة بيكند » أدنى مدن بخاري إلى النهر “ و افتتحما 


عنوة٤ثم‏ عاد إلى مرو '. وقي سنة ۸ غزا قتيبة نومشكت ورامثلة ٤‏ وتصدى 


٤ه) ص‎ ٤ ج‎ ٠ البلاذري » ج ٭ ص ۱4ء - ابن الأثير‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » ص ١٠ء‏ - ابن الأثير ‏ ج £{ ص «۰١‏ ء ۲ه - عبد النمم ماجد . 
التاريخ السياسي ۰ ج ۲ ص ۲۲٣۳‏ 

(۴) البلاذري ۰ ج * ص ۷٠ء‏ - أبن الأثير ٠‏ ج ٤‏ ص ٠۲٠‏ 

)٤(‏ لفسه ص ۷٠ء‏ - اين الأتير ٠‏ ج ٤‏ ص ۲۸ء -سيدة كاشف » الولمد بن عبد الئك 
القاهرة ۰ ٠۹۹۲‏ ص ١١۸‏ 


له الترك ومعم الصغد وأهل فرغانة فانتصر علممم يمد قتال عنيق كاديظهر فه 
الترك على العرب "“ “٤‏ وقي سنة ۸4 عرزا قتيبة تخاري ولكنما استعصت عله 
ثم عاود عليما الكرة في العام النالي وتجح في الاستيلاء عليها » وأسس بها جامعا 
بعد أن دمر بيت الثار > وعندثذ هابه أهل الصغد ›“ فصالحيم قتببة على إتاوة 
يؤدونا إله"'. وظل قتيبة وجه غزواته قي بلاد الصغد في الاعوام التالبة حى 
استولى على العديد من مدنهم › فافنتج سمرقند في سنة ٩۳‏ ه "' ٠‏ وغزا فرغانة 
والشاش(طشقند )ني سنة هه › ففتح كاشان مدينة فرغانة وخجندة > واشترك 
معه في فتح هذه البلاد مقاتلة من أل خاري و کش ونسف وخوارزم ٩‏ . 
وتأثرت فتوحات قتية بوفاء الحجاج بن بوسف في شُوال سنة ٥‏ ھ . ولکله 
واصلل الغزو ي العام التالي بتشجيع من الفلىفة الوليد» فغزا كاشغر أدنى مدائن 
الصين “ وطرقت جيوشه على هذا النسحو أبواب الصين من ال مبة الغربية . ويذ كر 
ان الأثبر أن ملك الصين(يرانغ جونع) كتبيسأله أن يبعث قتيبة إليه رج من 
أشراف قومه بخبره عن العرب ودينهم > فسير إله قتيبة عشرة رجال انتقام 
من بين رجاله تتوفر فيم البلاغة والمقل والصلاح الاما غ وام لمم بارتداء 
الخر والوشى وأوصام إذا مثلوا في حضرة املك أن يعلموه بأن قتيبة أقسم ألا 
بنصرف من بلادم حتی يطاها وختم ملو کېم وي خراجېم ٤‏ وقد جح هۇلاء 


٠٠١٣۳ ابن الأثبر » ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ٠‏ ص 4۲٤ء٠‏ 

(*) فتح ممرقلد بخدعة » إذ وضع وجالا من عکره مستلئبين قي صنادیتی م تظل اهر 
الاتسحاب » فامر دهقان سمرقند بإدغال الصتاديتق إلى المدينة ء قلنا أدخلت خرج الرجال منبا 
وي ایدم ااسموف وأخذوا لا يستقبارن أحدا إلا قتاوه حتى آتوا بإب المدينة ففتحوه » قدخل 
قتيبة بإلجيش ( الأخبار الطوال » ص ۴٠۸‏ ) 


)٤(‏ ابن‌الاثیر ص ۸۱ء 


Foot. 


النفر في سفارتهم وأرسل معهم ملك الصين بهدية "“ . وهكذا كانت فتوحات 
قتبة فيبلاد ما وراءالنهر فاتحة لاتصال العرب با لجنس التركي» كها كان جود قتيبة 
الموفقة أعظم الأثر في إنشاء مراكز جديدة الثقافة المربية والاسلامية في وسط 
آسما ٤‏ ا قوت ومكنت العلاقات بين الدولة العربمة والصين *. ول بطل العمر 
بقشبة حى يستكمل فتوحاته في الصين ؛ فقد توفى الوليد سنة ۹٩‏ ه وخلفه 
سلمان بن عبدالله » وكانت بين قتسبة وسلمان مباينة مرجما أن الوليد لما أراد 
أن يتزع أخاه سلبان من ولاية المد وبجعل مكانه ابه عبد العزبز بن الولمد 
أجابه الحجاج وقتيبة “ فما مات الوليد خاف قتيبة أن ينتقم منه سليان “ فم 
خلمه وهو مخراسان » فكره جنده ذلك وأجموا على خلم قتببة وهاجموه 
وا واوا » وقتل معه من اهل پىته أحد عشر رجلا في سنة ٩٩‏ . 

وكان مقتل قتيبة خسارة عظيمة للمسامين فهو يعد من أعظم قواد الفتح 
الاسلامي ولا يقل قي جوده التي بذ ها عن خالد بن الوليد وبزيد بن أبي سفيان؛ 
ولو أنهعاشأطولمنذلكلاأمكن ل لين أنيتوغلواست‌الصين؛بدلمل أنه لاقتل › 
توقفت فتوح المسامين في بلاد الترك إلى الحد الذي وصل إلبه قتبة» وقد رثاء 
عبد الرحمن بن جانة الباهلي بقوله : 


كان أبا حفص قتيبة لإ يسر .٠.‏ بحجبش إلى جبش ولم يعل منبرا 
ول تخفتی الرایات‌والجش حوله .٠۰‏ وقوف ول يشېد له الناس عسكرا 
دعته المنابا فاستجاب لربه .-٠.‏ وراح إلى الجنات عفا مطرا 
فا رزیء الاسلام بعد مد ٠٠.‏ بثل أي حفص فبكامه عبرا ٠"‏ 


(١)اين‏ الأثيبرءج ه ص ٠ ١‏ ۷ - محمد محمود زيتون › الصين رالمرب عجر التاريخ » 
القامرة ٠۹٩٤‏ ص ۷“ 

)١(‏ سبدة الكاشف » الرجم السابق + ص ٠۲۴۳‏ - فيليب حتي ٠‏ تاريخ المرب اطول ء 
ج ٣ص ۷٠‏ 

)١ (‏ أبن الأثبر » ج ه ص ٠١‏ . وعبهر أم ولد لقتيبة 


foo. 


فتح جرجان وطبرستان : 


لا قتل قتسبة ولتى سلمان بزیدبن المہلب على خراسان والعراق فی سنة ٩۷‏ ه 
فوجه بزيد مه لفتح جرجان وطبرستان ٤‏ ول يكن المسمون قد دخلوا هذبن 
الإقلىمين أو وطأوا أراضها قبل ذلك . ويذ كر ابن الاثير أن سببغزوها 
على ید بزید أنه لما قر من سجن الحجاج لاذ بسليان بن عبد املك بفاسطين وهو 
بعد أمیر واستعاذ په هو وأخوته من الحجاج » فاا عل الحجاج بذلك ڪتب 
إلى الوليد خبر فرارم »“ فبعث الوليد إلى سلان يأمره بارسال بزيد إلبه “ 
فأرسله وأرسل معه ابه أيوب وقيدها بسلسة؛ فلما قدما على الوليد سأل أيوب 
عه ألا مخفر ذمة أيه وألا يقطم من سلبان رجاء السلامة قي جواره » فأمنه 
الوليد وعاد بزيد إلى سلبان "'. وكان سلبان كلما بلغه أن قتية فتح فتحا› 
یوبخ بزید ٤‏ فیرد علیه يزيد بأن « هذه الفتوح ليست بشيء » الشات هي 
جر جان ۾ " 

فسار إلبما في مائة ألف من هل الشام والعراق وخراسان بالإضافة إلى 
اموالي والمتطوعة »> وابتداً بقهستان فحاصرها » وكان سكانما من الترك وم 
المماطلة أو المون “' > وما زال يقاتل أهلما ويقطع عنمم المواد حت ضعفوا 
وعجزوا › فأرسل صول؛ دهقان قېستان؛ إلى بزید یلب منه أن يصالمه ويژمنه 
على نفسه وأهلہ ٤‏ فصاله ودخل بزید قہستان؛ صلحا. ثم زحف منہا إلى 
جرجان » فدعاء ملا إلى الصلح فأجايم إلى ذلك " . 


)١(‏ کان سعبد بن العاص ةد صالح آهل جرجان عل شراج يؤدوئه إلى المسلمين ٠‏ ثم 
امتلعوا . 

(۲)ابن‌الاثر ج٤‏ ص۷ ٤ه‏ 

(۴) نفسه ٠‏ ج ۰ ص ۲۹ 

۲۰١۱ ج ۲ ص‎ ٩ ماجد‎ )٤( 

(ه) ابن‌الاثیر جص ٣۰‏ 


E LE 


وأطمعه فتح جرجان في الاستيلاء على مدينة طبرستان الحصبنة؛ وڪائت 
تعرف آیضا باسم مازندان ٩‏ › وتقم إلى الجنوب من بحر قزوين › وکانت 
تسكنما عناصر قارسىة محاربة تستخدم الطبر والفاس في الحرب + فلا زحف 
إلى ظبرستان أرسل إليه الأصبهبذ صاب با يسأله الصلح على أن برحل عن 
طارستان > فأبی بزید > وعم على فتحما »> فسير أخاه أبا عبمنة من وجه وایته 
خالد بن بزيد من وجه وأا الجيم الكلبي من وجه ثالث › وي هذه الأثناء 
استنصر الأصبهذ بأهل جبلان والدیلٍ وکانوا يصاقہون طبرستان من الغرب ٤»‏ 
فقدمت منم حشود كبيرة لنصرته واشتبا٥‏ آهل طبرستان ومعم الديلم قي 
قتال عنيف مع المسلمين » فانمزم المسلمون > وأدت هزية المسلمين إلى تشجيم 
آمل جرجان على النكث وانتقاض الصاح . فار يزيد أن يصالح الأصبهبذ 
ويتفرغ لاسترجاع جرجان » فصالحه على سبعمائة ألف ٤‏ ثم انمرف يزيد إلى 
ج ران ٤‏ وکان ةد اتفی مع الا صب بذ عل ىن كتب هذالاً خير إلى ص ول صاحب جرجان 
لیستدرجہ إلى اابحیرۃ کی یتح صن ہا“ فإذا ما خرچ من جرجان أمکن لیزید 
الأستيلاء عليما » وبفضل هذه المي اسارجم بزید جرجان ثم سار مها إلى 
الببحيرة فحاصر صولا بها سنة أشر؛ واضطر صول إلى طلب الصلح على نفسه 
وماله على أن يسل إلبه البحيرة » فأجابه يزيد إلى ذلك ".ثم نكث أل 
جرجان وغدروا برجاله» فسار إلبا وحاصرها سبعة أشهر ؛ ونصب علا 
النجنيق »> ثم دهم رجل من خراسان على الطريق إلى قلعتم › فأقيل علا 
ااسلموت وأوقدوا النار على باہہا > وافتتحہا بزہد وأمر کل من کان با ٤‏ 
وقادم إلى أحد الوديان» وأمر بقتلهم فقتلوا “ثم أعاد فتح جرجان ووضع ال جزية 
والخراج على أهاما ثم استخاف عليما جم بن زحر المعفي "١‏ 

)١(‏ با قوت » عمجم البلدان » جل ه مادة مازندران 

(۲) ابن الاثم ٠‏ ج ٭ ص ٣٣‏ 

(۳) البلاذری ءج ۲ ص ٠٠١‏ 
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فوح المسثد : 

اتصل الءرب باهمنء اتصال؟ مباشرآً قبل الإسلام عن طريت التجارة الإرية 
والبحرية » وههذا السجب كان لدى العرب للام كبير يلاد املد وحضار ا ٤‏ 
وممرفة تامة يوارهها الاقتصادية وثرواجما الطائاة » فلءا تم هسين في عد الوليد 
افتتاح بلاد ما وراء النهر واستولوا على بخاري وسمرقند وخجندة ٤‏ وعإروا نهر 
سبحون» ووصاوا إلى پلاد فرغانة وكاشغر على حدود الصين ؛ كان من الطبيمي 
أن يفكروا في فتح إقلم السند باب المندالذي أصبح يجاور آخر الحدود الشرقية 
للدولة العربمة الاسلاممة ' . وكانت أنظار المسلين تتطلم إلى لاد المند منذ 
الفتوحات الاسلامية الأولى » فمن المعروف أن الح بن أبي الماص الثقفي تكن 
من الوصول محرا إلىبعض سوال المددتي خلافة عر بن الطاب“ وشجمته الشائم 
المائلة التي ظفر با على مزيد من الغزوات ٠‏ فبعث بأخيه المغير ة إلى خور الديبل 
الواقعة على مصب السابد > فلةي الغيرة العدو وهزمه وغنم "' . كا وجه عليبن 
بي طالب ي سنة ۸ ھ وول ۳۹ ه الحارث بن مرة المبدي إلى أرض القيقان 
من پلاد السند ما يلي خراسان حيث قشل وجميع من معه في سنة 4۲ ھ, 
وغزا المہلب بن أي صفرة ذلك الأعر في سنة ٠)‏ في خلافة معاوية “ واشتبكمم 
آهل بن وألاهو ر(لاهور) وها بين االتان وكابل ؛ ولكن هذا الاشتباك ) 
يسفر عن أي فتبجة . وظل المسامون يغيرون على اقلم السند من جهة سجستان؛ 
ففتحوا مکران عنوة وفتيحوا القندهار وغزوا البوقان والقيقان فغنموا غنائم 
كثيرة حتى كانت أيام الحجاج بن بوسف الثقفي والي المراق من قبل عبد الك 


٠٩ القامرة ۷ء‎ ١ جمد مه الساداتي » تاريخ المسلين في شبه القارة المندية وحضارمممءج‎ )١( 
۵۸۹ ص‎ 

(۲) البلاذرى ءج + ص ٠۳١‏ - أبو العالي طهر البار كبرري ٠‏ الد الثمين في فترح 
افمند؛ سراشیر ۰ ۱۹۹۷ ص ٤١‏ وما پلا 

(*( اسه ء۶ ص ۳۹ہ لامع الشمان » ص ١١١ ٠ ٠١١۲‏ . رالةيةان تالحية من ابا كستان 
ااهربي يقال ها الوم قلات 

( ( بةال طا المو ۴ ذہ ر کر دا 1 باکسمان الغر بي 


ANOR. 


ابن مروا > فار سل إلى مکران سعید بن سل الکلابي سنة ٥۷ھ‏ › فوثب عله 
رجلان من العرب الخارجين على سلطان الأمويين في هذه ا لجات وقتلاء ١١‏ > 
وكا قد لقيا عند داهر ملاك السند كل ترحيب > واصطنمما فذصراه في يعض 
حروبه . فلما بل الحجاج نبأ قتل سميد الكلابي طلب من الوليد الإذن له بتسبير 
حملة الى المند ء ولكن الخلبفة لإ مجبه الى طلبه . وحدث بعد ذلك أن تعرضت 
سفينة تجارية كانت قادمة من جزبرة الباقوت ( سيلان ) وعليما بنات لتجار 
مسامين مات آباؤهن هناك > حملن هدية إلى الخليفة > تعرضت هذه السفينة 
لاعتداء قراصنة من ميد الديبل » استولوا على السفينة با علمما وأسرواالنساءء 
فأرسل المحجاج الى داهر ملك السند يطلب منه تخلاص فساء المسامين من الأسر“ 
فاعتذر داهر بعدم قدرته على هلام القراصنة " . 


وما زال الحجاج يلح على الليفة الوليد في أن يأذن له بفتح السند حتىآذن 
له “ فولى المحسجاج ابن أخيه عمد بن القاسم الثقفي سنة ۸4 قائداً على ملة سيرها 
وعلى مقدمته أب السود جيم بن زر الجعفي › فرده إلبه وعقد له على ثغر 
السند » وضم إلبه سته آلاف من جند الشام وجموعا أخرى كثيرة غيرم )> 
وجېزه بكل ما يحتاج إليه » حتى اليوط والإبر والمسال “ وأمره أت يقم 
بشیراز حت يتوافى إلبه أصحابه ويوافيه ما أعدّه له . وعد المحجاج الى القطن 
احلوج » فنقع في الل الجر الحاذق » ثم جفف في الظل > وأمرم بنقعه في الماء 
واستخدامه قي الطاب ( . وزحف ابن القامم بجموعه إلى مکران فاقام پا 


)١(‏ ابن الاثيرج ¿٤‏ ص ١‏ - المقد الثمين + ص ١ ٤ ٤‏ » وما لہا 
(۲) تفسه ۰ ص ٠۳٤‏ - العقد الین ۰ ص ١٤١‏ 
(۳) بلغ عدد عسکره ۲ آلا ( الساداتي ۰ ج ١‏ ص ١ه‏ ) 


ه٣‎ ۷ ص‎ ٤ ج‎ ٠ اليعقوني ج ۲ ص ۲۸۸ ۔ ابن الاثیر‎ . ٠١٤ ص‎ ٠ البلاذري “ج‎ )٤( 


N O EE 


آیاما م رسل منہا الى الدیبل مار آبفتزپور وأرمائیل'فافتتحہا٤وقطم‌باوخستان‏ 
تى نزل على الديبل. وهناك وافته سفن كانت مشحونة يالر جال والسلاحوالعدد؛ 
وانقم إلبه جوع من الزط واليد » فأقاد منهم فيا بعد في معرفة مسالك المند > 
فخندق بالديبل“ ور كزت الرماح على الخندق؛ ونشرت الأعلام وأنزلالناسعلى 
رایام » وبداً بحاصر المدينة ثم نصب منجنىقا يعرف بالعروس کان برمي يه 
خمسائة رجل "؛ » وکان بالدیبل تثال خم يقال له البد قأثم في بناء عظم تحت 
منارة شديدة الارتفاع "“ ؛ بأعلاها دوارة دور مع الربح هو بيت المنادكة > 
فامر برمبه بالمنجنیق فتېدم“ فاشتدت طيرة الأهالي من هدمه واضطرن الناس»> 
وفر عامل داهر عنما وتكن ابن القامم من افتتاح الديبل عنوة؛ و اقتحم المدينة 
عن طريتى سلالم نصبت على الأسوار وعنعد إليما الرجال » وأقام' اللسالورت 
يقتاون من عارضم فما ثلاثة أبام “ ثم اختط المسلین بها ؛ وبتى مستجدا ٠‏ 
جامما » وأنز هما ابن القاسم أربمة لاف من المسلين ٤“‏ ثم رحسل إلى 
الببرون *“ » حنْث صالحه هلما بالأمان > وجعل عمد بن القامم لا ر بدينة إلا 
فتخہا حتی افتزب من مہران > قبلغ داهر ذلك › فتاهب لنلقيه . وفي هذه 
الأثناء سر ابن الام عمد بن مصعب الثقفي إلى سدوسان › فصالح أهلنا > 
وانصرف إلى ابن القامم ومعه من الزط آريعة آلاف أجل انضموا إلى قوات 
المنامين . ثم عبر ابن القامم ر مهران ليا على جسر عقده ٤‏ وداهر لاه عنه٤‏ 
غافل يعبو ره»٤واشطر‏ داهر إلى الاشتباك مع سمي في موقعة دارت بالقرب من 


)١(‏ هي أرمن بيله اليوم من اقلم القرة'ن وتقع عل ٠۰‏ ميلا من كرتشي 

(۲).البلاذري » ج + ص ۴٥‏ - ابن الاثیر ۰ ج 4 ص ٠۳۷‏ 

(+) ذكر اليمقويي أن ارتفاعه بلغ أريعين ذراعا ( ايقوي » ۲ ص ۲۸۵ ) 

٠٣۷ الیمقوبي ۰ ص ۲۸۹ - أبن الاثر ص‎ - ٠۳١ البلاذري ج ۳ ص‎ )٤( 

(ه) فقه ص ۳۹ء س أبن الاير »ص ۷٣ء‏ . وذكرها اليعقوبي النيرون وهو الاسم 
الصحصح ء٠‏ راقع على الضفة الغربية للسند » وکات تعرف باسم تیرانکوت » وموقمها حیدز ۲ باد 
السند حال) ( الساداتي » ص ٠١‏ حاشية رقم ١‏ - سيدة الكاشف » الوليد ء ص ٠١١‏ ) 


ا 


حصن راور ؛ واستخدم فيا المنود الأفيال “ وافتهت بهزية المنود ومصرع 
ملكهم داهر . فانا قنل داهر ٤‏ تغلب عمد بن القاسم على بلاد السند > وافتاح 
مدينة راور عنوة ؛ وكافت بهذه المدينة امرأة لداهر ٤‏ فخافت ار تسر “ 
فآلرت الوت على الحياة أسيرة ٤‏ فأحرقت نفسا وجوارا ‏ . 


ثم زحفت جبوش السلمين بعد ذلك نحو الشمال الشرقي حتى وصاوا إلى مدينة 
بر هنا باد العتبقة ٤‏ وكان قد لجا إلا .غل داهر بقيادة ابنه جاي سنك وامتلعوا 
بها “ فقاتلہم ابن القاسم ؛ وافتتح المدينة عنوة؛ وقتل ا ثانىة آلاف > وفرابن 
داهر الى الشمال ولاذ بالرور العاصمة . وأقام ابن القاسم بهذه المدينة فقرة من 
الوقت نظم فيا إدارة الأقالم التي افتتحما “ وعامل رؤساء المنادك من رجال 
الدين بها معاملة حسنة > وأطلق لمم حرية العبادة على ان يدفعوا ما فرضه عليهم 
من الجزرة ١‏ . ثم واصل الزحف الى الرور عاصمة داهر > مارا بساوندري 
ويسمد ؛ فصالح أهل) “ فأسلموا “ وانتى تمد إلى الرور؛ وكانت مقامة على 
سفح جبل » فحاصرها أريعة أشمر ٤‏ وکان یتولى الدفاع عنما ابن داهر ٠‏ فأوم 
هلا بان داهر ام عت ونا اختفى فارة ليعود إلبهمبعد ذلك ومعه الأمدادات» 
فاستبسل أهلبا في حاربة المسلمين ٤‏ وفطن ابن القامم إلى سبب مقاومتهم 
الضارية > فأتى بأرملة لداهر كان قد أسر ها في برهناباد تدعی لادهي ٤‏ قخاطبت 
قومما وقالت : « إن الماك قد قتل » فاطلبوا الأمان » » ففت هذا التبا في 
عضدم » ودب البأس في نفوسهم “ فطلبوا الأمان ونزلوا على حك ابن القامم ٤‏ 
وفتحوا له باب مدینتېم ٤‏ فدخلہا " . 


وما زال ابن القامم يفتتح المدن والماقل حت قطم نہر بياس أحد روافد 


em 


(۱) البلاذری ؛ ج * ص ٠۴۷‏ - أبن الاثير ٠‏ ج ) ص ١ه‏ _ الساداتي » ج ١‏ س ډا 
(۲) الساداقي » ج ١‏ ص ٠١‏ 
)١(‏ البعقوبي ؛ ج ۲ ص ۸۹ 


1ا ۷ے 


السند “ ووصل إلى مدينة الان أ كبر مدن السند الأعلى و اسنا على الإطلاق»› 
فقاتله أهلما وقاوموه“ وطالحصار المسامين للمدينةحتى نفذت أزواده؛ فأكلوا 
الجر »ثم أقبل علسهم رجل مستأمن دمم على مدخل الماء الذي يشرب منه أهل 
المدينة »“ فغوّره ابن القاءم » وأرغمم بذلك على الازول على حكمه» فقتل منم 
المهاتلة وسبى الذرية؛ كما سبى سدنة البد وهو معبد المنادكة وعدتمم ستةآلاف» 
وغم منه ذهب كثيراً ٤‏ وكنوزاً نفيسة  .‏ وأقبل علبه باللتان عدد کبیر من 
الأعبان والتبجار وأرباب الحرف من المناطق المجاورة بعد أن سمعوا عن تساه 
وعدله ؛› وکان هؤلاء السكان يعانون كثيرا من جور البرامة > فأحبوه "“ . ول 
يقنع ابن القاسم با وصل إلبه من فتوحات في إقلم السند الأدنى » إذ كارش 
يتطلمع إلى فتح إمارة كنوج أعظم إمارات المند “ وكانت تتسد من السند إلى 
البنغال > فكتب إلى الحجاج يستأذفه قي فتحما > فأذن له ٤‏ فأخذ عمد بن القاسم 
بتأهب لاهومقبلعلمه ومز لته الى هذه الإمارةعندما وصاته وهو إا لمتان الأنباء 
بوفاة الحجاج في شوال سنة ٩٥‏ ه . ومع ذلك فلم بتردد عن إنقاذ -ملته إلى 
الکبرج › فتصدی له دوهر وقاتله » فانیزم دوهر وذکروا أنه قتل ‏ . ثم 
توني الوليد في سنة ٩‏ ه وآلت النلافة إلى أخيه سلمان الذي كان ينقم على 
الحجاج وصنائعه» لتأيده الوليد عندماعزم على جملولاية المد لانهعبدالمزيز 
بدلا من أخبه سلمان . فولى سلبان على السند بزيد ہن اي كيشة بدلا من اين 
القامم السكسكي وأمره بان يبعث به مقيدا إلى الشام » فسیره مقیدآمسع 
معاوية بن ايلب “ فبكى أهل المند على مد وصوروء بالكيرج'“ . فلماوصل 


٠٠١۹ این الأثیر * ج ) ص‎ - ٥۴۸ البلاذري ء ج ٭ ص‎ )١( 
٠١١ سيدة الکاشف » ص‎ - ٠۳ الاداقي » ص‎ )۲( 
٠۸۸ البلاذري ۰ ج ۳ ص ۹٠ء - ابن الأثير + ج ) ص‎ )٣( 


٠٠۹ نة ۰ ص‎ )٤( 


ے٢۳‎ ٣۷ - 


إلى المراق حبسه صالح بن عبد الرحمن بواسط »> وتعرص في سجنه التعڈيبعلى 
أيدي أعوان سلبان وأعداء الحجاج من آل المہلب حتی توفي > فارساوا رنه 
الى الخلىفة بدمشقى . 

ولم يكد ابن أبي كبشة يقضي في السند ثانبة عشر يوما حتى مات » واستغل 
جاي سنك ( جيشبة ) ابن داهر هذه الفرصة فوثب على بر هنا باد واستردهاًا > 
واضطرب السند “ وأخل ال جند الذين كانوا قد قدموا مع ابن القامم بمراكزم ٤‏ 
فعاد جند کل بلد إلى بلام ' . فارسل سلان حبیب بن المپلب > فنزل على 
شاطیء مران > وأخضم أهل الرور . 


ثم قوتي سلیان واستبخلف عر بنعبدالعزیز فسیتر را بن ما الباملي‌عاملا لی 
عدد کبیر من أبناء السند على الاسلام ؛ وأسلم جاي سنك ين داهر أضا"'. 

ثم لت ولاية السند في عمد هشام بن عبد امك الى جنيد بن عبد الرجمن 
المري ٤‏ وتكن جنيد من اسارداد إمارة بر هنا باد من جاي سنك دعد أن سره 
ثم قتله ٤‏ ونجح جنید في بث السرایا والغارات تی بلغت غزواته يوجین‌ومالوه 
والكجرات قي شرق السند وجنوبه الشرقي" . ثم تولى تيم بن زيد العتي » وني 
آيامه زاد څروج المسلمين عن بلاد الهند “ الأمر الذي دی إلى تقلص ملك 
المسلمين في السند » وارتداد الكثيرين من المنود الى المندوكية . وظل الأمر 
كذلك الى أن تولى إمارة المسلمين الح بن عوانة الكلي وبصحبته مرو بن عمد 
ابن القاسم الذي استأثر بلحم من بعده » وقد أسس الح مدينة اسلامية 
بالقرب من شاطىء السند غير بعيد من برهنا باد سماها الحفوظة > وتز ها 
کا نى مرو بن مد مدينة لاتبمد عن الحفوظة ماها المنصورة وذلك 

۲۹٩ اليعقويي ۰ ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) البلاذري » ص ۰ 4ه - ابن الاثیر “ ج ٤‏ ص ۸۹ء 
(۴) الساداقي » ج ١‏ ص ٠۸‏ 


ے٢‎ ا٣‎ 


بعد عودته مظفراً من إحدى الغزوات . واستخلص عرو ما كان قد غلبعله 
العدو من المدن وسار سيرة أيه “فرضى الناس بولايته . 


ب - اتساع رقعة الدوة العربية في غرب العالم الاسادمي : 
)١(‏ فتوح المغرب : 


رأينا فيا سبق كيف تمكن المسالون في حل عدا بن سعد على إفريقية من 
التغلب على جر مجوريوس وقتله “ و كيف افتهت الل باسقيلاهم على سبيطة »> 
وعقد معاهدة صلح بيتهم وبين حا إفريقىة الجديد الذي آقامه الأفارقة على 
أنفسهم . وشغل المرب بعد ذلك بفتنة الأمصاار > ولم يعاودوا الاغارة على 
إفريقية مذ سنة ۲۸ ه حت سنة ۸ه ؛ وهي السنة التي تولى فما عرو ولاية 
مصرمن قبل معاوية . وكان :مرو بن الماص يضم فتح إفزيقبة على واس جدول 
ماله » إذ كانت مغانغبا الكثيرة الي أسفرت عنما حم ان سعد عامل رثي) 
في تحريك مطاممه . فا إن استقر الامو لمعاوية بعد أن تنازل المحسن له عن 
الخلافة في سنة٠‏ 4ه حت استأنف بث ااسرايا والبعوثفي برقةوطرابلس٤وقكن‏ 
قائده عقبة بن نافع من فتح غدامس وودان سنة 4۲ ۾" . 


ولا قوقي مرو بن العاص في سنة ٠٦4 (#٣‏ م ) فصل معاوية ولاية إفريقة 
عن مصر ٠‏ واعتإرها من بين الولايات الاء لامية الي تلبع دمشق مباشرة » 
فأقام عليما عقبة بن عامر ال جني بعد أن عزل عبدافه بن مرو عنہا٤ثم‏ ولتّی 
معاوية بن حديج التجيبي رئيس حزب المهانية في مصر على قيادة الجيوش في 
إفريقية متبجاهلا بذلك عقبة بن نافع الذي كان ما بزال ياقوم بالغزو ي فواحي 
برقة والواحات . 


1٩۹ص ص ۰ ب الساداقي * ج ا‎ ٤ ه - اين الأثر » ج‎ ٠١ ص‎ +٣ البلاذري ۰ ج‎ )١( 
ج ع‎ ٠ أبوا الحاسن بن تغرى بردى › النجوم الزاهرة‎ - ٠١ ص‎ a ۰ اہن عذاری‎ )۲( 
١١۲٤ القاهرة ۱۹۲۹ ص‎ 


ا 


المرحلة لأولى : 


وكانت إفريقية في تلك الأثناء توج بالفوضى ٠‏ إذ أرسل قلسطانز الثاني 
امبراطور بيزنطة إلى إفريقية بطريقا يسميه العرب أوليمة لطالبة أهلا بان 
يققدموا إلبه ثلاائة قنطار من الذهب على نحو ما فعلوه مع ابن سعد ؛ فأبى 
الوالي الفدم جناحه ( لعله جناديوس ) “ أن يعطبه شيا > واضطر أوليمة إلى 
إيغاده من إفريقية » فسار إلى دمشتى ٤‏ ووصف لعاوية سوء الأحوال ف 
إفريقية » وسأله أن يبعث معه جيثا إلى ا مغرب "' ؛ فاستج اب معاوية 
ارجائه وسبّر معه معاوية بن حدیج»فاما وصاوا إلى الاسکندریه توفي جناحه »> 
ومضى ابن حديج قي طريقه إلى إفريقية “ فوصاما وهي ار تحتدم ". ويعتقد 
الد كتور حسين مؤنس أن نزاعا شديداً بين البيزتطبين وأهل إفريقية كان يقم 
البلاد وزق آهلها شيعا وأحزابا ء إذ كان الامبراطور البيزنطي في ظروف 
مالىة سيئة ما اضطرءه إلى الضغط على سكان إفريقية » وقد حمل ذلك أمل 
هذه البلاد إلى اعتبار المرب منقذين لمم مها كارا يلاقونه من نير ارو ٤‏ 
وأدى التزاع القائم بين الأهالي والمحكومة البيزنطية إلى قبام الأفارقة بطرد 
عامل الاماراطور من البلاد فعاد إل بلاده . 


خرج معاوية بن حديجسنمصر في سنة مس وأربعين علي راس جيش ضخم 


° Julien, Histoire de PAtrique du no d, p. 15 (») 
١۷ اہن عذاری ۰ ج ۱ ص‎ )۲( 

(+) تقه» ص ۱۷ 

(4) حسين مولس ٠‏ فح الءرب لغرب » ص ٠١٠١‏ 

٠٠١١ فقس المرجم + ص‎ )٠( 


E E 


لدزو إفريقية'"' » حتى ودل إل قرطاجنة في موضم يعرف بقعونبة '" هو 
نفس الوقع الذي تقوم عله القيروان“ » وكان الامبراطور البيزنطي قد سبق 
المسادين فأرسل إلى [فريقية بطريقا قال له نجفور ( لعله نقفرر ) في ثلاثين ألف 
مقاتل لإرغام الأهالي على دفع الجزية » فل يلبث جيش ابن ديج أن اشتبك 
مع جيش نجفور في تمونية ٠‏ فانهزم البيزنطبون عند أول اشتباك وتحصنوا 
داخل أسوار سوسة ٤‏ فقدمت قوات ابن حدیج شال وعسکرت في موضم 
مرتفع من جبل يعرف القرن '“ » ومن هناك سير جيشين > أحدها بقادة 
عبداله بن الزبير ووجمته سوسة > تكن من الاستبلاء عليما بسهولة > والشاني 
بقيادة عبد املك بن مروان ووجمته جاولاء » فحاصرها أياما ثم قفل عاثدا ٤‏ 
وحدث اثناء انصرافه أن تهدم سور جاولاء فدخلما ووقعت غنيمة باردة قي 
يدي المسامين " . ثم مضى معاوية بن حديج لمال وافتتح بازرت "“ . 
ويذ كر البلاذري أنه غزا صقلية لأول مرة في سنة ٩‏ ۾" > ثم اختتم غزواته 
في إفريقية بفتح جزيرة جربة ؛ فقد سير رويقع بن ثابت الأنصاري لفتحا › 
ففتحما سنة ۷ج *' قبل أن يعزله معاوية عن ولابة المحرب ف سنة ۸) ھ 


(۲) الالكي » ص ٠۸‏ - الللارى » الاستقصا لأغبار القرب لأفصى » الدار البيضاء » 
4 1ص VY‏ 

(۳) نفسه ؛ ص ١۸‏ 

۷١ ص‎ ١ ج‎ ٠ السلاري‎ - ١۸ ص‎ ٠ تفه‎ )٤( 

(ه . البكري ؛ الغرب في أخبار إفريقية والغرب > ص ٠۲‏ _ ابن علارى ٠‏ ج ١‏ 
ص ١۷‏ ۔ اقوت » ممیجم البلدآن ۰ مجلں ۲ ص٦‏ ه ٠‏ 

٠١١ البکری ۰س ۸ه د ياقوت لدا ص‎ ٦( 

١۸ ج ص ۲۷۸ ۔ ابن عذآری ۰ ج ۱ ص‎ ٠ البلاذرى‎ (v( 

(۸) البكري » ص ٠۹‏ - الالكي » ص ١ه‏ - يقرت + جلى + ص ٠١٠۸‏ النحوم 
الزاهرة ٠‏ ج ١‏ ص ٠٣۷‏ 


المرحلة الثانية : 


بتولىة عقبة عى إفريقمة تبداً مرحلة هامة من تاريخ فتح المرب لغرب > 
لأن-عقنة ؛.وكان.ابعبا جلي » شارك ني الغزوات الأولى التي قام يهنا العرب 
على .برقة٠وافريقمة‏ »> واكلسب خلال السنين الطويلة التي قضاها في برقدة 
وطرابلس بخبرات افريقية واسعة:نلنجة لاحتکا که بالسكان ٤‏ وقد كسب الاسلام 
پود عقة مكاسب هائة.» فقد كان عقبة قوي الاعان بدينه » شديد المجاس 
لنشره ؛ وكان»فتحه لبرقة فتع) حربہا ومعتویا فی آن واحد بسبب تحول سکان 
هذا الاقلم إلى الإسلام . 


خرج عقبة إلى ا مغرب في سنة 44 بعد رحيل مماوية بن حديج إلى مصر 4 
وقضى ما بقرب من ستة أشهر بخضع خلالما الواحات الداخلية في برقة > 
فافتتح ودان وجرمة وفزان وخاوار . ثم عاد إلى سرت وخرج بجيش ضخم 
إلى إفريقية متجنبا الطريق الساحلية ٠‏ التي تربط سرت بقابس حتى وصل إلى 
غدامس فافتتحما؛ وافتتح وقفصة وقصطيلية من إقلم الجريد ٠‏ . وقد أدرك 
من خلال تجربته .السابقة أن آهل إفريقية يدخاون في طاعة العرب › طالما بقي 
العرب. في يلاد م > فإذا ما انصرف العرب عن البلاد شقوا علبهم عصا الطاءعة 
وارتد من دحل منم في الإسلام إلى النصرانبة “ وكانت برقة وزويلة قاعدةا 
الفتح العربي للمغرب متطرفتين الغاية عن إفريقية ما كان يساعد أهل إفريقية 
على اروج على المرب في کل مرة ینتېون فیہا من غزوم ما . فرأی عقبة نه 
لفتح هذه .البلاد يتحم على 'العرب إنشاء قاعدة عربية إسلامية في إفريقة أو 
معسلكرا ابت للسامين »> فاختط القيروان سنة ١ه‏ في موضع داخلي يقيما 


(۰)۱ابن عبد الحکكم + ص ۲٣4٤‏ الاستبصار ي عجائب الأمصار » الاسكندرية؛ ۰۸ ١۹‏ 
ص ۱4۷ 


n) 


التعرص لغزوات البيزئطيين البحرية ويتوافر فيه طيب الراعي ٤‏ وشرع 
في تأسيس المسجد ال جاء م ودار الإمارة وأمر الناس بلشمبد دورم ومساجدم 
بها “ فعمرت القير وان بمختلف أنواع الباني وا منشآت٤وشد‏ الاس الاالرحالء 
فاقسعت بالاسواتی واارافتی؛ ودامت رة البناء ٤‏ فما تحواً من مس سنوات» 
واکتملت عار تا فی سنة ٥ه‏ ه > وسوّرت المدينة يسور من الاين والطين “هدم 
في عد زبادة الله بن الأغلب""' . وق در لاقيروان أن تصبح حاشرة المغرب 
الإسلامي كله في عصر الخلافة الأموية إلى أن انفصل امغرب عن الدولة العباسىة 
في أواخر القرن الثاني للبجرة وتكوفت فيه إمارات مستةلة . 


وبتأسسس القبر وان أخذت إفريقمة تظر كولاية هامة من ولايات الدرلة 
المربىة الاسلامىة » فتطلمت إلا أنظار الطامعين في ولايتبا . 


المرحلة الثالئة : 


ل تطل ولاية عقبة على افريقية أكثر من نمس سنوات ٤‏ فقد عزله معاوية 
ابن أي سفيان في سنة هه ه (۷4 م) تتيجة لسعايات مسلمة بن علد الأنصاري 
والي مصر الذي كان بحسد عقبة على انتصاراقه المتتابعة » وأقام »ءسلهة على 
إفريقية مولاه با الماجر دينار “ فقدم إلى إفريقية وأساء عزل عقبة . 


وكان أبو المپاجر يتميز عن عقبة بالدهاء وحسن السباسة » وكان برى أن 
يصطنمع بربر افريةمة وخاصة البرانس مہم ٤‏ فیکتسب مودتهم ویضمن انضو !هم 
تحت لوائه وعدم احبازم الى البیزنطین ٤‏ شم ر كز قواه الى مهاجمة اليعزنطمين »> 
فزحف الى المغرب الأوسط > وغزا قبائل أوربة البربرية وم من البرانس 


٠١۷ - ۱۹۸۹٩ راج التفاصيل في المغرب الکبیر » ج ۲ ص‎ )١( 
+٤۷ کتاب‌الرلںانءطبمة لیدن ۱۸۹۲ » ص‎ ٠ اليعقوبي‎ )۲( 


س1۸ س 


واستطاع بحسن سبامته أن بجتذب اله كسيلة بن ازم زعم هذه القبائل “وكان 
نصران) فأسلم » واستيةدمه أب الاجر في الاستبلاء على تلمسان ٤‏ ثم شن على 
قرطاجنة هجوم کبیرا في سنة ٥۹‏ ؛ ٦ ٩‏ م ) ول یار کہا الا بمد أن تخل له 
البيزنطيون عن القسم الو اق جنوي إقلم قرطاجنة ' . 


المرحاة الرايعة : 


ا توفي معاوية في سنة ۰ ه وخلفه ابنه بزيد بادر بعزل أبي الاجر دينار 
ورد عقبة الى ولاية افريقية ٠‏ فعدم اليما عقبة وهو اقم على أبي الاجر يسيب 
إهافته له يوم عزله ٤‏ نه کاد پتولى إفريةية حتى قبض عليه وأوثقه في 
الحديد "' . ثم عزم على الذزو “ وخرج غازي) غزوتة الكبرى التي وصل فبا 
إلى الحيط الأطلسي ومعه جوع مز بربر أوربة عليما كسيلة > واشتبك مع 
الإيزنطءين في باغاية وةرطاءجنة واستولى علا ثم حاصر المنستير ودخلماء ؤدغل 
الزاب> وقاتل الميزنطءبن ٠رة‏ ثانية على وادي المسبلة وه زه مم ٤‏ ثم ژصدو! له 
من جديد . ومعم بربر لواته وهوارة وغيرم ٠‏ فة!تلم عقبة فتال؟ ديد حى 
هزمہم “ ویبدو أنه أساء إلى كسيلة في هذه الآوذة وأهانه ؛ فغرج هووأصحايه 
عن طاعته "»وفروا عا من معسکره ؛وساری کف انتقم كسبل لنفسه 
من عقبة أثناء عودته من هذه الغزوة . 

انطلتق عقبة بجيشه مخترقا أرض الغرب › هازماً كل من اعآرضه من 
البيزنطبين ومنحالفمم من اابربر “ حتى وطلت جموشه لأول مرة أرض‌المغرب 


٠ فجر الأندلس » القاهرة‎ ٠ ٠۷١ - ٠۷١ ص‎ ٠ حسين مؤنس » فتخ المرب المغرب‎ )١( 
: )* ص‎ ۱۹ 
٠٠١ س‎ ٤ ابن الأثیر ءج‎ )١( 
ڈص دال :ن صالح»نشره غي بروفنسال في جا اميد الصري لادراسات الإلامية‎ (r) 
۲ 4 ص٠١١و‎ ٠ مله زل‎ 


کا ت 


الأقصى وافتمى إلى مدينة إيغيران يطتوف الراقعة على ساحل الحيط الأطلسي› 
ثم عاد من حیث حسث اتی مارا بتار ورباعل شا کر حتی بلغ طنجه ؛ ومنہا اتجه إلى 
الغرب الأوط . فاما بلغ مديلة طبنة أرسل أكثر فرق جیشه من طردق آخر 
ول يستبق معه سوى خمسة آلاف > سار بهم إلى مدينة تېودة ليس ولي علا 
ويتخذها قاع_دة لةواته في منطقة أوراس > وما كاد بقارب منما حتى ألفى 
نفسه مطوقا من حشود بربرية هائلة عدتها خسون ألفا يقودم کس ؛ ودارت 
بينه وبين كسبل موقعة سریعة اقتېت باستشاده ٤»‏ واستشېد معه عدد کار من 
المسلمين " سنة ۳ *#ودوى خإر مصرعه في إفريقية والغرب ٠‏ فةرر زهير بن 
قيس الباوي تائب عقبة على القبروار ى ٠‏ أن يتسحب بالحامية العربية إلى برقة 
ا يفاجئېم 2 “ وأقبل كسبل بعسكره فاستولى على القبروان 


المرخحلة الخامسة : 


م توفي بزيد بن معاوية سنة ٤‏ ( ۸۲ م ) وبويم روان بن الح > 
ولکن عہدہ ا يطل ٤‏ ٳذ توفي بعد عام واحد من خلافته ٤‏ وخلفه اپنه عید 
االك » فبعث زهير بن قيس في حم لاسارجاع القيروان سنة ۹ه > فسار زهير 
إلى إفريقبة على رأس جيش كثيف من جنود الشام » فلبا بلغ كسب قدومه إلبه 
رحل عن القيروان»؛ واشتبك مع الجبوشالمربيةومن‌انضم إليها من موالي الإدير 
في موقعة عرفت بساقية مس على مرتفع من هضبة تتصل حال أوراس٤فانتصر‏ 
المسامون انتصاراً ساحقا وقتل كسب ٤‏ ودخل زهیر القیروان؛ ثم تر کہایعد أن 
نظتّم إدارتما > وشرع في القفول إلى مصر زاهداً في إمارة إفريقة ؛ وفي أثناه 


)١(‏ المد عبد العزيز ز سال تاریخ اللمين وآ ارم في الاندلس ص ۳۹ الغري 
الکہیر ۰ ج ۲ ص ۲۲۸ 


)+( ابن عذاري ج ١‏ ص ۳١۱‏ 


TY 


عودته قطم عله الببزنط.ون الطريق عد درفة ٤‏ ودارت ډه ویم معمرڪة 


لقي فما زهير تفه . 


ولا استشہد زهير ببرقة اضطربت بلاد ا لغرب من بعده > واضطرمت با 
تار الفتن ؛ وافترق أمر الإرر “وتعدد سلطانېم في رؤ سام ٤‏ وظهرت من بيهم 
امرأًة بربرية تز تېم يقال ها الكاهنة الزاتية . وانقضت يعد مقتل زهير 
أعوام أربعة توقف فيا الفتح لانشغال عبد اللك بن مروان بفتنة ابن الزبير في 
الحجاز والعراق . فلنا قضى عبد الك علىالفتنة في سنة ١٣۷هل‏ ياردد في استمادة 
المغرب» فسير هذا الفرض‌ جىشا ضخما جعل‌على قبادته قائداً قدبراً هو حسان 
ابن النعان الغساتي "“ » فزحف إلى إفريقمة في سنة )۷ه (۹۳ م ) “ وهاجم 
قرطاحنة القاعدة الببزتطمة في إفردقىة ودخلما بالسمف ٤ودمر‏ تمراپا وسو" اها 
الأرض ' . ثم تفرغ بعد ذلك لواجة الكاهنة واشلبك ممع قواج ا في موقعة 
دارت على نهر يسمی البلاء ٤‏ ويسمونه وادي مسكانة » فانہزم حسارت 
هزية شنعاء وأسرت الكاهنة من رجاله انين رجا ؛ وتراجع المسلموت إلى 
برقة ٤‏ وخرجت إفريقية على هذا النحو من أيدي العرب . 


المرحلة السادسة : 


بها عبد اللك بن مروان؛ فلا كانت سنة ۸١‏ ه »> أرسل إلبه عبد الك إمدادات 
ضخمة › وذلك بعد أن قضی تماما على سح رکات الخوارڄ قي سنة ۷۸ھ ٤‏ وذڪر 


)١(‏ ابن عذاری » ج ١‏ ص ۳۲ - نص عبید الله بن صالح » ص ۲۲٠١‏ . اريخ المسلمين في 
الآندلس » ص ١‏ ) 

(۲) ابن عذاری ۰ ج ۱ ص *١‏ 

(*) تفه ۰ ص +٠١‏ 


٠٠ص البكريء‎ )١( 


ا و 


الأؤرخون أن عدة هذه القوات الى وصلت إلىه بلغت أربعين ألف مقاتل > 

تشد [فرقنة قرات اثلا شخامة من قبل > وأدركت الكاهنة وضول هذ 
القوات عجزها عن مواجہتما » فأخذت تتراجم موغل في جال أوراس “ وما 
زال حسان یطاردها حتی‌اشتبك معہا تي سنة ۸۲ ھ (۷۰۱ م) عند موضم يقال 
له بر الكاهنة ' بيقع قريب من طبرقة > فمزمما هزية نكراء » وسحتى جيشما 
وأباده > ولقيت الكاهنة مصرعما .واستقامت البلاد لحسان ؛ فعزم على مواجمة 
البزنطين الذبن استردوا قرطاجنة » فما كاد يقترب منها حتى فر البزنطىون 
محرا" . فعرر سان أن يقم تجاه قرطاجنة مدينة إسلامية تقع على البحر 
وتشرف على مدخل قرطاجنة “ فبنى توفس إلى الشرى من قرطاجنة في موضم 
تنس القدية » وأنشاً فما حسان داراً لصناعة الاسطول "كا أسس فسا 
مسجداً جامعا ودارا الإمارة وثكنات للجند > وقدّر لمذه المدينة أن تصبح 
م أعظم مدں المغرب . 3 


ويعد أن فرغ حسان من القضاء على مقاومة الإربر والبيزنطيين معا وجه 
عنايته لتنظم البلاد إداريا على نحو ما فعله العرب في مصر والشام والعراق بعد 
الفتوسحات »> فدو ن الدواوين › ونظم الخراج ٤‏ وبعث الال على ساثر بلاد 
مغرب »> وعمل على تعريب البلا وفشر الاسلام > ووزعالفقماء في أنحاء ا مغرب 
اتلم البربر قواعد الدين واللغة > فأقبل الإربر على الالام في ماس منقطم 
النظير »“ وأخلصوا له »> وجتد حسان منم أجناده حتى أصبح معظم جيشثه 
منهم . وهكذا فتح حسان بلاد إفريقية حربا ومعنويا في آن واحد؛> 


(۱( قص عیمدافه بن صالح ۰ ص ۲۲۴ 
(۲) البكري » ص ٣۷‏ 


۳۸ قەه ؛ ص‎ (e) 


و 


واستطاع أرى مول إفريقبة إلى ولاية اسلامية قل وقالب) “١‏ , 


المر حلة السمابعة : 


ولم يتح هذه السياسة المحكيمة الني أثرت سر دعا أن تستمر ٤‏ فقد عزله 
عبد العزيز بن مروان والي مصر من قبل عبد اللك في سنة ۸٥‏ ه (ه٠۷م)‏ > 
وولى على إفريقبة أحد ثقاته وهو موسى بن نصير » وكان من أقدر رجال 
الدولة الأموية وأكثرم كفاية . 


وتابع موسى الفتوحات الغربىة بنشاط وهمة > فخرج غازيا إلى طنجة > 
كل وسائ العنف والإرهاب مم البربر “ فطارد قبائل البربر وقتل منم أعداداً 
كبيرة > وأخذ يغرس بذور الرعب والذعر في نفوسہم ٤‏ وکان موسی تم في 
حرو ده ما جنه من مغانم وسي دون أن محفل با کاذت تثبره هذه الغزوات في 
تفوس الوطنيين من سوه الظن بالعربوالكراهبة هم “ وعلى الرغم من أنه جح 
في فتح ا مغرب كل إلا أن سياسته التعسفبة مع البربر أدت مع مرور الزمن إلى 
إقامة حواجز فاصلة ہیں العرب والإریر وإلى احراف کثیر من السكان إلى تقبل 


(TT) 3 


مذاهب ثورية من خأرجىة وصفرية و 


ول تستعص على موسى من بلاد المرب سوى مدينة سبتة لماعتا ووصول 
الامدادات إلا من إسبانبا القوطبه . 


(۰) ابن عذاري ۰ ج ۱١‏ ص ٣۸‏ 


(۲) حسين مؤفنس» فجر الاقدلس»ء ص ۷ ؛ _ المغرب الکبير + ج ۲ ص ۱ وما ییا ۰ 


FY 


(۲) قته ح الأندلس : 


كان حك سبتة منقبل القوط الغرببين حا يقال له جوليانويسميهالعرب 
يلبان أو الان" ٤‏ کا كان بمح اسبانبا القوطة ملك Roderick 4) Ja‏ 
ويسمبه العرب لذريتى كان حا كا على قرطبة "' ء ثم وثب على العرش القوطى 
وانتزعه من اللك الشرعي غرطشة 4 » وقفلب على وق 11aط»ھ‏ اپن 
غبطشة › ففر وقلة إلى المغرب ولاذ پىلىان في سبته “' وحثه على مساعدته في 
فتح الأندلس ٠‏ فل جمد يلبان . وكان يكره لذريق المتسور على ملك القوط ‏ 
بدا من الاتصال بطارق بن زياد والي طنجة من قبل موسى بن نصير . وبادر 
طارق بابلا مولاه ما عرضه عله یلیان » فرحب موسی بذلك *؛ إذ کان 
يطمعفي المزيد من الفتح والجباد“ فلكتب موسى إلى الوليد بن عبد الك يبلغه با 
ذكره يلبان منتذليل مہمة موسىفي فتح الأندلس. ولكن الوليد تردد فيالأمر“ 
وخاف على المسلمين أن يغرر جم موسى في حر شديد الأهوال "» ومر 
موسی بان بتروی في الأمر » وأن مختبر هذه البلاد أولا بالسرايا . فسبّر موسى 
قائد ا من قواده يقال له طريف بن مالك المعافري على سرية من خمسمائة مقاتل 
أعد لمم يليان السفن “ فمبروا الزقاق » وازلوا بجزيرة لاس بالوماس ”"' الواقعة 


٤ ص‎ ٠۱۸١۷ ۰ أخبار جموعة في فتح الاندلس » مدريد‎ )١( 

Saavedra, Estudio Sobre la invasion de los — 1۰+ البكري « ص‎ )۲( 
- ۲٦۹٣۳ الغرب الکییر + ج ۲ ص‎ - Arabes en Espana, Madrid, 1892, P. 48. 

Dozy, Histoire des Musulmans d’ Espagae, Leyde, 1932, p.70 (*( 

Saavedra, op. cit. p 54 ~ 4 ابن عذاری ۰ ج + ص‎ )٤( 

١ ص‎ ٠ ص ۸ - أخبار جموعة‎ ٠۹۲۹ ابن القوطية » اریخ افتتاعالآندلس» مدرید‎ )١( 
1 ابن عذاري ۰ ج ۲ ص‎ 

)١(‏ أخبار بموعسة ٠‏ ص ١‏ - القري » نفح الطيب » طبعسة عيي الدين عبد الميدء 
ج ۱ ص ۲٣۷‏ 

Saavedra, p. 64 (v) 


TE 


على مقربة من مدينة طريف المالبة التي سميت باسمه لنزوله فيما > وذلك في 
رمضان سلة ٩۱‏ ھ ( يزليو ۷٠٠‏ م ) وعاد طريف من غزوقه ظافر ا غا ] › 
فأمن موسى إلى يليان واستوثق منه.» واشتد عزمه على فتح الأندلس . 


واختار موسى علىالملة التي أعدها لفتح الأندلس قائداً من قواده المعروفين 
بحسن القادة والبلاء هو طارق بن زياد البريري ٠‏ فأمره على سبعة آلاف رجل 
جلهم من البرير “ من رهائن المصامدة "' . وأحرت حملة طارق من ميناء 
طنجة في ه رجب سنة ٩۲‏ ه ( أبريل سنة ۷١١‏ م ) في السفن التي رضعما يليان 
تحت تصرف المسلمين وبعض السفن التي أنتجتما دار الصناعة بتونس؛“واختلفت 
السقن بالرجال والنيل ما بين شاطىء طنجة وجبل كالي "' على الشاطيء 
الجنوبي من إسبانما؛ الذي عرف منذ ذلك الحين حمل طارق. ولا توافت جموعه 
زحف محذاء الساحل ثشمالا » فاستولى على قرطاجنة الجزبرة »ثم اتجه غربا إلى 
الجزبرة الخضراء . وكان لذريق وقتئد مشغولاً بإخاد ثورة في شمال اسبانيا قام , 
ا البشكنس في بنبلونة » فترك هذه المملبات الحربية سريم وبادر بالعودة إلى 
عاصمته طليبطلة ؛ وخرج من هناك جوش كشفة بلغت عدا نحو مائة الف 
مقاتل > وقيل سبعين ألفا وقيل أربعين ألا . فلا عل طارق بذلك كتب إلى 
موسی دستمده ٤‏ فأمده خمسة آلاف من السلمين كلت بهم عدة. من معه إثني 
عشر ألفا ٠‏ . 


)١(‏ أخبار جموعة ٠‏ ص ٩‏ - ابن خلدون ء كتا العبر ‏ ج ٤‏ ص ٠٠١‏ - القري ء نفح 
الطیب ۰ ج ۱ ص ۲۱۹ ۰ ٣۸‏ ؟ 
(۲) فص عبید الله بن صالح ۰ ص ۲۲ ۲ 
Lévi - Provençal, Histoire de I’ ‘Espagne musulmane, (¢)‏ 
Leiden, 1950, t. I. p.18 .‏ 
() أخبار مجمرعة » ص ۷ - الفري » فح الطب ۰ ج ١‏ ص ۲٤١‏ 


¥ 


ثم اشتبکت قوات لذريق مم قوات السلمين قي ٨۸‏ من رمضان سنة ٩‏ ھ 
( يوليو ۷١١‏ م ) قي موضع بقع على وادي لكة بالقرب من شذونة ٤‏ في قتال 
عنیف دام أاما وانتبى زي لذريتق ٤.وأحدث ٠‏ انتضار طارق في وادي لكة 
دوي] هائلا في ا مغرب والشرق . واندفعت جيوش المسامين في أثر فلول القوط 
تستولي على المدن وتفتتح الماقل حتى وصلت إلى طليطة العامة »› فدخلتما 
في سنة ٩۳‏ ھ 


ثم عبر موسی بن نصير إلى الأندلس في جيش ضخم يتالف من ١۸‏ أف 
معظېم .من المرب » وتعاون هو وطارق-على اقتتاح بقبةالأندلس') تى شرف 
القائدان على جبال البرت الط غلى بلاد غالة . وبىتا هو يتأهب لاخازاق هذه 
الجبال وصلهة رسول من الخليفة الوليد يستدعيه إلبه في دمشتى فلم جد موسى 
بدا من إجابة الليقة إلن طلبه “ فقفل عائداً إلى دمشتى بعد أن انتيلف٠غلى‏ 
الأندلسابنه عبد العزي؛ ؤاختار له اشببلية غاصة له “ . وفي عمداعبد المزيز 
f‏ لامسلمين فتح بلاد غرب الأندلس سنة ۹ه (۷۱4م) وشرق وجنوب "شرق 
٠الاندلس‏ في. سنة ٩‏ ه٠“‏ واتجه بعد ذلك إلى تنظم البلا وإدارة ووا ؛ 
ولکنه قتل على آبدي.قواد جيشه عندما اموه بالخروج على الدولة 


وقدر لمن خلفه من ولاة الاندلس أن بتوسعوا. في جلوبي فرفسا ؛ ويبسطوا 
سلطان المسلمين على اقلم سبتانيا المتاخم لشبه جزبرة أيبيريا.. 


e te Eames 


( أ ) راجم تفاصيل فتح الاندلس في كتابي + اريخ السلمين رآارهم في الائدلس » 
ص ۱۰۸-۷۰ 


( ۲ ) راجع تفاصيل ذلك في کتاب تاريخ السلمین وآثارهم في الائداس » ص ١١ ٠-١١١‏ 


2 ۲ ب 
أهم الاحداث السياسية في العال الإسلامي 


| - أحداث المشرق : 
١ (‏ ) أحداث العراق : 


لما توفي معاوية بن أبي سفيان كتب أهل الكوفة إلى الحسين بن علي يبايمونه 
بالحلافة »> وكان ما كتبوه إلبه : « إا قد حبسنا أنفسنا على بعك » وحن 
موت دونك »> ولسنا نحضر جمعة ولا جماعة سبك » وفي هذه الآونة 
استدعاه الوليد بن عتبة بن ابي سفيان عامل المدينة وطالبه بالبسعة لزيد “ 
فسام التأخير “ واحتج بان مث لا يعطي پيعته سرا ٤‏ وآبدی استعداده لبارعة 
يزيد إذا اجتمع الناس ٠‏ ثم انصرف إلى داره > وأقام حتى المساء . ورحل بعد 
ذلك إلى مكة '"؛ . أما ابن الزبير فقد سبق الحسين في الر حل إلى مكة حتى 
لا برغم على المبایعة لزيد . إذ كان يطمع في الظغر بالخلافة بعد مماوية. ولمادخل 
مكة ٤‏ قال : « اتا عائذ بالبیت " » . ولزم جافب الكعية لا بفارقه عامة 
النہار . 1 


وما كاد الحسين يصل إلى مكة » ويعلم أمل مكة بوصوله > حى بدأوا 
بآرددون عله وعتمعون عنده دون أن محفلوا بان الزبير.م والاه أهل الكوفة 
بالمكاتبات المديدة يسألونه القدوم عليهم ليسلموا الأدر إلبه ويطردوا النعهار 


)١(‏ السعودي ٠‏ مروج الذهب »ج ۲ ص٤‏ ء 
)<( أبو سحنيفة الدينوري > ص ۲۲۸ ابن الاثیر ء ج £ ص ١١‏ 
(۴) ابن الاثر ءج غ ص ٠۷‏ 


س۷ ۷ س 


ابن بشبر عامل الكوفة . وأول ما ورد علبه کتاب حل إلبه رسولان من قبل 
سلمان بن صرد وجماعة من شبعة الكوفة » وقي الوم التالي ورد عليه رسولان 
آحران ومعه)ا سور كتابا من أشراف أهل الكوفة ورؤساما ٤‏ وني الوم 
الثالث وافاه رسولان حملان إلبه سين كتابا أخرى . فليا أمسى ذلك الوم 
ورد عله سعيد بن‌عبدالل الثقفي ومعه كتاب من رؤساء أهل الكوفة٤“وهكذا‏ 
تتابمت الکتب على الحسین حت ملاً بها خرجين له . فرد المحسين على أهل 
الكوفة جميما ببكتاب واحد دفعه إلى رسولين من أهل الكوفة بخبرهم فيه بأنه 
سيرسل إلبهم ابن مه مسل بن عقيل لمتحقتق بلفسه من حقيقة مشاعرهم قبل 
ان بقدم هو ( اي الحسین ) عليم ”“ . 


ووصل مسل بن عقيل إلى الكوفة فيي ه شوال سنة ٠٠‏ ه “ وبايمه منأهلما 
ثانية عشر ألف رجل ساراً الحسين " > وعلم النعمان بن بشير الأنصاري والي 
الكوفة بوصوله > وكان رجلا مسا)) » فوقف موقفاً سلبي من مسلء٤‏ وأعلن عن 
موقفه بقوله : « لا أقاتل إلا من قاتلني > ولا أثب إلا على من وثب على › ولا 
آذ بالقرفة والظنة » فمن أبدى صفحته ونكث بيعته ضريته بسيفي ما ثيت 
قامه في يدي › ولو لم أ كن إلا وحدي » "' . ولكن بعض أنصار الأموبين في 
الكوفة وعلى رأسيم عبدالل بن مسل بن سعيد المحضرمي “ وعمارة بن عقبة 
کتبوا إلى بزيد بن معاوية بخبرونه با قدم مسلم بن عقبل إلى الكوفة من أجل > 


)١(‏ پو حليفة » ص ۲۲۹ . وذكر أن الأثير أن أهل الكوفة أرساوا مع أحد رسليم إلى 
اسان مائة ومين صسيفة ( ص ° ( 

(۲) أو حثيفة ۰ س ۰ ابن الأثر » ص ۲١‏ 

(۴) نفسه » ص ۲۴١‏ - ابن الأثر ء ص ٠١‏ , وذكر ابن قتيبة أنه إيع الحسين بالكرفة 
کار من ثلاثین آلا ( ص ۲٠۸‏ ) 


)£( ژفسه ص ۲۳۹ ۔ اہن الاثیر »۰ ص ۲۲ 


~~ YA. 


وما کان من تخاذل النعهان بن بشیر نحو مسل . فکتب يزيد إلى عبیدالله بن زياد 
عاماه على البصرة بعده إلنه فيولاية البصرة والكوفة معاً؟ويأمره بعزل النعان 
والقضاء على مستلم . فاما عل مسلم بقدوم عبداله ٤‏ خاف على نفسه “٠‏ فلاذ دار 
هانیء بن عروة المرادي “٣‏ قي قول وهانیء بن ورقة المذحجي في قول آ٬جر‏ 
وکان هانىء هذا من أشراف الكوفة “ وطلب مله أن يضفه وبجاره » فأجاره 
هانىء على غير رغبته ٠‏ وأدخل دار نسائه ؛ وجعل الشيمةاينتلفون إليه في دأو 
ھانىء ٤ء‏ فكان مسل پبايم من تاه منم ويأخذ عليمم الممود واىلواثىق اؤ كدة 

لوفاء . وقي أثناء مقامه. تأت له: فرصة قتل عبيدالله بن زياد الذي قدم لزيارة 
شریك بن الأعور نی مزل هانیء ٤‏ وکان شریك. قدہمرښ مرضا شدیدا › 
ولكنه ل يتنم هذه الفرصة ويثب عليه لأمرين : الأول كراهية هانىء لقتل في 
داره » والثاني کراهمته الغدر ( وعلم ابن زباد عن طریی جواسیسه أن مسل 
ابن عقیل يقم پدار هانیء؛ فاستقدمه إلبه ٤‏ فقدم إله هائیء “ فأمره باحضار 
:مسل بن عل ٤‏ فامتنع عن دفع ضيفه حت .يوت دونه ٤‏ فېدده ابن زياد بالقتل؛ 
فل بحفل بتېدیده فغضب آحد آتباح ابن زیاد٤‏ وضرب هانیء باقضیب کان بيده 
على أنقهء وجبمنه حقی كسر أنفه وأسال‌الدماء على‌شمابه ونار لم ديه وچبىنه؛ 
ثم آمر ابن زياد به فألقي في بیت . وبلغ منحجا أن ابن زاد قد قتل هاا 
فأقباوا حتى أحاطوا بالقصر » فخرج إلم شربح القاضي وأعان ممم أن مانا 
م يقتل “٤‏ فانصرفوا , 


وعندما عل ابن عقبل أن هانئًاً قد قتل دعا كل من بايعه من الشيعة “فتعجمموا 


اديه فتقدم معهم حتى أحاطوا بقصر الإمارة ؛ ولكن ابن زياد أرسل لهم من 


۲٣ ابن الاثیر ء ج‎ )١( 
٢٣+ أبو حثيفة » ص‎ )۲( 


۲٣٠ ص‎ ٠ ةسه‎ (*) 


و 


وهم المعصبة ويددهم بالعمذاب ؛ قتفرقوٰا عن ابن عقسل فيا ألفى لقسه 
سيدا قد خذله القوم مضى في أزقة 'الكوفة لا يدري إلى ابن يذهب“ فاتتہى 
.إل باب امرأه کندیة فآوته › ولکن ٣بتا‏ مضی إلى ابن زياد ودله على مکان 
ابن عقیل “وتم القبض'علیه» شمآمر به ابن زياد قرقي په إلى أعى القصر > فضربت 
عنقه هفاك فسقطت رأسه إلى الرحبة ثم سقط "ایسد »٣‏ اما رأسه قبعث په 
إلى دمشتق وآما جسده قصلب “ . 


أا الحسين فل تكن قد وصلته أخبار مسل » فاستبطأما وزم على السير 
مجو الككوغةء» خلما هم بالرحيل تاه اين عباس روبحإو ل أن يثليه' جن السير نوفا 
من غدر أمل العراق به؛ بولكنه ل يصغ إليه بجحجة ان مسل بن عقيل کتب. (لیه 
باجتاع أهل الكوفة على بيعته ونصرته » وجندما عل إين الؤبير بعنم الحسين: على 
الرحبل سر في نفسه لمسيرهاوشجعه. على إتيان الكوفة وقال : < وفقك اله ! 
ما لو أن لي پا مثل نصارك. مها عدلت عنہا.» f٠ ٩‏ ادحل ابو بكر بن 
المحجارث بن هشام عل المحسين قبل ساره .ونصحه بعدم الذهاب إلى .الين .عبوا 
على آبیه علي وآخيه الحسن ؛ ولكن المسين شڪره على نصيحټه ول 
باخذ با . 


فلما اقرب ابلمسين من القادسدة؛ لقيه تفر أبلغوه بقتل مسل عقيل ونصجوه 
لبودة» وظ سل کلا تعد قلي آقبل علیه جن ینصحه بالمردةء راک وامل 
السير وکات ابن زباد قد, وجه الحصین ين غار. ف أربعة لائ قارس من أمل 
الكوفة.وآمره أن يقم فيا بين القادسبة إلى القطقطانة حى جنع من بخرج من 


™ 
)١(‏ آہو حنیفة ء ص ۲٤۲ - ۲٤۰‏ السمودي ٠‏ ج ٣‏ ص ٥۸‏ ۔ اہن الالیر ٠‏ ج > 
س ۲١‏ ل٣‏ 
)١(‏ المسعودي ۰ ج ٣‏ ص ٠١‏ 
() تفسه ٩‏ ص ٠٦‏ 


A 


الكوفة لنصرة الحسين . ثم سار الحسين في طريقه إلى الكوفة فتصدت له في 
الطريتق فرقة من الفرسان منعته من السير إلى الكوفسة أو المودة إلى الحجاز؛ 
فاختار طریقه إلى صڪربلاء وهو في قدر ۰ه فارس من أهل بيته وأصحابه 
ونو مائة من الرجال “ » فانا وصل إلى هناك في غرة الحرم من سنة ٩١‏ أمر 
بأثقاله فعطت . ثم أرسل ابن زياد مر بن سعد بن أبي وقاص ني أربمة آلاقف 
فارس “ فحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الشريعة وهي موضمع المساء؛ ثم 
نشب‌القتال فی٩‏ من الحرم ٤»‏ وتكار عساكر الكوفة على الحسين وأصحابه » فل 
بزل أصحاب الحسین يقاتاورں ویقتلون حتی ا يبت معه غير آهل يته * م 
قتل على بن الحسين ٤‏ ثم عبداله بن مسل بن عقنل “ وظاوا يتساقطون الوانحد 
بعد الآخر حتي لإ يبتق سواه > فحمل عليه مالك بن بشر الكندي فضربه 
اليف علي رأسه وعلبه برنس خز فقطعه وأفضي السيف إلى رأسه فجرحه» 
مم اشتد عليه الطعان وتکاثرت عليه عساکر این زباد فظل بقاتل حٽې قتل › 
واسحتز القتلة رأسه وحماوها إلى ابن زياد بالكوفة > فأرسلما إلى بزيد بدمشق . 
وان عدد القتلى من أصحاب الحسين ۷۲ رجلا احتزت رؤوسمم وححملت 
لى أطراف الرماح " . 


ثم كانت سح رك التوابين برئاسة سلبان بن صرد الخزاعي تعبيرا عن ندم 
الشيعة علي خفلانيم الحسين بن علي وسخطمم علي بني أمية ؛ وتفصيل ذلك 
آنه ا قتل الحسين ورجع ابن زياد إلى الكوفة «تلاقت الشعة بالتلاوم والتندم ؛ 
ورات أن قد آخطات خطتا يرا بدعامم امسن وتر کہم نصرته و[ جابته 
حتې قتل إلى جانبېم ٤‏ وروا أنه لا بغسل عارهم والإثم عليہم إلا قتل من 


)١(‏ السمودى » ص ١‏ . والظاهر أن هسنا الرقم مبالع فيه » فأبو حنيفة الديئوري 
واليعقوبي واپن الاثبر يؤکدون أن عدة من کان مع المسين ۷۲ رجلا 

(۲) راجع اپو سحتيفة ۰ ص ETT‏ المسعودي ء ۰ 11 » أبن الاثشبر » 
ج{ ص ¿٦‏ 


FAN 


قتله أو القتل فيم »"“ ٠‏ فاجتمعوا بالكوفة إلى خمسة نةر من رؤساء الشعة 
م : سلهان بن صرد الخزاعي » والمسيّب بن نحبة الفزاري ؛ وعبدالة بن سعد 
ابن نشل الأزدي “وعيدا بن وال التيمي “ ورفاعة بن شداد البجلي > و كليم 
من يار أصحاب علي ٤‏ فاجتمع هؤلاء الزعاء ٿي مازل سليان ن صرد ٤‏ 
واتفقوا على الدعوة إلى جهاد الفاسقين قتلة سبط رسول الله » والتوبة "من 
الذنب الكبير في التخلف عن نصرته والتقاعس عن مؤازرته بعد أت استدعوه 
إليهم “وتولية سلجان بن صرد الخزاعي رئيسا همم باعتباره شخ الشعة وصاحب 
رسول الله . 


دعا التوابون إلى مناجرة قاتلي الحسين > وعلى رأسمم عبدان بن زياد “فخرج 
من النخيلة في ه من ريسم الآخر سنة ه٠‏ إلى قير الحسين »> فتر موا علمه وتابوا 
علده من خذلاته ٤‏ وقضوا عنده يوما وليلة کون ویتضرعورن › ثم ساروا 
للقاء قوات عبسدافه بن زياد وفيا الحصین بن فير وشرحبيل بن ذي الکلاع 
وأدم بن محرز وجبلة بن عبدالل الخثعمي من كيار قادة بني أمية » فللا مر 
سلهان بقرقيسياء نصحه زفر بن الحارث الكلابي بالبقاء قي هذه المدينة > 
ولكنه بى إلا قتال ابن زياد “ فأشار عليه زفر بالمبادرة نحو عين الوردة 
لاسحتلال الموقم قبل أن بحت ابن زياد وقواته › فلما. أقبلت قوات ابن زياد في 
جوع كثيفة عدجا ثلاثون ألف مقاتل من أهل الشام › اشتيكوا معهم في معركة 
علبفة افتهت بمصرع سلمان بن صرد وعامة زملائه وهزيمة التوابين " › وفي 
مصرح التوابين بقول أعشى مدان : 

٠٠۸ ص‎ ٤ ابن الاٹیر + ج‎ )٩( 

(۲) دعاهم ابن صرد لأن ييكواوا كبني إسرائيل إذ قال هم فبيم ٠‏ ( إنكم ظلتم 
أنفستكم ) ( فتوبا إلى بارئكم فاقتاوا أنفسكم ) سورة البقرة ٠‏ ية ٠)‏ 


(۳) اليعقوبي › ج ۲ ص ۲٠۷‏ - ابن الاأثر ٠‏ ج ٤‏ هن ٠۸١١-۱۸١‏ 


` A 


فساروا,وهم‌ما بین ملتمس التقى .. وآخر .ا جر" بالمس تائب 
.فلاقوا بعين الورهة الجنش فاط .. 'إلبهم . فحسّوم ببيض قواضب 
فجاءم جمع من الاس بعده ٠٠.‏ جوع كموج البحر من كل جاب 
فا پرحوا تی آبیدت راقم .فلم ينج منہم م“ غير عصائب 
وغودرأهل‌الصبرصرعىفأصبحوا :. تعا ورم ريح الصبا . وال جنائب 
فأضحى الخراعى الزئيس ”مجد؟ .٠.‏ كان ر يقاتل مرة ويحارب“ 


تبعت هذه ابحركة .حركة أخرى تنسب إلى الختار ين عبيد-الثقفي أحسد 
ءتقواد المسلمين في العراق رمن الخليفة الزاشد عبر بن الخطاب ٠‏ وتعرف» هذه 
. لمر لذلك بالختارية . اتتهز: لحار غرصة الارتباك الذي ترتب على فقتل 
الحضين.بن علي في كريلاء “ثم الاضطرابات التي أعقبت وفاة بويد بن معاوية ٤‏ 
«ومصزع سلبان بن صرد ورفاقه في عين الوردة >»وادعى في الكوفة انه موقد 
من:قبل مد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن انفية ٠‏ للأخذ بثأر الحسين ؛ 
ولمح التار. فيضم باقايا التوابين > واستجاب له ڪثير من الشيعة > اتفقوا 
على نالرضا بسه۰٤‏ ول بزل أصحابه یکثرون وأمره قوی سق استعمل عبدالل 
ابن إلزبير عبدالله بن مطسم غلى التكوفة ,في رمضان سنة ه. ٤‏ فعزم على 
إظہار دعوته » واستمان .بإبراهم .بن الأشتر >.فعرض عليه كتابا من مد بن 
المنفية نصه : « من عمد الهدي إلى إبراهم بن مالك ألأشتر ٠‏ سلام عليك قإني 
أحمد الل إليك الذي لا إله إلا هو » أما بد ؛ فإني قد بعثت إلبك دنم 
وآميني الذي ارتضبته لنفسي وأمرته بقتال عدوي والطلب بدماء أهل بي 
قاض معهم بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك فإنك إن نصرتي وأجبت دعوتي 


)١(‏ النعودي ج ۴ ص ۸٩‏ - أبن ألاثير * ج:: ص وها 


FAT 


كانت لك بذلك ءندي فضية. ولك أعنة الخبل وكل جيش غاز وكل مصر 
ومنإر وثغر ظهرت عليه فبا بين الكوفة وأقصى بلاذ الشام"' » . وعند ذلك 
بايعه ابراهم بن الأشترء وبفضلى معونة ابنالا شار تكن الختار من اقتحام قصر 
الإمارة بالكوفة وطرد عبدالله بن مطبع عامل ابن الزبر. على الكوفة ٤‏ ویادعه 
على أثر ذلك أشراف الككوفة على كتساب الله وسنة رسوله والطلب بدماء أهل 
البيت وجباد المحلتين والدفع عن الضمفاء . وأضبح الختاز وقد غلب على . 
الكوفة ودانتا له الحراق وأذربيجان وهنذان .وأصبمان والري » فولاها بعض 
عمالهء". ثم عفد امختار ليذيد بن أئس الأسدي في عشرين أل رجل٤وقوام‏ 
بالسلاح والعدة »> وولا الموصلى والجزيرة وما غلب علنهمن أرض الشاء.". 


سار بزید حت نزل فنصمبین “ فبلع ذلك عبدلالك بن مروان.٠‏ فسیر ابن زیاد 
بأهل الشام » فوافی ابن زیاد نصیبین وقاتل بزیداً بن انس فہزمه وقتل من 
أصحابه مقتلة عظيمة . وبلغ الختار ذلك » فممد إلى ابراهع بن الأشتر بقيادة 
جيش “' يتألف معظمه من أبناء الفرس والأساورة لفات عبداله بن زياد › 
وأوصاء بأن يفم إليه كل جيش بزيد بن نس › فانضم إلبه عشرة لاف رجل. 
ولا علم.عبدالملك بن مروان مخروج, ابن الأشةر إلى الشام عقد الحصين بن غير في 
فر سان امل الشام وکانوا نحوا من أريعين.ألقا وفمم عبد الله ن زباد وعدد من 


٣٠١ ج 4 ص‎ ٠ اپو حليفة ۰ ص ۲۸۹ - ابن الآثبر‎ )١( 

(۲) عقه الحتار لعبداله بن الحارث أخي الأشتر عل أرمينية وهمذان ٠‏ ويعث تمد ين عير 
اين عطارد عل آذريجان » وبعث عبد الر جن بن سعد بن قيس إلى الوصل ٠‏ وبزيد بن معاوية 
الرجلي عل أصببان وقم 

(۴) أو حلبفة ۰ ص ۲۹۲ 

)٤(‏ ذکر آي حنيفة ان جيش انختار کان بتالف من عشربن ألت رجل ( ص ۲۹۳( أما 
ابن الأثير » فذكر أن الختار أمر ابراهم بن الأشتر عل سبعة لاف ( ج ٤‏ ص ۲٣١‏ ) 


FA 


قتلة الحسين > ثم التقى الجيشان في موضم يسمى خازر يقع قريب من اموصل على 
پیر سمي به ٤‏ ودارت مع رک عنيفة قتسل فىا عبیداله بن زياد > والحصين بن 
غير ٤‏ وشرحبيل بن ذي الکلاع ٤‏ وان حوشب ذي ظلم » وعبداله بن یاس 
السامي »“ وغالب الباملي وأشراف أهل الشام وأحرقت أبدانيم بالنار"' يسبب 
خذلان عمير بن الحباب السلمي قائد ميمنة ابن زياد له “ إذ إ ينس ما فم 
البمنية بقومه من مضر في. وقمة مرج راهط › فانقلبت موقعة الخازر إلى حرب 
طاحنة بين العصبمتن اليمنية والمضرية “ففي أثناء القتال صاح عير بن الحباب: 
« با لثارات قيس !٠ا‏ مضر 1 يا لنزار » . فاجتمع المضريون من اهل الشام مم 
ابن الأأشتر وانقلبوا على البمنيين من أهل الشام “ وأسفرت موقعة الخازر عن 
قوز الختارية والمضرية في آن واحد »“ وأرسل ار اهم رأس اہن زیاد إلى الختار ٤‏ 
فبعثه بدوره إلى عمد بن المنفية " . 


ولم يلبث أهل الكوفة أن قباوا دعوة ابن الزبير عندما دعام إلبما مصعب 
ابن الزبير في سنة ۸ ه للتخلص من استبداد الختار » وطلبوا من مصعب بن 
الزبير أن بخلص الكوفة من الحتار الكاذب ؛ فزحف مصعب مجموع أهل 
البصرة واشتبك مع الحتار في موقعة المذار» فانيزم الختار وتراجم إلى الكوفة 
ثم قتل . وهكذا خضعت العراق لابن الزبير “ وظلت كذلك إلى أن تمكن 
عبد امك بن مروان من القضاء على مصعب في سنة ۷١‏ بدير الجاثليق على 
النحو الذي سنوضحه عند حديشنا عن حرك ابن الزبير في الححاز . 


وني عېد هشام بن عبد الملك خرج زید بن على زين العابدډين بن اسان › 


۲٠۹ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) أو حنيفة » ص Ye‏ - .المسعودي + ج ۳ ص ۷ه اہن الأشير * چ + ص 
TIT Yo‏ 


A o_- 


الذي تنسب إلمه فرقة الزيدية “ وكان يسعى لطلب الخلافة » فعمل على التوجه 
إلى المدينة واتخاذها مر كرا له > وسار إلمما بالفعل “ ولكن أهل الكوفة تبعوه 
في ٠١‏ ألفا وقملقي ٠4‏ ألفا"' > وحثوه على الذهاب إلبما “ فعاد إلى الكوفة > 
والتفت حوله جموع أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان ٤وعندئذ‏ 
أفصح زيد عن حقيقة نواياه “ فتصدى له يوسف بن عمر الثقفي والي الكوفة سنة 
۱۲۲ » غير أن أتباع زيد ل يلبثوا أن خذلوه وتفرقوا عله ٤‏ فحارب قي ذفر 
قلیل ؛ فأصیب بسېم في جانب جبېته اليسرى»؛ فحمله عض أتباعه الخلصين له؛ 
وحاولوا إخراج النصل ٤‏ ولکنه توقي من ساعته فدفنوه في ساقية ماء ٤‏ وغطوا 
قبره بيعضالأعشاب ورحل ابنه حى إلى كريلاء. وعرف والي‌الكوفةموضمه»“ 
فاستخرجه وقطع رأسه فأرسل إلى دمشتی » وصلب جسم زید عاريا على جذع 
نخ بكناسة الكوفة > وظل مصاوبا خمسين شمر حتى أمر الوليد بن بزيد بن 
عبد الملك بإحراقه » وأذرى رماده في الرباح على شاطىء الفرات"'. وانقسمت 
الزيدية بعد استشماد زيد إلى ان فرق هي :.الجارودية “ والمرثدية > والأبرقية 
واليعقوبية “ والعقبية “ والأبترية » وال جربرية “ والماقيه ‏ . 


وي عہد الولید بن يزيد ظهر يحیی بن زيد بن على بن ا مسين با جو زان من 
بلاد خراسان فيسنة ٠۲٠‏ منكراً للظم وما شل الناس من الجور والاستيداد « 
٠‏ فسيّر إليه نصر بن شيار سال بن أحوز ال ازني » فقتسل يحيى في موقعة حدثت 
بقرية أرعوية» فاحاز رأسه وحمل إلى الوليد. أما جسده فصلب في الجوزجان»؛ 
وظل مصاوب) إلى أن ثار بو مسل الخراساني على الأمويين في خراسات › فانزله 


ودفله 2 


٠٠١ ابن الآثبر ۰ ج ه ص‎ )١( 
۲٤١ ص ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ - ابن‌الاثر » ج ۰ ص‎ ٣ المسمودي + ج‎ )۷١( 
۲۰۸ قفسه ۰ ص‎ )۴( 


ب۷٣ تفسه ۰ ص ۲۱۲ ۔ ابن الأثر ؛ ج ه ص‎ )٤( 


A1 


(۲) أحداٹ الحجاز والشام : 


خلا ا لجو لعبد اله بن الزبير بعد استشماد الحسين بن على في كربلاء » قدعا 
وجوه أهل تبامة والحجاز إلى بیعته فبایعوه جميم) باستثناء عبد الله بن عباس »> 
ومد بن النفىة ‏ . وكان أهل المدينة لما شعلهم جور يزيد وعماله وعسّم ظامه 
وأسخطمم إقدامه على قتل الحسين ٤‏ وثبوا بعهان بن عمد بن أبي سفيان عامل 
يزيد عليہم ٤‏ ومروان بن الحم وسائر بني أمية وأخرجوم من المدينة واتبعوم 
برجونهم با حجار " وأقاموا علبهم عبد الله بن نظ في سنة ٣‏ م > فلا بلغ 
دزيد مبايعة أهل تهامة والمحجاز لابن الزيير وتجرؤ أهل المدينة على طرد عامل 
وجميع أبناء أمية منما » أغد جيشا من أهل الشام يتألف من ١۲‏ ألفا "".وقيل 
خسة آلاف' فم عدد من النصارى ٤لتأدب‏ أمل المدينة ؛ والقضاء على حر ¥5 
ابن الزبير “وجعل على قيادته مسل بن عقبة المري » وأشرك في قبادة فرقه قادة 
من أل الشام “ منهم : الحصين بن بير السكوني ؛ وحبيش بن دة القيني »> 
وروح بن زقباع الجذامي . ولا بلغ أل المدينة وصول جيش يزيد تأهبوا 
اقاتلته “ فولت قريش عليما عبد اله بن مطيع العدوي » وولت الأنصار علا 
عبد اف بن حنظ1ة الراهب امروف بالغسيل » ثم اتخذوا ندقا يحرط بالمدينة 
من جميع فواحيما وجعاوا لمايته جماعة منهم “ . وأقبلت عساكر الشام من 
تاحىة الجر ة وعسكروا بالجرف» في ٣۷‏ من ذي الحجة سنة ٠٠٣‏ وأحدقوا بالمدينة 


۲٠۲ ابو حثيفة » ص‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة » الامامة والسياسة » ص ٠١١‏ . البعقوبي + ص ۲٠۰١‏ المسعودى ٠‏ ج ” 
ص ۹۹4 

(۴) ابن الاأثير ٠‏ ج ٤‏ ص ٠٠١‏ 

۲۰۱ اليعقوبي » ص‎ )٤( 

)٠(‏ ابن قتیبة*ص ۱۹۰ - بو حنيقا ص ۲٠۵‏ - اليعاوبي ۰ ج ۲ ص ٠١١‏ المسعودي» 
ج ۳ ص 1٩‏ - اين الاثير ٠‏ ج ٤‏ ص ١ب٠‏ 


FT AY— 


من كل تاحة لا مجدور ملفذاً يدخلون منه > وكان أهل المدينة قد قاموا على 
أفواه الخنادق مليسين بالسلاح “ فجعل الناس برمون عكر الشام بالحجارة 
واللبال من فوت الآ كام والببوت. ولا استه مى على مسل اقتحام المدينة لجأ مروان 
ابن الحك إلى الح ٤‏ فاحتال على بعضمم وخدعه » فدخلوممعه مائة فارس؛ 
فأتبعه الفرسان»؛ فدخاو! المدينة من ناحية الطورين “واشتبكوا مع أهل المدينة > 
فانہزم هلاء وقتل منهم عدد کبیر : من بيهم الفضل بن عیاس ‏ وزید بن عبد 
الرحن بن عوف » وأخذ ابن الغسيل يقدم أناءه واحداً واحداً حتی قتاوا بین 
يديه ٤‏ ثم قتل وقتل معه أخوه › وقتل أيضا عبد اف بن زيد بن عاصم » ومد 
ابن مرو بن حزم الأنصاري ١‏ » وجالت خيول أهل الشام تقتل وتنهب . 
وذكڪروا آنه قتل يوم الحرة من أصحاب الرسول ثاتورن رجلا ٤‏ ومن قريش 
والأنصار سبعائة “ومنسائر الناس منا مولي والعرب والتابعين عشرة لاف" '. 
وذكر المسعودي أنه قتل من سائر قريش بضع وتسعون > ومن الأنصار مثلم 
ومن سائر الناس أربعة لاف "' » واستباح جيش الشام المدينة ثلائة أام 
بلبالنہاءمن ۲۷ ذي الحجة حتى أول الحرم سنة ٠4‏ ثم أمسكوا بعد ذلك“» 
وجلس مسل بن عقبة » فدعا الناجين من هل المدينة إلى البيعة على انهم فيء 
وعبيد ليزيد يفعل قي أموالمم وذرارم ما يشاء » فايع الناس على أم عبيد 


(۲) ابن الاير »+ ص ١١۷‏ . وذکر السعودي أنه قل في بوم الحرة من آل أبي طالب 
عبداللھ بن جعفر بن آبي طالب › رجعفر بن عل ٻن ابي طالب ۽ ومن ئي هاشم من غير ٣ل‏ 
أيي طالب الفضل بن عباس ء وحمزة بن عبداله بن لوفل والعباس بن عتبة بن أبي مب ( ج٣‏ 
س ۷۰) 

(۲) ابن قتيبة ۰ ص ٠۰۱‏ 

(۴) السعودي ؛» ج ۳ ص Ve‏ 


oe iE أبن الاثىر‎ - ۲١١ ابن قتبية » ص‎ )٤( 


~A 
. '' ومن ایی ضرب عنقه‎ ٤ لیزید‎ 


ولا فرغ مسل من قتال أهل المدينة ونهبما استخلف على المدينة من قبله روح 
ابن زفباع الجذامي » وقيل عرو بن مخرمة الأشجعي“ومفى بجيشه نحو مكة؛ 
فا كاد يصل إلى الملل "' ؛ حت اعتل ثم مات بعد أن استخلف على القبادة 
الحصين بن تير الستكوني» فسار الحصين حتى قدم مكة في ۲٠‏ من الحرم سنة 
٠ 4‏ وقد بايع أهلما وأهل الحجاز لمبد الله بن الزبير “ ولاذ به الفارون من 
أهل المدينة ؛ وتولى الدفاع عن البيت جاعة من الوارج النجدية يتقدمهم نجدة 
ابن عامر الحنفي . وحاصر أهل الشام مكة ؛ وأقاموا بقاتاون عبد الله ب 
الزبير بقبة شهر الحرم وصفر کله » وني ٣‏ من ربيع الأول سنة ٠4‏ أخذوا 
برمون البيت باجانتق المنصوبة على جبل بي قبيس “ فتواردت أحجار الجانيق 
والمرادات على البيت الحرام »ولم يكتف الشاميون بذلك بل رموا النار والنفط 
ومشاقات الكتان وغير ذلك من امحرقات على الكعبة "' › فأصابت المجانيق 
ناحبة من البيت فدمته مع الحريتق الذي أصابه'“' وظل أهل الشام يحاصرون 
مكة وبرمونما با لجانيق حتى بلغهم نعي يزيد بن معاوية في أول ربيع الآخر > 
فتوقفوا عن القثال “ وأرسل الحصان إلى عبد الله يطلب مہادنته “ففتح له أبواب 
المسجد » ثم قابل ابن الزبير » فأخذ الحصين بيده وقال له هاما :د هل لك في 
الخروج معي إلى الشام فأدعو الناس إلى بيعتك › فإن أمرم قد مرج ولا أرى 


٠١۸ این الائیر ۰ج ۲ ص‎ )١( ١ 

[» ) أبن قتببة » ص ۲١٠١‏ - اليعقوبي » ج ۲ ص ۱ این الاثبر ۰ ص ۱۲۳ . وذکر 
ابر حتياة آنه مات برشي وهي ثنية في طریق‌مکة بالقرب من ابمبحفة ( آیو سنیقة » ص ٩۷‏ ۲) 

(*) العودي ٠‏ ج ٣ص‏ ۷۲ 

()) ابن قتیبا » ص ۲۹۰ 


FA 


أحداً أحق بها البوم منك ؛ ولست أعصى هناك » . فانتزع عبداه بن الزبر 
يده من يد الحصين وقال وهو بجر بقوله : « أبعد قتل أهل الحرة ؟ لا وافشحتق 
أقتل بكل رجل من أهل المحجاز عشرة من أهل الشام »» فقال ال حصين : « لقد 
كذب من زعم أنك من دهاة العرب » أكلمك سرا وقكلمني علانبة“ وأدعوكإلى 
الخلافة وتدعوفي الى الحرب » “ . وعلى أثر ذلك انصرف الحصين مع أجناده 
إلى الشام . 


ثم بويع معاوية بن بزيدبالثلافة بالشام في الوقت الذي افضوي فيه آهل المحجاز 
إلى جاب عبداه بن الزبير وبإيعوه بالخلافة ٤‏ ولكن معساوية كان زاهداً» ول 
یلبث أن توفي بمد شرن دون أن بول عېده لأحد من أبنائه أو أقاربه تار سڪ) 
الأمر شورى لمنصب المسامون على اللافة من برونه آهل اء ولكن ذلك أقسح 
البجال للتنازع بين المسامين» وأتاح الفرصة لذوي الأغراض والطامعين > وني ذلك 
يقول أحد الشعراء ۽ ' 


اني أرى الفتنة هاجت مراجلہا .'. والملك بعد أبي لبلى لمن غلا ٠‏ 


وأو ليلى هي كنية معاوية بن بزيد ا ولي الحلافة ٤‏ وكافت تطلتق على 
المستضعف من العرب “فمنذ أن توفي معاوية بن بزيد التاث أمر الشام؛“ واضطربت 
أحواله » و كار الداعون إلى أنقسمم “ واجتمع الناس في الجابية “ فتناظروا في 
ابن الزبير “ وي خالد بن يزيد بن معاوية ‏ وفي مرو بن سعد بن العاص . وقي 


۲٠۸ أب حنيفة الدينوري » ص‎ )١( 

وذكر ابن قتيبة أن الاصين كشف لمبدال بن الزبير عن رغبته في البيعة لعل أن بهدر كل ما 
اجارمه هو رأجتاده يوم المرة ء ويخرج معه ابن الزبير الى الشام إذ أذهلابرغبفي أن يكوناللك 
في المحجاز( ابن قتیبةءمں ۷ ۲۱ - البعقوبي» ص ۲٠۴‏ ۔ ابن الأثر ۰ ج ٤‏ ض )٠۲۹‏ 


۷٢ السعودي » ج + ص‎ )١( 


A E 


البصرة طمم عبيدالل بن زياد وال البصرة تي ال لافة » فخطب تي الناس وأعمم 
موت بزيد م معاوية ون الأمر شورى ) ينصب له أحد > وقال : « لا أرض 
اليوم أوسع من أرضک › ولا عده أ کثر من عدد » ولا مال أ كث من مالم ... 
. فانظروا رجلا ترضونه یقوم بأمرک » ومجاهد عدوک » وینصف مظلومک من 
ظالمم ٤‏ ویوزع بینکم آموالک  »‏ › فقام إله أشراف البصرة وبايعوه > فللا 
انصرفوا مسوا أيدييم بالحيطان وقالوا : « أيظن ابن مرجانة ننا ننقاد له في 
الماعة والفرقة » "' . ولا أراد ابن زياد أن يأخذ بيمة أهل الكوفة أا الاقاد 
له » وخلعوا ولاية بني أمة وإمارة ابن زياد“ وأجابرا ابن الزبير الذي وجه إليم 
عبدالل بن مطيع عامل عليهم “ ثم أردفه بالختار الثقفي لکن جىشا من اهل 
المراق محارب به أهل الشام » ولكن الختار طمم في ولاية الكوفة لنفسه٤ونجح‏ 
قي اجتذاب الشعة إلبه “ وسار بهم إلى قصر الإمارة »“ فأخرج ابن مطيع هنسه 
وتغلب على الكوفة » ثم خلع بيعة ابن الزبير وبايع مدآ بن النفية ليتخذ منه 
وسبلة شرعبة لاجتذاب قالوب الناس "' . ما أهل البصرة فقد ثاروا على ابن 
زباد ٤‏ وكاتوا ابن الزہیر » بنا فر ابن زياد الى دمشتى ““ . كذلك باي هل 
مصر لابن الزبير فولى عليم عبد الرحمن بن جحدم الفهري*“ » کا دخل آمل 
فلطین فی طاعته وکان يلبهم من قبله اتل بن قيس ال جذامي “ . آما أهل‌الشام 


۸٣ السعودي » ج ۲ ص‎ )١( 
٠١١ ابن الآثر ء ج 4 ص‎ )۲( 
۷٠ ص‎ ٣ السعودي » ج‎ )۲( 
٠۴١۹ ص‎ ٤ ج‎ ٠ ابن الأثیر‎ )٤( 
٠٤١ ابن الأثبر » ج 4 ص‎ - ۲٠١ (ه) اليمقوبي ۰ ج ۲ ص‎ ۰ 


)٩(‏ ففه 


1 ا 


فقد انقسموا بعد وفاة معااوية بن بزيد إلى شيع وأحزاب > واختلفوا 
فیمن یتولى اللافة من بعده » وکان بعضهم بيد عبدالله بن الزبير ٤‏ أمثال 
عڻان بن عتبة بن ابي سفيان الذي رفض الخلافة وانضم الى ابن الزبير “ وعمر 
ابن بزيد الحكمي الذي كان يبل الى ابن الزبير . ويذكڪر المسعودي أن الأمر 
استوثق في الشام لابن الزببر » « وأخذت له البمعة على سائر منابر الإسلام إلا 
منر طبرية من بلاد الأردن فإن حسان بن مالك بن بحدل أبى أن يبايع لابن 
الزبير وأرادها الد بن بزيد بن معاوية » "“ » وفي مصر کان آین جحدم 
عامل لابن الزبير “ وبدمشى كان الضحاك بن قبس الفهري يدعو له سرا“ 
رفي حص کانالنميان بن يشير الأنصار يقدبایع له“ وني قنسری‌والعواصم‌کان زفر 
ابن الحارث الكلابي » وني الكوفة عبدالله بن مطيع “ وفي البصرة الحارث بن 
عہدال بن أبي ربيعة ٤‏ وني خراإن عبدافل بن خازم المي » ول تبتق احيةإلا 
مالت الى ابن الزبير باستناء الأردن ورتسا حسان بن محدل "“ > وكان عام 
لماوية ولابنه بزيد على فلطين ؛ فسار إلى الأردن واستخلف على فاسطین روح 
ابن زفباع الجذامي » فثار اتل بن قيس بروح بن زنباع » وأخرجه من فلسطين 
ويايسع لابن الزبير " . وذڪر أبو حنيفة الدينوري أن مروان بن ال حك نفسه 
كان على وشك اللحاق بعبدالل بن الزبير ليبايعه وينضم إلبه بعد أن رأى‌الناس 
في دمشن مختلغین یهن یتولی الخلافة ٤‏ فلما قدم عليه عبیدالله بن زیاد ي دمشتق 
هاربا من العراق > عنفه فيا ذهب إلبه وقال له : « أذت سد قومك وأحق 
الناس بهذا الأمر ٠‏ فمد يدك أبإيعك » ٤‏ ثم خرج ابن زياد الى الناس وتاظرم 


۹۲ ج ۲ ص‎ ٩ المسعودي‎ )١( 
٠٠١ أبن الأثر + ج 4 ص‎ - ۲٠١ البعقوبي » ج ۲ ص‎ )۲( 


(*( ابن الأثر > ص ١4١‏ 


SLE 


وعنفېم في تخاذ هم ولېم على بيعة مروان > فاجتمعوا وبايعوه“ . وساعدروح 
ابن زفباع عبندافه بن زياد في إقناع القوم يالمىابعة لمروان ٤‏ فقدقام في الناس 
خطبا وقال : « با أمل الشام ! هذا مروان بن الح شخ قريش » والطالب 
بدم عثان > والقاتل لعلي بن أبي طالب يرم الجل > ويوم صفين ٠‏ فبايعوا الكبير 
واستتيبوا الصغير ٤‏ ثم لعمرو بن سعيد » “ فبايعوا لمروان ثم خاد بن بزید ثم 
لعمرو بن سعيد بن العاض *' > على أن تكون إمرة دمشق لعمرو ؛ وإمرة 
حص الد بن بزید "' > وتت بيعة مروان في ٣‏ من ذي القعدة سنة 4ه , 


ساءه أن ينضم اليمنية وعلى رأسمم حسان بن مالك زعم قحطان وسيدم في 
الشام إلى مروات بن الح » فخرج الضحاك من الجابرة الى مرج رامط على بعد 
عدة ميال من دمشق في جوع هائلة من القيسة والمضرية » كا اناز إلبه قيس 
ومضر ونزار وجماعةمن قضاعة برئاسة وائل بن مرو العدوي » وذلك في الحرم 
سنة ٠‏ ه . وذكر ابن الاثير أن الضحاك استمد النعمان بن بشبر وهو محص 
فأمده پشرحبیل بن ذي الکلاع » واستمد زفر بن الحارٹ‌بقنسر ین فامدهپامل 
قنسرين » وآمده اتل بأهل فلسطين > أما مروان فقد اجتمعم إلبه حشود من 
كلب وغسان والسكاسك والسكڪون » فجمل على ميمنته مرو بن سعبد ٤‏ وعلى 
میسرته عبیداله بن زباد ٤‏ واستفسل يزيد بن أبي الغمس الغساني فرصة خروج َ 


١ ١ ص‎ ٤ ج‎ ٠ أ حنيفة ۰ ص ۲۸۰ - امن الأثر‎ )٤( 
١ ٤۸ أبن الأثبر » ص‎ - ۲٠۹ البعقوبي » ص‎ )١( 


٠٤۸ ابن الأثیز ۰ ص‎ )٩( 


کا ت 


الضحاك بن قنش من دمشتى > فغلب علا ؛ وأخرج عامل الضحاك منها ٤‏ 
واستولى على المرائن وببت الال “ وبايم مروان وأمنته بالأموال والرجال 
والسلاح ؛ فكان ول فتح على بني أمبة " . 


ثم اشتبك الفريقان برج راهط في ذي القعدة سنة 4“ وقيل قي الحرم 
سنة ه٠‏ في قتال عنبف ٠‏ افتهى بهزية القمسىة “ وقتل الضحاك وقتل معه 
ثانون رجلا من آشراف أهل الشام » وذ كر المؤرخون أن القيسبة لإ تشهد هزية 
ملا وأنها « قتلت مقتلة ا يقتل مثلها في موطن قط *». وتلاحقت فاو هم إلى 
أجنادم › فلما عل النميان بن بشير خير المزعة خرج من مص هاريا وممه 
امرآته ٤‏ ولکنه وقع في ید أنصار مروات من المنية فقتاوه . أما زفر بن 
الحارث الكلابي ققد فر من قنسرین إلى قرقیسیاء وتغلب علیہا وامتنع ہا ٤‏ 
في سين تراجم اتل بن قبس الجذامي عن فلسطين ولاذ بابن الزبير في مكة . 
وبذلك ۲لت بلاد الشام جیما إلى مروان بن الحکم فولی على ولایاتما ثقاته . 


خطيرة قيا انبعاث العداء ي وإشعال ار الفتنة کک 


e العرببة‎ 


ثم استغل مروان بن الحک انتصاره في مرج راهط في ۲ء سسلاء على مصز “ 
وکان بلي مصر عبدالر حن بن عتبة بن جحدم من قبل عبدالله بن الزبير “وذلك 


٠٠١ ص‎ ٤ ابن الأثبر » ج‎ )١( 

(۲) الكندي › ولاة مصر + بیروت ۱۹۰۹ ص ٠١‏ 

(+) ابن الأثير » ص ٠٠١‏ 

٠٠١ ج + ص ۷ه - أبن الأثير ج 4 ص‎ ٠ المسعودي‎ - ٠١ اليعقوبي » ص‎ )١( 


ے۹۹ ٣ہ‏ 


منذ شعبان سنة ٠ ٠4‏ وبايعه أهل مصر من كانوا يشايعون بني أمية على غل في 
قاوبهم . قاما بويع مروان بالخلافة ٤‏ دعاه شعته من أل مصر إلى تخليص بلادم 
من التبعية لابن الزيير “ فزحف مروان إلى مصر ي جیش ضخم من وجوه 
الىمنية بقبادة خالد بن مزيد بن معاوية وعمرو بن سعد وعد الرحمن بن الحم 
وحسان بن بجدل > وسار هذا الجيش بحذاء الساحل > وفي نفس الوقت سر 
ابنه عبد العزيز في جيش إلى أيلة وأمره بأن يدخل مصر من تلك الناحبة » فلا 
بلغ ابن جحدم ذلك عزم على التصدي لأهل الشام ؛ وأشار عليه جنده حفر 
-خندق حول الفسطاط > فحفره في شر واحد ٤‏ ثم بعث ابن جحدم نه 
بقبادة الا كدر بن مام اللخمي ليغير على الشام “ وبعث فرقة بقبادة السائب 
ابن هشام المامري لبقطم على مروان طريقه إلى مصر › کا بعث جيشا بقادة 
زهير بن قيس الباوي إلى أيلة ليمنع عبد العزيز بن مروان من السير إلبها . أما 
السائب فد رجع بحيشه ولم يقاتل فسمي جيشه جيش الكرارين › وأما السقن 
فقد تمرضت لمعاصفة عاقبة فغرقت ونجا الأ كدر بصعوبة وعاد إلى الفسطاط »> 
وما زهير فقد ازم عند بصاق بالقرب من ايلج“ ولماوصل مروان إلى 
عین شمس خرج إلیه ابن جحدم في آهل مصر » فاشتبکوا مع قواته » ولکتېم 
انهزموا ٤‏ وتراجعوا إلى خندقهم وقاتاوا عله 'نوبا أي بالتناوب » فعرفت هذه 
المواقع بايام الخندق والتراويح . وأخيرآ تم الصلح بين مروان وأهل مصر “› 
على أن يۇمنهم ويدفع إلى ابن جحدم مالا و كسوة “ ودخل الفسطاط في غرة 
جادي الأولى سنة ٥‏ ھ. واضطر مروان إلى قتلفانین رجلا من معافر امتنعوا 
عن خلع بيعة أبن الزبير والمبايعة له ٤‏ ا ضرب عق الأ كدر بن مام سيد لم 
وشیخما "". وآقام مروان في مصر شرین؛ ثم سند ولایتما إلى ابنه عبدالمزیز 
وجعل إليه خراجما وصلاتا » ثم رحل منا إلى دمشق في أول رجب سنة 


۹٦ الكتدي » ص‎ )١( 
+ سيدة الكاشف » مصر في عصر الولاة ° ص‎ - ٠۷ نفس الصدر ص‎ )۴( 


SRL 


۵ه . ولا رل من مصر بعد أن غمن مبايعة أهل الشام ومصر له > وقزل في . 
الصميرة ‏ وقبل الصنبرة من أرض الأردن " > عزم على قولية العهد من 
بعده لاه عبد الك » فاستقدم سان بن بحدل وارغبه وآرهبه حق بای ابنه 
عبدالملك ثم عبد العزيز “ وتم تحويل ولابة المد إلا “ وترتب على ذلك أن 
غضبپ خالد بن بزید بن معاوية خلعه عن ولاية المد “ وحلدث أمه في ذلك 
وکان مرواث قد تزوجہا بعد مبايعة أهل الشام له حقى يستذل خالد ويضع منه» 
فعمدت أم خالد إلى قتل مروان»فباغتته ائ ووضمت الوساد ة على أنفه -حق 
مات » وخلفه ابنه عبد الملك . وافتتعح عبد الك عهده بمواجہة العديد من 
المشاکل » فل تقض على خلافته سنتان حق فجع بقتل عبیدالل ین زياد ٤ساعده‏ 
الأين؛ ورفاقه »وهرية جيش الشام أمام قوات الحتار في موقعة ا مازر»ويذ كر 
المسعودي أنه أتاه في تلك اللبلة مقتل 'حبيش بن دة القبني وعامة أصحابه 
وكان قد وجه إلى المدينة لحاربة ابنه الزبير “ « ثم جاءه بر دول اقل بن 
قبس فلسطين من قبل ابن الزبير “ ومسير مصعب بن الزبير من المدينة إلى 
فلسطين »ثم جاءه مسر ملك الروم لاوى ين فلنط ( الامبراطور البيزتطي 
لاونديوس 4٥‏ - 1۹۸ ) وازوله المصبصة بريد الشام > ثم جاءه خإر دمشق »> 
وأن عبدها وأوباشما ودعارها قد خرجوا على هلما وتزلوا الجبل + مم أتاه أن 
من في السجن بدمشت فتحوا السجن وخرجوا منه مكابرة» وأن خيلالأعراب 
أغارت على مص وبعلبك والبقاع »“ وغبر ذلك ما ني إلبه من افظعات في 
تلك اللبلة “ فل بر عبد اللك في ليل قبلا أشد ضحكا ؛ ولا أحسن وجا ؛ 
ولا أبسط لسانا ؛ ولا أثبت جنانا منه تلك اللي “ تجادآ وسيامة للماوك ورك 
إظبار الفشل "» . 


۸۹ ج ۳ ص‎ ٩ المسمودي‎ )١( 
٠٠۷ ج ۲ ص‎ ٩ البعفوبي‎ )۲( 
٠۸ المسعودي ؛ ج ۲ ص‎ )۴( 


۳۹1 


٠‏ ويضيف أحد المؤرخين الحدثين إلى هذه الكوارث التي تلاحقت على الدولة 
الأموية في هذا المام أن الشام شبدت مجاعة وقحطا م تشد هما نظيراً من قبل 
ول تقو الدولة الأموية على دفميا"“ . ويداً عبدال لك بئاتل بن قس ؛ فسار إلى 
لقائه » واشتيك معه في أجنادین ۲ فانزم جيش ابن الزير “ وقتل اتل وعامة 
أجناده > وانيزم الباقون ؛ وما بلغ نبا المزية إلى مصعب ولى راجا إلى 
المدينة “ وفي هزية جبش ابن الزببر يقول أحد شمراء المروانية : 


قتلنا بأجنادن سعدا وات ٠,‏ قصاصا با لاقی ”حبیش‌ومنذر ٠‏ 


م عاد عبدالملك إلى دمشتى لواجبة المشكلات الأغرئ . وفي هذه الأثناء 
ولى عبدالله بن الزبر أخاه مصعبا على البصرة > وكان قد انضم إلنه عدد من 
أشراف الكوفة فرارآ من استبداد الحتار الذي أراد القصاص من قت الحسين 
ابن علي“ فوافى مصعب من أشراف الكوفة نحو عشرة لاف رجل من بينهم 
عمد بن الأشعث "* » وطلب هؤلاء الكوفون من مصعب أن بخلصم من حك 
المحتار » فجز مصعب جبشا ليزحف به نحو الكوفة > فللا عل الختار بذلك 
بادر بإرسال جيش بقيادة أحد بن سلبط لقاتلة قوات مصعب . والتقىالجيشان 
عند المذار “ فانيزم جیش الختار وقتل متمم عدد کسر ٤‏ ومضی مصعب إلى 
الكوفة “ فخرج إليه الحتار با لديه من أجناد “ والتقى الجيشانينهر البصريين»؛ 
فانېزم الختار وقتل عدد کبیر من افصاره “٤‏ ودخل الختار الكوفة منزم) ٤‏ 
فتحصن ني قصر الإمارة > فحاصره مصعب أربعين بوما.> ولا طال عليه الحصار 
عزم على النروج أقاتلة مصعب» فخرج مع عدد من أصحابه “وقاتل قتال؟ عنيغا 


۲٣٣ جورجي يني “ آريخ سور ؛ پیروت ۱۸۸۱ ۰ ص‎ )١( 
المسعودي ٠ج ۲ ص ۸ه‎ )۲( 


(۴) أبو حتيفة الديتوري ۰ ص ۲۹۸ » Folio‏ 


۷ س 


ثم ہزم ٤‏ وما زال بقاتل عق مات معظم من معه “ فقتل واحاآزت رأسه ؛ 
وأرسل مصعب رأسه إلى عبدافه بن الزبير ثم قبع مصعب الشيعة النشبية 
وهم فرع من الكيسانية أتباح المحتار بالفتل" . 


وکان عبد الك بن مروان بترقب فتسجة الصراع القائم بين الختار 
ومصعب وکلاھا کان عدوا له › فتر کہا يقتتلان ست يتخلص طى الأقل من ٠‏ 
واحد مما . وكان قد شغل في هذه الأثناء بيادفة البيزنطبين ٤‏ فاضطر إل 
دفع جزية سنوية إلى امإراطورم جستنيان الثاني ""' . ويد كر البلاذزي أ 
جماعة من المردة أو الجراجمة الدين كانوا يسكنون مدينة الجرجومة وتقع ما بين 
فصالحيم عبداللك على الف ذینار کل أسبوع فتفرقوا بقری حص ودمشی‌ور جم 
معظمم إلى مديتتمم ٠‏ كا صالح القائد البيزنطي على مال يديه إلبه حق يتفرغ 
معاوية حين شغل بحرب أهل العراق » إذ كان قد صالح البيزنطيين على أ 
يؤدي [لبېم مالا ٤‏ وبرتېن منېم رهناء وضعهم في پملبك ' . وتصادف دخول 
الجراجة في أراضي لبنان في سنة ١۷ه‏ في الوقت الذي سحدثت فيه فتنةبدمشق» 
أثناء قيام عبدالملك پحاربه زفر بن الحارث الكلابي بقرقساء والرحية ٤‏ ققد 
استغل مرو بن سعد دن الماص فرصة غبابه ودعا التاس بدمشق إلى البيعة › 


( 6او ر ی 
(۷) المسعودي » ج + ص 44 
)٣(‏ جورجي هتي ۰ء ص ۲۳۹ 
)٤(‏ البلاذري ٤‏ ج ۱ ص ٠۹۰‏ 


۳۹4 


وتحصن في داخل أسوارها » فكر عبد الملك راجا > وحاصر دمشتق ٠"‏ 
ودخلہا + ثم قتل َعمرآً بن سعید . 


أقام عبداللك بدمشتى بقية عام ۷١‏ ه . ريثا يتم إجلاء الجراجة ٤‏ ثم خرج 
على رأس جيوشه لحاربة مصعب بن الزبير » فازل أول الأمر تي قرقرسياء 
سنة ۷١‏ ه وحاصر زفراً بن الحارث › وأرمه على الاستسلام ٤‏ ثم ققدم 
عبدالك > فازل على فصيبين “ ثم اتج إلى العراى ٠‏ فلما بلغ مصعب خروج 
عبداللك إلمه > أعد جيشا خرج به لحاريته “ فتوافى العسكڪران يدير 
الحاتات ٠"‏ قي سنة ٢ب‏ ه » فعمد عبد اللك إلى استالة رؤساء جيش مصعب 
عن طريتى الأموال " > وقح عبداللك في خطته » فانضم إلبه عدد كبير من 
أجناد مصعب ٠‏ ثم دارت الموقعة بالقرب من دير الجائليق في ٠١‏ جمادي الأولى 
سنة ۷۲ > وانتهت بزعة مصعب ومصرعه > ودخل عبد اللك الكوفة فبايعه 
أملہا “ . وني مصرع مصعب بقول عبداڭ بن قيس الرقيات من شعراء 
الربيرية : 


لقد أورث المصرين عاراً وذلة قتيل بدر الجاثلق متم 
فماصبرت في‌الحرب بکربن‌وائل ,'. ولا ثبتت عند اللقاء قم 
ولكنه ضاع الذمار “ ولم یکن .. ا مضري يوم ذالك کر ٠‏ 


ثم عد عبداللك وهو بالكوفة إلى الحجاج ين بوسف بالسير إلى مكة 


e ابن الأثير » ج 4 ص‎ - ٠١۲ نفس المصدر  المسعودي › ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) آبو حيغة » ص ٠٠١‏ . وقيل بقرية مسكن من قرى العراق عى شاطىء دجلة 
( الممعودي ٠‏ ص ٠١١‏ ) 

(۳) فقس الصدو » ص ٠٠١١‏ - المسعودي + ج ۲ ص ٠١١‏ 

٠١١۹ المسعودي ص‎ - +٠۴١ تقه » ص‎ )٤( 

٠١١۹ص٣ المسعودي ۰ ج‎ - ٠٠١ أبو حتبفة » ص‎ )١( 


~۳۹ 


والقضاء على حركة عبدالله بن الزبير “ فسار الحجاج حتى نزل بالطائف > فأقام 
شہراً ٤‏ ثم زحف إلى مكة في موسم الحج » ونصب الجاثيق على جبل أبي 
فن فتحصن ابن الزبر بالمسجد » وأخذت أحجار الجانيق تاساقط على 
امسحد ١‏ فاضطر عبدالل إلى الخروج القتتال مع جماعة من أتباعه > فقاقل قتالاً 
شدیدآ حتی قتل عامة من معه » وأحدق به الشامیون من كل جانب » فضربوه 
بسیوفہم تی قتل ني ۲۷ من جادي الآخرة سنة ٣‏ ه »> وآمر به الحجاج 
فصلب يكة > أما عروة ين الزبير فقد فر من الحجاج إلى الشام ٤‏ واستجار 
بسد الك “فاجارە 


ا“ أحداتث مصر والمغرب والأندلس : 


تشدد مال بني أمية قي طلب الجزية من أهل مصر وبالغوا في ذلك > 
مل ذلك أن عمد اللبن الحبحاب زاد على كل ديلتار' قيراطا » فثار 
الأقباطل في سنة ٠١۷‏ ه على ابن الحبحاب ٠‏ وافتقضت كورة نتو ( منية 
الفرماوي ) وى ( من أعال الجيزة ) وقربيط ( من أمال الوجه البحري ) ' 
وطرابة (في شرق الدلتا ) وعامة الحوف الشر تي »وكانذلك أولانتقاض القبط 
صر » فبعث إليهم الحر بن يوسف والي مصر على صلاما المسكر لإخاد حركة 
القبط ؛ ولذلك عمد الخلبفة الوليد الثاني إلى إحلال العناصر القيطية التي تعمل 
بالزراعة تي مصر بخناصر عربية >“ ففي سنة ٠١١‏ أمر بنقل أعداد كيرة من 
القيسيه إلى مصر فاز هما نحو ثلائة آلاف منهم نزلوا بالحوف الشرقي > وأمرم 
بالزراعة بدل من الأقباط .٠‏ كذلك نزل مصر قبائل من البانية أمرم الليفة 
بالاشتغاال بالزراعة ”" . 


a 


٠۸ الکندی ۰ ولاة مصر ۰ ص‎ )١( 
١٤۴١ ص‎ ١ ج‎ ٠ القربزي ء الحطط‎ )۲( 


س 


وفي المغرب احتج البربر على سياسة الاستبداد والعنف التي اتبعبا معبم 
عمال بني أمبة “ وقبامم بفرض الجزية على رقاب البربر على نحو ما كانت تؤخذ 
منم قبل أن يمتنقوا الإسلام ٤‏ كا أسرف بض العال أمشال عبيدة بن 
عبدالر من السمي في غزو قبائل البربر وسبى نسام ““ » وكان لمذه السياسة 
الغاشمة أرما في تقبل البربر لبادىء الخوارج التي تنادي بالمساواة . وهڪذا 
كانت ففوس البربر تغلى سخطا على هذه المظالم “ واستغل الإرير فرصة روج 
جيش العرب لغزو صقلية في سنة ۱١١‏ ه )۷۳۳١(‏ ووثبوا بقيادة زعم هم يقال 
له مبسرة المطلغري على والي طنجة فقتلوه ثم قتلوا والى السوس ٠‏ وانتقضوا 
على الدولة الأموية وأعلتوا الثورة . وعلى هذا النحو تحرج موقف عبدالله بن 
المحبحاب في المرب ولكنه أعد جيشا من بار العرب بقبادة خالد بن حبيب 
الفہري قات البربر » فولى البربر علبہم زعيما من غلاة الخوارج یدعی الد بن 
ميد الزناني ٤‏ واشتبك البرير مع العرب بالقرب من وادي شلف بتاهرت قي 
معركة ضارية انتهت بهزية المرب هزية ‏ يسمموا بثلما قت فيماأشراف‌العرب 
وحماتهم ؛ فسميت الوقعة بغزوة الأشراف ' . وانتقضت البلاد بعد هزية 
المرب ؛ ووصلت أخبار المزية إلى مسامع الحليفة فعزم على الانتقام؛ وسير 
جيشا ضخما من الشامرين التقى مع حبش البربر عند بليدة بقدورة الواقعة على 
وادي سبو بالقرب من تاهرت في بداية سنة ٤ ٠۲١‏ وقي هذه الوقعة هزمت 
جيوش المرب هزية شنعاء وقتل أكثرم > ولاذ الناجون بقيادة بلج بن شر 
القشيري بدينة سبتة > وتحصنوا بها . واتفتق أن ثار بربر الأندلس على عريما 
تضامنا مع إخوانهم في المغرب» فاضطر عبداللك بن قطن الفري وال الأئدلس 
إلى الاستعانة يقل الشامبين الحصورين في سبتة لإخماد حركة البربر في الأندلس »> 


)1( اعتبر عر ن عیدالھ الرادي وال طنجة اليرير فبا للسلين وعبيدا مم » فككان ذلك 
سببا في قيام البربر بالثورة عل الدولة الأموية . (ابن عذارى » ج ١۱ص‏ ۲ه( 


(۲) اہن عڈاری *٭ ج ١‏ ص ١ه‏ - اہن الآثر ۰ ج ٭ ص ٠۹۲‏ 


ا٢‏ کس 


ونجح عرب الأندلس والوافدين عليهم من عرب الشام في القضاء على أورة الإدير 
في الأندلس في موقعة دارت في حوز طليطة على وادي سليط › في سنة 


3 ۾(‎ ro 


ثم انقلب الشاميون في الأنداس على عربما البلديين وكافرا من آهل الحسحاز › 
واستولوا على السلطان » وتدهورت الأوضاع تليجة لذلك في الأندلس الأمر 
الذي دعا الخليفة إلى تنصيب أبي الغطار الميسام بن ضرار الكلبي واليا على 
قرطبة في رجب سنة ٠۲١‏ ه ( مايو سنة ۷٤١‏ ) . وفي عد هذا الوالي تحول 
التزاع بين البلديين والشاميين في الأندلس إلى صراع بين الفيسية واليمنية > 
أفتهى بتغلب القيسبة "' . 


٠۲١ ۔‎ ٣۰۹ واجع التفاصيل في المغرب الکبیر ۰ ج ۲ص‎ )١( 
۱۷۰۔۱٦۰ ص‎ ٠ راجم التفاصيل في آريخ السلمين وآارهم في الاندلس‎ )۲( 


النصبلالسا يح ٠‏ 


١‏ - النظم الإدارية : الدواوين - القضاء - السكة - الطراز 
+ - شيوع الترف في المحتمع المدني 

٣‏ -. الحياة الفكرية 

۽ - المنشآت المدنة والديلىة . 


القصلالسابع 


المحضارة العربمة في عصر الدولة الاموية 


-¶ - 


الم الادار ية 
١‏ — الخلافة والوزارة : 


تحول نظام اللافة مند قبام الدولة الاموية إلى ملك استبدادي وراثي على 
غرار ما كان معروفا عند الفرس والروم > قتولى الخلافة من بني مية بتو سحرب 
ثم بنو أبيالعاص“وعدل الأمويرن قي حك الدولة من قطييتى فظام الخلافة الراشدة 
القائم على الشورى والمستند على الدبن الىنظام الك القائم على التوريث والمستند 
على السباسة ولك »“ واستحالت الخلافة منذ ذلك المين إلى ما يشبه نظام الملكية 
مع تقسك شكلي بفكرة البيعة التقليدية والتزام بعاني الخلافة من تحري الدين 
ومذاهبه'والجري على مناج الحتى “١‏ » باستشناء الثلفاء الامويين المتأخربن الذين 


)۱( ابن خلرون ٠‏ المقدمة » ص ٣٠١۷‏ 


E E EE 


استعماوا طبمعة الك في أغراضمم الدنبوية ومقاصدم » من رڪوب الشهوات 
واللذات والمعاصي “ ومن استخفاف بحت الرئاسة . 


أما الوزارة فقد 'وجدت ن ‌العصر الاموي من حبثالتسمبة دون الاختصاص»> 
فقد كان طبيعيا بعد أن اتسمترقعة الدولة المربية بفتوح الشام والمراق ومصر 
وفارس والمغرب والأندلس وانقلبت الخلافة إلى ملك» أن محتك العرببشعوب 
متحضرة هما أنظمة وإدارات متفوقة » وأن يضدوا من هذه الأنظمة سا ما 
يتعلتى منما بالدواوين وبعض النظم الادارية؛ فأخذوا عن القرس نظام الدواوين> 
ثم اتخذوا الحاجب لبقوم مقام الملىفة في بعض المبام الخلافبة وجب اللليفة 
عن العامة ويغلق بابه دو نيم“ فما استفحل الك بعد ذلك « ظېر المشاوروالعين 
في أمور القبائل والعصائب واستئلافم » وأطلق علبہم اسم الوزر > ٩‏ 

وبقي أمر الشؤون الالبة في الموالي والدمين ؛ واتخ ةذ للسجلات « كاتب 
مخصوص سحوٴطة على أسرار السلطان أن تشتهر › فتفسد سياسته مع قومه “ول 
يكن بمثابة الوزيرلانه إنما احتمجله من حسث الخط والكتاب لا من حمث‌اللسان 
الذي هو الكلام » "' “ فكان النظر لاوزب عام في أحوال التدبير والمغاوضات 
وسائر الأمور كالنظر في دبوان الجند والعطاء " . 


(۱) ابن خلدون ۰ ص ٤۲۲‏ 

(۲) نفسه ۰ ص ۲۲ ۽ 

(+) اصطنع الخلفاء الأمويون أولى الرأي وقربوهم إليهم ٠‏ وتلقب بعض هؤلاء بالوزراءأمثال 
زياد بن أبيه في عېد ممارية » وروح پن زنباع الجذامي في عېد عید املك بن مروان وعيد 
الحنيد كافب الليفة مروان بن مد » الذي قام مقام الوزير في الدرلة . رلكن لا يثيغي آننفيم 
هذا اللقب الوزاري بنفس العنى الذي عرف به قي العصر المباسي » ذلك أن معظم وزراءيي 
آمية كانوا مجرد كاب قريهم الحلفساء إليهم واعتمدوا عليهم في تصريف الأمور وني المشورة 
والرأي ٠‏ ولذلك لا جوز مزقبيل التشبه بلوزراء أن يطلق عليهم لقب وزراء » لان وظبغةالو زير 
نہوم الذي تحدد في العصر العباسي والعصور الاسلامية الشالية ‏ تكن من الوظائف العروفة في 
الدولة العرببة في المصر الأموي . 


رأينا فيا سبتى أن عر بن الخطاب آول من أدخل نظام الديوان من خلفاء 
المسلمين » ولم يلبث نظام ااا ق ا 
فظہر عدد من الدواوين ٤‏ کل مہا مختص بالنظ ر في شان من وون الدولة . 


: دبوان اتد‎ - ١ 


وأول هذه الدواون ديوان الجيش وقد سبق أن تید تنا عله و 
الفتوح » وهو تفس دبوان الجند أو دبران المطاء 


: دبوان الخراج والجبايات‎ - ٣ 


ويعتبر أم الدواوين جيعا لأنه يشرف على الشؤون المالبة للدولة ويتولى 
تسجبل ما برد عليها وما ينفق من الأموال قي الوجوه الختلفة ؛ وقد اقتبسه 
عمر بن الطاب من الادارة الفارسىة متبعا في ذلك مشور ة الفبرزان أ“ ؛ وكان 
ديوانا البصرة والكوفة: ديوان الجند والأعطىة بالعربة » وديوان الال بالفارسة 
کا كان ديوافا الشام بالعربية والرومية " وديواتا مصر بالعربية والقبطية أو 
البوتانية “ > برجم السبب في إبقاء الديوان على مثل ما كان عليه قبل الفتح 


» تحقيى _الأستاذين مصطفى السةا وابراه الأبياري‎ ٠ الوزراء والكتاب‎ ٠ الجبشياري‎ )١( 
وما يلما - ابن طباطيا ء‎ ٠۹۰ الصولي » آدب الکتاپ » ص‎ - ١۷ ص٠‎ ٠۹۴۳۸ ۰ القامرة‎ 
۸۲ ص‎ 

(۲) الصولي ء ص ٠۹١‏ - ان خلدرن › القدمة » ص ٠۲‏ . والقصود بالرومية اليوالية 

(*) الكندي » كتاب ولاة مصر ٠‏ ص ۸١‏ - سيدة الكاثف ٠‏ مصر قي عمر الولاة » 
ص ٠٠١۹‏ -- السيد عبد المزبز سام ء التأريخ والمؤرخون العرب ؛ ص ٠١٤١‏ 


° 


العربي إلى قلة خبرة العرب بأمور الإدارة“وتفضلمم ترك النظم الإدارية والمالية 
في اابلاد الممتوحة على ما كانت عليه دون تغار أو تعديل "““فأقروها كا هي . 
وظل ديوارن اراج والجبايات في عصر الدولة الأموية حتى أبام عبد الك بن 
مروان » عندما استحال الأمر ملكاء واستقرت دعائم الدولة العرببة ورسخت 
قواعدها » « وانتقل القوم من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة؛ ومن سذاجة 
الأمسة إلى حذتى الكتابة » وظهر في العرب ومواليهم مهرة في الكتاب 
والمسبان " » » فأمر عبد اللك في سنة ۷۸ سلبان بن سعد والي الأردن لعيده 
أن يقل ديوان الام إلى العربية “ فأ كله لسنة من يوم شروعه فيه “وكات 
يتولاه قبل ذلك سرجون بن منصور الرومي النصراني "' . أما ديوالف 
العراق » فقد أمر المحجاج كاتبه صالح بن عبد الرحمن البصري مولى بني مرة 
ابن عبد “ وكان يكب بالعربىة والفارسية التي تلقنما عن زادان فروخ كاتب 
ا لحجاج قبل “ أن يتولاه بهد أن قتل زادان قروخ في حرب ابن الأشعث > 
وأمره أن يلقل الديوان من الفارسة الى العريية فعر”به '“' . أما ديوان مصر 
فقد أمر عبدالله بن عبداملك والي مصر من قبل أبيه عبد املك بن مروارن 
بنسخه بالعربية ؛ وصرف عبدالله أثيناس عن الديوان وجعل عليه ابن روع 
الفزارى من أهل مص * . وكان أول من نقل الكتابة من القارسية إلىالعربية 
خراسان اسح بن طلىق الكاتب من بني نېش لق سنة ۱۲۲ ف محلافة هشام 0 


)١(‏ برتارد لريس ٠‏ المرب في التاريخ ٠‏ تمريب الدكتور نبية أمين فارس والدكتور جود 
زايد » پاروت ۱۹٥١٤‏ ص ۷۷ 


(۲) اين خلدون»القدمة » ص ٤۳۲‏ 

) ٠۲ أبن خلدون + المقدمة ص‎ - ٠١۹۲ الصولي ؛ ص‎ - ٠ المهشياري » ص‎ (r) 
۽‎ ٠۲ ابن خلررن » القدمة» ص‎ - ٠۸ الجمشيارى » ص‎ - ٠۹۲ الصولي ۰ ص‎ )٤( 
٠۷١ ص‎ ١ الحطط » ج‎ ٠ المقريزي‎ - ٠١ الكندي ء ص‎ )٠( 

)١(‏ الجشياري ٠‏ ص ۷د 


A2 


وننج عن حركة التعريب انلشار اللغة العربية والخط العربي » وفشاط الترجة 
من البوتانبة والفارسىة والمندية > وأصبحت اللغة المربة على د قول ابن 


: دبوان الرسائل والكتابة‎ - ٣ 


وهو مستحدث في زمن معاوية ول يکن موچوداً زمن الغلفاء الراشدين ٤‏ 
ويقوم متولي هذا الديوان بالإشراف على الرسائل الواردة من الرلايات الإسلاممة 
أو الموجة من الحليفة إلى ماله > وكان القائم على هذا الديوان يختار من أهل 
أنسب الخلىفة ومن عظاء ق ٤‏ لمظم أماتتهم وخلوص أسرارم'. f‏ تقد 
هذا الدیران وتعددت اختصاصاته » و کثر عدد من بعملون شه » فوجد کتاپب 
رثيسيون يقومورن بالإنشاء » وآخرون ساعد ونم في التلخيص والتبيض > 
وأصبح لمذا الديوان محفوظات خاصة بتولى الاشراف علبما الخازن ؛ فكانت 
أصول المراسلات ونسخما تنظم في سجلات أو مغلفات خاصة يقال هما أضابير 
توضع علیہا بطاقات تدل على محتوباما ليسہل استخراجما والرجوع إلا " . 


۽ - دیوان الخاتم : 


من أ كبر الدواوين في الدولة الأموية “ أنشأه معاوية بن أي سفيان حتى لا . 
تخرج التوقيعات بدون ختم فلا يمل ما تحتويه من أسرار أحد غير الحليغة فلا 


٤۴١ ابن خلرون › القدمة ص‎ )١( 
٩ 1۲ عبد المنعم ماجد ء اريخ الحضارة الاسلامية في العصرر الوسطى ء القامرة‎ )۲( 
٣۹ ص‎ 


E 


مماوية إلى اطلاق اتم على الكتب الخلافية أنه - أي معاوية - أمر لعمر. بن 
الزبير عند زياد بن أببه بالكوفة بائة, ألف › ففتح الكتاب > وصير الائة 
مائتین ٤‏ ورفع زياد حسابه » فأنکرها معاوية ٤‏ وطلب با عر وحبسه حتی 
قضاها عنه أخوه عبداش » فاتخذ معاوية عند ذلك ديوان الخاتم وحزّم الكتب 
ول تكن تحزم من قبل ٠"‏ وأسند ديوان الخاتم إلى عبدالة بن حصن الميري" . 
وقبل ولاه عبدالل بن أوس الغساني "> وأصبح الديوان يضم عدداً من الكتاب 
القايمينة على إنفاد كتب السلطان والحم عليما إما بإلعلامة أو بال حزم » وکانالحزم 
بم عن طريتى لصت رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب “ وقد 
حمل على مكان الالصاق علامة يمن معا من فتحه والاطلاع على ما فره ١‏ » 
وهي لا تخرج عن ختم ا )كان اللصوق نخاتم منقوش قد مس في مذاق من 
الطين معد لذلك » أحمر اللون * . 


ه - دنوان البرید : 


استحدثه معاوية كذلك"' وذلك عندما اتسم نطاق الدولة وأضبح من 
الضروري نقل الرسائل قي سرعة متناهية لتسمبل الاتصال السريم بين الخليغة 


)١(‏ الطبري ٠‏ ج ١‏ ص ٠۸١‏ - الجمشياري » كتاب الوزراء ص ه٠‏ - ابن طباطبا؛ ص 
٠۰۷‏ - ابن الأثر ء› ج ٤‏ ص ١١‏ - أبن خلدون ء المقدمة » ص °( 


٠١ ص‎ ٤ ج‎ ٠ ابن الآثير‎ - ١۸٤ فقس المصدر ء هی‎ )۲( ٠ 
٠۸۷ (ء) السيوطي » ص‎ 

ب١ ابن خلدونء القدمتص‎ ١ ١ این طباطبا ء صب‎ )٤( 
£۷۱ اين خلدون ء المقدمة » ص‎ )۰( 

٠۸۷ السبوطي » ص‎ - ٠١ ١ اين طباطبا » ص‎ )١( 


—۹١( 


وبين عمال الأقالم . فكانوا يضعون مضمرات الخبل في عدة أماكن » فإذا 
وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منپا وقد تعپ فرسه رکب غبره قرسا 
مسرا » و كذلك بفعل في المكان الآخر والآخر حتى بصل يسرعة “ . 


ج - القضاء : 


ظل القضاء في عصر دولة بني آمبةبسبطا كا كان في عصر الخلفاءالر اشدين؛ 
إذ ل تكن المذاهب الأربعة التي تقيد با القضاه قد ظهرت بعد “ ولذلك كان 
القاضي يعتمد على الاجتهاد في الأحكام مستسينا في ذلك بالكتاب والسنة 
والإجماع » وكان القضاة مستقلين قي آرامم وأسحكاممم “ قل تكن بول الدولة 
أي أثر عليهم غي ذلك . وكان الحتيار القضاة وتعيينمم يتم على يد الخليفة » 
ولكن بعض القضاة كان بختارم الولاة يتفويض من الخليفة . وينقسم القضاء 
في العصر الأموي إلى قضاء شرعي وقضاء مدني» وكان القاضي الشرعي يستمد 
أحكامه القضائة من مصادر الشريمة الاسلاءية : القرآن والسنة والإجاع أو 
القاس ٠‏ أما القضاء المدني فيتولاه المحتسب "' > و كثيراً ما جمع القضساة 
الشرعيون بين السلطتين الشرعبة والمدية . أما المشا كل التي يستءمى حلا على 
القاضي الشرعي فكان يفصل فيا قاضي المظال "' ؛ وتفوق سلطته القضائية 
سلاطة القاضي والحتسب“' ٤ولقد‏ أغرد الأموبون للنظر في المظالم ديوانا خاصا 

٠١١ ابن طہاطبا ۰ ص‎ )١( 

(۲) والحسبة في رأى الارردي واسطة بين سكام القضاء وأحكام الظالم 

(۴) الارردي ٠‏ الأسكام السلطانية » ص +۷ 

٠۹۲ القدمة ۰ ص‎ ١ ابن خلدون‎ )٤( 


E NR e 


برجم الفضل في انشائه إلى عبدالملك بن مروان ' . وكان ا وقف 
منا على مشڪل أو احتاج فيا إلى حك منغذ رده إلى قاضيه أبي ادريس 
الأزدي ؛ فنفذ فب أحكامه لرهبة التجارب من عبداللك ين مروان ؛ فكان 
أبو أدريس هو المباشر وعبدال لك هو الآمر""'. وكان خلفاء بني أمبة يباشرون 
النظر في المظال بأنفسم ؛ ويعتبر مر بن عبد العزبز أول من ندب نفسه للنظر 
في اظالم فردها ء“ وراعى السان المادلة وأعادها » ورد مظال بني أمية على 
أهلہا حتى قبل له وقد شدد عليہم فبما وآغلظ « إا تخاف عليك من ردها 
المواقب » » فقال « كل يوم أتقبه وأخافه دوت يوم القبامة لا وقيتله""», 


وكان يشرط فمن يتولى القضاء سبعة شروط هي : 


. أن یکون رجلا‎ - ١ 

۲ - وأن يكون عاقلا صحبح التمميز بعيداً عن السو والغف . 
٣‏ وان بکون حرا . 

؛ - وأن بكون ملا . 


ه - وان یکون عادلا» والمدالة أن بكون ظاهر الأمانة عقيف عن ا لحارم ٤‏ 
متوقا الاثم » بعمداً عن الريب مأمونا في الرضا والفضب . 

٦‏ - وان يكون سليما في السمع والبصر ليصح بها إثبات القوق ويفرق 
بين الطالب وا مطاوب ٠‏ وييز القر من انكر ليتميز له الحتى من الباطل . 


)۰( الارردي ٤‏ الأحكام السلطائىة ٠ص‏ ۷4 
(۲) نق 


(۳) تفه 


E EE 


ب - أن يكون عا)) بالأسكام الشرعية » وعله بها يشتمل عى عل بأصوها 
والارتباض بفروعہا؛ وأصول الأحكام قي الشرع أربعة هي القرآتوالسلةوتأويل 
السلف والقباس “ . 


د - الممكة : 


رأينا فها سبق أن عمر بن الطاب أقر العملات الفارسية والبيزنطية مم 
إضافة بعض نقوش عربىة عا يقتضه الاسلام "'. وفي خلافة عڻان بن عفااث 
ضربت درام نقشت علا عبارة « الله كبر » » ولا تولى معاوية الخلافة صرب 
دثافير إسلامىة علا صورته متقاداً سبفه على فستى الدتانير البإزنطمة "' ؛ وعلى 
إلرغم من أنه ام تصل إلينا أي دانير من عد معاوية إلا أنه وصلت الينا بعض 
فلوس نحاسبة ضربت في إيليا بفلسطين > نقشت علبما صورة معاوية وهوأقرب 
ما يكون إلى صورة الأباطرة المنقوشة على الفاوس الببزنطبة . ويذ كر المقربزي 
أن عبدالله بن الزبير ضرب درام مدورة ونقش على الوجه « مد رسول اش > 
وعلى الظير « أمر الله بالوفاء والمدل » ' > كما ضرب أخوه مصعب بالمراق 
درام ماثلة في سنة ۰ ھ پأمر ابه عبداش على ضرب الا كاسرة٤و‏ كتب علبما 
في آحد الو جہن : « برك الله » وفي الآخر « اسم الله > ول تعرف عند 
المسامين عملة إسلامىة خالصة إلا في عصر الخلمفة الأموي عبد اللك بن مروان > 


٩۳ ۰ ٩۲ ففسه » ص‎ )۱( 

(۲) راجع نظام المملات في الفصل الخاص بتنظم عر بن الحطاب اافتوح 

(۴) المقريزي » شذور المقود فيذكر النقود القدهة والاسلاميةءتحقيتق السيدد الطباطبائي؛ 
الشحف ٠١١١۹‏ ه »+ ص ١‏ 

١ المممدر السأبق ؛ ص‎ ٠ المقريزي‎ )٠( 

١٣ القدمة ء ص‎ ٠ ۷ه - ابن خلدرن‎ ١ البلاذري ج + ص‎ )١( 
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الذيكانبرىأن ضرب‌المملات العربية الاسلامبة ضرورةلازمة اقتضتماالظروف 
لتدعم البناء الاقتصادي والسبامي القرمي للدولة العرببة “ومن‌اللاحظ أنعصر 
عبداللك شد ظاهرة جديدة هي صبغ الدولةبصبغة قومية عربية في جمي م الشؤون 
الإدارية والالية “ قإليه برجم الفضل ني تعريب الدواوين وإليه برجم الفضل 
أيضا في تعريب السكة الإسلامية » وكان ذلك ضرورة من ضرورات الح 
في مرح الاستقرار التي أعقبت مرح الفتوحات "' > ويبدو أيضا أنه كان 
دسعی جاهدا إلى قوحيد النظام النقدي الاسلامي فيي سائر أناء الدولة العربىة 
بعد أن تعددت المملات الخاصة التي أصدرها عبد الله بن الزبير في الحجاز 
وأخوه مصعب في العراق ؛ وقطرى بن الفجاءة > ثم إن العملات ما تحمل من 
نقوش تتضمن اسم الخليفة أو الأمير الحا ك والمر كز الذي سكت فبه تعإر عن 
سيادة الدولة العربية وتحررها من أي نفوذ أجنبي “وكان تداول عملات بيزنطية 
وفارسية في عصر بلغت فبه الدولة العربية ذروة تألقما السياءي والحضارى 
يتعارض تاما مع تطبيق سباسة عربية في كافة وجوه الحاة اقتصادي 
وسياسی] . 


ولقد مر الاصلاح النقدي الذي قامبه عبداللك بن مروان بمرحلتين قبل أن 
تأعذ العملات الأموية صورتما الاسلامية الخالصة . ففي المر ح1 الأولى ضربت 
الدتانير الذهبية على غرار الفاوس البيزنطية “ فبةر أعلى الصلبب من وجه العملة 
وطہر على شكل حرف ١‏ وأحيط هذا الصلبب بعبارات التوحد المنقوشة 
الخط الكوفي . أما في الوجه الآخر فقد أبقى على صورة هرقل وولديه 
قنسطنطين وهرقليوتاس . وفي المرحلة الثانبة استبعد عبد اللك التأثبرات 
الببزنطىة ناتا بأن نقش صورته هو مكان صورة هرقل وولدیه ٤‏ ثم أبقى 


٣۸ ص‎ ٠ عبد الرحمن فبمي ؛ فجر الكة العربية‎ )١( 


~1 


العمود القائم على المدرج الذي حمل الصلسب في العملات القدية > وأصبح وجه 
الدينار حمل صورة عبداللك » وأصبح ظبره منقوشا بكتابة تدور على حافة 
الدينار نصما: «بسم الله ضرب هذا الدينار نة ست وسبعين » وأصبح الصليب 
جرد مود قائم على أربع مدرجات . ولقد سبب ظبور صورة عبد الك على 
ديناره احتجاج جماعة من الصحابة الذبن أقكروا على عيداللك تشبه بالأباطرة 
کا أنكروا إظهار الصور التي ينهي عنما الشمرع ' كا أثار صدور هذا الدينار 
وعله صورة الخليفة رد فعل عنيف عند البيزقطمين الذبن اعتبروا هذا الإصلاح 
النعدى الاسلامي ثورة على نظام النقد البيزنطي العا مي " . 


ومعم ذلك فقد كان دينار المرحلة الثانبة تدا لصدور الدينار الإسلامي 
الخالص في سنة ۷۷ ه وكان بتوسط الوجه العبارة الآتبة : « لا إله إلا الله 
وحده لا شربك له » بنا كان يدور عل الحافة عبارة : « مد رسول الله أرسله 
إلهدى ودن الحتى لبظمره على الدين كله » “أما الظير فقد كان يتوطه : « الله 
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ٠»‏ وكان يدور بالحافة«بسم الله ضرب هذا الدينار 


„۳ 


عام سبسم وسبعان» 


ھ س الطرال : 


تخلى العرب بعد الفتوحات عن باهم الخشنة من الجبب الصوفية المرقمة 
بالأدم“والاأقبية الطويلة المربوطة في وسطما بالزنانير“ والصابرات التي برتدوها 
فوق اأ وأقباوا على التأنتى تي اللباس“وتظاهرو! بظاهر الأبية والفخامة » 


£ ان خلدرن » المقدمة ص‎ (١) 
٤١ النقود العربية ء ص‎ ٠ عبد الرححمن في‎ )۲( 
۲۹۱ عبدالو من فهمي » فجر الكة الاسلامیة » ص‎ )*( 


E REE 


فازدهرت صناعة النسمج قي أنحاء الدولة العربية “ وعرفت مصافمع النسبج بدور 
الطراز > والطراز كلمة قارسبة الأصل معناها التطريز وعمل المديج أو الشربط 
الكتابي الذي ينسج في اة الثوب وسداه ٤‏ ثم تطورت كلمة الطراز فأصبحت 
تعني المصنع المنكومي الذي تصنع فبه الثياب “ ومن المعروف أنمن أبة الماك 
وفخامة السلطان ومذاهب الدول حسا يذ كر ابن خلدون أن ترسم امام 
ملوك أو علامات تختص بهم في طراز أثوابهم المدة الباسهم من الحرير أو 
الديباج أو الإبريسم “ « قعتبر كتابة خطها في نسج الثوب ألياما وأسداء خبط 
الذهب > أو ما مخالف لون الثوب من الشنوط المونة من غير الذهب على ما 
محكمه الصناع في تقدبر ذلك ؛ ووضعه في صناعة نسجمم » فتصير الثيساب 
اممو كىة معلمة بذلك الطراز قصد التنويه يلابسما من السلطان فمن دونه أو 
التنويه من مختصه الساطان يلبوسه إذا قصد تشريفه بذلك أو ولايته لوظيفةمن 
وظائف دولته ۾ ° . 


وهكذا اقتبس خافاء الدولة الأموية الطراز من دولتي الروم والفرس “ ول 
بجروا أي تغبير جوهري على صناعة النسيج السابقة على الاسلام “ وقنموا 
بإدخال الكتابة العربية التي قشير إلى أ مام مع كلمات أخرى تجري مجرى 
الفأل أو السجلات ”"“ . وكانت الدور المدة لنسج الأو اب الخلافية في قصورم 
تسمى دور الطراز الخاصة ٤‏ تيز عن دور الطراز العامة التي تتولى صناعة ثياب 
الرعبة “ وكان يتولى النظر على هذه الدور قائم یسمی صاحب الطراز بنظر في 
أمور الصباخ والأنوال والحاكة الذين يعدون ال محلل والبرود وغيرهاء وقي إجراء 
أرزاق الال . 


۷٠٢ ١ ع۷١ ص‎ ٠ القدمة‎ ٠ ابن خلدون‎ )١( 


M. A. Marzouk, Alexandria as a textile - ۷۲ تشه ص‎ )۷( 
centre, B. I. S. A. C., t. XIII, Pp. 126 
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وكانت مصر قبل الإسلام مشمورة بصناعة النسج “ وكان الأقباط محملون 
لواءهذه الصناعة مدة طويلةلدرجةأنالعرب كانوايطلقون على ا نس وجات المصرية 
اسم قباطي "“ نسبة إلى أقباط مصر الذبن تفوقوافي هذا الحال » ولذلك عمد 
العرب إلى الإفادة من هذه الشهرة في كسوة الكمبة > ومح الخلم “ وأدى 
ذلك إلى نوضم ذه الصناعة ودفعما خطوات كبيرة إلى الآمام . وشاع في 
عصر سليان بن عبد اللك نوع من الترف والتأنق في الزي بتوجيه من الخليفة › 
فقد فرض على رجاله وأهل بيته وخدمة ارتداء الموشى لشدة واوعه بهذا النوع 
من اللسمج الذى تدخل في لممتهوسداه خوط الذهب؛ ويعرف أيضا باأقصب» 
وفي أيامه عمل الوشي الجيد باليمن والكوفة والاسكندرية » وليس الناس جسا 
الوشى جبابا وأردية وسراویل وعائم وقلانس › وذ کر المسعودی أنه و کان 
لا يدل عليه رجل من أهل بيته إلا في الوشى ٠‏ وكذلك عماله وأصحابه ومن 
في داره ٤‏ وکان لېاسه في ر کوبه وجاوسه على المنیر ٤‏ وکان لا یدخل علیه آحد 
من خدامه إلا في الوشى > حتى الطباخ ٠‏ قإنه دان يدخل إلبه في صدره وشى 
وعلى رأسه طويلة وشی › وأمر أن یکفن في الوشی المخقلة» '“'. كذلك شاع 
لبس الطيلسان بين فثات مختلفة من الناس > وكان أول من لبسه في الإسلام من 
المرب عہدالله بن عامر بن کریز ( ت ٥٩۹‏ ھ ) أوجبیر بن مطمم ( أت 4ه ) » 
ركان تمر بن عبد العزيز بصلي في جبة طمالسة ليس عليه إزار "“ . 


)١(‏ الأزرقي » أخبار مكة » ج ١‏ ص ٠‏ » وكانت الكعبة تكسى في الماهلية من 
الأنطاع والأكسية والکرار رالاناط فکانت رکاما بعضہا فوق بعض › ثم کساها عر وعثان 
الةباطي » و كساما عثمان كسوتين من قباطي مصر ورود اليمن » فلا كان مماوية كساها الديباج 
مع القباطي فكانت تكسى الديباج برم عاشرراء والقباملي في خر شمر رمضان» راستمر ذلك 
متبعا حتى نراية الدولة الأموية ( الأزرقي » ج ١‏ ص ٠٠٤‏ ) 

(۴) السمودي ؛ ج +٣‏ ص ٠۷٠١‏ 

(e)‏ بدري مد فد ٠‏ الطبلسان » فصل من مجلة كلية الشريعة ٠‏ العدد الثاني » بغداد 
۹۹ ص ۷۲ 


2 ۲ ح 
شيوع الترف في ا جتمع المدني 


کان عمر بن الخطاب محرص كل الحرص على أن يلازم العرب بعد الفتوحات 
حیاتم الأول القانمة على الخشونة والتفشف والزهد خشىة أن تجرقہم حياة 
المدنىة في.تبارها»فقدترتبعلى قتح الشام ومسر والعراق وفارس أن تردالمرب 
عل بداوتهم بتأثير البيئات الحضارية الجديدة ورغبتم في مجاراة أهلى البلا 
المغتوحة في. مذاهبهم وعاداتيم » فهموا بالخروج عن بداوتهم والاستمتاع أ 
أتت به الحماة الحضارية من ألوان الترف المباح الذي لايتعارش معأصول الإسلام 
وتعاليمه ؛ ولكن عر بن الخطاب نام عن ذلك لتمسكه بزهده وإلزامه 
الفاتحين الاحتفاظ مخشونيم التي جعلت منم محاربين ذوي بأس ٠‏ بأن فرش 
عليهم الإقامة في معسكرات خارج المدن يعيشون فيا على النمط البدوي . 
ويذكر ابن الأثير أنه لا قدم إلى ال جابية كان أول من لقبه بريد وأبو عبيدة ثم 
خالد على الخبول عليمم الديباج والحرير ؛ فتزل وأخذ الحجارة ورمام با٤‏ 
وقال : « ما سرع ما رجعتم عن رأيك ! إياى تستقبلون في هذا الزى وإنغا 
شبعتم مذ سنتان ! وبالله لو فعلتم هذا على رأس المائتين لاستبدلت بک غير ». 
فقالوا : « يا أمير الم مين “ إنها يلامغة “ > وإن علينا السلاح » قال : « فنعم 


إ[دن ۾ "“ ء 


على أن السياسة التفشفية التي التزمہا عر لم تلبث أن انتہت بانتهاء عصره “ 
فلما استخلف عھان ا بتشدد کا کان يف ل عر ؛ وإنما تساهل في سباسته ٤‏ 


em 


)١(‏ البلمق القباء امحشو 
(*) اين الأثير + ج ص ۰۰ہ 


£1 


فانطاتى العرب إلى حياة الترف وحياة الدنبا » وحرصوا على الاستمتاع بها في 
الحدوه امشروعة “ وهنا تأنقوا في ما کلم ومشارب ېم وملایسېم “ واستېدلوا 
بدورم القدية الساذجة قصوراً منمقة الجدران موزونة الأبماد . ثم قطورت 
الحباة الاجتاعبة عند العرب في العصر الأموى > « باتساع العيش والتفان في 
أحواله “ فبلغوا الغاية في ذلك وتطوروا يطور الحضارة والترف في الاحوال > 
واستجادة المطاعم والاشاوب واللابس والماني والاسلحة والفرش وال فة 
وسائر الماعون والخرثى > وكذلك أحوالمحم في أيام المباهاة والولائم ولبالي 
الإعراس»؛. ولقد أغرم العرب في العصر الاموى بفني الغناء والموسىقى يعد 
أن أروا يسبب تدفق الاموال علمهم يعد الفتوحات ء ولا كان الفراخ وال جاه 
من مقومات حباة الترف فقد انصرفوا إلى سماع القنام واقتناء الجوارى والقيان 
لاڈ فراغہم ٤‏ وکان فن الغناء والموسيقى قد ارتقى في هذا العمصر عن طريق 
الاسسرى الذين اوا معهم في جملة ما حجملوا موسياقام وفنونيم القنائية ٤‏ فكار 
عدد الموالي المشتغلين هذا الفن » ويعدد صاحب الأغاني أسماء ثلائين مغنيا من 
الرجال وسين مغنبة “ وقي ذلك يقول ابن خلدوت: « فلا جاءم الترف وغلب 
اعلبېم الرفه با حصل مم من غنائم الأمم » صاروا إلى فضارة العيش ورقة 
الحاشة واستتحلاء الغراع . واقترق المغنون من الفرس والروم ؛ فوقموا إلى 
الحجاز ؛ وصاروا موالي المرب ٠‏ وغتنوا مجميما بالميدان والطنابير والمعازف 
والزمامير ؛ وسمم المرب تلحيتمم للأصوات »> ونوا علا أشعارم . وظمر 
بالمدينة نشبط الفارسي وطويس وسائب ځاثر مولی عبدالة بن جعفر ٤‏ قمعو 
شعر العرب ولحنوه وأجادوا فمه » وطار لمم كر .مم أخذ عنمم معبد وطبقته 
وابن سریج وأنظاره ۾ 


٠٠١ القدمة » ص‎ ٠ ابن خلدون‎ )١( 


)( نفس اأمدر » ص ۷٠١٠١‏ 


E 


واشتهرت في آم بزيد بن عبد ا لك مغنية تعرف بسلامة القس أغرم با 
بزيد » كما أغرم بجارية أخرى تسمي حبابة إلى حد آنه ما اعتلث حبابة أقام بزيد 
یام لا يظہر للناس ٬فلما‏ ماقت أقام أياما لا يدفنما جزعا عليما حتى جيّفت > 
ثم ضم إلنه جوبرية ها لم تزل معه حتى مات "“ . وبرجم إلى الوليد بن بزيد 
الفضل في ازدهار فن الغناء واوسيقى حتى أصبح اسمه يقترن بهذا الفن “> 
فاطللتق عليه امم خلبع بني مروان " » وذكروا أنه قد ورث الطرب في 
الشعر عن أببه « وهو أول من مل المغنين من البلدان إليه وجالس اللهين ٤‏ 
وأظر الشرب واللامي والعزف؛وفی أیامه‌کان أبن سريج المغني ومعبدوالغريض 
وابن عائشة وابن حرز وطويس ودحان ؛ وغلبت عليه شوة الغناء في أيامه > 
وعلى الخاص والعام > واتخذ القبان » وكان متېتكا ماجنا خليعا ع "' . 


ويمتبر هشام بن عبداللك أول من أنشاً لسباق الخيل حلبة من خلفاء بني 
أمبة » فاجتمم له فبا من خبله وخيل غيره أربعة لاف فرس '““» وان 
له فرس‌مشور يقال له الزائد. وكان الوليد بن يزيد مغرما بالخبلوإقامة اللبة» 
وکان له فرس يسمی السندي کان يساب به في خلافة هشام ؛ وکان يقصر عن 
فرس هشام ال مروف بالزائد وريا ضامه ؛ وربا جاء مصلا . والمصلى من الخنل 
ما وصل رأسه عند صلا السابتق وهو الأول “ وقد أجرى الوليد الخسل في 
الإرصافة > وكان بدخل مم ذوبه في مسابقات *. 


)١(‏ المسعودی + ج ۲ ص ۱۹۸ رما لیما 
(۲) نفسه ۰ ص٣۲۱‏ 
(۳) نقسه + ص ۲۱۴۳ 
(4) فقسه؛» ص ۲۰۳ 


(٭) تفسه ۰ ص ۲٠۸‏ 
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وفي عصر الدولة الأموية تنوعت الأطعمةوالأشربة ودخلت ف المآ كل العريية . 
أنواع فارسية ورومبة ما كارن العوب يمرفونها من قبل “٤‏ وخباصة الماوى 
كالخشكنانج والاخبصة البايسة والذانجوج ' . 


س 
الحياة الفكر ية 


ازدهرت الحرك الفكرية في العصر الأموي وشملت الات العلوم الدينية 
واللغوية > والتاريخ وال مغرافيا > والعلوم العقلية كالفلسفة والفلك والرياضيات 
والعاوم الطبعية > ووجد قي العصر الأموي الباحثون في فروع العرفة الحتلفة» 
بعضمم من اليهود أوالنصارى الدين تحولوا إلى الاسلام وتعربواء و كتبوابالمربية» 
والبعض الآخر من العرب » وفيا يلي عرض موجز مذه النشاطات الفڪريبة 
المتعددة : 


| - العاوم الدينية : 


هي أول ما عرفه العرب من العاوم ٠‏ فا معروف أن الصحابة تفرقوا في 
الأمصار الإسلامية “ وشارك الكشر منم في الفتوحات ؛ فتأسست المدارس. 
الدينية في الأمصار الإسلامىة وكان أساسما القرآن والحديث والفقه “ فكانت 
بداية التاليف العلمي عند العرب وثمقة الصلة بهذه المصادر ٤‏ وكانت مراكز هذه 
الركة المدينة والفسطاط والبصرة والكوفة ودمشقى ؛ ومن أشر عاماما عبدال 


)١(‏ المسعودي + ج ٣‏ ص ب 


E E 


ان عرو بن الماص في الفسطاط ( ت ٠۰‏ ه ) يزيد بن أي حبیب( ت ۱۲۸ (a‏ 
في القسطاط أيضا » وأخذ عنه عبداله بن ميعة والابث بن سمد من أعظم عااء 


وكان من آم العاوم الدينبة عل القراءات الذي يعتبر أساس علوم التفسير > 
ويتناول هذا العم أسالنب قراءة القرآن نتييجة لانعدام التشكيل والنقاط؛ ومن 
أنمة القراءات في المدينة افم بن عبد الرحمن بن أبي نعم المدني ٤ ٠‏ وفي مكة 
عبدالله بن کثیر مول عرو بن علقمة الكناني ( ت ٠۰‏ ) وقیل آنه س أبنشاء 
فارس الذين بعشم كسرى في السفن إلى اليمن فطردوا الأحباش”"» ونيالكوفة 
عاصم این آبي الشجود ( ت ۱۲۸ ) مول بني جذية ٻن ملك بن نصر ٤‏ وفيدمشق 
عبدافل بن عامر المحصي( ت ۱۱۸ ).ومن العلوم الدينبة عل تفسير القرآن “وقد 
نشا التفسير في عصر النيي تبر أول شارح القرآن الكرم + ثم تولى صحابتههذه 
المبمة من بعده » باعتبارم الواققين على أسراره ٠‏ التدين بهدى الي بار " > 
ومن شر الفسربن من الصحابة عبداله بن عباس . وعن الصحابة أخذ التابعون؛ 
وعن التابعانأخذ تابعو التابعين ؛ فجمموا أقوال من تقدممم وصنفوا التفاسير ٠“‏ 
وأول من دون التفسير في الصحف مجاهد المنوفي سنة ٠١8‏ '*' . 


ومن العاوم الدينبة الحدیث؛ وراد به ما بروى عن‌الرسول منقول أو فعل٤‏ 
وقد أخذ الناس الحديث عن الصحابة الذبن طالت صحبتمم بر سول الله ومهم 


٠۸ ابن الئدع › القہرست » ص‎ )١( 

(۲) تفه 

٠٣١ ص‎ ۱۹٩۲ ٩ صبحي الصالح › مباحث في عارم القر آن › دمشق‎ )٣( 
e+ > ۳۳۲ تسه › ص‎ (¢) 


(ه) علي حستي الخربوطلي » المضارة العربية الاسلامية » ص ٠٠۹‏ 


TTS 


السمدة عائشة وعمر بن الخطاب وأبو هربرة » ثم ظهرت طبقة التابءين الذين 
أخذوا الحديث عن الصحابة . ول يدون الحديث إلا في أواخر القرن الثاني 
المجري في خلافة عر بن عبد العزبز؛ وكانت الأحاديث تحفظ في صدورالرجال 
أو تكتب في صحائف متفرقة » ولا كان يعض الأحاديث قد انتحلت اتلبية 
حاجة البدع والتزعات"' » فقد حرص عر بن عبد العزيز على تدوبن الأحاديث 
ا » فأمر بعض من کان یثق بم من علماء الحدیٹ جمہاء؛ فکتبت في‌دقاتر 

وأرسلت منبا فسخ إلى أناء الدرلة الإسلامىة . ومن أشبر الحدثين فى العصر 
الأموي سفبان بن سعد بن مسروق الثوري بالبصرة (a‏ 1 ھ ) وله من الكتب 
الجامع الكبير الذي محري مجرى الحديث ٠‏ وأبو عبد الرحمن مد بن عبدالر من 
ان المغبرة ( ت ٠١١‏ ھ ) وله من الكتب کاب الستن ٤‏ وعد اللك بن عبد 
العزبز بن جريج ( ت ٠٠١‏ ه ) وصنف كتاب السان؛ ومغيرة بن مقسم الضيي > 
( ت ٠۳١‏ ه ) وصثف كتاب الفرائض؛ وزائدة بن قدامة الثقفي (ت ١‏ ه ) 
ومن کتبه كتاب الستن و كتاب القراءات و كتاب التفسير ٤‏ ومكحول الشامي 
( ت ٠٠١‏ ) مؤلف كتاب السنن في الفقه » و كتاب المسائل في الفةه . ومن 
أشهر الحدثين في العصر الاموي عبد الرحمن بن مرو الاوزاعي ( ت ۸٠۵۹‏ ) 
وله من الكتب كتاب السآن في الفقه و كتاب المسائل في الفقه "" . 


ب - علوم اللغة : 


e‏ من علمة الأمىة والىداوة على المرب ق جاھ لم ٤‏ فۃ د کانت 
مم الفصحى هي کل ما لوم مى Crt‏ الاسلام من الجز رة العر بىة إلىالأمصار“ 
I‏ آن الکرم ٤‏ وهي اللغة الي ل او 


١۷٥١ عبد المزبز سام ء التاريخ والؤرغون المرب »+ ص‎ )١( 


(*( راجع الفہرست + ص »۲~ VY‏ 


کا نت 


الشعر المربي القدم الذي يتضمن من السمو الفكري والذوق الفني والإبداع ما 
يعبر عن سعة أفق العرب ونضوجمم العقلي وخصب خياهم وحساسىتهم “ وقد 
اضطر العرب بعد اختلاطمم ني بلادالشام بالروم والسريان» وقي مصربالقبط “وقي 
العراق وفارس بالعجم» وفي الخرب بالبرير “وعد أن دخل كثير من هذه الشعوب 
ني الاسلام “ إلى وضع قواع د للغة العربية لتحميما من اللحن والخطأ > فظمرت 
مدرسة النحويين في البصرة وبرأسما أب الأسود الدؤلي الذي اطلم على نحو ' 
السريان . وذكروا أن أبا الأسود مع قارئا يقرا أن الله برىء من المشركين 
ورسوله بالكسر › فقال « ما ظننت أن أمر الناس ل إلى هذا »“؛ فاتصل 
بزاد بن أبمه وطلبٴ مه أن یمین له کاتبا لقنا یفعل ما یقوله له > فاتاه بکاتب 
من عبد القيس » فلم برضه » فأتاه بآخر لعل المرد » فقال له أبو السود :لدا 
رأيتني قد فتبحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه “ وإن ضمت فمي 
فانقط نقطة بين يدي الرف٤وإن‏ كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف»'. 
وعن أي السود الدؤلي أخذ جماعة من دارسي النحو مهم بحبى بن يعمر “ 
وعبسة بن معدان » وميمون الأقرن “ وعبسى بن عمر الثقفي “ وكارن هذا 
الأخير من مقدمي نحويي البصرة ؛ وعنه أخذ الخليل بن أحمد ؛ وأصدر كتاب 
المكمّل . ومن تلاميذ الدؤلي ونس بن حبیب ( ت ۱۸۳ ه ) مولى بني ليث بن 
بكر » وقيل أنه أعجمي الأصل ء وکان أعل الناس بتصاريف النحو'". كذلك 
استحدثت الشريعة الإسلامية والنظم السباسبة والإداريةفي الدولة المربية ألفاظا 
ومصطلحات ل یکن للعرب عہد با من قبل »> وازدادت هذه الممطلحات با 
نقله المساموف عن البوتانية والفارسية في مختلف ميسادين العاوم كالطب والرياضه 


)١(‏ الفہرست + ص٠‏ ۽ 
(۲) امرجم السابق » ص ١؛‏ 


(۴) ٹفسه » ص ٤۲‏ 


والةلسفة والكيساء؛ وأدى ذلك إلى البحث في مقردات اللغة من حمث ممانيما 
وأصوها واشت قاقاتهاءفظرت الماجم العربية “وأول من وققفي مأو لمعم 
في الاغة العريية الخلبل ين أحمد الازدي ( ت ٠) ٠۷١‏ وذكرواآنه كانغاية في 
استخراج مسائل النحو وتصحبح القاس › وهو أول من استخرج العروض 
وحصسن به أشمار العرب » وصنف اللىل كتابه المشمور المسمى العين» كماصنف 
کا ی منہا كتاب النغم و كتاب العروض و كتاب الشواهد و كتاب النقعل 
والشكل و كتاب فائت العبن و كتاب الايقاع ' . 


e‏ ق 
قامت الدراسات التارخية بادىء ذي بده على دراسة سارة الرسول وأخبار 
الغزوات ومن أسمم فبها من الصحابة » وأخبار هجرة المسلمين الاوائل إلى 
الحيشة ثم إلى يژب > ولذلك كانت مكة والمدينة المر كز الرئيسي لنشاحل هذه 
الحركة التارخبة . وكان امرون الأول من السامين يعتمدون على الروايات 
الشغوية شأنمم في ذلك شان رواة الحديث » فكان كل جيل منهم وستمد أخباره 
من الجسل السابتق > وكان الب التار خي يستمد من الساع عند المفاظ اوقم 
وهو ما يعرف بالاسانيد » التي اعتبرت وقتئذ وسبة للإجاع على صحة البر > 
وهي نفس الوسباة التي اتبعبا احدّثون في روايتهم للحديث ٠‏ ما يدل على أت 
التاريخ العربي عند فشأته سلك نفس الطريقة التي سالكما الحديث » فكان الخبر 
التارعخي على هذا النحو يتألف من عنصرین : وواة ا لبر على التتابع وهو ما 
يعرف بالسند أو الإسناد ثم نص الفبر ويسهى اتن" . وأقدم الكتب‌التاريخة 


aa saree 


٤٣ ص‎ ٠ تفسه‎ )١( 

(۲) آحد آمین ۰ حى الاسلام » ج ۲ القاهرة ۱۹۴۳۸ ٠‏ ص +٠١‏ - عبد العزيز الدوري» 
بحت في لشاة عل الاريخ عند اسرب ۰ بیررت ٠۹۹۰‏ ص ۲١‏ - دة اللكاشف ١‏ مصادر 
التاريخ الاسلامي ومنامج البحث فيه ؛ القامرة ۱۰ ص ۴۵٣‏ 


ا ج 


التي تجمع بين الحديث والتاريخ كتب الغازي والسيرة > فقد دفع هتام السمين ‏ 
باقوال الرسول وأفعاله للامتداء بباوالاعتاد علسما في التشريع الإسلامي ؛ وقي 
النظم الإدارية “ الكثتاب الى التصنيف في سيرة الرسول وفي مغازيه ومغازي 
الصبحابة ' »> وكان من الطبيعي أن تتألى هذه الحركة في المدينة باعتبارها دار 
الرسول ودار السنة التي عاش فما الصبحابة و موا أحاديث الرسول ورووها 
بدورم إلى الابعين . وينقسم مؤرخو السيرة والمغازي في مدرسة انديتة 
ومكة إلى ثلاث طبقات ؛ فبرز في الطبقة الاولى منهم : أبان بن عثان بنعقان 
( ت٥۰٠‏ ) وعروة بن الزبیر(ت ٩۳‏ ) الذي مکتنه نسبه من أن بروي‌الکثير 
من الاخبار والاحاديث عن الي زل ٤‏ فروی منہا عن أبيه الزبار > وعن‌أمه 
أسماء وعن خالته عائشة آم ا)ؤمنين “٤‏ وعن عروة أخذ انه هشام وان شاب 
الزهري . 


ومن رجال الطبقة الثافية عبدالله بن أبي بكر بن حزم الانصاري( ت 
1o‏ ) وعاصم بن مرو بن قتادة الانصاري ( ت ٠١١‏ ) الذي عمد إلنه مر 
اين عبد المزبز بالجاوس في جامع دمشتى ليحدث الناس عن مغازي رسول الله 
وعن مناقب الصحابة ؛ وعلبه اعتمد كل من المؤرخين ابن اسحتی والواقدي"؛ 
واغيرآً ابن شاب الزهري ( ت ٠۲4‏ ) أعظم مؤرخي المغازي والسيرة الذي 
برجم إلبه الفضل في توضبح خطوط السيرة وفي تأسيس المدرسة التاريخبة في 
المدينة "' . ومن رجال الطبقة الثالثة عمد بن اسحاق( ت ٠٠١١‏ ) اشير تلاميذ 
الزهري وأصله فارسي» وإلبه تنسب أقدم كتب السيرة التي وصلت إلبناء ومد 
ابن عمر الواقدي مول بني هاشم ( ت ۲۰۷ ) الذي فاق ادن اسح في دقته في 


)١( -‏ احمد امین » ضحی الاسلام ج ۲ ص ٠۱۹‏ ۔ عبد المزیز الدرري » ص “٠ + ۱۹٩‏ 
(۲) أحد أمين » امرجم الابق ۰ ج ۲ ص ٠٠۲٠١‏ 


٠١١ ص‎ ٠ الدرري‎ )١( 


ETN 


المادة وقي الأسلوب مم زبادة في العناية بالتاريخ > وفي تحقتق تواريخ الأحداث 
وتوضبح الإطار الجغراي المنصل بالواقع “١‏ . 


وظہرتف‌العصر الأموي أيضا مدرسة أخرى للتاريخ في البصرة والكوفة) 
تميزت بتناول الموضوعات الخاصة بالعار لك والفتوح الاسلامبة ودراسة الأنساب› 
نتيجة طبيمية الصراح المزبي وللاقليمية والقبلية " » وني نفس الوقت وجدفي 
هذه المدرسة كتتاب للسيرة والمغازي “فذ كر منم معمر بن راشد الياني البصري 
( ت ٠٠١‏ ه ) . ومن أشر تتاب التاريخ والاأخباريان من أصحاب هذه 
المدرسة » أبو خنف لوط بن بی الأزدي ( ت ۷٥۹ھ‏ ) » الدى عى بكتابة 
الأحداث التاريخبة المامة في الاسلام » كالردة والفتوح ومواقع لجل وصفين > . 
ومقتل الحسين > وعن الأزارقة الخوارج > وذلك بحانب اهتامه بإلانساب “ . 
ومنهم أيضا سيف بن عر الكوفي الاسدي ( ت ٩۸۰‏ ه) الذي اتسمت اخباره 
في الفتوحات وخاصة ما كان منا متعلقاً بالعراق بميول واضحة الال لقبيلته 
وتعصب ظاهر ها “' » ومنهم عوافة بن الحكم الكوقي ( ت 4۷٥ھ‏ ) وکان عل 
دراية كبيرة بالاخبار والفتوح مع عل بالشعر والانساب *“ . 


ونلاحظ أن اهام العرب بأنسايم في الجاهلية وضع بوجه خاص عقب 
الفتوحات الاولى وذلك عندما أنثا عبر بنا نطاب الديرانوبداً بالعباس عمالني 
مم ببني هاشم ثم بنبعدم طبقة بعد طبقة مراعبا في ذلك الاعتبار الديني والقبلي 


٣١ ٩ ۳۰ الدوري + ص‎ )١( 

(۲) تفه » ص ٠۲۲‏ 

۹۲ اہن النديم ء ص‎ (r) 

(۽) أحد آمين » ص ۳ء٠‏ - الدوري » ص ٠۷‏ 

(ه) ابن النديم » ص ۱ - ياقوت معبجم الأدباء » طبمة مرجلیوث » القامرة ۱۹۱۲ * ج 
٦‏ ص ۹٤‏ 
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في آڻ واحد . وزاد اهټام الاموبين بالانساب ؛ ووضعت هذا الغرض سحلات 
بها ٤‏ واشتدت العناية بالانساب أيضا منذ أواخر العصر الاموي عندما قامت 
ا لخصومات القبلية “ وفشأت الشموبية » وأخذ الشعوبيون من الموالي يفتشورن 
عن مثالب العرب في الوقت الذي كانت القبائل تبحث عن مفاخرها "“ ٤‏ ومن 
أشهر نسابة العراق تمد بن السائب الكلي ( ت ١ ٠١‏ ه) وكان من عاماء الكوفة 
الذين اهتموا بدراسة الانساب . 


أما بالنسبة للتاريخ العربي القدم الذي يتناول أخبار العرب فى الجاهملة 
الاولى أو الجاهلية القريبةمن‌الاسلام فقد تم تقدوينه في عصر الدولة الاموية عندما 
ثبتت دعائم الدولة العربمة؛ وبداً العرب يعنون بأخبارم القدية »> قشمد القرنان 
الاول والثاني للىجرة اهام خاصا بدراسة أخبار العرب القدية .ومن الؤرخين 
الذين اشتغاوا برواية أخبار العرب قبل الاسلام : 


١‏ - عبيد بن شرية الجرمي » وكان قصاصا أخباريا برز في بلاط معاوية بن 
أي سفبان "' » وذ كروا أنه ألف لمعاوية « كتاب الاوك وأخبار الماضين ٠"٠‏ 
الذي طبع في ذيل كتاب التبجان في ملوك حير » وكتاب ابن شرية يتضمن 
كثعراً من أخبار العرب في الجاهلة ٤‏ کا بشتمل على كثبر من الاشعار التى وضعت 
على لسان عاد وثود وطم وجديس والتبابعة > ويغلب على هذه الاخبار الطابم 
القصصي المنأثر بالاسرائيليات '“' . وعاش عبيد بن شرية إلى بام عبد الك دن 


٠٠ الدوري + ص‎ )١( 
۸٩۹ المسعرودي ۽ ج + ص ۱ - ابن الندي؛ ص‎ )۲( 


(e)‏ الهمدافي 0 الاكلبل ۰ ج ۸ تحقمق الد كتور تیه امین فارس › بر ذاق ۰ ۰ ص 
- فرانز ووز فثال ؛ عل التاريخ عند المسلمين » ص Vo‏ 


٤٤ ص‎ ١ جواد علي » المرب قبل الإسلام + ج‎ )٤( 


مروان'' . 

٣‏ وهب بن مننه ( ت 11۰ ھ ٩.)‏ وکان يمنا من أهل مان وأص اة 
فارسي٤‏ وقیل أنه کان وديا وسل ٤‏ ویتسبو ن إليه معظم الاسرائيليات الواردة 
في المصادر العربية “ ومن الكتب المفسوبة إليه « كتاب الموك المتوجة من حير 
وأخبارم وقصصمم » . ويغلب على أخبار وهب طابع القصص الشعي الرافي» 
وقد حمل ذلك المؤرخ هاملتون جب إلى القول بان کتای وهب بن منبه وعبید 
ابن شرية يدانا « ببرهان ساطم على أن العرب الاول كانوا يفتقرون إلى الحس 
والمنظور التارخبين حى عندما بتطرقان إلى ذ كر أحداث تكاد قكون معاصرة 
ا . 


ك عام الكادم : 


ظهرت في العصر الامويبعض حركات فلسفية ديفبة كا جبرية والقدرية والمعازة. 
فالجبربة بقولون پان إرادة الله مطلقة وقدرته تضع حدا لإرادة الإنسان » 
والانسان على هذا النحو بر لا اختيار له ولا قدرة ء وان الله خلت في الإنسان 
الاعمال والافعال ولا قدرة للإنسان على تبديلما . وأول من قال بالجبرية جم بن 
صفوان فسمي أتباعه بالجممية .وقد نفى الجيرية صفات الل لان صفات اله بشرية 
والبشر خلق . أا القدرية فقد جاءت حر كتهم كرد فعل لرك المبرية > 
ومذهب القدرية هو أن الإنسان علك القدرة والإرادة عن تصرفاته “٤‏ ودعمت 
القدرية آراءها بآبات من القرآن الأكرم » وكانت القدرية تعارض بني أمية لاا 
تعتير أن للفرد حرية الاختار . أما المعآزلة في اعظم مدارس الفكر والكلام 


ا 


)۱( ابن الندي ۶ ص ۸۹ 
(۲) هاملتون جب»دراسات في حضارة الإسلامءترجةالں کتور |حسان‌عباس وآخرن »روت 
7 ص £4 
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في الاسلام » وظمرت في بداية القرن الثاني المجري في البصرة » وبرجع أصل 
هذه اللسمبة إلى واصلبنعطاءالذي اعتزل حلقة أستاذه الحسن البصري مسجد 
البصرة » لاختلافه ممه في الرأي . وتتلخص آراء المعتزلة في القول بعدم تكفير 
مرتكب الكمائر واعتباره في منزلة يبن المنزلتين » أي بين المؤمن والكافر .٠‏ 
وقالوا بالقدرة أي أن الله لا بخلتى أفعال الناس وإنغا م مخلقون آفعامم > وأم 
من أجل ذلك يثابون أو يعاقبون على عكس ما قال به خصوممم من الفقہاء الذين 
تغالوا في سلب الإنسات قدرته وحريته في التصرف . وقال المعتزلة بسلطار 
العقل وقدرته على معرفة القبيع من الحسن ؛ ودعام إلى القول بهذا الميدأً ما 
رأوهمن جمود بعض الفقاء ووقوفمم عند النصوص. كذلك قال المعتزلة بااوحيد 
فنفوا أن قكون لل تعالى صفات أزلمة من عل وقدرة وحياة ومع وبصر غير 
ذاته »“ بل إن الله عام وقادر؛ وسحي ومميع وبصير بذاته »“ ورا دعام إلى هذا 
القول ما شاع في عصرم من ذهاب قوم إلى تجسم الله تعالى وإثبات صفات له 
كصفات الخلوقات » وقد استند المعترلة في آراځم على قوله تعالی : « ولس 
کمثله شيء » وقوله تعالل : « سبحان رب العزة عا يصفون » . 

وقد اضطہد خلفاء بني أمية المعتزلة » ولكن بعض اللفاء ذهبوا مذهيمم 
مثل بزيد الناقص بن الولمد؛ ومروان بن الح الذي لقب بالجعدي لاذه القول 
بالقدر عن الجعد بن درم المعتزلي . 
ھ - الشعر الأموي : 

اهتم الأمويون بلغة العرب بعد اختلاطمم بالاعاجم » فوضعوا هما القواعد › 
ووضعوا لشعرم الأقيسة › كما جاب العلماء البادية لمم مغردات اللغة من أغواء 
البدو الخلتص > فجمم كثير من الشعر القدم “ ووضع الخلسل بن أحمد قاموسا 


TY ص‎ ٣ السعودي » ج‎ (٩) 


EF I— 


للغة وأفثاً عل المروض لوزن الشعر “فنمض‌الشعر في المصرالأموي»٤‏ واتخذ الشعر 
الآموي اتجاهات جديدة ل تكن معروفة عند العرب في الجاهليه ء فظمر شعر 
الغزل “ ومن أشر شعراء هذا اللون عر بن أبي ربيعة قي المحجاز ٠‏ الذي شل 
الغزل غير البرىء لبثينة » وجميل عذرة الذي ثل الحب البريء » وظهر الشعر 
السمامي“ فتمجة للسباسة الزبية للدولة الأموية» واتخاذم الشعر وسباة للدعاية؛ 
وهو النوع المعروف بالشعر الحزبي > قوجد شمراء أباوا ہلاء حستا ٤‏ منم عبید 
الله بن قيس الرقبات من الزببر يان“ والكممت بن زيد الأسدي من شع راء الشعة» 
كما وجد شمراء يثلون السباسة الأموية » نذ كر منهم الفرزدق شاعر عبدالملكبن 
مروان » والولد > وسلمان وبزيد ٠‏ وجربر شاعر المحجاج » والاخطل شاعر 
معاوية وخلفائه . ذلك وجد شعراء يلون الصراع بين العصبمتين القيسة 
والبمنىة “ وسجل هؤلاء المفاخرات العصبىة > ومن شعراء النزارية والقيسية 
الكميت ؛ ومن شمراء القحطانبة دعبل الخراعي " . 


و -- الكيمياء والطب : 


وعني بنو أمبة بالكماء والطب »> وأول من اهتم بهذا العلم وإخراج كتب 
القدماء في الصنعة خالد بن بزيد بن معاوية " » الذي أخذ هذا الل على يد 
راهب سکنندري يقال له مربانوس الراهب. وخالد بن يزيد هذا نزل صر منڏ 
خلافة مروان بن ا لحك » فقد سار معه عندما خرج مروان على رأس لته إلى 
مصر للاستملاء علا في سنة ١‏ ه ““ . وي الطب فب عدد من النصارى منم 


(۱) مصطقی الشكمة » الأدي في مو كب اللضارة » القأهرة ۰ ٠١۸۹۸‏ ص ۸١‏ 

(۲) المسعودي + ج ٭ ص ۱ ۔ فمایب حتی ۰ تاریخ العرب › ج ١‏ ص ۴۲۰ وما یلہا 
الخربوطلي » الحضارة العريمة الاسلامبة ۰ ص ٠۸١‏ 

)*( ابن النديم » س ٣۵‏ 

٠١ ص‎ ٠ الكندي › ولاة مصر‎ )١( 


{I 


ابن أل ٠١‏ »> طبدب معاوية وکان خبیراً بالادوبة المفردة والمر كبة ٤‏ وتبادوقق 
طبيب المحجاج "“ » وماسرجويه البهودي الفارسي طبيب مروان بن المي »> 
وقد تر جم هذا الاير كتابا في الطب من السريانبة إلى العربية “هو كتاب أهرن 
ابن أعين القس "' » وأبو الح النصراني “ طبيب معماوية © > وابن بجر 
السكندري طسب عر بن العزز *“ . 


(&) 
المنشآت المدنبة والديشة 


استطاع بتو أمية بفضل سباستمم العربية أ يسيروا بالعرب في طريتق القوة 
والمئعة > وأن يصونوا تراث العرب من الضياع من حبث الاحتفاظ بالروح 
الإسلامىة > ومن حبث اتساع رقعة الدولة ؛ ومن حبث تعضبد الحركة العلمىة . 
كذلك برهن‌المربنيعصر الدولة الاموية بنشاطمم الممراني على نم من الشعوب 
المتحضره الكبرى » فقد احترموا تراث الماضين > واهتموا بالتعممر السمي > 
وأحاطوا رجال الفن والصناعات في البلاد الممتوحة بالرعاية والتقدر“ فأسبغوا 


)١(‏ ابن أبي أصيبمة » ( موفق الدين أبي المباس أجمد الحزرجي ):عيون الأنباء في طبقان 
الاطباء » ببروت ۱۹٩۰‏ ص ٠۷٤ ١۷١‏ 


(۲) تفه › ص ۱۷۹4 ~ ۱۸۱ 


(*)( ابن المإري » ختصر تاريخ الدول » ۱ - ابن لعل » طقات الأطباء رالحكاء ٠‏ 
ص د فقیلیب حتّی » امرجم السابق ص Af:‏ 


۷۰ ابن ابي أصيبعة ۰ص‎ (e) 


(۵) تقسه . ص ۱۷۱١‏ 


۳ 


عليهم همايتهم “ واصطنعوم في عام الفنة . وكان لاختبار دمشق مركڪزاً 
الخلافة الامودة أثره الكبير في تأثرم ببمض الطرز الفنية التي كانت تسود بلاد 
الشام ٤-حبث‏ كانت تزدهر مدارس الفن الملنستي والبيزنطي المتاثر يعض أسالىب 
الفن الساساني بح ال جوار ٤‏ وشاهد المسامون العائر المسيحبة الرائعة في الشام 
من قصور و كنائس وبازيليكيات ومعموديات وأضرحة › فكان من الطبيمي أن 
يتأاروا بأسالىبما عندما بدأوا يقيمون لأنفسمم مذشآت دينية ومدفية وحريية ٤‏ 
تضارع في عظمتما منشآت البيزنطبين › ول يأنف المرب أن يتتلمذوا على أيدي 
أرباب الحرف والفنانين من السوريين والقبط والفقرس وغبرهم "“ > ولمذا كان 
الفن المعاري والفنون الصناعبة الإسلامية في العصر الاموي تعتمد أا 
على التقالمد الفنبة الحلبة . 


| المنشآت المدنية : 


حرص الامویون على الاستمتاع بالحباة الدنبوية » والتظاهر بظاهر الترف 
والأبهة والفخامة » فاهتموا بإنشاء القصور النمقة والرينة بالرخارف النباتة 
والمندسية والصور والتاثل دون أي تحرج » وتدلنا الآثار الأموية 
الباقية من القصور الخلافية على تجاوز الأمويين استخدام الزخرفة إلى استعمال 
التصوبر في القصور والحامات . 


ويتجلى في بناء القصور الأموية في البادية ميل الأمويين الأصيل إلى الفن ٤‏ 
وانجذابهم نحو البادية حبث التمتع بهدوء الصحراء التي عاش فبا آباؤم قبل 
عصر الفتوحات ؛ وحن إلمما أبناؤم »ولا شك أن البادية هي التي نبعت منہا 
ملكات العرب الفكرية “ ونعني بها ملكات المحس والشعور والخال وهي مصدر 


» تصسدر للترجة العربمة لكتاب « الفنون الإسلاميسة » تأليف دهاند‎ ٠ أحمد فكري‎ (١) 
وترججة الأستاذ أحمد عيسىءالقاهرة ۹۹ ص *ء‎ 


س 


الإلمام بالنسبة للشعراء والحكاء ٤‏ وهذا آثر خلفاء بني أمبة الذين ل تغنمم حباة 
الترف واللهو في المدن أن يقصدوا البادية للتنعم فيا بالراحة والمحدوء ؛ أو 
الفرار من الطواعين >»٠‏ ولمذا أقاموا معظم قصورم على حافة البادية. 


وتبقت من القصور الاموية في البادية بعض ٣ثر‏ هما آثار قصر المشتى الذي 
قبل أن الوليد الثاني أقامه على أنقاض قصر غساني في شرق الاردن > ومحبط 
بالقصر سور خارجي مربع الشكلتدعه أبراج نصف دائرية في بداته وأبراج 
أسطوانبة في الزوايا الاربعة »“ ويبلغ طول كل جانب منه ٠4٤‏ متراً . والقصر 
يتألف من مجلس أمامي مزود بغرف جانبية ٤‏ وفنااء مر كزي کبير يتوسطه 
حوض ماء . أما القاعة الرئيسية فأشبه ما يكون نظامما بالنظسام البازيليكي 
القائم على ثلاثة أروقة تتد عمودية على الجدار للرئيسي > وكأن القصر مزوداً 
ببوابة واحدة يكتنفما على كل من الجانبين برج نصف دائري مطول “ وبزين 
الجدران الجانبة واجبة من النقوش الدققة حفرت زخارف ها في الكسوة 
الحجرية حفراً غاثراً “ وقد نقلت هذه الواجبة بزخارفما ونقوشما المكتظة 
إلى متحف الدولة ببرلين "' . وإلى هذا الخليفة أيضا برجم الفضل أيضا في بتاء 
قصر خربة المنية "“ الذى يقع إلى الشمال الغربي من بحيرة طإبرية “٤‏ ويذڪر 
المؤرغون أن هذا الخلبفة أيضا قام ببناء قصر القسطل”*' الذى يبعد نحوعشرين 
مبلا جنوبي تمان ؛ ويشير المؤرخون أيضا إلى آنه كان بزل بالقصر الازرق 
ببادية الاردن ويقع بين أرض بلقين وفزارة على ماء يقال له الاغدف" . ومن 

(۱) ابن الاثبر ۰ ج ه ص ۲۹۲ 

(») ارنست كونل ؛ الفن الاسلامي » ترجة أحمد موسى ء القاهرة ٠۹٩۱‏ ص ٠١ ٠٠١١‏ 

(۴) نقسه ص ١۲‏ 

٠۸۴ ابن الأثیر ج ۰ ۰ ص‎ )٤( 

ب٠٠١ الطبري > ج ۸ ص ۲۸۹ - ابن الأثبر + ج ه ص‎ )٠( 


£ o 


القصور التي تنسب إلى هشام بن عبداللك قصر خربة المفجر ويقع على بعدثلاثة 
أمیال شمال آريحاقريبامن البحر الىت ٤‏ وکان قصرآً شتویا تزدان جدرافه برسوم 
آدميه وحيواقية؛ ونشهد امم هشام مسجل على أحد جدران القصر “ وعثر تي 
إحدى قاعات القصر على تمثال لفتاء تحمل حزمة من الازهار ٤‏ تما عثر على 
لوحة تثل فتسات برقصن وقد صبغن شفاهن وأظافر الندبن والقدميث بصبغة 
قرمزية » هذ إلى بلاط من الفسيغساء حتجلى غيه وسوم تباتية ثل شجرة الياة 
الفارسبة بحمط بها من الممين صورة أسد ينقض على غزال ومن السار غزالان 
بين أزمار » وكلا ماوقة بألوان زاهية . وإلى نفس الخليفة ينسب قصر المير 
القربي الواقع على بعد آربعين ميلا إلى الجنوب الغربي من تدمر “ولع نفس القصر 
الذي د كره الطبري بامم آازيتونة وقد عثر تي أطلال هذا القصر على نقوش 
عربية وطى تاثيل من النوع التدمري الروماتي "* ؛ وكارن هذا القصر اطا 
بغابة من الاشجار والجنات تبقت ١‏ ثارها. وهناك بقايا قصر يسمى اىر الشرقي 
بقع على بعد أربعين ميلا شالي شرقي تدمر ينسب بناؤه إلى تقس الخلبفة "' . 


ومن القصور التي قنسب إلى الولمد بن عبد الك القصر المعروفه بقصير 
مره » وهو أقصر صغبر يقوم في الصحراء على جاتب من وادي بطم ؛ وعللى 
مسافة تيعد نحو ١ه‏ مملا من عمان › اكتشغه الویس موسل في سنة ٩ ۱۸٩۸‏ 
وقد أقام قيه هذا العام لىلةمن سنة ۱۹۰۱ وأقام معه فيه الفنان النمساوي 
مبليخ الذى قام بنقل بعض رسومه.وقصير عمره بناء صغير فسبيا يشتمل على 


٠۸١ الطبري ۰ مجاں ۸ ص‎ )١( 
٠١٤١ دانيال شاومبرجة » قصر اير الغربي » ترجمة إلياس بو شبكة  بیررت‎ )١( 


Creswell, a short account of early Muslim ¢ (٭) راجع التغاصىJ ف‎ 
architecture, Beirut, 1968, pp. 111 = 123 


۳ 


مام وقاعة للاستقبال » تنفتح على الجانب اجنوبي مثا غرفتان من ال جانبين أشبه 
باخدعين > قنتہىان من الخارج محنستين ٠.‏ وكانت أرضيه الغرف والقاعة تزدان 
بالفسيفساء التي شل زخارف تباتىة » أما الغرف الأخرى فكانت مكسوة 
لرام » وتزدان جدران الغرف بصور جدرانية ملونة من النوع المعروف 
بالقریسکو . ما جدران الخدع فتزدان بر سوم قشل أعداء الإسلام قتصر 
ولذربق وخسرو ونحاشی» کذلك بزدان ا مام بصور ماونة آدمة وحبوانية : 


وجميم صور قصار عمرة من حيث تكوينما ومعالجة موضوعامما هلينستىة 
الطايع “٠‏ أما التصاوبر التي وصلت إلينا من قضر المير الغربي والتي حتفظ با 
متيحف دمشت ٤‏ فما أثر من الفن الساساني ؛ في مين تجمع زخارف واجهة قصر 
المشتى بين التقالد الفنية الساسانمة والبيزفطبة "' . 


ب - المنشآت الدينية : 


اهتم الأمويون بتجديد المساجد الأولى التي أسست قي عصر الحلافة الراشدة 
مثل جامع البصرة والكوفة والفسطاط »> وجامع المدينة الذي أعيد إنشاؤه 
في زمن الخلىفة عهان » وجامع صنعاء الكبير الذي أعبد بناؤه في زمن الوليد بن 
عبد الملك» ا اهتموا بتأسس عدد كبير من المساجد الجامعة مثل چامع دمشتق 
والجامع الأقصى وقبة الصخرة وجامع الزيتونة بتونس وجامع عقبة بن تافع 
في القعروأن . 


کو 


Annette Nesuée, L’art Musulman, dans le monde 1 کوٹل+ سه‎ )( 
Arabe et Musulman, Bruxelles, 1968, p. 183, - Greswcell, 1 
op. cit. p. 132 


UTNE 


: دید المساجد الأولى‎ ١ 


بدأ المسامون في تجديد جامع الرسول في المدينة تجديداً شاملا في زمن‌الوليد 
ابن عبداالك في سنة ۸۸ ھ ( ۷۰٦‏ م ) حت أصبح بحت درة المساجد »> واستعان 
الوليد ببءعض صناع الروم والقبط من آمل مصر والشام ي بنائه وكسوة 
جدرانه بالفسيفساء البيزتطي والرخام "> وجمل صالح بن كيسان متولى 
الىنىان الأساس بالمحجارة والمجدران بالحجارة والقصة ٤‏ في سان جمل مد 
1 المسجد من نجج_ارة شت بعمف ادد والرصاص ؛ مدت قوق ہا 
الأسقف اة تافر mz‏ . كذلك جدد جامم البصرة الذي بني 
باللين والطين على آم معاوية ٻڻ ابي سقبان قي نة 4 ھ. ( ٣٥‏ م ٤)‏ 
الجر » وتم ذلك على يدي زياد بن أببه . وذ کروا أن زیاداً بي منارة الجامم 
بالمسجارة » وأقام للجامع مقصورة " . أما جامع الكوفة الذي آقم ي سنة 
۷ھ فقد جدد تي سنة ۵۱ ھ ( 1۷۰ م ) على يدي زیاد بن أٌپبه » وزاد زیاد في 
المسجد ووستمه ١‏ . كذلك أضيف إلى جامع صنماء الكبن الذى بثاه وبر بن 
بحس الأنصاري الصحابي في سلة ٠‏ ه “ وقبل فروة بن مسيك المرادي »“ وقبل 
أبان بن سعيد » فعندما أفضت الحلافة إلى الوليد بن عبد اللك كتب إلى يوب 
ویبنبه بثاء جيداً كا » فبناه أيوب بن محبى وزاد فيه من جبة القملة 


٠ص‎ ١ البلاذري » ج‎ )١( 

(۲) السمودي ٠‏ وفاء الوفا » ج ١‏ ص +٣٠٣۸‏ 

(۴) البلاذري ۰ چ ۲ ص ٤)۲١‏ 

)٤(‏ نشسه ص ا ا إلى مساجد القاعرة رمدارسما » رة 
۱ Ègضص‏ ۲۰۱ 


— STA 


الاولى ' . وزيد في جام مرو بن الماص الذي اس في سنة ۲۲ ھ ( 4۴ ) 
الانصاري سنة جه في أركان ال جامع "' ء وأعاد الوالي قرة بن شريك ٻناءه في 
سنة ٩۲‏ ه ٤‏ واستحدث فه الحراب الجوف لاول مرة " . 
+ - أمثلة من المساجد للجامعة الجديدة : 


وأعظم هذه المساجد جي ال جامم الأموي بدمشق » وكان موضع بنائه 
كليسة بوسحنا المممدان التي أقاما الأميراطور ثبو دوسبوس داخل معد الاله 
جوبىتر الدمشقي > وهو معبد وثني قد م احتفظت الكنسة مجدرانه القارجة 
وأبراجه الأربحة القائة في الأركان . فلنا افتتح المسامون دمشتى دخلما خالد من 
الجبة السرقىة علوة وانتهى إلى النصف الشرقي من الكنيسة “ فاتخذه المسللوت 
مسجد » نا دخل أبو عبيدة المديلة من المبة الغربية صلحا فترك النصف الثاني 
من الكنيسة للنصارى ؛ وبذلك شارك المسامون نصارى دمشق في نيتيم 
الكهرى *“ » وآقاموا صاواتهم ني النصف الشرقي دون أن يقوموا بإجراء أي 
تغضير معازي فيه › واكتفوا باتخاذ موضعح القبلة في الجدار القبلي "' . وقد 


(۱) مد بن آحمد المجری ؛ مساجد صتعاء ٩‏ ۱۴۳۹۱ ھ٠‏ ص ۲١‏ 

(۲) الکندى » ص ٠۲‏ 

(۳) تفه ۰ ص ۸٦‏ - فکری › الدشل ۰ ص 1۹ 
صو لوا عل أنصاف منازهم وکنائسیم ( ص ٠٤١‏ ) 

إه ) ويستقد الدكتور فكرى أن قصة مشاطرة المرب النصارى كليسة يونا للممدات هي 
آسطورة»ء کا يعتقد اعتقا] راسخا بان ال امم الأموى لم يقم صل فظام الكنائس وأن نظريتقبامه 
عل فظام كنيسة برحنا العمدان نظرية إطة ([ الدخل » ص ٠۷٠‏ ) 
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حاول معاوية پن أي سفبان أن يقنع نصارى دمشق بالتنازل عن نصيبهم“ لضمه 
إلى المسعجد > فاا إباء شديداً فأمسك عن طلبه “ وعاود عبه امك بن مروان 
مطالبتهم بهذا الشطر لإدخاله في ال جامع وبذل لمم مالا أا أن ينوه إله"'. 
فللا تولى الوليد الخلافة رأى أن يقم مسجداً جامما للمسالين لا يقل عظمة عن 
الكنائس البيزنطية المظمى » فقد رأى الشام بلدا يكثر فيه النصارى › ورأى 
همم بيع سحسنة قد بولغ في زأارفما وافتشر ذكرما مثل كنيسة القيامة وبيمتا 
اللد والرها “ فبادر مفاوضة أصحاب الكثسة في التغلي عن شطرم » وعرض ˆ 
عليهم مال؟ كثيراً لقا تناز هم عن هذا الشطر > فا أبو! انتزعه متهم قرا 
وأمر بردم الكتيسة وال جامم القدع > وبتاء ا لجامع ٤»‏ وتم پناژه في عام ۷۾ ھ 
۷١١ (‏ م )ء وعلى الرغم من أن هذا ال جاممتعرض الحريق عدة مرات> وأضيف 
إلمه وجود عدة مرات > فإنه ما بزال محتفظ حى الموم بتخطبطه الاسلامي 
الأموي ؛ ويشتمل على بيت الصلاة وصحن ( أي فناء ) تحبط به مجتبات ( أي 
أروقة ) . ويتالفه بيت الصلاة من ثلاث بلاطات( أووقة ) موازية دار الق 
حملا أعدة رخامية > ويعترص هذه البلاطات ني منتصفها بلاط أوسط مودي 
على جدار القبلة ينتهي باحراب » يتجاوز في ارتفاعه البلاطات العرضة الأًخرى 
الممتدة من الشرق إلى الغرب > فبينا يبلغ ٠١‏ مترا في هذه البلاطات ؛ يصل إلى 
نحو ٣٣‏ مترا في البلاطة الوسطى. وتعاو هذه البلاطات أسقف منشوريةالشكل › 
في حين يقومعليما في منتصف بلاط القباة قبة حجرية ضيفت في عصر متأخر"!. 
وكاقت جدران المسجد مكسوة بزخارف من الفسيفساء الممونة والمذهبة التي 


(۱) الپلانري » ج ۱ ص ٠٤۹‏ 


(۲) آقيمت في عصر ملكشاه السلجوقي في منة (pear) {Ye‏ 
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تمثل مناظر طبيعبة دمشقية ‏ . وتعتبر قبة الصخرة بست المقدس من أروع 
العهائر.الدينىة الأموية » أنشأها الخلىفة عبد الك بن مروات في سنة ٣۷اه‏ في 
وسط الحرم الشريف > وكانت هذه البقعة موضم اترام المستحبان والبهود 
والسامين على السواء“ وقبة الصخرة يلاء حجري مثمن الشكل تتوسطما 
الصخرة الى قبل أن رسول الله للقي أسرى عندها ليل الإسراء “ فسميت القبة 
لذلك بقبة الصخرة . وكان سبب بثاء قبة الصخرة أن عبد الك منع أهلالشام 
من الحج » « وذلك أن ابن الزبير كان يأخذم إذا حجتوا بالبيعة » ففا رأى 
عبد الك ذلك منعيم من الخروج إلى مكة > فضج الناس › وقالوا : منمنا من 
حج پت الله ا حرام وهو فرض من الله علمنا! فقال همم: هذا ابن شباب‌الزهري 
محدثك أن رسول الله قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاشة مساجد : المسحد 
الحرام » ومسجدي » ومسجد بيت المقدس وهو بقوم لكر مقام المسجد الحرام > 
وهذه الصخرة التي بروى أن رسول الله وضع قدمه عليما لا صعد إلى الساء > 
تقوم لك مقام الكعبة › فبنى على الصخرة قبة » وعلى علما ستور الديباج ؛ 
وأقام ها سدنة » وأغنذ الناس بان بطوفوا حولما ڪا بطوقون حول 
الكعىة » "“ . ۰ 


ونظام قبة الصخرة التخطبطي يشبه نظام كنيسة العذراء التي شيدها 


Abdul Kader Rihaoui , La mosquée des Omeyyades û (۱)‏ 
Damas, Damas , 1968, p. 16‏ مد كرد علي » دمشق مدينة السحر والشعر ‘ 
القاهرة ٠۹ ٤ ٤‏ ص ٠١‏ - السيد عبد المزيز سالم » الجاممع الأموي بدمشتق + مقال في تاب 
ٻبرت الله مساج د ومعاهد “ج ۽ » الة۔أاهرة »۰ ۱١۹١۰‏ ( كاب الشب رقم ۷۸ ( - 
Annette Destrèe „, L’art Musulman , dans : Le monde arabe et‏ 
Musulmen , Bruxelles , 1968 , p. 182‏ 


(۲) البعةوبي * ج ۲ ص ٠١۱‏ 


ا £ 


جستنبان في اطا كہة ٤‏ فقد الخذت شکل پتاء مثمن أقیعت فوقه قبه عالىة 
تغطما الةسمفساء المرينة باللون الأخفر والذهبي ؛ ولت القبة على دائرة من 
المةود نسف الدائرية تقوم على أعدة قدية جلبت من عاثر قدية ٤‏ وعلى 
أ كتاف » وارقغات فا ب بنا عند رؤوس التيجان E‏ خشممة ضخة ٤و‏ يفصل 
بان المة الدائري لاعقود ال ي توم عليما القبة والمحمن الخارجي للبتاء كلەمثمن 

من المقود التي 3 تقوم على الأمدة وال كتاف . وقد ظل تخطبط قبة الصغرة 
فریداً في الحمارة الاسلامة في عصورها الختلفة لان تيبا بطابقی الغرض‌الذي 
قدت من أجله وهو تحوبط الصخرة التقدسة بالرم الشر يف . 


أما الجامع الأقصى فيو ثالث الجوامم الأموية المامة قي الشام ٠‏ أنشا الخليغة 
عر بن الخطاب في موضعه مصلى من الحشب قي سنة ٠١‏ ه ٠‏ ثم يناه اللمفة 
الاموي عبد ال ملك بن مروان سنة ٥‏ ( ۸6 م)٤""'‏ وقيل الولند بن عبداللك 
في سنة ۸۷ ( ٩‏ ¥( . وقبل أن بناء هذا الجا مع أقم على موضم كنيسة 
تر جم إلى ام جستنيان ““ . ويتألف بت الصلاة من عدة بلاط ات طولمة 
+ودية على جدار القبلة . وقد تيدم هذا الجامع وأعبد بناؤه في زمن الخليفة 
العبامى اهدي“ ثم أصبب في عصر الصلسسين حين استولوا على بست المقدس 


Greswell, a short account of early Muslim : را جم ي ذلك‎ )۱( 
architecture, Beirut 1968, pp. 17 - 40 - Grabar (Oleg), The Umayyad 
dome of the Rock in Jerusalem, Ars Orientalis, vol. 1I, 1959, pp. 
33 -62- Briggs, Muhammadan archilecture in Egypt and Palestine, 
Oxford , 1924 _ عيد الءزز سال » بوت الله مساجد ومعاهد » ية الصخرة‎ 


(۲) المقدسي ۰ ص ۱۹۸ ۰ ۱۹۸۹ 
(۲) ابن الأئبر ۰ ج ه ص ٩‏ 


٩ کوئل ۰ ص‎ )٤( 


ا 


واتخذوه كليسة ء وأغلب الظن أن قسمه الاوسط ما زال محتفظ بمناصره 
الاموية الاو . 


وأقبمت قي العصر الاموي مساجد أخرى جامعة في أنحاء بختلفة من الدولة 
العربية الاسلامية لا عكتتا أن تدرسا جيما » ويكقي أن نذكر متها ما يلى : 


.مسجد ال حامع بالقیروان ( ٠١۵-۵۰‏ ه| ٩۷١‏ - ۷۲۴ م ) ٤‏ وجامع 
الزيتونة بتونس ( ٠١١‏ ه/ ۷٣۲‏ م )> والمسجد للجامع بواسط ( ٤۷د ٤)۷٠‏ 
ومسجد قصير الحلابات » ومسجد قصر الير الشرق ( ٠١١‏ د | ۷۲۸ م.) > 
رمسجد بصري ( ۱۰۲ ه| ۷۲۰ م ٩)‏ والمسجد ال مامع بحرا ( ۱۲۹ - |٠١٣۲‏ 
۷٠١ - 4‏ م ) والمسجد الجامع بالاسكندرية امروف بجامع الالف عمود »> 
رغاو ذلك من المساحد . 


( تم بعون الله ) 


ملحق (۱) 


تىسىخة من كتاب أبي يكر الى جيم المرقدين 


عن بموعة الوق المباسية المد بوي وامللافة الرآشدة » جما التور محمد جيد 
اذ المیدری يادي ص ۲۹۰ - ٦۲‏ ) 


( بسم الله الرحمن الرحم 


من أي بكر خليفة رسول الل > إلى من ياغه كتابي هذا من عامة وخاصة ٤‏ 
أقام على إسلامه أو رجم عله : سلام على من اقبع المدى ولم برجم يعد الهدى 
إلى الضلالة والعمى > فإني أحمد إلىك ال الذي لا إله إلا هو وأشيد أن لا إله إلا 
اله وسحده لا شریك له › وأن مدا عبده ورسوله ؛ نقر وفعترف ما جاه په » 
ونکفي من ابی ونجاهده . 


أما بعد : فإن الل تعالى أرسل مدا بالحتى من عنده إلى خلقه بشيراً وفڌي رآ٤‏ 
وداعبا إل الله بإذنه وسراجا منيرا « لينذر من كان حا > وبحت القول على 
الكافرين » . فيدى اف التق من أجاب إليه » وضرب رتول الل يإذفه من أدير 
عنه › حت صار إلى الاسلام طوعا و کوها . ثم توقي الله رسوله م ٤‏ وقد ففذ 
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لأمر الله » ونصح لأمته ؛ وقضى الله علمه » وكان الل قد بين له ذلك ؛ ولأهل 
الاسلام قي الكتاب الذي أنزل فقال : « إنك مبت وإنمم مبتون » ٤‏ وقال : « 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخاد أفإن مت فمم الخالدون » » وقال : « وما عمد 
إلا رسول قد خلت من بعده الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابج ومن 
ينقلب على عقببه فلن يضر الله شيا » وسيجزي الله الشاكرين » . فمن كان إغا 
یعبد مدآ ٤‏ فإن مدا قد مات » ومن كان نما يعبد الله وحده لاشريك له ٤‏ 
فإن الله له با لمرصادحي قبّو ملا موت»لاتأخذه سنة ولا وم ٤حافظ‏ لأمره “منتقم 
من عدوه زيه . 


وإني آوصیک بتقوی الل ؛ وحظک ونصییگ من الل وما چاه به فییک ب 
وان ېدوا داه وان ڌ تعتصموا بدن الل . فإن من ا هده الله ضال » وکل من 
بعافه مبتل" » وکل من لر یمنه الل دول ٤‏ فمن هداء الل کان مپتديا؛ ومن أضل 
کان ضالا , قال افش تعالی : « من ہد الله فېو المپتد » ومن 'بضنلل فلن تجد له 
ولا ومرشدا » . ول 'بقبل منه عمل في الدنیا حق يقر به . ولم يقبل منه قي 
. الآآخرة صرف ولاعدل . 


وقد بلغني رجوع من رجڄم مت عن دینه » بمد أن أقر بالإسلام وعمل په > 
اغتراراً بالله وجمالةبأمره وإجابة للشطان. قال ا تعالى : « وإذ قلنا لللائكة 
ادوا لادم فسجدوا إلا إبلیس كان من الجن ففسى عن أمر ربه؛ فتتخذوذه 
وذريته اولباء من دوي وهو لک عدو “ يئس للظالمن بدلا . وقال : « إت 
الشيطان لک ۾ عدو فاتخذوه aS aE SE‏ 
السعار » . 


وإني بعثت إلبك فلانا ني جيش من ا لمماجربن والأنممار والتابعين بإحشان > 
وأمرته أن لا يقاتل أحداً حتى يدعوه إلى داعبة الله . فمن استجاب له وأقر 
. وكق وعمل صالا > قا نمنه وأعانه عله “ ون رقم بالنار ويقتلهم ڪل 


e 


قتلة “ وأن سبي النساء والذراري ولا يقبل من أحد إلا الاسلام. فمن اتبعه فمو 
خير له > ومن تر که فلن ”بعجز الله . 


وقد أمرت رسولي أن يقرا كتابي في كل يمع لك . والداعة” الأذان . فإذا 
أذن المسامون فأذنوا £ كقوا عنم » وإن ل يۇذنواعاجاوم» وإن أذوا اسألوم 
ما علیہم » فإ أبرا عاجاوم E‏ قبل منېم وجل على من بيغي 
مهمسم). 


ملحق (۲) 


عېد آٻي بكر لأمراء الأجناد ضد المرتدن 


( من موعة الوثائتى السياسبة للعهد النبوى والافة الراشدة » جما الد كتور محمد ميد الله 
المہدری آپادی ص ۱۹۴۳ د ۲۹٤‏ ) 


( هذا عېد من أب بکر خلیفة رسول الله براه لفلان» حین بعثه فیمن بعله 
لقتال من رجع عن الاسلام > وعېد إليه أن يتقي اله ما استطاع في أمره كله > 
سره وعلانىتە. آمره بالجد قي أمر الل ومجاهدة من تولى عله “ورجع عن الاسلام 
إلى آماني الشيطات ؛ يعد أن يعذر إلبهم فيدعوم بداعية الاسلام ؛ فإن أجابره 
أمسك عنېم » وٳٍن ‏ جیوه شن غارته عليېم حتی يقروا له ٩‏ ثم ینبم بالذي 
عام والدي فم » فياغذ ما علهم ويعطبمم الذي هم “ ولا ينظرم ولا برد 
المسلمين عن قتال عدوم . 


فمن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقرله ؛ قبل ذلك منه وأعانه عله . 
امروف وإنا يقاتل من كفر بل على الاقرار با جاه من عند الله » فإذا جاب 
م یکن عليه سبل ٤‏ وکان الله حسیبه بعد فا استسر" به . ومن م جب داعية 
الله ”قتل وقوتل حبث كان وحيث بلغ ”مرانمة ٤‏ لا يقبل من أحد شيثا أعطاء 
إلا الاسلام » فمن أجابه وأقر "قبل منه وعتّمه » ومن أبى قات . فإن أظبره 
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الله عليه قتل منم كل قت بالسلاح والنيران ٤‏ ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا ا لجس 
فإنه 'يىلغناه . وأن ينم أصحابه المجله والفساد ٠‏ وأن لا 'بدخل فم حشوا 
تی دعرفہم ویعل ما هم » لا یکونوا عبونا ولئلا يژتى المسامرن من قبلهم . 


وأن يقتصد بالسادين وبرفق في السير والازل > ويتفقدهم ولا يعجل بعضام 
عن بعض ٠‏ ويستوصي بالمسامين قي حسن الصحبة ولين القول ) . 


ملحق (۲) 


نس وثياة التحكم 


( من كتاب الأخبار الطوال لأبي حنيفة 
الدیثوري ص ۱۹۲ - ۱۹٩‏ ) 


و هذا ما تقافی عليه علي بن ابي طالب ومعاوية ن ابي سفيان وشيمتم) فيا 
تراضیا په من الك بكتاب اف وسنة فببه مم ٤‏ قضية علي على ملل العراق 
شاهدم وغائيہم “ وقضبة معاوية على أهل الشام شاهدم وغائبهم“ إنتّا راضينا 
أن نقف عند حك الق رآن فيا محم من فاتحته إلى خاتقته » نحبي ما أحيا ٤‏ وفيت 
ما أمات » على ذلك تقاضا وبه تراضا » وإن علا وشعته رضوا بعبداله بن 
فیس ناظرآً وحا کہا » ورضي معاوية وشعته بعمرو بن العاص ناظرآً وحاكها »> 
على أن علا ومعاوية آخذا على عبدال بن قیس ‏ وعمرو بن الام عد الل 
ومثاقه » وذمته وذمة رسوله أن يتخذوا القرآن إمام) ٤‏ ولا يمدو ّا به إلى , 
غيره في السك يا وجداه فيه مسطورا > وما لم جد في الكتاب رداه إلى سنة 
رسول الله الجامعة > لا بتعمدان ها خلافا > ولا يشان فما يشببة . 


(۱) هو آي موسى الأشري . 
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وأخذ عبداف بن قيس وعمرو بن العاص على عل ومماوية عبد الله ومثاقه 
الرضی با کا به ما في كتاب الله وسنة فببه > وليس لمأن ينقضا ذلك ؛ ولا 
خالفاه إلى غبره › وها آمنان فی حکكومتما على دما وأموال) وأشار ما 
وأبشارها وأهال) وأولادهما مال يمدوا المحتی » رضي په راض أو سخطه 
ساخط » وأن الأمة أنصاره) على ما قضبا به من المحتى ما هوف كتاب الله ؛ فإن 
توفي أسحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة » فلشعته وأصحابه أن ختاروا مكانه 
رجلا من أمل الممدلة والاصلاح على ما كان عليه صاسعبه من المد واليثاق » و إن 
مات أحد الأميرن قبل انقضاء الأجل الحدد في هذه القضبة فلشبعته أن يولو! 
مكانه رجلا برضون عدله ٤‏ وقد وقعت القضبة بين الفريقين والمفاوضة » ورقم 
السلاح ؛“ وقد وجبت القضبة على ما مناه في هذا الكتاب من موقم الشرطءلى 
الأميرين والحكمين والفريقين “ وال أقرب شید ٤‏ و کفی به شہدا ؛ فتف 
الفا وتعدا فالاًمة بريئة ا ن رلا ف فما ولا ذمة م الان امون 
على أنفسمم وأهالمم وأولادم إلى انقضاء الأجل » والسلاح موضوعة والسبل 
آمنة > والائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر “ وللحكمين أن يازلا ماز 
متوسهل) عدلا بين أهل العراق وأمل الشام > ولا حفر ها فيه إلا من أحبا عن 
تراض منسا “ والأجل إلى انقضاء شر رمضان » فإن رأى الحكاء تجل 
المىكومة وعجتلاها » وإن رأيا تأخيرها إلى آخر الأجل أخراما » فإن ها ل 
کا ما تی کتاب الل وسنة فبيه إلى اققضاء الأجل > فالفريقانعلى أمرم الأول 

في الحرب » وعلى الأمة عد الله وميثاقه قي هذا الأمر ٤‏ وم جميعا يى واحدة 
على من أراد في هذا الأمر إلماداً أو ظلا أو غلافا . 


شېد على ما في هذا الکتاب المحسن‌والحسين ابنا علي بن ابي طالب؛ و عبدال 
ان عباس > وعبداله ن ج فر بن ابي طالب والأشعث ن قيس > والأشتر بن 
الحارث ۶ وسمبد بن قيس “ والحصين والطفيل ابنا ١الحارث‏ بن عبد المطلب > 
وأو سعد بن رينمة الأنصاري » وعبدالله بن خياب بن الأرت > رسمل بن 


حنمف ٠‏ وأبو يشر بن عر الانصاري ؛ وعوف بن الجحارث بن عبد المطلب > 
وبزيد بن عبدالة الأساني» وعقبة بن عامر الجني“ ورافع بن خديج الانصاري» 
وترو بن الجتى الخراعي “ والنعان بن المجلان الأنصاري ٤‏ وسحجر ين عدې 
الكندي > وبزيد بن حجيّة اللكري » ومالك بن كمب الممداي »> وريبعة بن 
شرحبسل ٤‏ والحارث بن مالك ؛ وحجر بن بزيد ٤‏ وعلبة بن حجىة . 


ومن آهل الشام : حبيب بن مسلمة الفهري ٠‏ وأبو الأعور السالي ٤‏ ويسر 
ابن أرطأة القرشي ›“ ومعاوية بن خديج الكندي» والخارق بن الحارث ؛ ومسل 
ابن مرو السكسكي ؛ وعبد الرحهمن بن خالد بن الوليد “ وحمزة بن مالك › 
وسبسع بن بزيد الحضرمي › وعبدالل بن عمرو بن المساص ٤‏ وعلقمة بن بزيد 
الكلبي “ وخالد بن الحصين السكسكي › وعلقمة بن بزيد الحضرمي ‏ وبزيدبن 
أجر المبسي “ ومسروق بن جبلة العكي “ وأبسر بن بزيد الميري ؛ وعبداله 
ابن عامر القرشي “ وعتبة بن ابي سفبان ٤‏ ومد بن ابي سقيات ٤‏ ودين مرو 
ابن الماص ؛ وعار بن الأحوص الكلبي > ومسعدة بن رو العتي “ والمسبأح 
ابن جلم»ة الميري > وعبد الرحمن بن ذي الكلاح؟ وقامة بن حوشب > وعلقمة 


ابن حک . 


و کتب يوم الأربعاه لثلاث عشرة لبلة بقيت من صفر سنة سبع وثلائين ) 


المراجع 
١‏ - ابن أبي صبيعة.( موف الدين أحمد الخزرجي ) : عون الأنياء في طرقات 
الآطباء ٤‏ بیروت ۱۹٩۵‏ 


٣‏ - اين الآثير (على بن أحمد بن أبي الكرم ) : كتاب الكامل في التاريخ؛, 
القاهرة ۱۳٤۸ ٤‏ ھ ٤‏ وطبہة دار صادر بیروت ۱۹٩1۷‏ 


جسرر و« :أسدالغابة فى معرفة الصحابة » ج ٠ ١‏ تحقيتى الأستاذ 
مد صبح ‏ القاهرة ٤ ٤‏ ۰ وطمة طپران ۱٧۳4‏ ه. 


۽ - ابراهم (عمد أب الفضل) : أيام المرب في الاسلام ٤‏ القامر ٠١٩۱٤‏ 
۾ امد ( الأستاذ يوسف ) : احمل والح ١‏ القاهرة ٠۹۳۷ ٤‏ 
بار موعة ي تاريخ الأندلس ٤‏ مدارید ° ۱۸٦۷‏ 


¥ الإدرسي ( الشريف او عبد الله کد بن الهزيز )0ة المةري وادش 
السودان ومصر والاأندلس » مأغوذة من كتاب د تزهة 
امتاق قي اختراق الآفاق» نشره دوزي ودي غوية,؛ 
ادن ٤‏ ۱۸۸۳ 


مى 


۸ - الأزرتي ( أبو الوليد مد بن عبدالله ) : كتاب أخبار مكة وما 
جاء فيا من آثار “ نشرة الأستاذ رشدي الصالح ملحس › 
في جزأین ٤‏ مک ٤‏ ۱۴۵۲ ھ 

٩‏ س ارفولد ( توماس ): الدعوة الى الإسلام »ترجمة الد كتور حسن 
ابراهم حسن ٠‏ القاهرة ٠۹4۷ ٤‏ 

٠١‏ - الاستبصار في عجائب الأمصار لكاتب مول الإسم تحقبق الد كتور 
سعد زغاول عبدالحمید ٤‏ الاسکند رة ۱۹۰۸۲ 

٠۹۲۷ ٤ طبعة لىدن‎ ٤» والمالك‎ 

۱ 

۲۱ ٩ الأصفباني ( أب الفرج ) : كتاب الأغاني » طبعة بیروت‎ - ١ 
۱۹۵٩ ٤ جزءاً‎ 


۳ - الأصفاني ) مزه بن الحسن ( تاریخ سي ملوك الأرض والأنبباه ٤‏ 
برلان ٩‏ ۰٤۱۳ھ‏ 


- الأصمعي (عبد الك بن قريب ) : تاريخ العرب قبل الإسلام “ 
تحقت الشخ عمد حسن آل باسین ؛ بداد ٩‏ ۱۹۵۹ 


“ أطمرالبار كبوري ( أب اماي ) : المقد الثمين في فتوح المند‎ -٥ 
۱۹٩۷ ٤ سرامار‎ 


٠۹۴۳۷ ٩ دمشق‎ ٤ -الافغاني (الاستادسصد ) : آسواق العرب‎ ٩ 


- الألومي ( الأستاذ مود شكري ) : بازغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب » ٣‏ أجزاء » القاهرة ٠۹۲4 ٤‏ 


۸ - امین 


3 ~۹ 


۰ - أور 


- أومان 


۳ س بارقون 


۲۴۳ س الباز العريی 


۲٣‏ ۔ بتار 


٠‏ - البحاري 


۹ ب البغاري 


۷ - البني 


سە 
( الأستاذ أحد ) : فجر الإسلام » القاهرة ٠۹٤١ ٤‏ 


: ضحى الإسلام ۶ ج ١‏ » القاهرۃ ٤ ۱۹4٩‏ ج “٣‏ 
القاهرة ۶ ٠۹۳۸‏ 
بنجوین » لندن ۰ ٠۹۵۹‏ ( بالانجليزية ) 


Ure ( Percy Neville ) : Justinian and his age , 
Penguin Books Series, London, 1951 


: الأمبراطورية البيزذطىة > تعريب الد كتور مصطفى طه 
در ٤‏ الفاهرة ۹۹٥۳‏ 
الأاصول السامية والمحامىة ٤‏ لندن ٠۹۳4 ٤‏ 


( بالانجليزية ) 
Barton : Semitic and Hametic origins, London,‏ 
1934 
( د كتور السبد ) : الدولة الببزقطية › القاهرة ٠١٩۵ ٤‏ 
: فتح العرب أصر “> قر جمة عمد قريد أو ديد › 
القاهر (AY ê‏ 
( أب عبادة الوليد بن عبيد ) : تاب الماسة » حقبق 


الأب لويس شبخو اليسوعيي > بيروت ° 1١٠١‏ 


( أبو عبد الله مد بن إماعيل ) : صصح البخاري ؛ 
طبعة مصر “ إدارة الطباعة المنبرية ٤‏ القأاهرة ۹۴۳4۸ هھ 
مجلة الحولبات الاقرية السورية “ العدد ٠۴‏ > سنة ٠ ۱۹٦۴‏ 


س0 


۸ - برافتق ( الاستاذ عمد أحمد ) والحجوب ( الاستاذ عمد يوسف ) : 
مد والمهود » سلسلة مع العرب > عدد ) 


Briggs : Muhammadan architecture in Égypt and ۹ 
Palestine, Oxford, 1925 


۰٣س‏ دي پرسفال ( کوساث) : دراسة ف تاربخ المرب ٣ ٤‏ مجلدات > 
باريس “ ۱۸4۷ (بالفرنسىة ) 


De Perceval ( Caussin ) :. Essai sur Phistoire 
des Arabes, 3 vols., Paris, 1847 


۹ بروکلارنپ ( کارل ) : تاريخ الشعوب الاسلامىة ٤‏ رة الاستاذن, 
فسه مان فارس ومنیر البعلیکی ٤‏ بیروت ۱۹4۸ 

۳ - بصمه جي ( الاستاذ فرج ) ٠‏ نبذة تارخية عن طيسفون “ 
بغداد ۱۹٩۲4 ٤‏ 

» ابن بطوطة ( أب عبدالل مد اللواتي الطنجي ) : رسلة این بطوطة‎ - ٣٣ 
۱۹٦۰ ٤ بيروت‎ ٤ مطبعة صادر‎ 

٣‏ - بفان (ء ره ) :الود ٤‏ بمحث في موسوعة كامإردج ف تاریخ 
العصور الوسطى » الجلد التاسع ( بالانجليزية ) 


Bevan ( E. R. ) The Jews, in Cambridge 
Medievial History, vol. IX 


٣٥‏ - البكري ) ابی عبد الله عد الله بن عبدالعز ) : معجم ما 
استعجم ؛ تحقبتق الاستاذ مصطفى السقا )> ج >»١‏ 
القاهرة ٠۹٤٥ ٤‏ 


- بل ( ریتشاره. ) : أصل الإسلام ٤‏ لنداري ۱۹۲١ ٤‏ > 


Bell (Richard ) : The origin of Islam in its 
Christian environment, London, 1926 


۷م - البلاذري ( أحد بن بجی بن جابر ) : تاب فتوح البلدات > 
تحقستى الد كتور صلاح الدين المنجد » ٣‏ أجزاء » القاهرة > 
1۹ ~= 140۷ 
۴۸ «» : أنساب الاشراف ٤‏ ج ٠ ١‏ تحقستق الد كنور عمد يدال > 
القاهرة ٠۹۵۹ ٤‏ 
٠‏ ۳۹ - بنيامين التطيلي + زسلة بنبامين التطيلي » ترجا إلى الاسباتية إجناثيو 
جنثالث » مدريد ٤‏ ۱۹۹۸ ( بالاسبانية ) 
Benjamin de Tudela, Viajes de Benjamin de‏ 
Tudela, trad. espanola por Ignacio‏ 
Gonzalez, Madrid,.1918‏ 
ك : تدمر “ مقال بدائرة المعارف الإسلامية ( بالفرفسية ) 
Buhl, Tadmur, dans Encyclopédie de PIslam ۰‏ 


١‏ بیرین ( جاكلين ) : اكتشاف جربرة العرب ٤‏ ترجمة قدري 
قلمجي ٤‏ باروت ۱۹٩۳ “٩‏ 


باز (نورمان ) : الامبداطورية البيزنطية > تعريب الد كتور 
: سحسان مؤنس ٠‏ والاستاة مود زايد > القأاهرة 1144 


tr‏ تراجم أصحاب الملقات المشر > القأاهرة ٤‏ ۱۳۲۸ ه 


٤‏ -آترتون : أهل الذمةفي الاسلام » ترجة الدڪتور حسن حبشي؛ 
' القاهرة؛ ٠۹4۹‏ 


¦ ¬ قوفيق 


 )‏ تومدسون 


۷ س جای ريل 


4 س جاد الول 


جو المارم 


— ۵ 


وچپ 


جه — 3 


ا 
( الأستاذ عمد ) : آثار معان في جوف المن “ مئشورات 
المد العاسي الفرفسي لار الشرقىة بالقاهرة ٠۹۵۱ ٤‏ 
( كاتون ) : المقابر ومعبد القمر في حريضة > أكسقورد 
4 ( بالانجلىزية ) 


Thompson ( Caton ) : The tomb and moon 
temple of Hureidha, Oxford. 1944 


) بالفرنسية‎ ( ٠۹٠٦۴۳ “ باريس‎ ٠ فرانسسكو ) : العرب‎ ( 
Gabrieli ( Francisco ) : Les Arabes, Paris, 1963 

( بو عثان مرو بن بحر ) : كتاب البيان والتببين » طبعة 

السندوبي “ ج ١‏ » القأاهرة “ ۱۹۴۳۲ . 

( الأستاذ عمد أحمد ) وآحرون : أيام المرب ؛ القاهرة “ 

( الأستاذ مد نعان ) : أديان العرب في الجاهليسة > 

القاهرة “ ۱۹۲۳ . 


Grabar ( Oleg ) : The Umayyad dome of the 
Rock in Jerusalem, Ars orientalis, vol. IH, 1959 


( هاملتون) : دراسات في حضارة الإسلام > ترجمة 
مود زايد ٤‏ بیروت ۱۹٩4 ٤‏ . 


: عل التاريخ ؛ دائرة المعارف الإسلامة “ الحلى ) العدد ۸ 


٥4‏ - حرو هان 


٦ہ‏ - جلیات 


0 


( أدولف ) : مقال عن و العرب » بدائرة المعارف 
الإسلامة “ الطبعة الجديدة ( بإلانجليزية ) . 
Grohman ( A. ) al- Arab, in Encyclopaedia of‏ 


Islam, New edition 


» » ; Arabic papyri in Egyptian Library, 
vol, I1I, Cairo 1938 
٠۹۵١ “ أندريه ) : تاريخ إفريقيا الشمالية › باریس‎ ( 
) بالفرفسية‎ ( 
Julien ( André ) : Histoire de Afrique du Nord, 
Paris, 1955 


۷ - ابن جلجل : طبقات الأطباء والحڪاء “› تحقىق) فاد سید ٤‏ 


۸ - الجنابي 


- چويدي 


القأهرة “ ٠۹٥۵‏ . 
( دكتور كاظم ): خطيط مدينة الكوفة ٤‏ يغداد» ٠۹١۷‏ 


( اجتاسيو ) : بلاد العرب قبل الإسلام ؛ باريس » 
١‏ ( بالفرنسة ) . 


Guidi ( Ignacio ) : L"Arabie antéislaniique, 
Paris, 1924 


“ الجپشاري : الوزراء والكتاب › تحقتق الأستاذبن الا والأبياري‎ - ٠ 


حي . 


٠۹۴۳۸ ٤ القاهرة‎ 


(الدكتور فبليب): تاريخ العرب؛ ترجةالأستاذ تمد مإروك 
تافع » القاهرة ٠۹٠۴‏ > وترجمة الد كتور ادورد جرجي 


3 ~۲ 


والد کتور جبراتل جبور ٭ بیروت ۱۹٩٩ ٤‏ 


؛ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين >“ ترجة الد كتور جورج 
حداد » والأستاذ عبد الكري رافق > ج ٤١‏ يروت 
۸ ۰ 


( عمد بن امد ) : مساجد صنماء ۹ھ 


( أو مد علي بن سعيد ) جهرة أنساب المرب “ تحقيق 
الأستاذ لبفي بروفنسال > القاهرة ۱۹٤۸‏ . 


: جوامم السيرة “ تحقبتى الدكتور إحسان عباس 
والد كتور تاصر الدبن الأسد > يموعة تراث الإسلام > 


علد ¶ , 


حجة الوداع ٤‏ تحقتق الد كتور مدوح حقي › پروت » 
1 .°۰ 


( الد كتور سليان ) : التغير التاريخي لامناخ والطبيعة في 
بلاد العرب الجنوبية » مله كلبة الآداب جاممة القاهرة ›“ 
مچلں ۳ ٤‏ قم ١‏ ؛ مایو (٠1۸۳٥‏ بالفرقسية ) . 

'‘Huzayyen (S. ) : Changement historique du 
climat et du Paysage de UArabie du Sud, 


Bulléctir' of the Faculty of Arts, University 
of Egypt, vol. III. Part I, May, 1935, 


( الد کتور زي مد ) : دراساتا في مناهج الحث 
والمزاجم في التاريخ الإسلامي + مقال بمج كلىة الآداب » 


- جسن 


“۷ الحوقي 


3 ~— ¥ 


4 


جامعة القاهزة الجا ٤٩‏ ج ٩‏ مأیژ ۱۹٩۹٩‏ . 


( الدكتور سن ابراهع ) : تاريخ الإسسلام السيامي > 
-المر( الأول ٤.القاهرة ٠۹١۹‏ . 


: النظطم الإبلامىة ء القاهرة ۶ ۱۹٩۲‏ . 


, ( الدكتوں فؤاد ) : استكال لكاب الجاريخ المي 


٠١١۸ ۶ القاجوة‎ ٠ القع‎ 


) الأستاذ عمد أحمد ) : أثر السوامل المغراضةرق الفرح 
,الإسلإممة ٤:القاهرة ٠۹٦٠:٤‏ 


.( الد كتور.طه ) : في الأدب ال جإهلي “ القاهرة ٤ 1۹۲۷ ٠‏ 
وطبعة ۱۹۴۳ 


. («كتور جد لين ) + قوع المرب في :الجاهلية ٤‏ 


الاسكندرية °“ ۱۹٩۳‏ ء 


(, أو عبد الل عمج بن عبد انعم ) + صفةبجزيرة الأندرلس؛ 


+ من كتاب الروض المعطار قي جير الأقطار ٤‏ تحقيق الأستاذ 


في بروفسال › القاهرة “> 1۹۴۷ ٠‏ 


( الدكتور أحمد عمد ) : الحياة العريبة من الشعر الجاهلي 


. ۱۹6 نوطبعة‎ “١ 1۹٩ > القإهرة‎ 


: المرأة قي الشعر الجاملي ؛ القإمرة ٠۹۵4 ٤‏ . 


ا س 


۸ - ابن حوقل النصبي ( أب القامم مد ) کات صو او طبعة 
ببروت “ ۱۹٩۳‏ ۰ 
قي تاريخ رجال الآندلس › من عد الأمير عبد الله ١‏ القسم 
الثالث ؛ تحقتق الأب ملشور أنطونية ؛ باریس ۹۳۷ 

۰ ادر آبادي ( د کتور عمد ید الله ) : موعة الوثائى السباسة المد 
النيوي واللافة الراشذة » القاهرة ٠١۹٥٩ ٤‏ 


۸۱ - المحسمي ( الحسن بن جمد ) كتاب سبرة الحبشة » ومقدمته 
لاں کتور مراد کامل ؛ القاهرة “٤‏ ۱۹۵۸ . 

۲ -الحازن (الشخ نسيب وهيبة ) : من السامبين إلى الغرب ؛ 
پبروت ۱۹1۲ ۰ 

خان ( الأستاذ مد عبد المد ) : الأساطير العربة قبل 
الإسلام ٤‏ القاهرة ٤‏ ۱۹۳۷ . 


- الغربوطلي ( الدكتور علي حسني ) : المرب والمود في العصر 
الإسلامي ٤‏ من سلس كتب قومية ٤‏ عدد ۲٤۷‏ . 


. مصر‎ ٤ مطبعة الانجلو‎ ٤ الحضارة العربة الإسلامية‎ : » — 4o 
°۰ ° ٤“ الدولة العربىة الإسلامة > القاهرة‎ : » — 4 


۷ - ابن الخطبب : ( لسان الدين ) : اللمحة البدرية في الدولة الأسرية “ 


ا کس 


القأاهرة ٤‏ ۱4۲۸ . 
۸۸ - اين الخطيب : الاحاطة في أخبار غرناطة »> ج >١‏ القاهرة »> 
°۱ . 


> الخطيب (الأستاذ عبد الكرم ) : الحلافة والإمامة » القاهرة‎ - ٩ 
۰. ۳ 


۹ م الخطب البغدادي : تاریخ یشداد ٤‏ القاهرة °٤‏ 4۳۱ . 
٩۱‏ - ابن خلدون ( عبد الرحمن بن مد ) : مقدمة ابن ادون › تحقىق 


الد تور علي عبد الواحد واي » القاهرة ٠۹٥۷ ٤‏ ( قي 
أربعة أجزاء ) وطبعة بيروت ۱۹٩١ ٩‏ . 


4~ » : كتاب العبر وديوان المبتداً وا حبر »> الجزء الثاني ٤‏ طبعة 
بروت ۱4٦1٥ ٩‏ . 


٩۳‏ - ابن دقماق : ( ابراهم بن مد الملائي ) كتاب الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار ؛ القاهرة “ ۱۸۹۳ . 


پاروت ۱۹٩٦۰ ٤‏ . 
۹9~ )3 : حث في فشأة عل التاريخ عند المرب “ بيروت » 
۰ .۰ 


٤ أجزاء‎ ٣ ٤ دوزي ( رینہارت ): تاریخ مسي الأنداس » ليدن‎ - ٩ 
) بالفرنسة‎ ( ۳۲ 


سا ام 


Dozy (R.) : Histoire des Musulmans d’Espagne, 
Leyde, 1932 


Destréc ( Annette ) , art Musulman, dans le س‎ ۷ 
monde arabe et Musulman, Bruxelles, 1968 


۸ م ديسو ( رينيه ) : العرب في سوريا قبل الإسلام » ترجمة الاستاذ 
عبد المد الدراخلى › القاهرۃ ٠۹۵۹ ٤‏ 


Dussaud (René ) : Les Arabes en Syrie avant 
I'Islam, Paris, 1907 


٩‏ - ديومبين ( جودفروا ) : النظم الإسلامية “ ترجة الدكتور فيصل 
السامر والد کتور صالح الشماع ٤‏ باروت ٠١۹٩۱ ٤‏ 


٠‏ - الدينوري ( أب حنيفة ) : الأخبار الطوال » تحقبتق الأستاذعبد انعم 
عامر ٤‏ القاهرة ۱۹٦1٩ ٩‏ 


۰۱ سدوران‌الاأعشی الکار ٭ شرح وتحقنق الد کتور شما مسن ٤‏ پاروت ٩‏ 
4 


۲ -دیوان‌حسان بن ثابت الأنصاري » القاهرة ٩‏ ۱۳۲۱ ه. 
°4 -دوان‌السموأل 6 سرح عیسی ابا ¢ پاروت ¢ 1424 


› طلبعة يروت‎ ٤ ) -ديرانااشريف الرضي ( ما بن أبي أحمد الحين‎ ٠١ ٤ 
هھ‎ ۷ 


› ىروت‎ ٤ ديوان‌النابغة الذبياني “ نشر وتحقق الأستاذ محمد جمال‎ - ٠٥ 
1۹4 


E 
٤ء بدائرة المعارف الإسلامية‎ ٤ » رابین(ك. ):مقال بعنوان « المربىة‎ - 
) بالفرفسة‎ ( 
Rabin (C.):Ency. de I'Tslam, article «arabiyya » 
ابن رسته ( أب علي أحمد بن تمر ) : الأعلاق النفيسة ؛ الجزء السابع‎ - ۷ 
من المكتبة الجشرافية العربية “ تحقيق دي غوية » لندن ء‎ 
۱44۲ 
٠١ القاهرة “ج‎ ٤ -رفعت (الأستاذ ابراهم ) : مرآة المرمين‎ ٠۰۸ 
110 


سحسنين علي »> القاهرة ° 1404 ` 
۰ - روزنثال ( فرانز ) : عل التاريخ عند السامين » ترجة الدكتورصالح 
أحمد العلى “ بغداد ° 14۳ . 
Rihaoui ( Abdul Kader ) : La mosquée des —-4‏ 
Omeiyyades ã Damas, Damas, 1968‏ 
- رینان (ارنست ) : تاریخ بتي ارائیل » باریس ۲ ۱۹۲۵ 
( بالفرنسة ) 
Renan (F.) : Histoire du Peuple d’Isaaél,‏ 
Paris, 1925‏ 
۳~ 37 : تاريخ عام االات السامة “ج ٩‏ بارس ۸٥۵ ٩٤‏ 
( بالفرقسية ) 


گا کس 


Renan (E.) : Histoire générale des langues 
sémitiques, t. I, Paris, 1855 


( أب الفمض مرتضى بن مد ) : تاج العروس » طبعة 
مصر ۱۳۵١ ٤‏ هھ 


( أ عبدال المصعب ) : كتاب نسب قريش “ تحقسق 
الأستاذ ليفي بروفنسال > القاهرة ٠۹٥۴ ٤‏ 


: الكشاف عن غوامض التنزيل وعبون الأقاويل ٤‏ ج ۲ “ 
القاهرة ٠۹۲۵ ٩‏ 


) الاستاذ مد مود ) : الصان والعرپب عار التساريخ ٤‏ 
القاهرة ٠١۹٦4 ٤‏ 


( الأستاذ جرجي ) : العرب قبل الإسلام » طبعة دار 


( د كتور أحمد مد ) : تاريخ المسامين في شبه القارة المندية 
وحضار مم ٤‏ ج ١‏ القاهرة ٠۹٥۷ ٤‏ 


( الد كتور السيد عبد المريز ) : تاريخ المسلمين وآثارم في 
الأندلس › ببروت ۱۹٩۲ ٩‏ 


ادن المصرية ؛ القأهرة ٠۹٥۹ ٤‏ 


: الفطاط ؛ مقال بدائرة مهارف الشعب » القاأهرة ٤‏ 
۰ عدد ۷۹ 


۴ = سال 
4~ » 
۲0 — 3 
1~ « 
۷ 3 


» ~۸ 


»«_ -¬- 


») ۳۰ 


3 “~۳ 


2 1o 
الجامع الأموي بدمشق .» مقال في تاب : بوت اله‎ : 
٠۹٩۰ ٤ ج ۲ القاهرة‎ ٤ مساجد ومعاهد‎ 
تخطيط مدينة الإسكندرية ورانا في المصرالإسلامي›‎ : 
۱۹٩4 >٤ باروت‎ 
التخطبط ومظاهر العمران تي العصور الاسلامية الوسطى“‎ 
٠۹٥۷ الح ستمإد‎ 
۰ ۱۹٩۹ ٤ الاسكندرية‎ 


الغرب الكبير » الجرء الان : العصر الاسلامي “ 
الاسكندرية ۱۹٩٩ ٤‏ 


٠۹١۷ ٤ الاسكندرية‎ ٤ التاريخ والمؤرخون العرب‎ 
۹Y 


دراسات في تاريخ المرب » الجزء الاول : عصر ما بالل 
الاسلام > الاسكندرية ۶ ۱۹۹۸ 


۰ 1۹۷° 


E EE 


Steipgass, Persian Eriglish dictionary, London,'1947  ~ Y¥Y 


۴۴۳ - سارابو ٠‏ : جغرافبة سترابو > ( الترجمة الإنجليزية ) جونز › 
لندن > ٠۹٤٩‏ ( بالانجليزية ) 


Strabo, the Geography of Strabo, trans. H.L, 
Jones, London. 1949 


Saavedra (E.) : Estudio sobre la invasion de ~~ 
los Arabes en Espana, Madrid, 1892 


٠‏ - السخاوي ( عمد بن عبد الزحمن بن مد ) : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
آهل التاريخ » نص نشنره روزتثال في كتابه عل التاريخ 
عند المسامین ٤‏ پغداد ٠۹٩۳ ٩‏ 

- مر كيس ( الاستاذ يعقوب ) : البصرة ٤‏ مقال بمجلة سومر ٤‏ ج ١‏ 
تجلں ۽ ٤,‏ بداد ۱۹٤۸ ٤‏ 
قي حياة تمد للم ٤‏ القاهرة “ ٠۹٥٩‏ 

۸~ « : الما السياسية في الدولة العربة الإسلامية 
خلال الفرنين الأول والثاني بعد المجرة “ القاهرة › 
۱41۰ 

د آپڻ عا ( أب عبداش عند ) : الطبقات الكبرى » طبعة لمدرن ٤‏ 
تحقبق الد كتور سترستین > ۹۳۲۲ ھ ( ٠۰۹۵‏ م ) وطبعة 
باروت ۱٩۹٥5۷‏ 


— 1Y 


٠‏ - السمېودي ( اہو الحسن ہں عبدالل ) کتاب وقاء الوفاء بأخبار دار 


- مدو 


۲ - السوطي 


٤ ۸ا“‎ 


4 -- الشرىف 


الممصمطفی ؛ حرآن › القاهرة ۴ ۱۳۲۹ هھ 


: تاريخ العرب العام“ ترجة الاستاذ عادل زعيتر ٤القاهرة؛‏ 
4۸ 


( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي يكر ) : بغبة الوعاة ٤‏ 
القاهرة “٤‏ ۹۳۲۹ ه 


۱۹٩٦۹ ٤ بیروت‎ ٤ تاریخ الخلفاء‎ : 


: الإزهر في علوم اللغة > شرح الاستاف عمد مد اد 


: حسن امحاضرة قي أخبار مصر والقاهرة “ ج١‏ > 
طبعة مصر ° ۱۳۲۷ھ 


: ڪتاب الديارات ء تحقبق کور کدس عواد ٤‏ بغ داد »> 


۱9۱ 
( الاستاذ أحمد ابراهم ) : مكة والمدينة في الجاهليسة 
وعصر الرسول › ألقاهرة ٠۹٦۷ ٤‏ 


: البولة الإسلاسة الاولى » المكتبة التاريخبة ؛ القاهرة ٤‏ 
1116 


: دور الحجاز في المحباة السياسية العامة في القرتين الأول 


۰ - شلي 
س شلومارجة 
۲ه س الشكعة 

۳ س عار ` 
٠‏ الشنقيطى 
٥‏ - الشيباني 

٠١‏ -- الصالح 

3 — 10¥ 

» ~~ 0۸ 


— C14 


والثاني للبحرة “٠‏ القاهرة “ ۱۹٦۸‏ 
( الأستاذ عبد المنعم عبد الرؤوف ) ا 


ابن شداد ( بدون تاریخ ) 


( داضال ) : قصر الحير الغربي “ ترجمة الباس اوک 
باروٽ؛ ۹4o‏ 


0 : : الأدب في مو کڀ س الاسلامية 


٠۹٦۸ ٤ةرهاقلا‎ 


(د کتور عبد المادي) :الصراع بين ‌العرب والروم (بالفرنسة) 
Cheira , La Lutte entre Arabes et Byzantins ,‏ 
Alexandrie , 1947‏ 


وأخبارم ؛ القاهرة ۸١۳۲۹ ٤‏ 


۱۹٩٦ ٤ القأهرة‎ ٠ سلمى‎ 


( الد کتور صبحی ) : مباحث في عاوم القرآن ۶٤‏ دمشق ؛ 
۹1۲ 


: دراسات في فقه اللغة ؛ دمشقى > ۱۹٦1۰‏ 


: النظم الاسلامية “شاا وتطورها ٤‏ بیروت ٠۹٩١‏ 


٤7 1 


۹ - صاعد الأذلسي : طيقات الأمم » طبمة E‏ التقدم ( بدون 


-— الصفدي 


١‏ - الصولي 


۲ س ضف 


تاریخ ) 
( الأستاذ جيل ) : اللغة العربية : تطورها ٤‏ صتتابتا 
وتعليمما “ البرازيل . 


: دي الكتاب ؛تحقىق یں پحة الأثري ¢ القاهر ۹٤١٤‏ 


( الدكتور شوقي ) : العصر ال جاملى > القاهرة ٠۹٩۰ ٤‏ 


۴ - ابن طباطبا ( امروف بان الطقطقي) : الفخري في الآداب السلطانيةء 


٤‏ - الطبدي 


٥‏ - طلس 


٩‏ - الطنطاوي 


۷ ہہ عبادة 


٣۸‏ - العبادي 


طبعة صادر پىروت ۱۹٦۰ ٩‏ 


( مدن جربر ) : تاريخ الأمم واللوك ؛ طبعة. القاهرة “ 
۸ هھ »> وطبعة لندن ۱۸۸١ - ۱۸۸۱ ٤‏ وطبعة دار 


) الأستاذ عمد امنعد): :تاريخ الأمة العربمة “عضر الانيثاق؛ 
بىروت ؛ ۱40۷ 


( الأستاذ عبد الفتاح) :اتتشار الط العربي في العام الشرز ق 
والعالم الغربي “ القاهرة٤“ ٠ ٠٩١١‏ 


( دڪتور احمد تار ) وسال ( دكتور عيد العزيز ) : 
قارينم البحرية الاسلامية في ا لمغري الأندلس ٤‏ بیروت ٠۹۹4٤‏ 


۷س 


4 -العبامي ( احمد بن عبد الميد ) : كتاب عمدة الأخبار في مدينة 
المختار. 
e‏ مړ >٠ e‏ مطبمة 
بضة مصر ٤‏ القأاهرة ۰ 

۱۷١‏ :ان عبد ال تى( صفي الدين عبد المۇمن ) : تاب مراصد الاطلام في 
أساء الأمكنة والبقاع ؛ طبعة جويلمل “ Juynboll‏ 

۱۸٥۴۳ - ۱۸٥۲ “ لندن‎ ٩ ۽ آجزاء‎ 

۷ عبد المت (الأستاذ سلم عادل ) : تظريات قي الفن السوري قبل 
الاسلام ء جل الحولىات الأرية السورية ٤‏ جلد ۱ ٤۲ ٢‏ 
سنة ۱ ۱۹٩۲‏ 

۷ - ابن عبدا لحك ( عبد الرمن بن عبدالله القرشي ) : فتوح صر وافريقية 
والأندلس » تحقيتق الأستاذ عبد انعم عامر ١‏ القاهرة ٤‏ 
111 

- ابن عبد ربه : المقد الفريد ؛ القاهرة ۱۹۲۸۰ 

٥‏ - ابن العبري ( غريغوريوس اللطي ) : تاريخ ختصر الدول ٤‏ بيروت ؛ 
16۸ 

-۷٩‏ عبمداشن‌صالح: نص في فتح الأندلس » نشره الأستاذ ليفي بروفلسال؛ 
جل المد الممعري بمدرید ٠۱١۹٥4 ٩‏ 

۷ س عبيد بنشرية: اخبار عبيد بن شرية » ملحق بكتاب التيجان في ملوك 
حمر ٤‏ طبعة حیدر آباد الد کن “ ۱۴٤۷‏ ه 

۷۸ س عهان (الأستاذ فتحي ) : الحدود الاسلامية البيزنطية » القاهرة 
۱4۹۷ 


- العدوي 
۰ «» 
- « 


ا۷ 


( الد كتور إبراهم احمد) : قوات البحرية العربية في مياه 
البحر المنوسط + القاهرة > ٣ه‏ 
: الدولة الاسلامة وامبراطورية الروم “ القاهرة ٠۹۵۸ ٤‏ 


: الأمويون والبيزنطوت > القاهرة “ ٣هه٠‏ 


٣‏ س اين عذاري المرا كشي :البيان المرب قي أخبار ارب٤‏ ج ۲ ٤‏ ببروت؛ 


۳ - عزام 


4 - العظم 
٥‏ -الملي 


٦‏ س و 


~~ (AY 


۸ عل 


-عل 


140۰ 


( الأستاذ عبد الوهبابه) : : مهد العرب » سلسلة اقرا ٤‏ 
عدد ٠ ٠‏ القاهرة ۹4٩ ٤‏ 4 


( الأستاذ زيه ميد ) : رحا في البلا العربية السميدة » 
من مصر إلى صنماء » القاهرة “٤‏ 4۹۳۸ 

( دكتور صالح أحمد ) : حاضرات في اريخ المرب ج٠‏ 
بقداد ۱٩0۹٩ ٤‏ 

:منعلقة اليمرة) دراسة طبوغراضة مستندة. عن الصاو 
العرهبة > مجلة كلبة الآدابه “-جامعمة يغداد > العدد م“ 
فسان ۱۹٥۲‏ 

: موظفو بلاد الشام في المد الأموي ؛ ج الأمحاث » 
بىروت 14066 

( الد كتور جواد ) : تاريخ العرب قل الإسلام “ من 
مطبوعات الجمع العامي العراقي ٠‏ ثانبة أجزاء > يشداد > 


1400 — 18° 


٠۰‏ - العمري 
۱ - العناني 


۲ - غلممة 
۳ - القاسي 
٤‏ ب فخري 


3 ~ 0 


۹۹س <> 


SEF 


مصطفى فہمي › القاهرة ٠۹4٥١ ٤‏ 


( شہاب الدن بن فضل اله ) : ڪتاب مسالك الابصار 
في مالك الامصاز » الجزء الأول “ نشره وحققه الاستاد 
أحمد زي باشا » القاهرة ٠۹۲4 ٤‏ 


(الأستاذ علي ) ورز (الأستاة ليون ) : ڪتاب 
الأساس في الأمم السامية وقواعد اللغة المبرية وآدايا » 
القاهزة “ ٠۹۳١‏ 

( الأستاذ يوسف رزق الله غتيمة ) : اليرة » اة 
والمملكة المربية ٤‏ پغداد ٠۹۴۳۰٩ ٤‏ 


( أب الطيب تقي الدبن مد بن أحمد ) : شفاء الغرام 
بأخبار البلد ا حرام ٤‏ جزآن “ القأاهرة ° ٠۹5٦‏ 


( الد كتور أحمد ) : اليمن : ماضيا وحاضرها »> 
القاهرة ؛ ٠۹٥۷‏ 


: رح أارية إلى اليمن ٤‏ ۴ مجلدات ١‏ القاهرة “ ٠۹٠۴‏ 


( بالانبلیزية ) 

Fakhry ( A.) : An archaeological journey to 
Yemen, 3 vol., Cairo, 1952 

دراسات في اريخ اشرق الاأدنى القدي >٠‏ 

مصر والعراق وسور واليمن ورات » القاهرة 6 

١ 8A۸ 


VY TS 


۷- ( . د اليمن »“ محث في الموتر الثالك للار في البلا العريسة 
الذي عقد قي فاس سنة ٤ ۹٥٩‏ القأاهرة ٩‏ ۹۳۸۱ھ 
( ۱۹۱ م( 

۸ -أبر الفداء ‏ ( اللك المؤيد عماد الدبن اماعيل ): الختصر في أخبار 
.الیشر ٤‏ صیدا ٠۹۵۹ ٩‏ ۰ 


۔۔ فرج ( الأستاذ عمد ) المبقرية العسكرية في غزوات,الرسول › 
بموعة مذاهب وششضات ٤‏ عدد ٣٤‏ 


۰ -فروخ (الدکتور عر ) : تاريخ الجاهلية ٤‏ بیروت ٩‏ ۱۹4 
١‏ - ابن الفقبه الممذاني ٤‏ مختصر كتاب البلدان ٤‏ ليدن “ ٠۸۸٥‏ 


› قکري ( الدکتور أحمد ) المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسما‎ - ٢ 
۱۹٦١ ٤ الاسكتدرية‎ ۱ 


«١ ٣٠۴‏ :قصدير الارجة العريية لكتاب الفنون الاسلامية؛ قأليف 
دیعاند ٤القاهر ٠۹٥۹۰٩‏ 

4 - فلى ( هازي سان جون بریدجر ) : بلاد المرب » في دائرة 
لمارف البريطانية ( بالانجليزية ) 


Philby ( Harry St. John Bridger ) : Arabia, in 
Eucy. Britanica, 14 edition, 1922 


٠۹٥۲ › تيوبورك‎ ٠ فلي : هضبة يلاد العرب‎ - ٥ 
) بالانجليرية‎ ( 


Philby (H.): Arabian Highlands, New York, 1952 


ن فلي 


۷ - فیلیس 


« -۰ 


۱ - فېمي 


۲ - فصل 


»« ~۳ 


۷ 


) بالاشلزية‎ ( ٠۹٤۷ “ مهد الاسلام » الاسكندرية‎ : 
Philby, the background of Islam, Alexandria, 1947 
(بالانجليزية)‎ ٠۹۵١ › لندت‎ ٤ وندل ) : قتان وسباً‎ ( 


Philips ( Wendell ) : Qataban and Sheba , 
London, 1945 


( الأستاذ بدوي عمد ) : الطبلسان “ مجلة كلبة الشريعة ؛ 
العدد الثاني ٤‏ بقداد ۱۹۲٦6‏ 

( الددكتور عبد الرحمن ) : النقود العرببة “ ماضيمها 
وحاضرها › المكتة الثقافىة ‏ القاهرة ٠۹٩٥٩‏ 

فجر السكة العربسة “ من مموعات متحف الفن 
الاسلامي القاهرة ٠۹٦٥‏ 


( دكتور علي مد ) : القوى البحرية الاسلامية قي شرق 
البحر المتوسط ٠‏ القاهرة “ ٠۹۹٦‏ ( بالانجليزية ) 


Fahmy ( Dr. Aly Moh. ) Muslim Sea power in 
the Eastern Mediterranean, Cairo, 1966 


دكنور شكري ):الجتمعات الاسلامية قي القرن الأول “ 
القاهرة ٠۹٥۲ ٤‏ 


: سحركة الفتح الاسلامي في القرن الأول > القاهرة ٠۹٥۲٩‏ 


4 - ابن قتبة الدينوري ( أب مد عبدالة بن مسل ) : سكتاب العارف ٤‏ 


القأهرة ° ٠٣٠١‏ ه 


2 


-٥‏ ” « :الشعر والشعراء ٤‏ تحقمتى الأستاذ أحمد عمد شاكر» 
ج ٠ ١‏ القاهرة ٠۳١4 ٤‏ ه 


١ - » -‏ عمو الأخبار {٤‏ أجزاء ٤‏ القاهرة CL‏ 
۷+ 3 و :الإمامة والسباسة ؛ ج ١‏ ئالقاهرة ٠۹۴۳۷٠‏ 


۸ -القرآن الكرع . 
۹ - القرشي جہرة شان المرب > بولاق ٤‏ ۸۹۳۳۸ 
۲۰ ابن القوطبة ( عمد القرطي, ) : تاریخ افتتاح الاندلس ٤مدرید٩٣۹۲٠‏ 


١-القسطلاني‏ ( أحمد بن عمد ) : كتاب إرشاد الساري لشرح 
صحسح البخاري ٠‏ القاهرة ٩‏ ۱۲۸۸ هھ 


۲۴ _ القلقشندي ( أبر العباس أحمد بن علي ) : صبح الأعشى ي صناعة 
الإنشا ٤‏ ۱ جرءا ٤‏ القاهر ة٤‏ ۱۹۱۳ - ٠۹۱٤‏ 


۲۳ و« ١‏ : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب “ تحقيق 
الأستاة ابراهم الإبباري ؛ القاهرة ٠١۵۹۰‏ 


۔ کاشف ( د کتوره سدة ا ماعل ) : الولمد بن عبد الك > 


القاهرة ۱۹٩۲ ٤‏ 
~o‏ ) : مصادر الثاريخ الإسلامي ومتاهج الحث فیسه ٤‏ 
القاهرة ۱۹٦۰‏ 


۲- « : مصر في عصر الولاة ٤‏ القاهرة 


۷1 
۷ ~~ الكتاب ادس ¢ طنعة القاهرة ¢ 4Y‏ 


۲۲۸ ابن كبر الدمشقي ( عاد الدن أو الفداء اسماعىل ) : تفسير القرآن 
الكري ؛ ۽ أجزاء › القاهرة “ ٠۹۳۷‏ 


۹ «» : السارة النبوبة ٠‏ تحقمتى الد كتور مصطفى عبد الواحّد ۾ 
القاهرة ٠۹٩4 ٤‏ 

٣١‏ و « .:المداية والنماية > بيروت ٠٤ ( ۱۹۹٩0٤‏ جزءاً) 

» جزآن‎ ٠ كرد على (.الأستاذ عمد ) : الإسلام والحضارة المربية‎ - ۲۴١ 
٠۹١۹ ٤ القاهرة‎ 

۴۲- (« » : خطط الشام » دمشتى؛ 1۹۲1٦‏ 

۳¥ » « : دمشتى مديلة السحر والشعر ؛ القاهرة ٧۹4٤٤‏ 


4 - كرزول : فجر العيارة الأسلامىة ء٤‏ الأموورت »> والعباسىون 
في العصر الأول “ والطولونيون > مجادان » اكسفورد ؛ 

) بالانجلىزية‎ ( 144 ۲ 
' Öreswell (K. A. C. ) : Early Muslim Architecture 


Umayyads, Early Abbassids and Tulunids, 
Folio, 2 vols., Oxford, 1932 - 1940 


› كرزول : ختصر لفجر العمارة الاسلامية “ جموعة كتب بنجوين‎ -٠ 
) بالانچلىزية‎ ( 14 


۳ ~~ ابن الكلي 


۷ - کنتینو 


—- 


~~ 


Creswell, A short account of carly Muslim 
architecture, Penguin Books, 1958 — Beirut, 
19648. 


( أب انر هشام بن عمد ) : كتاب الأصلام » نشره 
جد زكي باشا »> صورته الدار القومة › القاهرة »> 
64 .۰ 


( جورج ) : حضارات الشرق الأدنى القدم ؛ باريس ؛ 
٥‏ ل بالفوقسية ) , 


Contenau ( Georges) : Les civilsations anciennes 
du Proche Orient, Paris. 1955 . 


( آي عر مد بن فوسف ) ٤‏ ولاة مصر ٤‏ اروت ؛ 
٠ ۹‏ 
: بمير! > في دائرة الممارف البريطاضة ( بالانجليزية ) 


Cooke (C. A. ) : Palmyra in Ency Britanica. t. 
16, 1964 


: النبط “ مقال قي دائرة المعارف والأللاق » الجا 
التاسع ٠١۳۰ ٤‏ ( بالانجليزية ) 


Cooke (C. A. ) Nabataie, in Ency. of Religion 
and Ethics, vol, 9%, 1936 


: النقوش السأامبة الشالىة “ اأكسفورد ٤‏ ٣ه‏ 
( بالاغجليزيھ ) 


٣‏ م ڪونل 
۳ - کتاني 


4 -- کویار : 


۵ ~~ اپار 


—~ 


۷ -لامنس 


۷۸ 


Cooke ( C. A. ) : A text book of North Semitic 
inscriptions, Oxford, 4903 


( ارنست ) : الفن الإسلامي “ ترجمة أحمد مومى › 
القاهرة ۱۹٩۱ ٤‏ . 


دراسة لتاريخ الشرق ؛ ميلانو > ٠۹١١‏ ( بالإيطالية ) 


Çeetani’ { L, ) Studi di storia Orientale, vol, I 
Milano, 1911 


( بول ) وعبد المت ( ملم )وديلوت ( أرماندو ) ؛ تفرير 
لبعثة البونسكو إلى سورية فی ۱٩۰۲۳‏ > باریس ٠١٥4 ٩‏ 
( بالفرفسية ) 


Collart ( Paul ), Abdul Hak, ( Selim ) et Dillon 
( Armando ) : 


Rapport de la mission envoyée par 
PUnesco è la Syrie en 1953, Paris, 1954 . 


» بول بوفیه ) : موجز تاریخ مصر » الجزء الأول‎ ( 
. ) بالفرنسية‎ ( ٠١۹۳۲ “ القاهرة‎ 
‘Lapierre ( Paul- Bovier ) : Précis de Phistoire 
Egypte, t. 1, le Caire 1932. 
/ 
' Levi - Provençal, Histoire de Espagne musul- 
mane, Leiden, 1950 - 1953 . 


(ه. ) : مد الإسلام > ال مزه الأول ؛ رومة ٠۹۱٤ ٩‏ 


۸ -لامنس 


«( -۸4 


J ~~ ¥0+* 


۲۵ س لويس 


۲۴ - لین بول 


ه٣‏ ماجد 


~2 


) بالفرنسية‎ ( 
Lammens ( H ) : Le Berceau de PIslam, t . I 
Rome, 1914 


: مديلة الطائف العربىة قبل اهحرة ٤‏ بيروت ؛ 14۲۲ 
( بالفونسية ) 


Lammens ( H ): la cité arabe de Taif ã la veille 
de PHegire, Beyrouth, 1922. 


: مكة قبل المجرة ٤‏ بيروت “ ۱۹۲4 ( بالفرنسية ) 


Lammens ( H. } : La Mecque ã la veille de 
IHegire „ Beyrouth, 1924 


(ه.): يلاد المرب الغربمة قبل المجرة “ بإروت › 
۲۸ ل بالفوقسية ) 


` Lammens ( H. ) : L'Arabie Occidantale avant 
PHegire, Beyrouth, 1928 


( برتارد ) العرب قي التاريخ “ تعريب الأستاذين تبيه . 
من فارس ٤‏ وهود بوسف زاید ٤‏ بیروت ٩‏ ۱۹۵4 
: اريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزة ) 


Lane-Poole, a history of Egypt in the Middle 
ages, London, 1936 


( الداڪتور عبد العم ) : مقدمة لدراسة التاريخ 
الإسلامي ؛ القاهرة “ ٠۹٥۴۳‏ . 


Al 


٤ التاريخ السبامي للدولة العربية ؛ حزان » القأاهرة‎ : ) — Ye 
۱۹° 

P ~~ ¥60‏ : تاریخ الحضارة الاسلامية ف العصور الوسطى é‏ 
القاهرة ٠۹۰۹۲۳۰‏ : 

۲١‏ - الماوردي ( أبو الحسن على بن مد ) : الاحكام السلطانية والولايات 
المدنىة » المطبعة الحمودية التجارية » مصر 

۷ه - الالکي ) أو یکر عبد الله ( : کتاب ریاض النفوس ¢ 
القاهرة ٠۹٩۱۱۰‏ 

> س مج الحوليات الاثرية السورية“ مقال عن الحفريات البولونية قي تدمر‎ ٣٠۸ 
۱۹٦۰ ٤ ابحاں الماشر ؛ دمشقی‎ 

۲۹ - أو الحاسن ( ابن تغري بردي ) : النجوم الزاهرة في أخبار مصر 
والقاهرة ٤‏ ج ٠4‏ القاهر ة٤ ٠۹۲۹‏ 

۰ س ګید حسا ) الد كتور عمد ( : اماه والمجاءون ف الجاهلية 6 
باروت ۱۹٦۰ ٩‏ 

٠١٥۷٤ مود ( الد کتور حسن ): قبام دولة المر ابطين › القاهر‎ - ١ 


, Marzouk : Alexandria as a texlile centre B.1I.S. ~~ ۲ 
A. C., t. XIII, Cairo 


Margoliouth , lectures on Arabic bistorians — ۳ 
Calcutta, 1939 


۲ - المسعودي ( أو الحسن علي بن المحسين ) : مروج الذهب ومعادن 


) Pp» — o 
المقدسي‎ ~n 
القدمی‎ - ۲۷ 


٨۸‏ - المقري 


۹ -المقريزي 


٢‏ ابن منظور 


۳ - مۇنس 


CA) 


الجوهر .» أربعة أجزاء »> طبعمة الاستاذ حيبي الدن 
عبد المد ؛ القاهرة ٤ ۱۹۵۸ ٤‏ وطبعة بیروت ۱۹٦1٥٩‏ 

٤‏ التذببه والإشراف »> طبعة ازوف ) مڪتة 
خباط ) ۱۹٩٥‏ 

( المطہر بن طاهر ) : كتاب البده والتاريخ “ج 4 ؛ 
باریس ۱۹۰۳ 

) شمس الد أو عبدالة عمد ( : أحسن التقاسم في معرفة 
الاقالم ¢ لىدن ٤ئ4‏ `° 

( أحمد بن محمد ) : تقح الطب من غصن أندلس 
الرطبب + تحقىق الأستاذ حي الدن عبد المد ¢ 1٠‏ 
جزاء ٤‏ القاهرة ٠۹4٩ ٩‏ 


. ( تفي الدن أمد) : ڪتاب المواعظ والاعتبار پذڪر 


الخطط والآثار ٤‏ ج ٤ ١‏ طيعة بولاق ٤‏ ۵ ف وطبعة 


۱۹۹٩۰ ببروت‎ 


: شلور العقود في ذكر النقود ٤‏ تحقيتق السيك عمد 


A \fFo ° الطباطبائي ¢ لحف‎ 


إمتاع الاساع ا للرسول من الايناء والاموال واحفدة 


والمتاع “ تحقمق الاستاذ مد شاكر »> القاهرة > 4۱ 
: لسان المرب › پروت ٠۹٥٩١٩‏ 


( دكتور حسان ) : فتح المرب لللغوب > القاهرة > 
۱۹4۸ 


« ¥ 


- مورنو 


۲۷ موسکاتي 


) ~۷۸ 


3 =4 


= ۰ 


A 


: فجر الاندلس ٤‏ القاهرة ٠۹0٩‏ 


لطفي عبد البديم ¢ والدسڪتور عبد العزيز سال ٤‏ 
القاهرة٤ ۱۹٩۸‏ 

( ساباتينو ) تاريخ وحضارة الشوب السآمىسة باریس 
4 ( بالفرقسىة ) 


Moscati ( Sabatino ) : Histoire et civilisation 
des peuples:sémitiqucs, Paris, 954 


(ألريس ) : شمال المباز » وجة الدسكتور عبد الحسن 
الحسيني » الاسكندرية ٠۹٥۲ ٩‏ 
: تدمر ٤‏ فيوبورك “ ۱۹۲۸( بالانجليزية ) 
Musil ( Alois }: io New York, 1928‏ 
: شمال جد ٤نيويورك ٠۹۴۸ ٤‏ الانجليزية ) 
Musil ( Alois ) : Nortgern Negd, New York, 1928‏ 


بلاد العرب الصخرية ٠‏ فيينا » ٠١١١‏ ( بالانجلمزية ) 

| Mil { Aleh ): Arabia Petraez, Wien, F907 
(وليام ) : اللافة قىامها وتدهورها ثم سقوطہا‎ 
) بالانجليزي‎ 


Muir ( William ) : Thre Caliphate; its rise; decline 
and fall, Beirut 1963, 


۲ - مىخائىل 


J YAT. 


4 - الىداني 


TAT 


( د کتور نچب ( : الشرق الادنى القدم ٤‏ المجزء الثالك 
من موسوعة مصر والشرى الادنى القدي “ ( سورية ) 
الاسكندرية “ ۱١۸٦١‏ 

حضارة العراق القدعة ٤‏ الزء السادس من 
موسوعة مصر والشرق الادنى القدم ¢ الاسكندرية ¢ 
111 


( بو الفضل أحمد بن عمد النيسابوري ) : مجمم الأمثال ٤‏ 
القاهرة “ |٣٠۲‏ ه 


٠‏ - الناضوري ( الدكتور رشيد ) : المدتعل في التطور التار يخي الفڪر 


- نامي 
۷~ 3 
۲۸۸ - النجار 


۱۹٩۹ ٤ بیروت‎ ٤ الدیني‎ 


( الد كتور خليل بحسي ) : أصل الخط العربي وتاريخ 
تطوره إلى ما قبل الاسلام ٤‏ مج ڪلبة الآ داب ۽ 
ا لجامعة المصربة » الحأ الثالث ٤‏ الجرء الثالث » مابو 
6 

وی خر راق ٢‏ ا جا 
الآداب > جامعة القاهرة ٤‏ مجلد ٤ ۱١‏ ج ٠١‏ 
ماو ۱۹4 


( حمد بن محمود ) : كتاب الدرة السنة في تاريخ المدينة» 
القأاهرة ؛“ ۱۹٥٩‏ 


٠۸۷١ ٤ ابن النديم : الفهرست » تحقيتى جستاف فاو جل > ليبج‎ - ٩ 


~SA— 


~٥‏ فلدكة ‏ (ثيودور ) : أمراء غسان » قرجمة الد كتور بندلي حوري 
والد کتور قسطنطین زریی ٤‏ ببروت ٥۹۳۳ ٤‏ 

۱ - النوري ( شاب الدن أحد ) : اة الأرب ف فتورث 
الدب ٤‏ نسخة مصورة من طبعة دار الكتب الممرية » 
€ 

۲ - نىكلسون (ر. ا( تاریخ الأدب المربي 6 کاماردج ° 110 
( بالانجليزية ) 

Nicholson (R. A. ) ; A Literary history of the Arabs, 
Cambridge, 1953 


۴۳ -نيلسون (ديتلف ) : تاريخ العم ونظرة حول الادة ٤‏ من ڪتابي 
التاريخ العربي القدم » ترجمة الد کتور فژاد حسنین علي › 
القاهرة ٤‏ ۱۹۵۸ 

4~ » : الديانة العربية القدية » فصل في كتاب التاريخ 
العربي القدم ؛ ترحمة الد كتور فؤاد حسنين على ٤القأاهرة؛‏ 
149۸ 

٤ النهروالي ( قطب الدين ) : كتاب الاعلام بأعلام يست الله انسر ام‎ - ٣ 
۱۸٥۷ ٤ لنبزج‎ ٤ تحقیق وستنفاں‎ 

- هاردنج ( لانکسقر ) :۲ار الأردن؛ تعر يب الأستاذ سلمان موسی ٤‏ 
مان ۱۹٩۰ ٤‏ 


۷ - الماشمي 


۹۸ ~~ ابن هشام 


- الممداني 


» — e 


— الممذاني 


- هومل 


Aa 


( الدكتور علي ) : المرآة في الشعر الج اهلي » يشداد 


۱۹1-۰ 


( أب محمد عبد املك ) : كتاب سيرة اني“ تهت الاساتذة 
القأهرة 46٥ - ۱۹4٦ ٤‏ 


. ( أبر محمد الحسن بن.أحد ) : كتاب الاكليل » للزء 


الثامن “ تحقبتق الد کتور فببه فار ٠‏ پرنسآن 144١‏ > 
وال جزء العاشر ؛ تحقسعق الاستاد حب الدن الخطبب »> 
القاهرة “٤‏ ۱۳۲۸ هھ 

: . صفة جزارة المرب ٤‏ نشره الاستاذ 
محمد بن عبدالله بن بليهيد النجدي » القاهرة ؛ 
Us‏ 

( ابن الفقبه ) : ختصر كتاب البلدان ٤٠طيعة‏ ليدرن > 
A۸0‏ 


: ( الاستاذ هاني ) “ ومحسن ابراه : اسرائیل ٤‏ بیروت ¢ 


40۸ 


( فرتر ) : التاريخ العام لبلاد المرب الجنوبية “ من كتاب 
التاريخ العربي القدع “٠‏ ترجمة الد كتور فؤاد حسنين على > 
القاهرة ؛“ ۸۹٥۸‏ 


( أو عیدافله ع م بن عر ) : مغازي وسول الله ٤‏ 


TA 


القاهرة “ ۱۹4۸ ( وطيعة اكسقورد تحقق مارسدن 
جونس  ۱۹1٩‏ ) 

٤ ولفلسون ( اسرائیل ) : تاریخ السود فى بلاد المرب » الققاهرة‎ - ٥ 
11۲4¥ 

وهب بن منبه: كتاب التىجان في ملوك حير » حند آباد الدڪن ؛› 
A \4Y‏ 

۷-ويتمر (جون ) : تدمر : درس من التاريخ ؛ في مج الحوليات 
الأثرية السورية ٤‏ جلد ۱۹٠١ > ٠٠١‏ ( بالفرئسة ) 

Witmer ( John ) : Palmyre, apprendre de D'histoire 


dans ;: Annales archèologiques deê Syrie, 
vol. X, 1960. 


۸ - اقوت الجوي( شاب الدين أب عبداك ) : معجم البلدان؛ خمسة مجلدات> 
طبعة بیروت ٩‏ ۱۹۵۵ 

۳۹س ر( ٠‏ : ممجم الادباء » طبعة مرجلبوث » القاهرة ٠۹۱۳‏ 

٠‏ - الىعقوبي ( أحد بن أبي بعقوب ) : كتاب البلدان » نشره دي غوية 
مع الاعلاق النفيسة لابن رسته» في الجزء السابم من‌المكتة 
الجغرافىة العربة ٤‏ لندن ٠۸۹۲ “٤‏ 


۱ - ) : .تاريخ البعقوني > ج ١‏ » طبعة اللحف ؛ 
۸۵ هھ ٤‏ وطبعة دار صادر ٤‏ پاروت 


CAY 


۴ - بی ( جرجي ) : اريخ سور » پيروت ؟ 14۸1 


پو ار سف (پمقوب پن اپراهم ) : كناب افراع » طبعة ولاق ؛ 


A 


- پوسنفوس : تاریخ پوسیقوس » طبعة دار صادر ٤‏ بيروت ٠‏ 


ف ہرس مو ضوعات الکتاب 


فهرست موضوعات الكتاب 


ډړاسة تمهبدية : حضارة العرب قبل ا 
( أ ) لانظم الاقتصادية .-. . 
(ب ) الحياة الاجتماعية 
( ج ) تطور O Ey‏ 


الات الأءل 


صفد رة 


1 


ظهور الاسلام وقيام الدولة العربية الاسلامية 


الفصل الأول : الدعوة الى الاسلام 


۱ التمهيد لظهور الاسلام واستعداد العرب لتقبل الدعرة الاسلامية 


E E Ee 
من المولد حتى المبعث‎ )1( 
(ب) من المبعث حتى الهجرة الى یثرب‎ 
الفصل الثانى : قيام دولة الرسول فى المدينة‎ 
الاسس التى قامت عليها دولة المحينة‎ - ١ 
ب السياسة الخارجية لعولة المحينة‎ ۴ 
(أ) الجيهة الداخلية‎ 


(ج) کتب الئبى الى الامارات والقبائل وآلدول انار 


۳ . مقدمة الفتوحات العربية الاسلأمية 
(1) غزوة «ؤتة س 

(ب) فتح مكة 

(ج) غزوة حنين والطائف 

ردا غزوة تبوك وتوحيد الجزڊرة العسربية 


لاان 


عصر الخلافة الراشد 
الفصل الثالت : 
الأخطار التى تهددت الدولة العربية الاسلامية 
LSS E‏ 

١‏ التنازع على الخلافة 

)1( س الخلافة ا 
۲ حركة الردة . 

(') دوافعهبا 


ف) موقف أبى بكر من المرتدين 


الفصل الرابع : الفتقوحات الاسسلامية 


الفتوحات الاسلامية 


. ٠ الدافع الريئسى والعرامل المساعدة‎ - ١ 


٠ الداغع الاتتصادى‎ )١( 
(ب) داقع لاجهاد‎ 

(ج ) الدافع القوهى 

(د ( العوادل المساعدة 


٣‏ . فتوح العراق وفارس والجزيرة وأرمينية 


٤‏ تنظيم عمر بن الخطاب للفتوح 
الفصل الخامس : الفتنة الكبرى 


۲ 


١‏ بداية الائقسام بين المسلمين الى هاشمية وعثمانية 


أسباب الفتنفة 

مقتل عتمسان . . . 
الصراع بين على ومعاأاوية وقيام ت ا 
SS E (1)‏ 

ج( موقعة الحمل 

(ج) موقءة صفدن 

(د) صدرر الحكم 


35۹ 


الجَابّالثالف 
ګجبر الدولة الأمو ية 


الفصل السادس : 
الأحداتث السياسية البارزة فى عصر الدولة الاموية 
١‏ - تقيام الدولة الأموية i‏ 
(ب) مقتل على بن آبى طالب وتنازل الحسن عن حقه 
فى الخلافة لمعاوية > Yo e n n u e e‏ 
EN o‏ 
o1‏ 


۳1 


(د) جهود معاوية فى تأاسيس الدولة الأموية 
۴ - الفتوحات الاسلامية فى العصر الأموى 

٠١١ ۰٠۰ اتساع رقعة الدولة العربية فى شرق العالم الاسلامی‎ )١١( 

(ب) اتساع رغعة الدولة العربية فى غرب العالم الاسلامى ٣١1٣ ٠٠‏ 
۳ ى اهم الاحداث السياسية قى العالم الاسلامى ٠ه‏ .. ب ال۷ 

VI o me o o o o >` آحداث للشرق‎ (i4. 

(ب) أحداث المرب .. .. < TI‏ 
الفصل السابع : الحضارة فى عصر الدولة الأموية 
١‏ س النظم الادارية (الدواوين _ التضاء _ السكة _ الطراز) ٤٠١ ٠٠‏ 
۲ دوع الترف فى المجتمع چ NA, a as Ê a‏ 
۲ ب الحياة a‏ . ن کک ا د 


(آ المنسآت المعنية ARN‏ 

(ب؛ المنشآت الدينية 2۳1 
ولحل (۱) 

قسخة من کتاب آبی بکر الى جمبیع المرتدين FA‏ 
ملحق (۲) 

عهد آدی یکر لاأمراء الأحذاد قسد اأرىددن ERÎ‏ 
واحسق (7) 

تنص وديةة الدخكيم ووه مج و ن ZEA ves wu.‏ 

0 


العسادر والراجع 


فهرست الخرائط واللوحات 
؟- الخرائط : 


١‏ - حملة عقبة بن نافع فى المغرب الأقصى 
) - خريطة مجن المرق الاسلامى 

۳ خريطة الاندلس فى العصر الاسلامى 
٤‏ - خريطة لبلاد المرب 


ب ۔ اللوحات : 


۰ تماثیل ن تدمر‎ - ١ 

۲ - تمثال هن البرونز من مدينة تمتع عاصمة قتبان + 

۳ ب درابة المحخل الشرقى لعبد الآله بعل فى تدمر ٠‏ 

& ب اايتراء ۰ 

ه ‏ بائكة على امتداد بيت الصلاة بالجامع الأموى بدمشق “ 
٦‏ الشارع اأرئيسى بتدەر ٠‏ 

۷ - بیت الال بجامع دمشق ۰ 

۸ الفسيغساء باعلى المحخل الغربى للجامع الأموى بدمشق * 
٩‏ قبة الصخرة ببيت المقدس ٠‏ 

“ زخارف منقوشة بواجهة قصر المشتى‎ ٠١ 

. ااجامع الأقصى ببيت المقدس‎ -١ 


کی ےر کے 1 1 


e : . ۰‏ 
ن این اشا ن ر فان 
ان انان 


اه . 
السيجان ارات )ا رث نرف 
سوال دن پا شر 


:2 ۰ * ايه 
۾ . زایا کاژرون 


( عن الاطلسالتاريخي للدكتور عبد المنعم ماجد رالد كتورعلى البنا ) 


| نقش على تابوت يشل امرأة سی مرون بنت مق مو “ وقبدو فبه المر 3 
اة ذا ى خرزات وعلى رأسما نس ج من الخرمات ت الدققة 

ٻ- نقش مل فتاتین تلد تلاس کل ممما ملاءة من قماش حراری تدو طباڌه وتۂط راسا 

م - نقش بارز شل امر أ تسمی نة پت مقہمو بن زيديل وتحمل ف يدها النمنی مفتاسا 
وقي الدسرى مغر وو ل رقستما قلادة من خمسة أدوار . 
- مال صغير لامرأة مستخرج من موعة نقوش جنزية وتحمل في يدها البسرىثلاثة مفاتمح نقش 
على وامحد متها عبازة و الدار الأبدية « 


وقد تزينت رةر طن 


( Choix d'Inscriptions de Palmyre عن کتاب‎ ( 


البتراء : 


الر 


1 
ا 


ر 


و 


هلله 


ع 
س 


e چ‎ 


عا 


عه 


۷ = +0 قم ( 


( Choix d’lnscriptions de Palmyre عن کتاب‎ ( 


8 


Hd 


perf 


f2 | 


7 


a1Aurfe j 3P SuO 
۹ 
ج‎ 


7 
2 f 


f fre 


# 


ی 
f er‏ 


ر 


ا ا ا 


بیت مال جامم د مشق 


r 


A rf A mag 


4 


` 


